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أن أنعم علي بنعمة العلم وأحمده أن وفقني لأتم عملي  على   حمدا يرا ا  أحمد الله
 .الوجه الذي أحبعلى  هذا  

 .نجاز وإتمام هذا العملإعانتي على إأشك  يل من يانت له يد باضاء في  
والأستاذ   -رحمه الله–الأستاذ الديتور مكي العلمي  : أشك  أستاذي المش فان

- حفظه الله–الديتور لقمان شاي   
 أشك  يل من درسني وأنار لي دروب العلم  

الساد  : أشك  يذلك العاملان في مكتبة الكلاة بجامعة بسك ة، وأخص بالذي 
 المحافظ، وعزيزة العاملة بمكتبة الاساتذة على تعاونهما الكبا 

أشك  زوجي على مساعداته الكرا ة وتشجاعه ووقوفه إلى جانبي في رحلة البحث  
- حفظه الله وأبق اه–ها  بكل مشاقها وحلاوت

 :أشك  عائلتي على مساندتهم لي بكل طاق اتهم
الدرجة من العلم أشك  وقوفه معي  هذه    الذي لولاه ما وصلت: أخي مداني

 .دائما، وأسأل الله أن يرم  في أولاده
على يل ما قدموه لي    نور الهدى، صب ة، سعاد، عائشة، ف اتن، ونوال: أخواتي

 .الأمام  من جهد وتشجاع ودفع إلى
 :أشك  عائلة زوجي على وقوفهم إلى جانبي

 .والد زوجي الحاج الطاه  ووالدة زوجي الحاجة خديجة اللذان أعاناني يرا ا
 
 



 

 

 - 10 - 

 

 
 

 مقــــدمـــــة

 

 

 



 :مقدمة

 

 ب  

العالم النحيط به نرتكزا في النقام  توظيف حواسه لفهم خلقنسسا  ننس  استطاع الإ
  فقده حواس في عنلية الإدراك، وفي حيالأول على بصره ال ي يكو  شريكا لباقي ال

فسيتم تعويضه بحواسه الأخرى، والأنر نسفسه عنسد الشاعر فهو يعتند على حواسه في 
الحسية على أساس أ  يقدم نفهونا أغنسى ع   يعيد تنثيل تجربتهرسم صوره الشعرية؛ إ  

ع  اصطدام    تعبيراعكسية للواقع وقد تكو  بصور واقع يقوم نقانه، وأحيانسا قد يأتيال
فتهين  الصورة النسفسية ع  صورته الشعرية وتلقي بظلالها على صورته  ال ات به

ن  الشاعر وليضالحسية، فيوصل للنتلقي آلانه وآناله نحنلة في طيات صوره الشعرية، 
تفاعل النتلقي نع إبداعه الشعري يقوم باللجوء إلى التصوير الفنسي نستعينسا بكل براعته 

 .وره الحسية في حلة ن  البلاغةالشعرية ليقدم ص

والشاعر الكفيف نثل الشاعر البصير هو الآخر يسعى لإلباس صوره الشعرية ثوب 
فوق في كثير ن  ، يالجنال الفنسي نتفنسنسا في إبراز صوره الحسية في أجنل نسسيج فنسي

ننسه لنحاولة تعويض الفقد ال ي يحسه  اءكل  لك لجو  ،النبصر رالأحيا  صور الشاع
 .صورا حسية تكاد تنسطق جنالا فنسيافيبدع 

 الحسية لبحث في أعناق الصورة الشعريةفكرة ا نسيتراود انسطلاقا ننا سبق طرحه  
الشاعر النبصر والشاعر الكفيف بحثا ع  نفارقات التصوير الحسي بينسهنا  عنسد كل ن 

لاختيار على ن  جهة، وع  جناليات الصورة الحسية عنسدهنا ن  جهة أخرى، فوقع ا
لدى كل وفرقتهنا روح الحياة  ،رجياونسظرة التشاؤم للعالم الخدهنا العصر ري  وح  شاع
نقبل على كل نل اتها، والآخر ساخط نساقم عليها ندبر على  فأحدهنا نحب للدنسيا: ننسهنا
  ، يكادشاعرا  نؤتلفا  نختلفا ، نتقاربا  نتباعدا .ها زاهد حتى في ضرورياتهانلا   

 الحس  علي ب  العباس أبو: إنسهناوقت عينسه بينسهنا بو  شاسع، في اليكونسا  نتشابهي ، و 
 .(هـ224-هـ363)النعريب  عبد الله وأبو العلاء أحند  (هـ282-هـ222)الروني
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وبنباركة اللجنسة العلنية  -رحنه الله -العلمي المكي: وبتوجيه ن  الأستا  النشرف 
عنسوا    نهيدي، وفِّقنسا لاختيار ببجانعتنسا العربي  واللغاتوالنجلس العلني لكلية الآداب 
 (.المعريلحسية بين ابن الرومي و بلاغة الصورة ا) أطروحة الدكتوراه والنوسوم بــ

 -طلاعيفي حدود ا -الدراسات السابقة في النوضوع عينسه لم أجد ولنا تتبعت
، أي دراسة نقارنسة لاب  الروني والنعري في نوضوع نشابها للعنسوا   اتهنوضوعا 
: الدراسات ه ه  ون  بي  ،حدةبل هنساك دراسات تنساولت كل شاعر ننسهنا على  الصورة،

صبر بجانعة الأزهر،  دبية في شعر اب  الروني لعليالصورة الأ: رسالة دكتوراه بعنسوا 
عرية عنسد أبي العلاء النعري لنسعينة سعيد أبو عجيلة شالتجربة ال: ورسالة ناجستير بعنسوا 

 _ليبيا –بجانعة طرابلس 

أثر الحواس : بعنسوا  كثر نا وجدت ن  الأعنال يقرب ن  عنسوا  الأطروحة نقالاوأ
في بنساء الصورة الفنسية لدى النعري لبريك خيرة بنجلة النسقد والدراسات الأدبية واللغوية، 

في شعر أبي ( البصرية والسنعية وباقي الصور)وفد تنساولت فيه أثر الصور الحسية 
الصورة الشعرية في لزونيات أبي العلاء لنؤلفه نحند : آخر بعنسوا  ونقالا .العلاء

 .نشعالة بنجلة البحوث والدراسات

وع الصورة عنسد اب  ضانسطلاقا ن  الدراسات السابقة كا  علينسا التوسع في نو و 
وقد ظهرت أناننسا نجنوعة  ،الروني والنعري نركزي  على الصورة الحسية في شعرهنا

 :ن  التساؤلات

 د شاعري  ن  العصر نسفسه وبرؤيتي  نختلفتي  تعطي هل دراسة الصورة عنس
للنتلقي نلانح ع  الأدب في ظل  اك العصر ن  جهة، ونلانح ع  

 شخصية كل شاعر ونؤثراتها ن  جهة أخرى؟

 ن  الشاعر  هل ينك  للصورة الحسية أ  تختلف اختلافا كبيرا بي  كل
 ؟النبصر والشاعر فاقد البصر
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 سه بالصورة الشعرية؟كيف يرسم الشاعر الضرير إحسا 

 :التساؤلات تولدت الإشكالية التاليةه ه  في ظل

ونا طبيعة هل الصورة الحسية تتأثر بنعطيات الشاعر ونقوناته الفكرية والنسفسية؟ 
وننسه أي  تكن  بلاغة الصورة الحسية النبصر والكفيف؟ : الصورة الحسية عنسد الشاعري 

 عنسد كل ن  اب  الروني والنعري؟ 

التساؤلات كا  علينسا أ  نسلتزم ننسهجية نعينسة ه ه  ة الإجابة على كلولنحاول
فيها بالدراسات السابقة التي تنساولت النوضوع أو الشاعري  أو كانست قريبة ن   نستعينسي 

 . لك

ننسهجية واضحة للسير وفقها  نسطلاقا ن  كل تلك التساؤلات وضعت صوب عينسيا
، ونسظرا لشساعة أرضية تا ي  النشرفي سفي إطار الخطة الننستقاة للدراسة ن  قبل الأ

بستة  فديوا  اب  الروني ن  أضخم دواوي  الشعر العربي ؛البحث والرقعة الندروسة
د الشعرية وتصنسيفها نجلدات، وحتى يتم استخراج الشواه ةبثلاث  نجلدات، وللنعري ديوانسا

هد التي تم لإخراج نئات الشوا فيها قنت بتصفحها جنيعا والتدقيق حسب خطة العنل
ولو توسعنسا  العديد ننسها حفاظا على حجم الأطروحة تصنسيفها فينا بعد والاستغنساء ع 

، ثم تعدد العنساصر الننسوطة بالدراسة وزعت عليها الشواهد لتأطيرها ضن  توطال تلاتسع
ندخل وثلاثة : نقسنا إلى ا فكا  الاتفاق على أ  يكو  العنلخطة تكو  واجهة لنجهودنس

 :فصول

 البلاغة، : على نفاهيم نصطلحات الأطروحة وهي خلالندلضوء في سلط ا
 .الصورة، الحس

 ملامح من الصورة الشخصية .. ابن الرومي والمعري: )الفصل الأول
يدرس حياة الشاعري  الفكرية والشخصية انسطلاقا ن  شعر كل ( والفكرية



 :مقدمة

 

 ه  

داعهنا ننسهنا واستخراج العوانل النسفسية والشخصية والفكرية النؤثرة في إب
للصورة الشعرية حتى يستطيع النتلقي أ  يربط أثر حياتيهنا بإنستاج الصورة 

 .عنسد كل ننسهنا

 البصرية والسمعية في شعر : ينتبلاغة الصورتين الحسي: )الفصل الثانسي
الصورة الحسية البصرية والصورة الحسية  ويدرس( ابن الرومي والمعري

والبحث ع  عنساصر  دةحالسنعية عنسد اب  الروني والنعري كل على 
 .الصور حتى نسستطيع أ  نسلنس أوجه النقارنسة بينسهناه ه  الجنال في

 اللمسية والشمية والذوقية في : بلاغة الصور الحسية) :الفصل الثالث
اللنسية : يدرس باقي الصورة الحسية وهي (شعر ابن الرومي والمعري

نساصر البلاغية ع  العوال وقية والشنية ويسلط الضوء على أنسواعها بحثا 
 .فيها

ستفيد ن  حسية عنسد اب  الروني والنعري أ  أللصورة ال ه ا وقد حاولت في دراستي
ها الآخر كا  هو جنلة ن  الننساهج استدعتها الدراسة فكا  الاتكاء على بعضها وبعض

 :النرافق في العنل

 في ترتيب الأحداث والدارسي  والشعراء: الننسهج التاريخي. 

 للتعنق في خلجات الشاعر النسفسية بحثا ع  نفهونه للجنال  :الننسهج النسفسي
 .في رسم صوره

 بآليتي الوصف والتحليل، و لك في وصف : والبلاغي الفنسي ا الننسهج
براز عنساصر الجنال الفنسي فيها  .  الصورة الحسية وتحليلها وا 

 قوم ثم أ على حدةعنسد كل شاعر  أصف الظاهرة وصفا دقيقا: النوازنسة
لدرس لاستنستاج أوجه الاختلاف والاتفاق وكيف نسظر كل واحد بالتحليل وا

 .ننسهنا إلى تلك النس قطة
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هنساك العديد ن  الكتب والدراسات التي تنساولت الصورة الشعرية أو تلك التي تنساولت  
وقد أفدت ن  نراجع عديدة ننسها التي اهتنت  .شعر النعري ، أوشعر اب  الروني
 .اهتنت بالشاعري بالصورة وأخرى 

 في الفصل الأول بالكتب التي درست حياة الشاعري ، ن   العنل استعنست
 تعريف القدماء بأبي العلاءولياقوت الحموي معجم الأدباء أنثال 

تجديد ذكرى ) حول النعريطه حسين  وكتب، لمصطفى السقا وآخرون
ك ا و عائشة عبد الرحمان،  كتبو ( أبي العلاء، مع أبي العلاء في سجنه

 .ابن الرومي: أحمد خالد وكتاب ابن الرومي وأبي العلاء،: دالعقا كتابي
 بكتب الصورة، ن  نثل  الث، فقد استعنستأنا في الفصلي  الثانسي والث

: عبد القادر الرباعي وكتابالصورة عند بشار لعبد الفتاح صالح نافع، 
عهود كتاب زهير بن أبي سلمى شاعر السمو الصورة الفنية في شعره، و 

شعر : نادر مصاروه وكتابصورة في شعر ذي الرمة، ال: العكيلي
: محمد كشاشكتاب  :إضافة إلى الكتب التي تنساولت الحواس. العميان

اللمس في الشعر العربي والسماع في  :بكتابيهاللغة والحواس، علي شلق 
: الجاحظ كتاب: إضافة إلى أنهات الكتب في البلاغة. الشعر العربي

ن   كنا استفدت. ر للجرجاني والإيضاح للقزوينيالبيان والتبيين، والأسرا
التي أو ورقيا و  بعض الرسائل الجانعية وبعض النقالات الننسشورة إلكترونسيا

 .في قائنة النراجع ها كر  فضلت .وجدنست لها فائدة في نوضوعي

 لقمان شاكر: الأستاذ المشرفالعنل على الشكل ال ي أرضى  وبعد أ  أنسهيت
السنسوات، والتي تكللت بالبحث الجاد والعنل ه ه  فيه كل وأرضانسي بعد أ  قضينسا

النضنسي، فكثيرا نا كنسا نسلغي نا أعددنساه، و لك ليخرج العنل في حلة تليق بالبحث العلني 
الراقي والنستوى ال ي وصلنسا إليه ون  جهة أخرى عنل يرقى لأ  يحنل اسم عنيدي  ن  
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ستا  والأب الرؤوف العطوف النحب أعندة الأدب العربي في الجانعة الجزائرية، الأ
نسسأل الله أ  يتغنده برحنته الواسعة،  -المكي العلمي للعنله، أستا نسا وأستا  كل الأجيا

إلى نا شاء الله، تننسيته أ  يكو  به وأ  يجعل عنله ه ا في نيزا  حسنساته علنا ينستفع 
ي رحم الأفكار، حاضرا ليشهد النخاض الأخير للأطروحة التي تتبعها ن  كانست جنسينسا ف

النشعل لينسير لي  شاكر لقمان لك  شاءت الأقدار أ  يفارقنسا في ننستصف العنل، ليستلم
نا بقي ن  ظلنات البحث وأسير نعه في ثنساياه نتلنسي  النخرج، فكا  ننسارة للعلم أفدت 
كثيرا ن  توجيهاته ونسصائحه ونلاحظاته وتصويباته، وأكنلت نعه الطريق شاكرة فضله 

هنا كل الشكر النوفور فل. الجاد لإتنام البحث على أحس  نا يكو  عليه العنلونسعاه 
جزاهنا  -لى رحابة صدرهنا ورحابة بالهنا، وحكنتهنا وتفهنهنا، فقد غنرانسيبالانتنسا  ع

بحلنهنا وكرم تعانلهنا ورقيهنا ال ي يشهد له القاصي والدانسي  -الله عنسي كريم الجزاء
ع صوت أي ننسهنا في وجهي ولم أسنع ننسهنا إلا كل كلام فطيلة تعانلي نعهنا لم يرف

 . الراقي الخلقطيب وتشجيع، كلاهنا كانسا نثالا في 

أ  أحنل خالص شكري إلى السيد رئيس نشروع ندرسة الدكتوراه  ىولا أنسس
وال ي نسح  نسبت ن  غرسه ال ي طالنا رعاه وتعهده، وقد  العلمي لراوي (2002-2008)

درج في نراتب الدراسة وأ  نسحظى بدرجة الناجستير ون  بعدها قدم لنسا به فرصة للت
وأقدم شكري للجانعة التي فتحت أبوابها لنسا  .فله خالص الشكر -إ  شاء الله –بالدكتوراه 

 .واحتضنستنسا جانعة العربي ب  نهيدي

ة، وأقدم كنا لا يسعنسي إلا أ  أشكر كل أسات تي في جانعة أم البواقي وجانعة بسكر 
للجنسة الكرام كل باسنه نتنسا  إلى السادة الأسات ة أعضاء انوصول بخالص الاالشكر ال

ة ننسها في الأطروحة وللتوجيهات والتصويبات التي سيقدنونسها للاستفاد معلى قراءتك
 .لل، فلكل أنر إ ا نا تم نسقصا ، فلكم جزيل الشكرتصحيح نا في البحث ن  ز 
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نا حبانسي به ن  توفيق ونا سخره لي  لم يبق لي إلا أ  أحند الله حندا كثيرا على
ن  نساعدات، وكل نا رزقنسيه ن  علم وعنل ووقت وصحة وأهل كانست كلها نفاتيح 

 .لإنسجاز ه ا العنل

 بسكرة  2/20/2020الأحد : سهل وردة                           
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 :تمهيد

بد ن  الوقوف على النصطلحات  ، لااونحاوره فصول الأطروحةقبل الدخول إلى 
، وا   ي بنثابة نفاتيح للولوج إلى العنل، وه(الحسية-الصورة-البلاغة) االنكونسة لعنسوانسه

يفات نبثوثة في الكتب والنراجع وكثر تنساولها؛ إلا أنسنسا جئنسا بها ووضعنساها التعر ه ه  كانست
أنام النتلقي نصدري  بها الأطروحة ن  باب الاستئنساس، وليتضح نسار البحث ن  

ا  وننسه يتضح ننسهج خلال وضع حدود التعريفات النصطلحية للنفردات النكونسة للعنسو 
إليها  صولا إلى البنسية العنيقة التي يرنينسطلاقا ن  تش ير العنسوا  و سير الأطروحة ا

 .ظاهر العنسوا  نحل الدراسة

وا   كا  العنسوا  جنلة واحدة واضحا جليا، إلا أ  تنساوله نفصلا كلنة كلنة يحتاج 
النصطلحات ونا تحنله ن  ه ه  إلى تأويل وبيا  حتى يقف القارئ العزيز على نفاهيم

 .وضوحًا لعنلوفنسية وفلسفية لتزداد نعالم انعا  لغوية 
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 :البلاغة: أولا

بَلَغ : بلغ الشيء يَبْلُغُ بلوغًا وبَلاغًا، وصل وانستهى ويُقال(: ب ل غ)جاء في نادة 
وصل س  : الغلام وبلغ. ننستهاه والبلاغ الكفاية: فلا  نراده، إ ا وصل إليه ونَبْلغُ الشيء

حس  : ورجل بليغٌ وبِلْغ. هاحا  إدراك ثنر : النس خلة وغيرها ن  الشجرالتكليف، وبلغت 
بلاغة،  -بالضم -في قلبه والجنع بُلغاء، وبَلُغنا الكلام فصيحه، يبلغ بعبارة لسانسه كنسه 

وعلم البلاغة يطلق على علم النعانسي والبيا  وقد يطلق على ف   (1) .صار بليغا: أي
 (2)البديع أيضا

م أ  تبُلغ نرادك ن  بنعنسى بلوغ الشيء وبلوغ النراد، وفي الكلا: فالبلاغة إ  
الكلام دو  خلل ولا إعياء بحيث يفهم النتلقي على النتكلم، وهو نخاطبة النس اس على قدر 
عقولهم فلا يعقل أ  يخاطب شخص عربي لا يفهم الأنازيغية بها، فه ا عي في الكلام 

نتخصصة وا   كانست بلسانسه ة حدود الت عليم بلغة طبيولا العكس، ولا أ  يخاطب شخص ن
فسه فهي بعيدة كل البعد ع  اللغة التي يفهنها، وننسه كا  النفهوم العام للبلاغة هو نس

نة كل ، لها في النسفس أثر خلاب، نع نلاءتأدية النعنسى بعبارة صحيحة فصيحة »: أنسها
  والأشخاص ال ي[ وهو نا يسنى بنراعاة نقتضى الحال]كلام للنوط  ال ي يقال فيه، 

ن  أقرب وجوه  الإفهامهي تقرير النعنسى في « لاحا والبلاغة اصط (3)«يخاطبو 
 (4).«الكلام

                                                      
 979ص 8ج .6/7991ط  ،الفكـر، ببيـروت، لبنسـا ردا .لسا  العرب .أبو الفضل جنال الدي  ،اب  ننسظور: ينسظر – 1

 (بلغ: )نادة
، (ط.د)وت، لبنســـا ، نكتبـــة لبنســـا  نساشـــرو ، بيـــر : نطـــول اللغـــة العربيـــة نحـــيط النحـــيط، قـــانوس. بطـــرس البســـتانسي –2

 .71ص ،7998
. الأرد عنــــا ،  علــــم البلاغــــة بــــي  الأصــــالة والنعاصــــرة، دار أســــانة للنسشــــر والتوزيــــع،. عنــــر عبــــد الهــــادي عتيــــق – 3
 . 61ص. 7/2172ط
. 7/2119انعيـة، الجزائــر، طبوعـات الجديـوا  النط. الإحاطـة فــي علـوم البلاغـة. عبـد اللطيـف شـريفي، زبيـر دراقـي –4

 .77ص
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ل ي ا(هـ 255 -هـ254)بالجاحظ  ابالبلاغة وبعلونها بدء يةوقد اهتم علناء العرب  
قيل  »:، ن   لك قولهه أورد تعريفات الأنم الأخرى لهانسنسقل نجنوع تعريفات لها، حتى إ

: نا البلاغة؟ قال: وقيل لليونسانسي. وصلنعرفة الفصل وال: نا البلاغة؟ قال: للفارسي
حس  الاقتضاب عنسد : نا البلاغة؟ قال: وقيل للروني. تصحيح الأقسام، واختيار الكلام

وضوح الدلالة، وانستهاز : قال: نا البلاغة:  وقيل للهنسدي. والغزارة يوم الإطالة. البداهة
جناع البلاغة التناس »  في البيا  والتبيي  أ -أيضا–وجاء  (1)«الفرصة، وحس  الإشارة

غنض،  حُس  النوقع، والنعرفة بساعات القول، وقلة الخرق بنا التبس ن  النعانسي أو
 . (2)«وبنا شرد عليه ن  اللفظ أو تع  ر

وأ  يكو  كلانه واضحا بينسا بحيث  ونعنسى  لك، أ  يختار النتحدث لكل نقام نقالا
تي لا يعرف لها نعنسى فالأولى أ  يعرف يفهنه النستنعو  وأ  لا يحشو كلانه بالألفاظ ال

كل ن  أفهنك »و لك قول العتابي لنا سُئل نا البلاغة؟ أنسها . هو أولا نعانسي كلانه
فالبلاغة تتطلب فصاحة اللسا   (3)«حاجتك ن  غير إعادة ولا حُبسة ولا استعانسة فهو بليغ

 .اظغزارة الألفو وخلوه ن  العيوب وطلاقته 

اسم جانع لنعا  »للبلاغة بأنسها  (هـ222-هـ206)  النقفعويورد الجاحظ تعريف اب
تجري في وجوه كثيرة، فننسها نا يكو  في الاستناع، وننسها نا يكو  في الإشارة، وننسها نا 

 وننسها نا يكو  جوابا، وننسها نا يكو  ابتداءً، وننسها نا يكو  شعرا،. يكو  في الاحتجاج
الأبواب  ه ه  رسائل، فعانة نا يكو  ن  وننسها نا يكو  سجعا وخُطبا، وننسها نا يكو 

 .(4)«الوحي فيها، والإشارة إلى النعنسى، والإيجاز، هو البلاغة

                                                      
يـــة، ندار الكتــب العل .نوفــق شـــهاب الــدي : وضــع حواشــيه .التبيـــي و  بــ  بحــر، البيــا  وأبــو عثنــا  عنـــر  .الجــاحظ – 1

  .68ص .7زءج، 7نجلد .7/7998ت، لبنسا ، طبيرو 
 .68ص، 7ج، 7م .نصدر نسفسهال –2
 . 89، ص7ج، 7م .النصدر نسفسه – 3
 .88، ص7، ج7م .نصدر نسفسهال – 4
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فالبلاغة لا تقتصر على النتكلم فحسب بل تشنل السانع،  لك أ  حس  الاستناع 
طنسابا في ر وتكو  إيجازا في نوقع يستحق الإيجا، وتكو  في الشعر والنسثغةن  البلا ز وا 

 .حق الإطنسابنوقف يست

بلغت الغاية إ ا : ن  قولهم»فهي  ( هـ345ت ) أبي هلال العسكري دالبلاغة عنس
والنبالغة في الشيء الانستهاء إلى غايته . غتها غيري ونبلغ الشيء ننستهاهانستهيت إليها وبل  

النعنسى إلى قلب السانع فيفهنه، وسنيت البُلغة بُلغة  لأنسها تُنسهيفسنيت البلاغة بلاغة 
والبلاغة »: وقد عرفها بقوله (1)«تبلغ بها فتنستهي بك إلى نا فوقها وهي البلاغ أيضالأنسك ت

نع صورة نقبولة ونعرض . كل نا تبلغ به قلب السانع فتنكنسه في نسفسه كتنكنسه في نسفسك
لنتلقي بصورة واضحة كوضوحه في وصل النعنسى لت إ   فالبلاغة عنسده أ . (2)«حس 

 .قول هنسك نع حس  الكلام ولباقة ال

: فيورد أقوالا كثيرة في تعريف البلاغة ننسها( ه256-ه340)أنا اب  رشيق 
وقيل ]...[ قليل يُفهم، وكثير لا يُسأم : نا البلاغة؟ فقال: سئل بعض البلغاء»:قوله

إبلاغ [ هي.ل أيضاوقي]...[]إصابة النعنسى وحس  الإيجاز : نا البلاغة؟ فقال: لأحدهم
 .(3)«سانعإفهام ال النتكلم حاجته وحس 

النخَاطِب والنخاطَب بحيث يُفهم الأول : عنلية التواصل فالبلاغة نرتبطة بطرفي
العنلية هو إبلاغ النراد بأحس  الطرق بحيث ه ه  فلب الثانسي، ويَفهم الثانسي ع  الأول،

 .يجاز في نوقعه والإطنساب في نوقعهيكو  الإ

                                                      
. علـــي نحنـــد البجـــاوي، نحنـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم: تـــح. تـــاب الصـــنساعتي ، الكتابـــة والشـــعرك. أبـــو هـــلال العســـكري – 1

 .6، ص7986، (ط.د)روت، لبنسا ، النكتبة العصرية، صيدا، بي
 .71ص . نصدر نسفسهال – 2
 .نحنـد نحـي الـدي  عبـد الحنيـد: تـح. ابـه ونسقـدالشعر وآد  لعندة في نحاسا .و علي الحس أبب  رشيق القيروانسي، ا – 3

 .299،  ص292ص. 7ج. 8/7987لبنسا ، طدار الجيل للنسشر والتوزيع والطباعة، بيروت، 
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نفتاح )ها في كتابه فحينسنا قسم البلاغة ووضع نعالن( ه626ت )أنا السكاكي 
فها تعريفا دقيقا( العلوم عر 

هي بلوغ النتكلم في تأدية النعانسي حدًّا له »: ، فقال(1)
يراد التشبيه والنجاز والكنساية على وجهها  (2)«اختصاص بتوفيه خواص التراكيب حق ها وا 

ونباحث علم البيا  ( خواص التراكيب)فجعل البلاغة تشنل نباحث علم النعانسي 
 .وأخرج ننسها علم البديع(. يه والنجاز والكنسايةالتشب)

وقسنها  ة ن  القدناءآخر ن  تحدث ع  البلاغ( ه234-ه666)ويعد القزوينسي 
نطابقته لنقتضى الحال نع »: إلى بلاغة الكلام وبلاغة النتكلم، فبلاغة الكلام عنسده هي

ه الإيجاز، ونقام ل نقام نقال، فنقام الإطنساب لا يجوز فيكويعنسي  لك أ  ل (3)«فصاحته
الح ف لا يجوز فيه الفكر وبالعكس، وهك ا فلابد ن  نراعاة أحوال النخاطبي  ونقام 

فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته النعنسى عنسد »الخطاب على حد  السواء، 
إ   فالبلاغة نتعلقة بالنعنسى لا اللفظ بل إنسها تتشكل ن  تآلف الألفاظ في  (4)«التركيب

فادتها النعانسيا  .لتراكيب وا 

وخلاصة  (5)«أنسها نلكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ»أنا بلاغة النتكلم فيرى 
: أنا الثانسي «كا  أو نتكلنا فصيح وليس كل فصيح بليغ اكل بليغ كلان» لك أنرا  أ  

لى ت نييز فإ  البلاغة في الكلام نرجعها الاحتراز ع  الخطأ في تأدية النعنسى النراد، وا 

                                                      
 ،2نكتبــة لبنســا ، نساشــرو ، بيــروت، لبنســا ، ط .عربــي-لحات البلاغيــة وتطورهــا عربــينعجــم النصــط. أحنــد نطلــوب – 1

 .276ص ( البلاغة) .2111
، النكتبــة التوفيقيــة، القــاهرة. يــلبحنــدي نحنــدي قا :تــح. نفتــاح العلــوم .ســف بــ  أبــي بكــرقــوب يو الســكاكي، أبــو يع – 2

 .788ص  .(د،ت)، (د،ط)نصر، 
نحنـــد عبـــد القـــادر : نراجعـــة .فـــي علـــوم البلاغـــة الإيضـــاح .الخطيـــب القزوينســـي، جـــلال الـــدي  أبـــو عبـــد الله نحنـــد – 3

 .76، ص(2119)، (د،ط)، لبنسا ، النكتبة العصرية، بيروت .الفاضلي
 .71ص .نصدر نسفسهال – 4
 .78ص. نصدر نسفسهال – 5



 مفاهيم ومصطلحات                                                                            :دخلم

 

 - 15 - 

الأنور لا تتم إلا بالعلوم الثلاثة النعانسي  ه ه  ويرى أ  (1)«الكلام الفصيح ن  غيره
 .والتعقيد ويتم تحسي  الكلام( اللح )والبيا  والبديع فيها يحترز ع  الخطأ 

ن  خلال كل نا سبق يتبي  أ  البلاغة خاصة بالكلام لا بالكلنة لأ  الكلنة وحدها 
لفصاحة، والبلاغة أيضا لا تختص بالنتكلم فلا يقال شخص خارج السياق لا توصف با

نسنا يقال كلام بليغ، وننسه ولا يوصف الله سبحانسه بأنسه بليغ، : بليغ إلا على سبيل التجاوز وا 
نسنا كلانه ن  يوصف ب لك، فيقال ع  القرآ  إنسه بليغ، وننسه كا  ن  الشعر والنسثر نا : وا 

 .هو بليغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 .79-78ص . في علوم البلاغة الإيضاح. نسيالخطيب القزوي -1
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 :عريةالش الصورة: ثانيا

النصور وهو : ، في أسناء الله تعالى(ص،و،ر: )جاء في لسا  العرب في نادة
ال ي صو ر جنيع النوجودات ورت بها فأعطى كل شيء ننسها صورة خاصة وهيئة نفردة 

الصورة ترد في : قال اب  الأثير]...[ الصورة في الشكل . يتنيز بها على اختلافها وكثرتها
 .(1)«ى نعنسى حقيقة الشيء وهيئته وعلى نعنسى صفتهكلام العرب على ظاهرها وعل

الشكل وكل نا يصو ر نشبها بخلق الله ن   وات : الصور« :وجاء في نحيط النحيط
اشتقاق الصورة ن  صاره إلى ك ا إ ا أناله فالصورة نائلة إلى : وقيل. الأرواح وغيرها

]...[ نسى النسوع والصفة وتستعنل الصورة بنع. ]...[ شبه وهيئة، ج صُوَر وصِوَر وصُوْر
 حدىوننسها نا ينك  أ  يُدرك بإ]...[ وهي الشبه والنثال الشبيه بالتخيل في النرآة 

 (2).«الحواس الظاهرة ويسنى بالعي  أيضا، ويقابله النعنسى

فالصورة في التعريف اللغوي تتصل بالشكل، ولها علاقة بالرسم أي صورة الشيء، 
  هنسا كانست علاقة الصورة بالأدب تنسحصر أكثر في وننسه جعلوا الصورة هي الشبه، ون

وسائل بنساء الخيال الأدبي وبه يقرب  تشبيه ونجاز وكنساية لأنسها: ا  ن نباحث علم البي
 .الأديب الصورة الننسطوقة ن  الصورة النرسونة في ال ه  ونرجعها الواقع

 (ةنتخيل)صورة  هنسية                                               

 أدب                   

 (       صورة شعرية)               

 (النرجع)صورة واقعية                                                

                                                      
 .صور: نادة. 9/917. لسا  العرب. اب  ننسظور – 1
 .869ص .نحيط النحيط .بطرس البستانسي – 2
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يشرح النخطط طريقة انستقال الصورة الشعرية ن  الواقع إلى  ه  النبدع ثم ن  
( النرجع)ة كلاهنا ن  القطعة الأدبية إلى  ه  النتلقي بحيث يكو  الانسطلاق والعود

إ  النعانسي هي الصور »:و لك نا يوضحه قول حازم القرطاجنسي. الننثل في الواقع
وجود خارج ال ه   فكل شيء له. النوجودة في الأعيا  الحاصلة في الأ ها  ع  الأشياء

فإنسه إ  أدرك حصلت له صورة في ال ه  تطابق لنا أدرك ننسه، فإ ا عب ر ع  تلك الص ورة 
 إفهامية الحاصلة ع  الإدراك أقام اللفظ النعب ر به هيئة تلك الصورة ال هنسية في ال هنس
وننسه يستحيل أ   (1)«آخر ن  جهة دلالة الألفاظ نعي  وأ هانسهم، فصار للنعنسى وجودالسا

ينك  أ  يفهم فكل الألفاظ والنعانسي إلا ولها نرجعية واقعية يعود لا يقول الأديب كلانا 
لنساقد على حد سواء، ولك  الاختلاف في ثقافة كل واحد وبالتالي طريقة إليها النتلقي وا

 .قراءته لنا تلقاه ن  الأديب

الأنر ) «ut pictura poesis »: (Horativs) (2)النعادلة عبارة هوراس ه ه  ويشرح
، تصور يسير بطريقة أو بأخرى في الاتجاهي ، يجعل ن  الشعر (كنا هو رسم هو شعر

، ويتضح أ  هنساك علاقة قوية بي  (3)«اأخرس االرسم شعر ون  لنات رسنا ينسطق بالك
لأ  الشعر يرتكز في بنسائه على  الشعر خصوصا؛الصورة و عنونا و  الصورة والأدب

ون  هنسا كا  قول الجاحظ في اللفظ  ،الخيال والإيحاء الشعري بدل النباشرة والتقرير
والنعانسي نطروحة في  »:قولوالنعنسى نسقطة الانسطلاق في وضع نفهوم للصورة، إ  ي

                                                      
دار . 2ط. نحنـد الحبيـب بـ  الخوجـة: تقـديم وتحقيـق. ننسهـاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء .أبـو الحسـ  حـازم ،القرطاجنسي – 1

 .79-78، ص7987( ط.د)لبنسا ،  الغرب الإسلاني، بيروت،
 . م.ق 65 ديســنبر  s Horativs Flaccvs: Qvintv(8باللاتينسيــة )هــوراس )أو كــوينستس هوراتيــوس فلاكــس – 2

ينــة فـــي كــا  شــاعراً غنسائيـــاً ونساقــداً أدبيــاً لاتينسيــاً نـــ  رونانسيــا القد (رونــا فــي. (م.ق  8نســـوفنبر -  27 فينسوســا فــي
أصـر هـوراس علـى أ  الشـعر يجـب أ  يقـدم السـعادة  .الإنسجليـزي الشـعر علـى ا، قيـل بـأ  لـه تـأثير أغسـطس قيصـر زنـ 

ـــة والنقطوعـــات الهجائيـــة. والإرشـــاد تـــاري   . https://ar.wikipedia.org/wiki.   عُـــرف الشـــاعر بالقصـــائد الغنسائي
 78:11: على الساعة 19/72/2121: الزيارة

النؤسسـة الجانعيـة للدراسـات والنسشـر والتوزيـع، . نحنـد حنـود: نعجـم النصـطلحات الأدبيـة، تـر .بول آرو  وآخرو  – 3
 .699، ص7/2172يروت، لبنسا ، طب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82.%D9%85.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82.%D9%85.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82.%D9%85.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki
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نسن ا الشأ  في إقانة الوز   الطريق يعرفها العجني والعربي والبدوي والقروي والندنسي، وا 
وتخي ر اللفظ، وسهولة النخرج وكثرة الناء، وفي صحة الط بع وجودة السبك، فإنسنا الشعر 

ي فبنساء الصورة الشعرية ليس ف (1)«صنساعة، وضرب ن  النسسج و جنسس ن  التصوير
نسنا في تخير النعنسى وبنساؤه بدقة وف  كنا ينسسج النسسيج بكل عبقرية وجنال،  اللفظ وحده وا 

 .أو كنا يرسم الفنسا  بريشته وألوانسه أجنل لوحاته بحيث تحتل نوقعا في نسفس النتلقي

بي  في دلائل الإعجاز حيث واز  ( ه222ت )وه ا هو ال ي نسحا نسحوه الجرجانسي 
يقضي على الخلاف القائم بي  الفريقي ، وهو نا أسناه بـ  برأيقضية اللفظ والنعنسى وخرج 

أهم عانل ن  عوانل نسجاح الصورة وأقوى عنسصر في : النسظم»: يقول( نسظرية النسظم)
في نسظريته التوليدية  (3)وم تشونسكيالنسظم هو نا عب ر عنسه فينا بعد نسعف (2)«تكوينسها

 .ةالتحويلية حيث ربط النسحو بالدلالة في دراسة الجنل

وبعد عبد القاهر صارت الصورة جسدًا وروحا لا ينسفصلا ، فصارت دراسة الصورة 
لى الأ ها  أقرب، يقول اب  رشيق فاللفظ جسم وروحه النعنسى وارتباطه به  » :أعنق وا 

 .(4)«كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه ويقوى بقوته

                                                      
ت، عبـد السـلام نحنـد هـارو ، دار الجيـل، بيـرو : عثنا  ب  بحر، كتاب الحيوا ، تحقيـق وشـرح وأبو عنر . الجاحظ –1

 .772-777ص/ 7، ج7996، (ط د،)لبنسا ، 
اعلـم »7/7999لعربي، بيروت، لبنسا ، طدار الكتاب ا. نحند التنسجي: شرح .دلائل الإعجاز .عبد القاهر ،لجرجانسيا –2

  .11ص .«لم النسحوأ  ليس النسظم إلا أ  تضع كلانك الوضع ال ي يقتضيه ع
3–Avram Noam Chomsky))( بنسسلفانسيا، فيلادلفيا 7928ديسنبر  1ولد في)  أنريكي  وفيلسوف لسانسياتأستا  هو

يعنـل تشونسـكي كأسـتا  لسـانسيات فخـري فـي . ونساشـط سياسـي ونساقـد ونـؤر  بـالننسطقوعـالم  إدراكـيإضافة إلـى أنسـه عـالم 
إضـافة إلـى عنلـه فـي . عـام 81والتـي عنـل فيهـا لأكثـر نـ   ساتشوستس للتكنسولوجيانعهد نالسانسيات والفلسفة في قسم ال

، فقـد  .بكتـا 711وهـو نؤلـف لأكثـر نـ   ووسائل الإعلام والسياسة الحروبنجال اللسانسيات، فقد كتب تشونسكي ع  
ويوصـف .،7992حتـى  1980تـم الاستشـهاد بتشونسـكي كنرجـع أكثـر نـ  أي عـالم حـي خـلال الفتـرة التـي انتـدت نـ  

كنـا يعـود إليـه تأسـيس  .الفلسفة التحليليـةكنا يُعد شخصية رئيسية في  "أب علم اللسانسيات الحديث"ونسكي أيضاً بأنسه تش
 ويعود إليه ك لك. في القر  العشري  اللسانسيات النسظرية، والتي كثيراً نا تعتبر أهم إسهام في نجال النسحو التوليدينسظرية 
  .https://ar.wikipedia.org. 78:28: على الساعة. 21/17/2127: تاري  الزيارة. وكبيديا. النسحو الكلينسظرية 

 .7/211ج  .الشعر  لعندة في نحاسا .ب  رشيق القيروانسيا –4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88_%D9%83%D9%84%D9%8A
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لجأ للخيال في بحيث ي  حاول إظهار كل براعته في نسسج صورهوا   كا  الشاعر ي
بنسائها، نحضرا صوره بألفاظها ونعانسيها ن  الواقع ثم ينزجها ويقوم بإعادة تركيبها فيخلق 
ننسها نعا  جديدة قد يكسر بها أفق التوقع ويخرج بها ع  النألوف، فالشاعر النبدع هو 
ال ي يخرج ع  النألوف بل يكسر قواعد ه ا النألوف وه ا نا يسنى بالخلق الشعري، 

ي بندي على أنود الشعر ن   لك نا أخ ه الآخروجا ع  عالقدناء يعدونسه كا  النسقاد وا   
ال ي يزيد النسار اشتعالا، وقد ألفته العرب كالناء ال ي  (1)تنام عنسدنا شبه الدنع بالوقود

 .(2)«النسار ه ه  يطفئ

ددة يخرج بها ع  الخروج ع  النألوف يجعل ن  الص ور حية نتجإلا أ  ه ا 
الصورة في جوهرها تنستني إلى عالم الشعور أكثر ن  انستنائها » لك أ   والنسنطية؛الجنود 

ع الحس ي فيها لا يحتفظ بنواصفاته والشاعر نع أنسه يأخ  نادة لأ  الواق ؛إلى عالم الواقع
صوره ن  الواقع فإنسه يعيد تشكيل الواقع تشكيلا نكانسيا جديدا وفقا لحركات النسفس التي 

فنثلا أشعار النعري في ديوا  صباه وشبابه  .(3)«ل دفقة شعوريةتتجدد وتتلو  نع ك
لزوم نا ع  أشعاره في ديوانسه الحكني ( بنساء وفكرا ولفظا ونعنسا)تختلف كليا  «سقط الزنسد»

ال ي ألفه الشي  بعد أ  خبر الحياة وتجر ع كؤوسها، يقول في قصيدة ن  سقط  لا يلزم
 [الوافر] (4) :الزنسد

 ه القِيان  ـــــت جِيب  الصاهِلاتِ ب      عَان  ــــــ ـــَبّتِنَا مـــــ ـــِأح انٌ مِنــــــمَع
دّ حـــوْنِ ال ـــَفْت  به لصــوق  ان  ـــــأذَلْت  دموعَ جَفْنٍ ما ت ص     تىـــــو 

                                                      
نحنــد نحــي الــدي  عبــد : تــح: حتــريالنوازنســة بــي  أبــي تنــام والب .(ه711ت )أبــو القاســم الحســ  بــ  بشــر  ،نــديالآ – 1

 .7999 :النقدنةالكتاب دو  نعلونات النسشر، إلا تاري  . الحنيد
، 2119)جزائــر، وبي، نـ كرة ناجسـتير جانعـة بسـكرة، اليهــنالصـورة الفنسيــة فـي شـعر عـز الـدي  . حفيظـة بـ  نزعنسـة – 2

 .97، ص(2118
دار هونة للطباعة والنسشر  .(دراسة نسقدية)النعاصر  زائريالصورة الفنسية في الخطاب الشعري الج .عبد الحنيد هينة – 3

  ص .2118(. ط.د. )والتوزيع، بوزريعة، الجزائر
نسد. ب  سلينا  العلاء النعري، أحند ب  عبد الله أبو – 4 دار الكتب العلنية، بيـروت، . أحند شنس الدي : شر. سقط الز 
 .7قصيدة . 96،91ص  .2111، (د،ط)نسا ، لب
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وجِ البَ   تِنان  ـها اكْ ــــــــــب دور  مَها  تَبَرّج         دا  ـــدرِ ب عْ ـــولاحَتْ مِن ب ر 
 ان  ـها الزّمـــولو سَمَحَتْ لضَنّ ب     تْ ـنّ ـــا لضَ ـسمَحَ الزّمان  به فلو

زِقْنَ تَم  ان  ــــكــــه مَ ــــنّ بــــرهِِ ـيــسَ لغـــفلي    بٍ  ــْلــــــن كلّ ق ـِا  مــنكّ ـــــــر 
زِيت  بِمِثْلِ فِعْ   ان  ــــخون  ولا أ  ـــــها أنا لا أخ  ــــــف     يـلــــــوفَيْت  وقد ج 

 ان  ـــــجبيَ الهِ ـــ ـــِايَ ولا ذَوائـــصِب     ا ـهـسَ منـالشّباب  ولي وعيشَتيَ 
 ان  ــــــا د خَ ــهـــــا وأوّل  ـــر هَ ـــــــــــأواخِ       ادٍ ـــنْ رَمـــيَاة  فمِ ـــارِ الحَ ـــالنّ ــــوك

 [البسيط] (1) :لزوم نا لا يلزمويقول في 
 كْ ــبَلَ ــــق   هِ رِ ــيــــشِ أْ في تَ  كـيوب  ــــقي نت لْ        ه  ـــازِلـــــيٍ ت غبْ في ظَ  لكَ  لْ هَ  د  يا سِيْ 

 كْ ـلَ ــــبَ جَ  هِ ادِ نَ جْ ى اللَّهِ من أَ وَ سِ  لهَ فَ        ةٍ ـــحَ الِ ــــــوءٍ غير  صَ بِلّة  س  ـــــي جِ ذِ هَ 
 كْ ــــــبَلــحَ  رُّه  ــــــومٌ شَ ـــــامِكَ يــــأم نْ ومِ        ة  ـــــعـلِ راتـمْ الرَّ  وشـح  تَ و  ـــبَلْ م حَ كَ وَ 
 لَكْ ـــــــــما قَبِ ــدٍ فــــ ـْتَ إلى عَبـــنَبْ وقد أَ        ه  ـــيرَ لـــظـكٍ لا نَ ـــليولَ مَ ـــب  و قَ ــــج  رْ تَ 

 لَكْ ــــ ـَبـــقٍّ له  قِ ــــــحَ  مْ ــــوفا  وكَ ـــهِ خللّ        ه  ــــل  ذ  بْ ـــورِ، تَ ـــــذيّنِ المنــالهَ ـتَ ببَخِل
 لكْ بَ ى تَ ـضَ يءٌ مَ ـــكَ إنْ شــلِ قْ ــعَ تَبّا  لِ         ة  ـبـــلَ ذاهيْ الذَّ  كَ يلَ تْ عَ ونَ جرَّ س  مْ خَ 

النتغير بي  الشعري ، وه ا نا يبي  أ  الص ورة الشعرية  ييلاحظ الد فق الشعور 
نسد الشاعر الواحد، يقول إحسا  زئبقية لا ينك  القبض على تعريف أو وصف لها حتى ع

ليست الصورة شيئا جديدًا، فإ  الشعر قائم على الص ورة ننس  أ  وجد حتى اليوم، »: عباس
على رغم نا  هب إليه إحسا   (2).«ولك  استخدام الصورة يختلف بي  شاعر وآخر

ن  عباس ن  أ  استخدام الصورة يختلف بي  الشعراء إلا أ  الواقع النسقدي ي هب أبعد 
، حسب تغير  لك إ  يؤكد أ  استخدام الص ورة يختلف حتى في أشعار الشاعر الواحد

نسنا الشعور هو  الشعور ليس»  التجربة الشعرية، إ  إ شيئا يضاف إلى الصور الحسية، وا 

                                                      
، (د،ط)دار الجيــل، بيــروت، لبنســا ، . كنــال اليــازجي: شــر.  م الــدنسياة والزهــد و ظــوم نــا لا يلــزم فــي العلــز . النعــري – 1

 .حرف الكافن   98 صيدةق. 2/776، م2117
 .797، ص7/7996لأرد ، طدار الشروق للنسشر والتوزيع، عنا  ا. ف  الشعر. إحسا  عباس – 2
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لا يبقى على نسنطي ه والشاعر النبدع . وباختلاف ه ا الشعور تختلف الص ور (1)«الصورة
نسنا ي وبه بحسب تطور خبراته وثقافته وكل  لك يظهر في صوره، فليس تغير أسلواحدة وا 

نطلوبا ن  الص ورة أ  تعقد تناثلا خارجيا بي  الأشياء، ولا إيجاد صلات ننسطقية بينسها، 
نسنا قدرتها على الكشف ع  العالم النسفسي للشاعر والنزج بي  عاطفته والطبيعة»  (2)«وا 

هي الأداة التي تتوسط »: ر عبد القادر الرباعيوبالتالي تكو  الصورة الفنسية على حد تعبي
، وننسه جاء تعريف الصورة، (3)«دائنا بي  الروح والنعرفة، أو بي  الداخل والخارج

تعنسي كل الوسائل الأسلوبية التي تغير »في النعجم الأدبي بأنسها ( FIGURE)التصوير 
لنستخدم له أصلا ، فهو خروج اللفظ ع  النعنسى ا(4)«الشكل الأكثر بساطة للنلفوظة

وغيرها ن  العبارات التي ... وجه القنر، يد البحر، زنجرة عنر، آ ا  الحيطا : فنسقول
 .تخرج باللفظ ن  النعنسى الحقيقي إلى النعنسى النجازي

ن  خلال كل نا سبق يتضح أ  للصورة عنساصر وأنسواعا بلاغية تنسحصر في فروع 
أ  للصورة أهنية كبرى في العنل  البديع، كنا اعلم البيا ، وهنساك ن  يضيف إليه

الإبداعي وبالأخص الشعري ننسه، كنا أ  الصورة الشعرية لا تتقيد بنسنطية نعينسة، بل إنسها 
 .تختلف ن  شاعر إلى آخر، وترتبط بالشعور النسفسي للنبدع

 .ابنسة الخيال -وا   صح التعبير -وللصورة علاقة وطيدة بالخيال بل إنسها

 :الصورة والخيال

دور في رسم الصورة في فهم الصورة خارج الخيال، فكنا جاء سابقا للخيال لا ينك  
ن  صور نشتتة يستطيع بعبقرية التأليف بينسها والخروج ننسها بقصيدة جنيلة   ه  النبدع

                                                      
 .27 ، ص(ت.د)، 9كتبة غريب، نصر، ط ن .التفسير النسفسي للأدب .عز الدي  إسناعيل –1
عبـد الحنيـد : ، نسقـلا عـ 17، ص7/798الصورة الفنسية في شعر شوقي، نجلة الفيصـل،  .عبد الفتاح نحند عثنا  – 2

 .81هينة، الصورة الفنسية، ص
ر عـــالم الكتـــب الحـــديث للنسشـــ. شـــاعر الســـنو زهيـــر بـــ  أبـــي ســـلنى، الصـــورة الفنسيـــة فـــي شـــعره. عبـــد القـــادر الربـــاعي –3

 .796، ص7/2116والتوزيع، إربد، الأرد ، ط
 .111ص نعجم النصطلحات الأدبية،  .بول آرو  وآخرو  –4
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إ  الصورة نستاج فاعلية الخيال، »:يقول جابر عصفور. أو لوحة نبدعة أو نسقش خلاب
نسنا تعنسي إعادة التشكيل، واكتشاف ]...[نسسخة  وفاعلية الخيال لا تعنسي نسقل العالم أو ، وا 

. العلاقات الكاننسة بي  الظواهر، والجنع بي  العنساصر النتضادة أو النتباعدة في وحدة
النسس  »الحقيقة جيدا أدركنسا أ  النحتوى الحسي للص ورة ليس ن  قبيل  ه ه  وا  ا فهننسا

نسنا هو إعادة تشكيل لها، وطريق ة فريدة في تركيبها، إلى الدرجة التي  للندركات السابقة، وا 
تجعل الصورة قادرة على أ  تجنع الإحساسات النتباينسة، ولا ينك  فهنها أو تقديرها إلا 
بفهم طبيعة الخيال  اته، باعتباره نسشاطا  هنسيا خلاقا، يتخطى حاجز الندركات الحرفية، 

  (1)«ويجعلنسا نسجفل لائ ي  بحالة جديدة ن  الوعي

يوضح علاقة الصورة بالخيال فهي نستاج للخيال، وهي نكونسة ن   فجابر عصفور
الندركات الحسية السابقة نع إعادة بلورة لها وسبك في تراكيب جديدة، وه ا نا يجعل 
الصورة الحسية نرتبطة بالصورة ال هنسية، كنا يوضح ناهية الخيال باعتباره نسشاطا  هنسيا 

على تكوي  صور  هنسية لأشياء غابت ع  القدرة »هو  يتخطى حاجز الندركات، فالخيال
الآلية لندركات حسية . القدرة في نج رد الاستعادة ه ه  ولا تنسحصر فاعلية. نتنساول الحس

ترتبط بزنا  ونكا  بعينسه، بل تنتد فاعليتها إلى نا أبعد وأرحب ن   لك، فتعيد تشكيل 
  الأشياء النتنسافرة الندركات، وتبنسي ننسها عالنا نتحيزا في حدته وتركيبه، وتجنع بي

 «والعنساصر النتباعدة في علاقات فريدة، ت يب التنسافر والتباعد وتخلق الانسسجام والوحدة
(2). 

هو أحد نكونسات النسفس البشرية ولا ينك  للإنسسا  أ  الخيال قديم قدم الإنسسا ، و 
ي هو السبب الرئيسيحيا دو  خيال، فهو ليس حكرا على الأديب وحده، فالخيال البشري 

نسه نأ  يرث الله الأرض ون  عليها، و  قبل ننس  الأزل الإنسسانسيةفي قيام الحضارات 
                                                      

الصــورة الفنسيــة فــي التــراث النسقــدي والبلاغــي، دار الثقافــة للطباعــة والنسشــر، القــاهرة، نصــر، . جــابر أحنــد عصــفور – 1
 .717ص . 7/7919ط
 .71ص. الصورة الفنسية في التراث. جابر أحند عصفور – 2
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ليتفهم به نظاهر الكو   الإنسسا قسم اتخ ه «قسني  كنا يرى الشابي  إلىفالخيال ينسقسم 
وقسم اتخ ه لإظهار نا في نسفسه ن  نعنسى، لا يفصح عنسه الكلام ، بير الحياةعاوت

هو الخيال اللفظي ال ي يراد ننسه ]...[ انسي تولد قسم آخر، النألوف، ون  ه ا القسم الث
  (1) تجنيل العبارة وتزويقها ليس غير

فالشاعر يعتند . والقسم الثانسي ن  الخيال هو ال ي تنسدرج تحته الصورة الأدبية »
في ( م.ق 322_222) (2)وهو نا قاله أفلاطو .النحاكاة والخيال لبنساء صوره الشعريةى عل

يحاكي العالم الطبيعي النحسوس «الشاعر عنسده  أوبع قبل النيلاد، فالفنسا  القر  الرا
  التي تكن]فيصبح عنله نحاكاة لنا هو نحاكاة أصلا، وبالتالي فهو يبتعد ع  الحقيقة 

وا   كا  ه ا العالم النادي في نسظره  «(3)بعداً شديدًا [لأفكارفحسب في عالم النثل وا
 .يبقى نحاكاة لعالنه ال ي يعيشه رنجرد صورة، إلا أ  عنل الشاع

لا «فإنسه يرى أبعد ننا رآه أستا ه فالشاعر عنسده ( م.ق 382-222)أنا أرسطو  
يحاكي الأشياء ونظاهر الطبيعة فحسب بل يحاكي أيضا الانسطباعات ال هنسية وأفعال 

(4)النساس وعواطفهم
 لب ؛، إ   فالصورة عنسده لا تنسطوي على النظاهر النحسوسة فحسب» 

نل الصور ال هنسية والنسفسية أيضا، وبها يكو  الشاعر نبدعا لا يقرأ نا هو ظاهر تش
  .الأعناقإلى فحسب بل يلج 

                                                      
 .26، 28، ص7/7998دار الكتب العلنية، بيروت لبنسا ، ط. الخيال الشعري عنسد العرب. أبو القاسم الشابي –1
الكو  نقسم عنسد أفلاطو  إلى عالم نثالي وعالم طبيعي نحسوس نادي، وه ا الأخير نجـرد صـورة نشـوهة ورنزيـة  – 2

النؤسسـة . فـي نسظريـة الأدب. شـكري عزيـز ناضـي. عـالم النثـلع  العالم النثالي، وبتعبير آخر هو عبارة عـ  نحاكـاة ل
 .21-79ص، 7/2118العربية للدراسات والنسشر، بيروت، لبنسا ، ط

 .21ص النرجع نسفسه، – 3
 .77ص . في نسظرية الأدب. شكري عزيز ناضي –4
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(1)  التاسع عشر صنوئيل تيلور كوليردجر في الق جاءو 
(Samuel Taylor 

Coleridge)(2222 ،م2832م ) صاحب نسظرية الخيال، إ  يرى أ  الخيال ليس تجنيع
الواقع خلق جديد، إنسه خلق صورة »ولا شيء أحسسنساه بل هو في  صورة لنا رأينساه ن  قبل

لم توجد ونا كا  لها أ  توجد بفضل الحواس وحدها أو العقل وحده، إنسنا هو صورة تأتي 
. ساعة تستحيل الحواس والوجدا  والعقل كلًا واحدًا في الفنسا ، بل كلا واحدًا في الطبيعة

 (2)«إل ... شعراء والعباقرة والشعراء والنتشاعري ه ا الخيال وحده هو ال ي يني ز بي  ال

فهو يرى أ  الخيال لا يتشكل ن  الحواس وحدها، ولا ن  العقل وحده بل هو جانع 
لها جنيعًا، فالله سبحانسه وتعالى خلق للحيوانسات حواسا ولكنسه جر دها ن  العقل، فبقيت كنا 

حياتها، أنا الإنسسا  فلنا كَنُلَ  هي على نر  العصور، ترعى وتتوالد وتنوت دو  أ  تط ور
عقله وكا  له سنع وبصر وأيد يبطش بها استطاع أ  يبدع في عالم النوجودات؛ فتطور 
ن  ركوب الد ابة إلى ركوب الط ائرة، ون  قول الشعر والتأليف إلى الإخراج والإبداع 

خيال السينسنائي إلى عوالم الحواسيب ونا علننساه ونا لم نسعلنه، كل ه ا بفضل ال
 .اللانحدود ال ي ينتلكه ه ا النخلوق دونسا ع  باقي النخلوقات

وعليه فالتخيل ينسشأ  (3)«التخييل ندار الصورة وجوهر شعريتها»أ  " اب  سينسا"يرى 
استحضار صور الندركات الحسية عنسد غيبتها ع  الحواس ن  »عنسه الت صو ر وال ي هو 

فنثلا عنسدنا ترى ننسظرا نعينسا . (4)«تبديلغير تصر ف فيها بزيادة  أو نسقص أو تغيير أو 

                                                      
 28 وتــوفي فــي 7112 أكتــوبر 27 ولــد فــي)  (Samuel Taylor Coleridge :بالإنسجليزيــة) صــامويل تــايلر كولريــدج –1

الحركـــــــــة  بـــــــــدء ويليـــــــــام ووردزوورث يلـــــــــهأعلـــــــــ  نـــــــــع زن. ونشـــــــــتغل بالفلســـــــــفة ونساقـــــــــد إنسكليـــــــــزي شـــــــــاعر (7879 يوليـــــــــو
 ، ويُعـرف بقصـائده أغنسيـة البحـار القـديم وقـبلايشـعراء البحيـرة أحد. الأنساشيد الغنسائية بديوانسهنا النشترك إنسكلترا في الرونانستيكية

:  تــــا https://ar.wikipedia.org/wiki  .ويكيبيدددد يلم سوعو ددددو   سو دددد  . ي الهــــامكنــــا يُعــــرف بعنلــــه النسثــــر . خــــا 
 78:21: سا. 19/72/2121

 .99-98ص. في نسظرية الأدب. اضيشكري عزيز ن: نسقلا ع . 726ص. ف  الأدب، النحاكاة. سهير القلناوي –2
التنســوير  .النيثولوجيــا إلــى الحداثــة صــورة نــ جناليــات ال .نســاظم عــودة: نسقــلا عــ . 767ص. كتــاب الشــفاء -ابــ  ســينسا –3

 .77ص. 7/2177والتوزيع، بيروت، لبنسا ، طللطباعة والنسشر 
 .778ص. في نسظرية الأدب. شكري عزيز ناضي –4 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1772
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1834
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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وحينسنا تغنض عينسيك وتسترجع الننسظر يسنى ه ا صورة حسية  ،فه ا ندرك حسي
 .للننسظر الطبيعي إ  أنسك ترسنها في فكرك بواسطة حواسك

الفهم أو التعقل بواسطة »: والتصو ر ينسشأ ع  الإدراك الحسي وال ي يعنسي
لبصر، ونسدرك الأصوات بواسطة حجام بواسطة افنسح  نسدرك الألوا  والأ (1)«الحواس
، ونسدرك الروائح بواسطة الشم وتدرك الخشونسة والليونسة بواسطة اللنس، وبواسطة ه ا السنع

الإدراك الحسي »الإدراك يستطيع الأديب أ  يصف نا يحس وصفا دقيقا، وهك ا يبدو أ  
د على حاسة البصر يتدخل كثيرًا في بنساء الصورة الشعرية فهنساك صور شعرية تعتن
 ه ه  ، ون  خلال(2)«وأخرى على حاسة السنع، وصور تعتند على حاستي  أو أكثر

 :العلاقات ينك  استنستاج النعادلة التالية

 الإدراك الحسي              التَّصَوُّر              التَّخَيُّل
 يؤول إلى                     يؤول إلى                                    

   
 :أو نسقول

 يحتوي               يحتوي                              

 الإدراك الحسي €التصور €التَّخَي ل 
فالعلاقة هي علاقة تكانلية وعلاقة تعدية بحيث الإدراك الحسي يؤدي إلى التصو ر 

ر طبيعي وف الشاعر على ننسظفنثلا وق. والتصو ر يؤدي إلى التخيل فيبدع الشاعر
إ  يرى ويسنع ويشم ( وخرير السواقي ورائحة الأشجار زقزقة العصافير وألوا  الأزهار)

ثم عنسدنا يغيب ع  ه ا الننسظر يستحضر صورته في  ،حواسه حاضرةويلنس وكل 
نخيلته بالألوا  والروائح والأصوات والأشكال ويستدعي الخيال فيبدع أجنل صورة شعرية 

                                                      

 . 778ص .في نسظرية الأدب. شكري عزيز ناضي – 1 
 .778ص .  النرجع نسفسه – 2 
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يصف  (ه283-ه222)لك نا قاله اب  الروني في أبيات أو قصيدة ن   
 [الطويل](1):ارياض

 فَّس  ــــل حينٍ تَنــــعلى س وقها في ك      ة ٍ ــن  جنــي رياحيـذا شئت  حيَّتنإ
ن شئت  ألْهاني سم  وس  ـــحمامٌ تغنَّى في غصونٍ ت وَس      ه ـاعٌ بمثلـوا 

 ســـنك  ـــــــارة   فتــــو تـوتَحنمو ـــفَتَس      رتْ ــت لاعبها أيدي الرياح إذا ج
 ؤنسـاة فتــها أ نسَ الحيـــــادت بـــأف      ها ـبا حركاتِ ــإذا ما أعارتها الصَّ 

 ســمـــذكو نور ها حين ت شــكواكب  ي       تَوامض فيها كلما تَلع الضحى
 [البسيط] (2) :ويقول أيضا 

 اناـــــا  ورَيْحـــــــــــتْ رَوحرَ ـــــــــفَجّ  ةبجن      هاــــــــــئف  اف طاــــمالٌ طــــــــــحَيَّتْكَ عنَّا ش
 اــــلانـــــير  إعــــــوسا  وتنادَى الطم وَسْ       هـــــــصن  صاحبَ ـــهَبَّتْ س حَيْرا  فناجى الغ  

رْقٌ تَغَ   ياناـــــمُّ الأرضَ أحـــو بها وتشــــتَسْم      ةٍ دَّلــــــــــضْرٍ م هَ ـــــــنَّى على خ  ــــــ ـــَو 
 اــــةِ  عِطْفَيْهِ نَشوانز  ـــــوالغ صنَ مِن هَ       ربــــــوانَ من طـــــــــال  طائرَها نشـــــــــــتخ
ناهيته : الحديث ع  الخيال والتصور والإدراك الحسي يحيل إلى الكلام ع  الحس 

 .وعلاقته بالصورة
ر ن  يستعي  بالخيال في فضاء الابداع، والشاعر الفنسا  أكثر وعليه فإ  الفنسا  أكث

يكاد يكو  اعتناده كليا على  النساس توظيفا للخيال في الصورة، بل إ  الشاعر الأعنى
 .الخيال في رسم صوره الشعرية

 

                                                      
نهنسـا دار ونكتبـة الهـلال، بيـروت، لبنسـا ،  يالأنيـر علـ عبد: تح .الديوا . ب  العباس ياب  الروني، أبو الحس  عل – 1
 .7112: صيدة رقمق . 7/778 .2/7998ط
. الديوا . أبو عبادة الوليد ب  عبيد الطائيالبحتري،  دالنعنسى نسفسه عنس :وينسظر .7876ق .6/219 .النصدر نسفسه – 2

 .[الطويل. ]7/979 .2/2445دار الجبل، بيروت، لبنسا ، ط. إليا الحاوي: شرح

 فأضحى م قيما للنفوس وم قْعِدا       دَّد ا    ـــــورَوضا كساه الظل وشيا مج
رْق  الحـــــوغَنّ   بداــض ومعـــك الغريــغناء ينسي نَا    ــــمائم حَوْلَ ــت به و 
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 (Sense-sens) الحس :ثالثا

ه ولا أ  يَنُر  بك قريب فتسنع: الحِسُّ »(: حسس)جاء في تاج العروس في ناده 

  ﴿: تراه، وهو عام في الأشياء كلها، كالحسيس، وننسه قوله تعالى

 ﴾ [202/الأنسبياء ]الص وت الخفي: والحسُّ والحَسيس. أي حس ها وحركة تلهبها. 

السنع والبصر والشم  وال وق واللنس، جنع : هي نشاعر الإنسسا  الخنسة: والحواس
 .الظاهرة حاسة وهي

أحْسَسْتُ الخبر وأَحَسْتُه : أَحْسَسْتُ بالشيء، إ ا علنته وعرفته، ويقال: لويقا

 ﴿: وقوله تعالى]...[ وحَسَيْتُ، إ ا عرفت ننسه طرفا         ﴾ 

﴿: أي رأي، قال اللحيانسي، وقوله تعالى[ 52/ آل عنرا]       ﴾ 

: الوجود، تقول في الكلام: الإحساس: هل تبصر، هل ترى، وقال الفراء: نعنساه[ 48/نريم]
 .(1)«الإحساس العلم بالحواس: هل أحسست ننسهم ن  أحد؟ وقال اب  الأثير

فالحس بالشيء . فالحس يشنل النعرفة بالشيء، والحركة والصوت والإبصار أيضا
: كتاب التعريفات للشريف الجرجانسيوجاء في . شعر به: يُحس وأحس  به، وأحس ه

الحواس، فإ  كا  الإحساس للحس الظاهر فهو  حدىإدراك الشيء بإ: الإحساس»
 (2).«النشاهدات، وا   كا  للحس الباط  فهو الوجدانسيات

                                                      
 دار عبد النجيـد فطـاش،: حتاج العروس ن  جواهر القانوس، ت .نحند ب  نحند ب  عبد الرزاق ،نرتضى الزبيدي – 1

 .6/99التعريف نسفسه في لسا  العرب، ج :ينسظر .292-297 /8م .7922، 2الكويت، ط الهداية،
فية الـــواردة فـــي كتـــاب التعريفـــات وتليـــه بيـــا  رســـالة اصـــطلاحات الصـــو  .  نحنـــد الجرجـــانسيالســـيد الشـــريف علـــي بـــ – 2

 .78ص .2177/ 7ر، طتوفيقية، القاهرة، نصالنكتبة ال. نحنود رأفت الجنال: تح .الفتوحات النلكية
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: الباطنسة فهي»السنع والبصر والشم وال وق واللنس، أنا : فالحواس الظاهرة هي
 .(1)«رادة، وهي ن  نخترعات الفلاسفةال كر والفكر والتص ور والفهم والإ

أو ننكنسة، وتنستني  واقعية إ  الحس  هو جنلة إحساسات»: وجاء في نعجم الفلسفة
تقال على قوى طبيعية لها اتصال بأجهزة جسنية، بها يُدرك الإنسسا  إلى صنسف نعي   

 (2)«راتوالحيوا  الأشياء الخارجية عنسه، وبها أيضا يُدرك نا يطرأ على جسنه ن  التغيي

علاقة الأعضاء بنا تنثله ن  ناهية ونا يتصل بها ن  ع   يتحدث التعريف
 :الجدول التالي لك ب نسشرحالخارج، و 

 النؤثر الخارجي حاسته العضو

 الأشكال -الألوا  البصر العي 

 الأصوات -النوسيقى السنع الأ  

 الحلاوة -النلوحة ال وق اللسا 

 الروائح -العطور الشم الأنسف
 الليونسة -الخشونسة -الأسطح اللنس اليد

 

فه ه الأعضاء هي التي تساعد في عنل الحواس وهي صلة الوصل بي  الإنسسا  
ونحيطه، فكل واحدة ننسها تنسقل صورة خاصة ع  الواقع لل ه ، وبتضافر الحواس جنيعا 

لة الروح للأعضاء الدا»تتشكل الصورة الكلية في ال ه ، فالحواس للإنسسا  هي بنثابة 
وقد تتبادل ]...[ عليه، فقد يُفقد البصر وتبقى أداته العي ، ويفقد السنع، تبقى أداته الأ   

                                                      
 .768ص .نحيط النحيط .بطرس البستانسي – 1
دار قبــاء الحديثــة للطباعــة والنسشــر والتوزيــع، القــاهرة،  .يةنعجــم النصــطلحات الفلســف ،النعجــم الفلســفي .نــراد وهبــة – 2

 .218ص. 7/2111نصر، ط
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فينا بينسها، فالضنير له النس ظر، والعي  قد تسنع بالرؤية، والأنسف قد يشم الصوت، وقد 
، فيرى الأعنى بالبصيرة بدل (1)«يت وق النسغم، ويتلنس النسظر، ويحال الفكر إلى الواقع

نسنا تعنى القلوب التي في البصر ؛ لأنسه عنسد كثير ن  النبصري  لا تعنى العيو  وا 
فبالسنع واللنس والشم وال وق  «ألقى السنع وهو بصير»الصدور، فقد يبصر بالسنع، أو 

يستطيع الأعنى أ  يرسم صورًا نتكانلة، بل في كثير ن  الأحيا  ن  خلال السنع وحده 
أو يشنه يستطيع أ  يرسم له بنخيلته أحس   يسنع وصف ننسظر جنيل دو  أ  يلنسه

صورة يلقيها قطعة أدبية تحار فيها العقول، وتنسبهر بها، وه ا نا كا  نع الأعشى وبشار 
اب  برد والأعنى التطيلى، وطه حسي  وغيرهم نن  فقدوا البصر ولكنسهم لم يفقدوا البصيرة 

ش اعر ال ي سيتنساول العنل بلاغة نعر ي الفخلفوا للأدب أعظم الأشعار والكتابات، وننسهم ال
 .صوره الحس ية

ية فة إلى ناهية كل ن  الص ورة الحسية والصورة ال هنسإشارة خفي قبل ه ا سأشير
فها الد ارسو   .حسب نا عر 

يعرفها نسعيم اليافي في حديثه ع  الصورة الفنسية في الشعر الحديث : الصورة الحسية
ي تحددها نسظرية النحاكاة التنثيلية أو النحاكاة إ  الحسية حسب النفهوم التقليد»: بقوله

النسنطية، وكلتاهنا نحاكاة حرفية، بينسنا تحدد دلالتها الحالية نسظرية الخلق الفنسي، وفي 
النسطاق الأول فإ  الشاعر يعيد تنثيل تجربته الحسية بالدلالة التي يُستعنل فيها ه ا 

تجربته الحسية في النسطاق الثانسي  النصطلح في ف  الرسم التقليدي، بينسنا يعيد الش اعر
على أساس أنس ه يقدم نفهونا ع  الواقع، أو يقدم واقعا أغنسى ننسه يقوم نقانه، وه ا فإ  
الحسية في الفترة الإحيائية تعنسي الحرفية العرضية التي لا تنت بصلة إلى عالم النس فس، 

                                                      
 .7/2112طـــرابلس، لبنســـا ، ط للكتـــاب، النؤسســـة الحديثـــة .الحواســـية فـــي الأشـــعار الأنسدلســـية .ديـــيوســـف نحنـــد ع – 1

 .1ص
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 ن  خلال اصطدام ة الجوهرية التي لا تعكس إلاا تعنسي في الفترة الحالية الطبيعبينسن
 (1)«ال ات بالواقع

" الإحياء"فهو يتحدث ع  تطور الصورة الحسية في الشعر العربي الحديث بي  فترة 
ر فيها الشعر  ،ية وفترة الشعر الحرسوالفترة الرونانس ،والتي يتسم شعرها بالتقليد والتي تحر 

 .ن  قيود الناضي وانسطلق للأنام

تؤلف »: يقولصر الحسية النشكلة للصورة، فعنساالوي كر عبد القادر الرباعي 
العنساصر الحس ية في تشكيل الص ورة عنسد أي شاعر قاعدة الانسطلاق  لك لأ  الحس 

يبرز عادة إلا   لا]...[  أساس النعرفة، ثم إ  العنسصر الخارجي النجسد للتجربة أو الرؤيا 
لصور البصرية ن  ا الحس ية هي نوجودة  ثم يبي  أ  الصورة. (2)«في نظهر حس ي
إ   الصورة الحسية هي النشكلة ن  الحواس  (3)ية واللنسية والسنعية،وال وقية والشن

وه ه الصور الحسية  .(4)«تنسسب إلى الحاسة الندركة بها »ندركة بالحواس فالصورة الو 
ننسها صور بلاغية وأخرى غير بلاغية، البلاغية هي تلك التي تأخ  ن  النجاز رداءً 

ة، وقد تتفوق على توجد صور حسية غير بلاغي، تتزي  بها لتزيدها جنالاتلبسه وحلة 
بالنعنسى الحديث قد تخلو »كنا يقول علي البطل إ  إ  الصورة  -أحيانسا– الصور البلاغية

ولا ينك  . (5)«ونع  لك فهي تشكل صورة دالة على خيال خصب]...[ ن  النجاز أصلا 
الإشارة إلى الصورة ال هنسية والتي هي في أ  نسنسهي الحديث ع  الصورة الحسية دو  

 .نقابل الحسية
                                                      

ـورة الفنسيـة فـي الشـعر العربـي الحـديث. نسعـيم اليـافي – 1 صـفحات للدراسـات والنسشـر، دنشـق، ســورية، . دراسـة ،تطـور الص 
 .22ص. 7/2118ط
 .217ص. الصورة الفنسية في شعره .شاعر السنو، زهير ب  أبي سلنى .عبد القادر الرباعي –7
 .217ص. النرجع نسفسه – 3
ع، عنـا ، الأرد ، دار غيـداء للنسشـر والتوزيـ. الصـورة الفنسيـة فـي شـعر ابـ  زيـدو  دراسـة نسصـية. الظاهر ضو بشـير – 4
 .99-98ص  .ه7971-م7/2176ط
دار الأنسـدلس . الثانسي الهجـري، دراسـة فـي أصـولها وتطورهـافي الشعر العربي حتى آخر القر  الصورة  .لطعلي الب – 5

 .28ص . 2/7987، ط(ب.د)للطباعة والنسشر والتوزيع، 
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فالشاعر حينسنا لا  (1)«الصور الندركة ع  طريق ال ه »وهي : الصّورة الذهنية
تسعفه حواسه في بنساء صورته يلجأ إلى ال ه  يستند  ننسه الأفكار، وه ه الأفكار ال هنسية 

ي رآه أو سنعه وكثيرًا نا يكسر هي التي تتنيز  بالخيال فالشاعر يعيد نسسج الواقع ال 
القواعد النألوفة، فيجعل للدرع عينسي  تنسظرا  بحد ة، ويجعل للسيف لسانسا يحاور به، 
ويجعل للنسوق سرعة البرق فهي تنر كلنح بالبصر، ويختلف في رسم الصورة ال هنسية 
الشاعر الضرير ع  النبصر فلكل خياله وال ي يعتند بالدرجة الأولى على ثقافة كل 
ننسهنا وسعة اطلاعه، ويزيد النبصر عنسه درجة بالاستعانسة بالنسظر، وكثيرًا نا يستغنسي ع  

أبصر نا سيصفه على عكس الشاعر الضرير ال ي  يالتفاصيل، لأنسه يرى أ  النتلق
يصر على التفاصيل في رسم صوره ويستعي  بالإطنساب والتكرار والوصف النسهب وهو 

ال ي  لزوم نا لا يلزمال ي يطول فيه الوصف، وديوا   نا يجده القارئ لديوا  سقط الزنسد
تتكرر فيه النوضوعات النعالجة ن  قبل الشاعر، وكل ه ا سيتضح برؤية جلية أثنساء 

 -إ  شاء الله–الدراسة 

تعجز الحواس ع  التعبير عنا يحتنل في نسفس  »والصور ال هنسية تكو  حينسنا 
  نسطاقها ليجد فيه نتنسف سا نا خرج ع ن  حالات فإنسه يلجأ إلى الشاعر ونا ينر  به

 .(2) «(الصور ال هنسية) لنشاعره فيُك و   صورًا  تعنل أبعادها في أ هانسنسا تسنى

وبالنسظر إلى أشعار القدناء يلاحظ أنسهم أكثروا ن  الصور الحسية حتى إ  الشعر 
ة أهنية النحدثو  الصور الحسيحسيا، وقد أولى النسقاد  -تقريبا–العربي القديم يعد كله 

أكثر الأشياء ثباتا في ال ه  هي أشياء نحسوسة ينك  إبصارها وتلنسها »كبيرة، لأ  

                                                      
، 7/2171دار صفا للنسشـر والتوزيـع، عنـا ، الأرد ، ط. الصورة الشعرية عنسد  ي الرنة .عبد الواحد العكيلي هودع – 1

 .767ص
 .782ص. النرجع نسفسه –2
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الخيال في الص ور الحسية أقوى وأكبر تأثيرًا ننسه في »ثم إ   (1)«وسناعها وت وقها وشنها
 .(2)«الص ور ال هنسية ولأنسها تجنع الأثر النسفسي الجنيل زيادة على ظهور النعنسى وثبوته

ا ن  قو ة تأثير الصور الحسية في كل ن  النبدع والنتلقي على حد  سواء انسطلاقو 
في تنساول الدارسي  وه ا الاهتنام، وننسه سنس كا  لها ه ا الأثر في دراسة الص ورة عنسد

الشاعر اب  بيئته وبنا أ   ،ة عنسد اب  الروني والنعريبلاغة الصورة الحسي الأطروحة
يعبر ع   فهو عيشها والظروف التي تنر به؛ ل اصوره الحسية وليدة البيئة التي يو 

ولقد أثر العصر كثيرًا في . تأثر ويُؤثري هوف. نكنسونساته بصور تفيض إحساسًا وجنالا
  .وك ا النجتنع والظروف الحياتية التي نر بها كل ننسهنا شاعرينسا

                                                      
. ة عنســـد  ي الرنـــةشـــعريالصـــورة ال. عهـــود عبـــد الواحـــد العكيلـــي: ، نسقـــلا نـــ 19ص  .نقدنـــة لدراســـة الصـــورة الفنسيـــة –1

 .ص769
 .782ص. ة عنسد  ي الرنةشعريالصورة ال. عهود عبد الواحد العكيلي –2
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 :تمهيد
صــورة حيــة للعصــر الـــ ي  - بجنيــع أنسواعهــا الشــعرية والنسثريــة -تنثــل الفنســو  الأدبيــة

 –ألفــت فيــه، والشــعر بــالأخص يعــد ديــوا  العــرب الــ ي ســجل فيــه تــاريخهم وعكــس حيــاتهم 
 ينسناأو شـريط السـ -يـببالتقر  -فكا  بنثابة النرآة التـي تنسقـل الحقيقـة -ننس  العصر الجاهلي

 .ال ي يصور الأحداث وينسقل الصور الحية
والشاعر هو النصور الفنسا  والنؤر  الصادق والنسفسانسي الحا ق والنفكر النبدع الـ ي 
يســجل للنتلقــي حيــاة عصــره ننسطلقــا ننسهــا وعائــدا إليهــا نازجــا صــوره بنــا يجــول فــي خلجــات 

التـــي عاشـــها الشـــاعر والثقافـــة التـــي  حيـــاةنسفســـه، ولأنســـه لا ينكـــ  فصـــل  اك الننستـــوج عـــ  ال
لهانـه حتـى يثنـر  سببا في اكانس ا  لالاستقى ننسها نعرفته، و  ويقطفـه  هإبداعـوحي الشاعر وا 

النتلقــي آخــر النطــاف شــعرا نحكــم الســبك؛ لأجــل  لــك كــا  لابــد نــ  تســليط الضــوء علــى 
ت أدبهنــا ، وكيــف صــبغبجنيــع ظروفهــا (ابــ  الرونــي والنعــري)شــاعرانسا هاي عاشــتــال حيــاةال

 أولا، ولونست ننستوجهنا الشعري ن  خلال نا تركته فيهنا نـ  بصـنات، فالأديـب ابـ  بيئتـه 
وقـه ونا ننستوجه إلا عصارة حياتـه الشخصـية والفكريـة ثانسيـا؛ فكـل نـا رآه وسـنعه ولنسـه وت 

العلاقــة بــي  الشــاعر كل صــوره الشــعرية وأدبــه ككــل؛ فشــوشــنه وتخيلــه تخنــر فــي  هنســه لي
هــي علاقــة طرديــة تســتدعي  الشــاعر وشــعره، وبــي  نستاجــه الشــعري وعصــره وعصــره، وبــي 

نلانـــح نـــ  الحيـــاة  ، ونـــ  هـــ ا الننسطلـــق ســـأعرض جنيـــع العنساصـــر النكونســـة لهـــا حضـــور
 .الشخصية والفكرية لكل ن  اب  الروني وأبي العلاء النعري
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 ملامح من الصورة الشخصية والفكرية..ابن الرومي : أولا 
 ملامح من الصورة الشخصية ..ابن الرومي -4

 :(1) ابن الرومي حياته من شعره -4-4
قيــل جــورجيس، يونســانسي الأصــل و هــو أبــو الحســ  علــي بــ  العبــاس بــ  جــريح الرونــي 

 [الطويل](2):يشهد ب لك اسم جده، وأنه فارسية، يقول نفتخرا بنسسبه
 مِ اجِ معَ الَ  لاب  ص ان  يدَ عِ وَ  دٌ جْ مَ وَ    ى  ج  حِ  ناَ لَ  مٌ وْ قَ  انِ ونَ و الي  ن  بَ  ن  حْ نَ وَ 
 مِ ائِ رَ الصَ  جنُّ  ه  نْ تفادى مِ  لٌ هْ جَ وَ      ة  ــــــــــانَ زَ رَ  بالِ الجِ  انِ ـــــــكَ رْ أَ كَ  مٌ لْ وحِ 

 مِ واهِ السَّ  جوهِ الو  ي بِ ــبالنا ن  فلسْ    ا  ــنؤون  ا ش  ام  خنا فأصبحْ  إذا نحن  
  جعفـر بـ  رس، وهو نـولى لعبيـد الله بـ  عيسـى بـففهو نعم ن  الروم ونخول ن  ال

 [الكانل] (3) :وكا  يفخر به ا الانستساب أيضا، يقول( الخليفة) ننسصور
 هليـم جه  واك وجهل  مي هَ لْ حِ     هم  حلم   باسِ ـــمي بنو العقوْ 
 يـــــــبلـم نَ ــــهبال  ونِ  دة  ــــبي ش     تْ ـــــزلــإذا ن م  ــــه  بال  ي نِ ـــــلبْ نَ 

 لهم شمليمِ ـشب ـــه  الإلــــــ لفَّ      دلا  ـــــــــــلهم ب لا أبتغي أبدا  
 يـــــلبا أ  ـــم ل  ــــلك دونَ لحامِ او  م   ــــهمَ أنع   يَّ ــــلعَ  ونَ م  ـــنعالم  

 يــــني أصلصُّ نْ حين تَ  وم  والرُّ   م  ـــــــــهمتِ ــنع يّ ذِ ـــغو  م  مولاه  
 ليـــفَصْ  مْ أَ  ي ويكَ لِ صْ أَ  ب  ــأتعي  هم  ت  وقَ ر   ذا الناسِ ـــه كماء  ح  

 هينسي يشير إلى أصله الروني، وهـ ا راجـع إلـى أ  العصـر الـ ي عاشـ ويلاحظ أنسه لا
وقد ولـد ابـ   .والننساصب العليا في الدولة كبيرةكانست سيطرة النوالي فيه على نقاليد الحكم 

                                                      
إحســا  : تــح .وأنسبــاء أبنســاء الزنــا  وفيــات الأعيــا  .أبــو العبــاس شــنس الــدي  أحنــد بــ  نحنــد ،ا كــابــ  خل :ينسظــر - 1

 .7/88. (ت ،د)، (ط د،)، بيروت، لبنسا ، الصادردار  .عباس
 .ج  الليل :الصرائمج   .7611ق .6/78. الديوا . اب  الروني - 2
  .7829ق. 798 -8/799. النصدر نسفسه - 3
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ه ببغــداد، نسشــأ وتعلــم بهــا وقــد قــام أخــوه 222الرونــي يــوم الأربعــاء الثــانسي نــ  رجــب ســنسة 
 .ن  اليسار شيءدراسات إلى أ  أسرته كانست على بعد نوت أبيه، وتشير ال بكفالته

حياتـه الخاصـة و لم تفصل الكتب القدينة التي تنساولت اب  الروني الحديث ع  أسـرته 
فاســتنستج الدارســو  ترجنــة لحياتــه الشخصــية وفــي نقــدنتهم  ،إلا نــا يظهــر نــ  خــلال شــعره

 (1) (...لـــو  بشـــرته وطولـــه، ولحيتـــه )الرونـــيالعقـــاد؛ الـــ ي أورد حتـــى وصـــفا ناديـــا لابـــ  
فـإ ا كنسـا سـنسرجع » :علـى شـعر الشـاعر نسـتدلا بالشـواهد يقـول -كنا يقـول-نعتندا في  لك

لـى القليـل نـ  أخبـاره التـي تسـربت إلينسـا  إلى  خيرتنسا التـي نسعتنـد عليهـا نـ  شـعر الشـاعر وا 
نســـا قـــد نسهتـــدي نـــ  شـــعره فـــلا نسدحـــة لنســـا فـــي هـــ ا الصـــدد ولا حيلـــة، وعزاؤنســـا بعـــض العـــزاء أنس

حقيقيــة ولا عــ    لــم تغــ  عــ  صــورته الا  وتنثيلــه و  وأخبـاره إلــى صــورة لــه تعــي  علــى تخيلــه
 (2) «نساءغوصفه الدقيق كل ال

م الصــفات تقــع بــي  يــدي رســاهــ ه  وقــد حــاول العقــاد وصــفه وتخيــل نلانحــه، ولــو أ 
إلـــى الحقيقـــة صـــورة لابـــ  الرونـــي قـــد تقـــرب  النســـاس نـــاهر لاســـتطاع أ  يضـــع بـــي  أيـــدي

 .بخطوات كبيرة
وأشــهر نــا يعــرف عــ  ابــ  الرونــي هــي النصــائب التــي نــرت بــه إضــافة إلــى طيرتــه 

هــــ ه  يكــــاد يخلــــو كتــــاب يتحــــدث عــــ  ابــــ  الرونــــي إلا ويشــــير إلــــى ه، ولائــــوســــخريته وهجا
 .قل إلى بعضهانساصر أو على الأالع

 :المصائب التي ألمت بابن الرومي-4-2 
نسصـــهر بالنســار وتعــرض لحرارتهـــا اجـــوهر كــل نعــد  إلا إ ا يظهــر  النســاس نعــاد ، ولا

بها، وه ا نـا حـدث نـع ابـ   الاكتواءطويلا، إنا تجليه ن  جنيع الشوائب أو ت يبه إ ا أدام 

                                                      
العقـاد،  (.نزاجـه وأخلاقـه) لتخيل صورة اب  الرونـي ينسظـر الوصـف الـدقيق الـ ي أورده العقـاد فـي الفصـل النعنسـو  بـــ -1

كتـاب اللبنسـانسي، دار ال. نعـريأبـو العـلاء ال-النجنوعة الكانلة، تراجم وسير، النجلد الخـانس، ابـ  الرونـي(.7981. )عباس نحنود
  .والصفحات التي تلتها 89ص  .7بيروت، لبنسا ، ط

 . 81،88ص. النرجع نسفسه - 2
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يقـــــــــول  ، إ الرونـــــــــي، بعـــــــــد أ  كـــــــــا  شـــــــــابا نزهـــــــــوا بالحيـــــــــاة نتنتعـــــــــا بجنـــــــــال الطبيعـــــــــة
 [الخفيف](1):نفتخرا

ن كنـس  نفْ  الليوثِ  ا ليث  ــأن  اءَ ــــشقْ رَ  ي ضئيلة  بجسمِ  ـــــت      ــ ا وا 
 ىناءَ ى تَ ناءَ ثلي عمن تَ مـــ     ــــر و فْ في النَّ  أمعنت   نفرت   إنني إنْ 

بهـا إلا وتنتـع بـه قـدر اسـتطاعته إليـه ياولا طيـب نـ  أط الـدنسيا ئ الم يترك ل ي ة ن  ل 
ـــانتلأ شـــعره بوصـــف الأطايـــب نـــ  طعـــام وشـــراب وخنـــور وقيـــا  ونجـــالس ل هـــو، ســـبيلا ف

 [الخفيف] (2) :ورياض وبساتي ، يقول
 رادِ ـــــــبي الأــــــــــاة فـــــيلاء الفتخ    ا   ــــــــــرض فيهالأ  تخايل   ورياضٍ 
 وادِ ـــــــــــه وغــــــكِ وْ ــبح اتٌ ــــــــــــبقلَ      وارٍ ـــــــس ه  ـــــتْ جَ تناسَ  يٍ ــــذات وش
 ادِ ــــههاد بعد العِ م العِ ــث ي  ـــــــمــ     ـ ــــعلى الوسْ  الولي   ةَ نعم شكرتْ 
 لادِ ــــفي الب ا  ــــب النشر شائعطي     اء   ـــماء ثنــني على السـثفهي ت  

 واح مسرى الأرواح في الأجسادِ      ي الأرْ ــــراه فسْ مَ  أنَّ ـك من نسيمٍ 
 دِ اوَّ ــــــــــالع   ن  ــــــس  ـــه ألْ ـــــا تؤديـــم   ت   أدَّ ــاح فـــــرها الريـــــشك تْ ملَ حَ 

 [البسيط] (3) :وقد تغنسى بالشباب، ثم صار ينسدبه بعد أ  فقده، يقول في الشباب
سعادِ  وكان ما شئتَ   ي    الغادِ  م الصاحب  عْ ن الشباب ونِ اب  من أنس وا 

 ن زادِ ـم ما زودت   مَّ ولا ذ   ،دا  ــهــه      عــل ت  ــا ما ذممد  ــبان الشباب حمي
 يعادِ ــــني لمـــما مه  ــــحبل   تَّ ــــفانب       نٍ رَ ي قَ ـــين فـرونــمق لهو  ــوكان وال
 يذات أعيادـيه من اللـــود فــــا       أعر  ــص  ـــــفي سرباله ع   لت  ــوقد تخاي

 [الوافر] (4) :يقول في الشيبو 
 يـــوابــالطَّ  نَّ ــليهي إـــبينــطْ وتَ   لي    ـوص نَ يْ قَلَ الغانيات  دَّ أجِ 
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 يـنوابـقاتل بالعن المَ  ولسنَ       وابٍ ــن نَ ــع نٍ بأعي   نددـص
 ابــتنــــواج عادٍ ــن من بِ ــولك      لٍ دَ و  رٍ ــفَ من خَ  دنَ صد  ـولم ي
 قابمن عِ  لِ جَّ عَ الم   رمِ ا      وبالصَّ امتهان   بالشيبِ  كفاكَ  وقلنَ 

الحيـــاة هـــ ه  تنسفـــك تســـلب، وهكـــ ا لـــم تـــدم الـــدنسيا لا تعطـــي كـــل شـــيء، وا  ا أعطـــت لا
الهانسئـــة الجنيلـــة لابـــ  الرونـــي فقـــد بـــدأت تتـــوالى عليـــه النصـــائب، حيـــث أصـــيب بالشـــيب 

 [الخفيف] (1) :النبكر، يقول
 بِ ـــــعجي ر  ــــــــــــيْ الزمان غَ  وعجيب        شيبِ مَ  رأسي ولات حينَ  شابَ 

 في القضيب الرطيب النور  رى أن ي       با  ــــالفتي وليس عجي قد يشيب  
 [الطويل] (2) :ويقول نحددا الس  التي هاجم فيها الشيب لنته

 مجرّ وْل م  ــح دوهنـــــرين يحــنني      لعشفظلم الليالي أنهن أشبْ 
ولنــــــــــا رأى أ  الشــــــــــيب عــــــــــار ونسقيصــــــــــة كــــــــــا  يواريــــــــــه نــــــــــ  القــــــــــوم بالخضــــــــــاب، 

 [النتقارب](3):يقول
 هـــا ولامن  ـــــاب مجـــالخض جعلت   يب     ــــهام المشـولما رأيت سِ 

 هـــامـــــة والوســـــيبــــبيد الشــــــــتع      ةٍ ـلـيـفي ح ف  ــطلأ وما زلت  
 هـــب بعد اعوجاج أموري استقام    المشيـــــ  منذ خضبت   ت  تبينْ 

 هـرامعه والـــــــكتْ وى فَ ــعا ســـالشباب     جمي لال  ــــخِ  يَّ ـإل وعادتْ 
 -كنـا يـرى هـو-ولك  الأنر لم يدم طويلا حتـى بـدأ الصـلع يطغـى عليـه ويشـوه ننسظـره
 [الننسسرح] (4) :فلجأ إلى العنانة يستتر بها ويخفي نا الله نبديه، يقول في لبسه العنانة

 راجِ ـــــعتال م  ز لا أ مْ ـــــل :يــــعن     ه  رَ ـــــخبسائلي لأ  ـــــــــا الـياأيه
 تراين ما س  ـــــفه السائلـــــتعري    ان يمكنني  ا لو كأستر شيئ  
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 [الطويل] (1) :ويقول ع  سبب لبسه لها ونداونته عليها
 رور إذا سفعْ ـــــا والحطور   من القر        هة  رْ ــــــب   ا لرأسيَ ان  ــــإحص مت  تعمَّ  

 عْ ر ـــــثالة والفَ ـــــا بعد الجـفأزرى به    ي   ـتـــــم لمَّ مُّ ــــالتع فلما دهى طول  
 عْ ـلـمن الصَّ  ليَّ ـــع تْ ر ما جرَّ لتست         حيلة   العمامةِ  بسِ على ل   عزمت  
 زعـته الفـــــنايــــإليه من ج علت  ــــج       ناية  ـــج عليَّ  انٍ ــــــك من جـــــفيال

 وأعجب بأن نفع ،دوائي على عمدٍ  ه     كان دائي جعلت   ىءٍ بش بْ وأعجِ 
 [الننسسرح] (2): ب  الروني سبب بكائه على الشباب، بقولهويبي  ا

 زعِ ـــن جـأبكي عليه م فلست   زع    من جَ  من كان يبكي الشبابَ 
 لعِ والصَّ  يبِ ـمازال لي كالمش   ه    ـــــصورت حِ ــــهي بقبــــــلأن وج

 دعِ ـالب قِ ــفسبحان خال ،كنت     ما     رمَ ــــــقط أه ت  ـــــما كن بَّ ـأش
 لعيهول مطَّ  تُّ وجهي وما م   ني     ــــفـــــلرآة أسْ ــــالم ذت  ــــإذا أخ

 ذي ورعــــهي إلا لـوج يصلح   ا     ـان ومـــــــسد الحِ خرَّ ــبال ت  فْ غِ ش  
 عــــمــاهد الج  ـه مشــفي دَ ــيشه لاة ولا     ــــي الفـــــــالله ف بدَ ـكي يع

صـحته فأصـابته رعشـة وخلـل فـي نشـيته إ  كـا  وبعد شيبه وصلعه أصيب أيضا في 
 [الخفيف] (3) :يختلج فيها كأنسه ناسك غربالا يغربل به، يقول

 قاطاـسلأاقط اــــسأن أ   ها      آمنا  ـفي أغربل   ة  ـلي مشي إنَّ 
الأنــور الصــحية هــ ه  ، ونثــل(4)ويعــزو العقــاد  لــك إلــى خلــل فــي العصــب أو العضــل

 [الخفيف] (5) :فسيته وجعلته يقاسي كثيرا، يقولبالضرورة تكو  قد أثرت على نس
 واءرِ  رارِ ـالم  من  ا  ــــــم كؤوســــــــــ   ـــقْ السُّ  د  ـــي ه   ـْتقَ ذي سَ ـأنا ذاك ال
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 قضاء ضاء  قفكانت لولا ال ،عِ ـــنْ     ــ ور الشُّ ـمام في الصُّ الحِ  ورأيت  
 ماءــــه إصْ ؤادَ ـــــى فمَ ــصْ فأَ  ـــسِ     فــ  ـنـة الــقَّ ي ش  ـــورماه الزمان ف

 لاءـنه البــم لّ ـــــــأم ىـتــــح ــشةِ      ــ حْ وَ ـر ذاك والــــــسْ ــبالع   لاه  ــوابت
 ذاءـــــغ ما  دْ ـذاء قِ ــــالغِ  بلَ ـــكان ق     اعٍ ــد رضـــعـــب بابَ ـــــالش ت  لْ كِ وثَ 
 اءــــــتـــتِ ـخْ الا  را  عزُّ ــــتَ  ي إلاَّ ــــــــس    فـــ  ـــن تْ ـــــه فأبــت  ـيـذا لقـــه لُّ ــــك
جــه، وأولاده، و فــي صــحته ابتلــي بنــوت كــل نــ  يحــب، فناتــت أنــه، وز  الابــتلاءوبعــد 

 .وأخوه كلهم في حياته، وقد نسعاهم جنيعا
 [الكانل] (1) :لقد توفي له ثلاثة أولاد  كرهم جنيعا في شعره، يقول في نوت ولده

 نــــــكفعليكما  فَّ بالأمس ل      ا ــــعــم عزاءَ ــوالك ــإن نيّ ـب  أ
 ننـالف مر ليَ ــثولم ي   ا  ـــغض     نا  ــنني فَ ــتفارقْ  ةر ـــيا حس
 ن  ـــــهـقاك مرتَ ـــأن ألــــب يه     أن  رت  ــكذ   ي القلبَ سل  ولقد ت  
 نـــحم مِ ـت  ــون فأنـــارقــــوتف ن    ـتـــنا فِ ـــــم لـــــا أنتـــأولادن

 [الطويل] (2): ويقول في أوسط أولاده وال ي فقده أولا
ن كان لا ي  ما يشْ بكاؤك    يا عندم  ك  ر ـــــى نظيدَ قد أوْ ــودا فدي     فج  ـجْ في وا 

 يهدِ رة الم  سْ ى ويا حَ دَ هْ الم   ةَ زَّ ا عِ يَ ى     فَ رَ ـــثَّ ـــــلل ايَ فَّ ــكَ  ه  تْ دَ ـــالذي أهْ  يَّ نَ ب  
 دمْ لوب على عَ ات الق  بَّ حَ  مِ وْ ا     من القَ ــهـ ـــَيــمْ نايا ورَ ـالم ل الله  ـــــــاتَ ـــألا ق

 دِ قْ العِ  ةَ ـطَ ـــــاسار وَ ـتاخْ  فَ ــــلله كيـــف  تي   ـيَ صبْ  طَ سَ ت أوْ الموْ  ام  مَ ى حِ خَّ وَ تَ 
 دِ ـــــشْ رُّ ــال عاله آيةَ ــمن أفْ  ت  ــــسْ نَ آو      هِ اتِ حَ مَ من لَ  رَ الخيْ  ت  شمْ  على حينَ 

 دِ ـعْ على ب   ريبا  ــق بِ رْ ـــــعلى ق   بعيدا      ه  ار  ز َــــى مَ حَ ــي فأضن  ـــى عدَ رَّ ـال اه  وَ ـطَ 
 دان من وعْ ـما ك ال  ــالآم تِ فَ ـــــلَ ها    وأخْ يدَ ـــنايا وعـــــه المـفي تْ زَ جَ ـــــلقد أنْ 
 وجدِ ـــــلبي من الـــــ زاد قلبي إلاَّ ــــلق      ة  وَ ــــلْ سَ  مَ ــه  و  ــت   ءٌ يْ ــــما ش :د  مَّ ــــمح
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 ندِ زَّ ـــى من الرَ أوْ  انِ زَ ــحْ لَ ـان لـــونك  يَ    ا   ــمـــفإن ينِ ـــاقي ــَالب كَ ــــــيْ وَ ـــــأرى أخَ 
 [السريع] (1): قوله رثاء ابنسه في -أيضا-وله  

 رابْ ــالش ردَ ــك بقد  ـــفصني ــــغَّ نَ        ابْ ــــالإي دَ ــيــعني بع با  ـــياغائ
 بابْ ــالش ك ثوبَ لى      من قبل إخلاقِ البِ  سك ثوبَ ــبلهفي على ل  

كر    فهنا فـي نـوت الشـباب أشـد، ثـم يتـيإ  كا  في نوت الطفولة أسى وبكاء شديد
 [البسيط] (2) :وفاة ولده الثانسي فيبكيهنا نعا بحرقة الأب النفجوع قائلا

 بق  ـتدي يســــفي خ ع  ـــوالدم وبتُّ       ق  ــطبليس ين للنوم جفنا   أطبقت  
 ق  ة الأرِ ـــوكيف يعرف طعم الراح      ةٌ ــؤرقــرح من له عين مــلم يست

 لق  ــــس تنطــما والعيـــــه  ـــإذا ذكرت      دي  ـــا كبــتـ ـــَتَّ فَ  لي  ـــــوع دٌ ـــــمـــحــم
 نفترق أخشى عليه قبلَ  ما كنت     ما    ــراقهن فِ ـــــبقلبي م حلَّ  لانِ ـخِ 
 يتفق   س  ـتهيه النفــما تش ما كلُّ    ي بقربهما   لي حجّ  تمَّ  [لو]ت  دْ ودِ 

 [الطويل] (3) :ويقول أيضا باكيا نبكيا كل ن  له قلب أو ألقى السنع وهو بصير
 باوَّ ـصي النجم حتى تَ ـــراعفبات ي    ا   ــــبأوَّ ــرى فتــــــس م  ــــرى هـالكَ  حماه  
 يباــــوأط نعانِ ــــمما تَ ـــم رَ ــثــــــبأك  رى   ـــــثــلل ت  دْ د ج  ـــــودا فقــــج أعينيَّ 

 بالَ ــــاتي وأصــنوى قَ ـــما أق هِ ــفلل  رى   ـــــللث سِ ـــــــأم ه  ذي أهديت  ــال نيَّ ب  
 اــبملهَّ  وع  ـــدمه الـــعن رتْ ــــتَ فَ إذ      أسى   إلى أرجعْ  فإن تمنعاني الدمعَ 

ولقد كا  رثاؤه لأولاده ن  أشجى نا قيل في الرثاء؛  لك أ  ال ي يتحـدث أب نفجـوع 
قــوة لــه  أنــام عينسيــه ولا حــول ولا خــرتلــو الآ اكبــده تســاقطوا كحبــات الســبحة واحــد فــي فلــ ة

هــــل ينلــــك هــــ ا الإنسســــا  العائــــل والأب الثاكــــل، » :حيــــال  لــــك، يقــــول خليــــل شــــرف الــــدي 
وهكـــ ا كـــا  . الفواجـــع، ســـوى الشـــعر يســـكب فيـــه آلانـــه ويـــنسفس بـــه عـــ  أحزانســـه؟ونســـتودع 
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نصدر رثائه والباعث عليه ن  أصدق وأعنق نصادر الرثاء العربي، لا يضاهيه في  لـك 
ســوى رثــاء الخنسســاء لأخيهــا صــخر وحتــى رثــاء الأخــوة يظــل فــي نيــزا  الصــدق الأخلاقــي 

اء نتعلقـــا بأطفـــال هـــم فـــي عنـــر البـــراعم؟ فكيـــف إ ا كـــا  هـــ ا الرثـــ. أدنســـى نـــ  رثـــاء البنســـوة
 (1)«وبشاعر أبوي الانسج اب إلى كل جنيل وبريء؟

قصـيدته  »:قيـل فـي الشـعر، يقـول ابـ  عبـد ربـهنـ  أجنـل نـا  هـ ه  ولقد كانسـت نراثيـه
«فيها ابنسه الأوسط، تعد ن  أرقى نا فاضت بـه عواطـف أب علـى ولـده ىالتي رث

داليتـه  (2)
بخاصــــة داليتــــه فــــي رثــــاء ...» :نسهــــا، ويقــــول عنسهــــا النــــازنسيوهــــي التــــي نــــرت بنســــا أبيــــات ن

أوســـــطهم، لا يفوقهـــــا شـــــيء فـــــي لغـــــة العـــــرب أو غيرهـــــا نـــــ  اللغـــــات التـــــي اطلعنســـــا علـــــى 
،  لك أنسها صدرت عـ  قلـب أب فجـع فـي ولـده، وا   كـا  أوسـطهم فهـو أول نـ  (3)«آدابها

 .ينوت ن  بي  إخوته ل ا كانست حدة الألم نريرة تعصر الفؤاد
نسفـــــــك النصـــــــائب تغـــــــادر ابـــــــ  الرونـــــــي فيرثـــــــي زوجـــــــه الأولـــــــى، ثـــــــم الثانسيـــــــة، ولـــــــم ت

 [الننسسرح](4):يقول
 كماببيصَ من  جل فالسجلِ كما       بالسَّ ــودا على حبيبيــج عينيّ 
 ماـكــــيبذتـســـــذوبا لم  ـــــــم تــمال       ةٍ ر ذـمع نَ ــحي دا لاتَ ــــمج  لا ت
 امــــــبكـــضيـــق لَّ ـما بَ ـــــكدرٍ ـــــب  على      ؤالِ ـــــة السرَّ ا دِ ر زِ غــفاست

 يبكماـــــما فات من نصــى لـأبك ا     ــكمكون غير  ـفا أن يـــفاستنك
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ثـــم تأتيـــه النصـــيبة الكبـــرى بفقـــده لأنـــه؛  لـــك الصـــدر الحنســـو  الـــ ي كـــا  يواســـيه فـــي 
 [يلالطو ] (1) :بيتا 202نصائبه، ويقول باكيا إياها بقصيدة طولها 

 مـالعت ظةِ ـار حافــحـة الأسيـــيحبم  ها    فوسَ الليالي ن   منكِ  لقد فجعتْ 
 مـــعــ ـِالطّ  بةِ ــــطي   نَّ ــيهــف امةٍ وَّ ـــصبِ       ةٌ ـعــفيك فجي امَ ـالأي ءخطيولم ت  
 مــــبوالشَّ  ر  ق  ـــال عليهم ليلةَ  يىءٌ دف      ةٍ ــافـنكِ  ن  ــصحِ  بك الأيتامَ  وفاتَ 
 والكرم والخيرِ  والمعروفِ  ر  من البِ       دةٍ ــــغير فري اكِ ــنردْ ـــنا وأفــــرجعْ 
 لمفي الظُّ  المحاريبَ  آنستِ و  فطالما      عكفتِ  المحل   سَ نْ ي أ  معدفلا تَ 

ثــم يفجــع فــي أخيــه وســنسده فــي الحيــاة؛  اك الأب الــ ي ربــاه وتــولى إعالتــه وكــا  يتكــئ 
 [يلالطو ] (2) :عليه، يقول في رثائه
 دى بيني وبينك يقرب  ــالم بأنَّ        يا  عز  وم   ليا  سْ فاني م  كَ  ولكنْ 

أضف إلى كل  لك فقره فلم يك  له نـا يتكسـب بـه سـوى الشـعر، وكثيـرا نـا كـا  يننسـع 
 [الوافر] (3) :العطية، يقول
 لياــــيد وانثــــلي بالأوابـــــــــيْ بي      وسَ ــــك عتـــعلي أمنتَ  مْ ـــكيف ولِ و 
 زاليــــي وانخنــــبج استيقنتَ  مأ وي عن حقوقي    ـــظننت سه نتَ كأ

 واليحزمي في حَ  أم استكفيتَ      يفار ـــتغي واـمحل عهدتَ ـــــــأم است
 الــجي فإنك ذو سِ نلاجِ ــــــــفس  ي    ضاهَ كلا الحسبين  يوجب أن ي  

 [الكانل] (4): يقول نتكسبا
 خليلهِ  ونَ ـــــتقذى جف ه      في حالةٍ ـــر إنــيسَّ ـــك ما تلعبدِ  ذلْ ــواب

 هـــليلــــاه من تعــــقبل غن دّ ـــب ه     لاـــ ـــَنى لكنّ ــــــه الغــب نَّ ـــغ  ــــولتبل
 غليلهِ  ل  ـــه وقتتِ ــــــــمهج اء  ــها     إحيـــي في بذلــــله الت لاتحقرنَّ 
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 يلهِ قعلى تن عتْ ـسإذا اتّ  زمْ ـــه    واعوتَ له من فضل كفك ق   وافرضْ 
كثيــر نــ  نــ   القــد  اق ابــ  الرونــي لســعة الفقــر والحرنــا  وهــو الــ ي يعــد نسفســه خيــر 

 [السريع] (1) :يقول ،بنسي عصره
 هات  فْ ضيَّ من دنيا تَ  ايَ رَ تي       قِ عَ يْ ي وفي مَ في سن   مت  رِ ح  
 تهاـــتأفف فٍّ ن أَ ـــوم ،ا     فيهاــهَ ت  هْ وَّ أَ ـــد تــــــــلي ق ةٍ ـــهَّ أَ م ــــك
 اهَ ــ ـ تفْ دَّ رَ ـــولا حال تَ  ،هاــا     فيــهت  ـــــمْ نَّ سَ ـــــتَ  الَ ــــح لاو و د  ـــأغ

 اهَ ــــت  ــفْ طرَّ تَ  ه  ــــتْ ــ ـــَصَّ قَ تَ إذا   ها   ــمؤْ ــعلى ل برا  ــها صت  ـــــأوسع
 هات  فْ حين كشَّ  شيء ا     أقبح  هَ ـــنَّ لى أَ ــع ،ا  ــقبح ،هاـل ا  ــبحق  
 اهَ ت  ـفْ ـــــسَّ عَ تَ  طُّ رني قَ ـــم تـــل      رأ  ــــني امْ ــــــتْ رأَ  نْ ني أَ ـــــتْ فَ ــسَّ عَ تَ 

فه ه الدنسيا التي حرنت اب  الروني الراحة والهنساء وحتى العيش الحسـ  جعلتـه يرغـب 
لحيـــاة الـــدنسيا، وهنـــا زينســـة ا أيضـــا، عنسهـــا ويزهـــد فـــي زينستهـــا فبعـــد فقـــده الولـــد زهـــد فـــي النـــال

 [الطويل:](2)يقول
 في الثمار الأطايب من الشوك يزهدْ      قيت في كل مجتنى   ما لا ومن يلق

 بـالــــــض المطـــي برفــــرانــــــوأغ إليَّ  ى     ـــَنه الغِ رَّ ــــما كَ  فار  ـــالأس نيَ ـــأذاقت
ن كن     دٍ ـزاه دَ ـــراء أزهــفي الإث ت  ــــفأصبح  بـــراغ راء أرغبَ ــفي الإثت ــــوا 
 بِ ــــالمراق ظي جناب الرزق لحظَ حْ بلَ  ي    ــأشتهي ثم أنته ،انا  بج ،حريصا  

 بــــل جانــن كـــقر مـــاه الفـــير أتــــفقه     ــــبن فإنـــرص وجــومن راح ذا ح
ة كل ه ا جعلـه يصـبر صـبرا جنـيلا ويحتنـل الـرزء والبلايـا بقلـب وجـل يترقـب النصـيب

 [الطويل] (3) :تلو الأخرى، يقول
 ذهب  ـــم ن عنه  ـــف إذا لم يكـــــفكي    ب  ـــــذاهـــعنه مو أرى الصبر محمودا 
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 ب  ــضرورة أوجــــنه كالــب    وما كان مـــواج بر  ـــوالص الصبر   قُّ حِ هناك يَ 
 بــّـَ قضها لا ت  ـباب  ـــأس مةٌ ـــــصله عِ     ه  ــــــإنــــف اَّ ـفــبر كــــبالص امرؤٌ  دَّ ــــفش

 رب ــْهيس منهن مَ ـــــل رٍ ــده ه  ارِ ـــمك   بهِ  قتْ دَ أحي لمن نجِ الم   رب  هْ هو المَ 
 :وطيرته تشاؤم ابن الرومي-4-2

شـــاع عنســـه بأنســـه كثيـــر التشـــاؤم ونفـــرط فـــي الطيـــرة، ويـــرجح أ  تكـــو  النصـــائب التـــي 
ة ن  علانات ابـ  الرونـي وسـنة الثلاث ه ه  صارتحتى  توالت عليه هي السبب في  لك
الأبـــواب جنيعـــا لـــدى دارســـي الأدب  هـــ ه  فهـــو النقـــدم فـــي ،بـــارزة يشـــار إليـــه بالبنســـا  فيهـــا

 (1).وخاصة الأدب العباسي، وقد يشاطره النعري في باب التشاؤم
يقــول ابــ  . وقــد  اعــت الروايــات عــ  طيرتــه حتــى صــارت ســنة نــ  ســنات شخصــيته

   الرونـــي كثيـــر الطيـــرة، ربنـــا أقـــام النـــدة الطويلـــة لاوكـــا  ابـــ »(:ه256-ه340) قرشـــي
«يتصــرف تطيــرا بســوء نــا يــراه ويســنعه

نــ  الحكايــات عــ   كثيــروتــورد نصــادر الأدب  (2)
  -فن  أراد التوسع يرجع إلى زهر الآداب ونعجم الأدباء -تطيره

كــا  ابــ  الرونــي عجيبــا فــي أخلاقــه، نعقــد الــنسفس،  »:حانــد حفنســي داوودعنســه يقــول 
كنــا كــا  نرهــف الحــس إلــى الغايــة  .النــزاج حــاده نضــطربد الطيــرة، كثيــر التشــاؤم، شــدي

يشاركه فيها غيره، ون  أجل  لك كا  دقيقا فـي تعبيـره عنـا يحزنسـه، كنـا كـا  دقيقـا  التي لا
 (3) «في تعبيره عنا يستنسكره أو يستبشعه

نسنا قوت هو ونـ  وه ا التشاؤم وه ه الطيرة جعلاه يحبس نسفسه في داره أيانا وربنا دو 
نجـــرد أنســـه رأى ننسظـــرا اســـتقبحه أو ســـنع اســـنا اســـتنسفر ننســـه، ويـــرى أ  يونـــه ســـيكو   ،نعـــه

ولـيس  »:نسحسا عليه، فهو قد فجع أشـد الفجـع فـي أحبابـه، يقـول نحنـد عبـد النـنسعم خفـاجي
الطيرة فقد نسزلت به خطوب فادحة، أضـلت صـوابه، فسـك  إلـى  ه ه  بدعا ن  اب  الروني
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«ووســاوس الشــعورهــواجس الــنسفس، 
وهــو نــا يحــدث لنــ  يعــيش فــي عزلتــه وحيــدا بعيــدا ( 1)

 .ع  النجتنع، حيث لا ولد يفرح قلبه ولا زوج يؤنسس وحدته ولا خلا  يخففو  عنسه حزنسه
يقول واصفا وحدته وخلو بيته ن  عـرس يضـع رأسـه علـى صـدرها، فينسسـى هنونـه أو 

 [الوافر] (2): يتنساساها
 عولــهم ب  ـــاس كلــــــوأن الن    دٌ ـــير ـــي فـــتكي أنـــومما أش

 ول  ــــبت تي بكرٌ ـــوزوج ى    وبتُّ ـهم حبالنسوتَ  المال   أباتَ 
 ول  ـشـــت حٍ ـــــقلا لـــب لة  ـــعلَّ م   اني   ــــة إلا الأمـي زوجـــومال

 [الطويل] (3) :نبديا شكواه ن  الوحدة يقول في النعنسى نسفسه
 عــــجه أوْ ـــد لاقيــــــعن لاءٍ ــب لُّ ــغيره     وك دون هيقاسي المقاسي شجو 

 ع  ــهجَّ  في الليل والناس   ولا سكنٌ     نسٌ مؤْ  اريَ ـــــالي في نهــــوم ت  ــوكن
 يطلع كَ بح وجهِ ــي مكان الصرج  ني    أ  ــــى كأنَّ ـــبح حتــالص يبَ ــرق أبيت  

 مع  ــــــه ويسْ لرى ذاك الإ ـــث يــبحي رتي    بْ ـــع در  ـــــــوأح ،فاسيـــد أنصع  أ  
 عـــقطَّ ـــي تتــفاسي التـــعلى إثر أن     تتْ ــــسي تفلَّ ــــــلنف ومٍ ـــى يدـولولا م

 [الطويل] (4) :ويقول في الخلا  وسبب ابتعاده عنسهم ونسفض يده ننسهم
 بعد صاحبِ  ول اختباري صاحبا  دني في الناس معرفتي بهم    وط  وزهَّ 
 واقبــــفي الع ءنياـــــــه إلا ســـواديني   بَ رُّ ـــيس لا  ــخِ  ام  ـــي الأيـــرنم ت  ـــفل
 نوائبــــال ىحدمن الدهر إلا كان إ    مةٍ ـــمل دفعِ ــــــل وه  ــأدع رت  ـــصِ  ولا

كنــا يقـــول -وهــ ه الأنــور النسفســية نــ  ضــغط وحــز  واكتئــاب، وعــدم شــعور بالانستنــاء
ي الجسم نرضا عضويا ونرضا نسفسيا إ  أ  الأطباء قد آننسوا ننس  القدم كلها تولد ف -العقاد

                                                      
دق للحيــاة الأدبيــة فــي هــ ا العصــر تصــوير صــا .الحيــاة الأدبيــة فــي العصــر العباســي .نحنــد عبــد النــنسعم خفــاجى - 1

 .218ص .7/2119دار الوفاء لدنسيا الطباعة والنسشر، الاسكنسدرية، نصر، ط. العظيم وترجنة لأعلانه ونسابغيه
 .7619ق. 8/267. الديوا . اب  الروني - 2
 .7798ق. 9/777.النصدر نسفسه - 3
 .212ق. 7/977.النصدر نسفسه - 4
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بالعلاقــــــة بــــــي  بعــــــض الأنزجــــــة وبعــــــض الأنــــــراض، وهكــــــ ا فــــــإ  نــــــا يســــــنى بــــــالنسنو ج 
والـ ي يعنســي أ  النـرض ينسطلـق نـ  داخـل الفـرد، ويفــرض (  modèle endogéne)الـداخلي

نــ   كثيــرلــ ي ينســتج عنســه وا (1)التفســير الــداخلي نسفســه كســبب للنــرض فــي بعــض الإصــابات
السرطانسات، وفي حالـة شـاعرنسا هـي حالـة نـ  الاكتئـاب والحـز  الحـادي  أو  ىالأنراض حت

خاصـــة  »ويعـــرف بــــــ (lapsy chose maniaco)هـــو نـــا يســـنى بـــ ها  الهـــوس الاكتئـــابي
نساجنـا عـ  اضـطراب فـي الضـبط "  هانسـا داخليـا"طباء النسفسانسيو السوداوية، التي يعتبرها الأ

كـالتنسفس، والعنـل والراحـة، )لي، ننا ينسجر عنسه اضـطراب فـي وتيـرات بيولوجيـة أخـرى الداخ
ننــا يــؤدي إلــى حــدوث حــالات نــ  الإثــارة والاكتئــاب غيــر النتنساســبتي  نــع ( الــ ...النــزاج

«ظــــروف البيئــــة
         علــــى فكــــرة (  le vitalisme médical)، وتركــــز الحيويــــة الطبيــــة(2)

خـتلال فـي التـواز  العـام ويجـب اوعزلهـا، فهـي نساجنـة فـي  أ  الأنراض لا ينكـ  حصـرها»
ــــة  ، وهــــ ا يوضــــح أنســــه لا(3) «أ  تفهــــم فــــي إطــــار خصوصــــية كــــل فــــرد         ينكــــ  وضــــع حال

بنــــوازاة غيــــره نــــ  الأدبــــاء،  لــــك أ  لكــــل واحــــد ظروفــــه الخاصــــة ونسفســــيته ( 4)ابــــ  الرونــــي
 .الخاصة بالدرجة الأولى

اة جعلتـه يتراجـع فـي أواخـر حياتـه عـ  التطيـر، فقـد إ  نسفسية اب  الروني النحبة للحي
، ورأى أ  عزلتـه تلـك فرقـت (5)حلف ألا يتطير أبدا بعدنا سنع شـعرا نـ  بر عـة النوسـوس

ــــــــى النسوائــــــــب والإحتســــــــاب عنســــــــد الله،  بينســــــــه وبــــــــي  أحبابــــــــه، وأ  نــــــــا ــــــــه إلا الصــــــــبر عل ل
 [الطويل](6):يقول

 ائبـــــين الحبــق ما بيني وبــــبتفري    ه  رف  ـــــص ؤذن  ــــي رَ ــــــالده ت  ــولما رأي
                                                      

       نجلـة العلــوم الإنسســانسية، جانعـة نحنــد خيضــر. ية أو كيــف يخلـق الفــرد أنراضــهالنـرض والشخصــ. ســلينا  بونــدي  - 1
 .792، ص2119نارس . 76ع .-بسكرة -
 .797ص .النرجع نسفسه - 2
 .نسفسها ص. النرجع نسفسه - 3
 .لقد حاول كل ن  العقاد والنازنسي وضع تحليل نسفسي لشخصية اب  الروني - 4
 .711/ج. زهر الآداب: ينسظر - 5
 .269، ق7/971. الديوا . اب  الروني - 6
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 ببر عند النوائِ ــل الصــــركوب جمي  ى   ــها علت  ـــــسي فوطنـــت إلى نفـــرجع
 ائبــصـــبالم وفةٌ ــــــفـــــــه محـــــام  ـفأي     كمهاح   رِ وْ الدنيا على جَ  بَ ومن صحِ 

 بـواقـالع اتِ ــــمن كامن ذرا  ــــن حـوك     ه  ــش  ـــــتعي يومٍ  من كلّ  ة  ــــــلسذ خ  ـــفخ
 صاحب اؤلَ ـــفـأو ت ارٍ ــــر جـــــــطيُّ ـــتَ    رح   ــوالزجر واطَّ  الفألِ  ودع عنك ذكرَ 

ن  الأبيات في الحكنـة تـدل علـى خبرتـه الحيـاة والنسـاس وصـروف  كثيرولاب  الروني 
نـــ  شـــعره يشـــير إلـــى إينانســـه  كثيـــر  ، نـــع أ(1)الـــدهر، وقـــد اتهـــم فـــي دينســـه ورنـــوه بالزنسدقـــة 

بوحدانسيــة الله، وتعظينــه للأخــلاق الكرينــة التــي جــاء الإســلام ليتننهــا، يقــول نقــرا بوحدانسيــة 
 [الرجز] (2) :الله الخالق

 قيـــالــإلا خ -تالله –ارازقي ــــي     مــرازق ورب   ،قي رب  ـــأخال
 قيــرائــــي طـــعــمـــط جْ و  ــــعي     ولا ي  ـــلائقــتي خلَّ ه خَ فلا تشو  

تـدل علـى إرهـاف حــس ي قالهــا الأبيـات الجنيلـة التـنـ   كثيــروفـي ديـوا  ابـ  الرونـي 
الشــاعر وقــوة بلاغتــه وجنــال شــاعريته و وقــه الفنســي الأصــيل، تســنو بفكــر النتلقــي ووجدانســه 

 .إلى عوالم الجنال الفنسي ليستريح بعد تعب وأنساة

 :موتـــــــــــــــه-4-1

عد رحلة طويلة نلأى بالشقاء والآهات تصـل تلـك الـنسفس الننسهكـة إلـى آخـر النطـاف ب
لــى النحطــة الأخيــرة فــي قطــار العنــر وكنــا كــا  لســانسه نــ  أرك ه حصــا  النجــد والشــهرة بــوا 

كــا  هــو نسفســه نــ  أ اقــه الســم الزعــاف، وتوقــف جــواد الشــعر عــ  الــركض ونســزل الفــارس 

                                                      
والنشـهور علـى ألسـنسة النسـاس أ  الزنسـديق هـو الـ ي لا يتنسـك بشـريعة ( زنسدكو) فارسي نعرب يقال إ  اللفظ: الزنسدقة - 1

بــل انستهــى بــه الأنــر إلــى أ  . وقــد اتســع النعنســى حتــى أطلــق علــى كــل صــاحب بدعــة وكــل نلحــد....ويقــول بــدوام الــدهر
. نــراد وهبــة(. ن هبــه نخالفــا أهــل الســنسة، أو حتــى كــا  يحيــا حيــاة النجــو  نــ  الشــعراء والكتــابيطلــق علــى نــ  يكــو  

، (ط.د)دار قبـــاء الحديثـــة للطباعـــة والنسشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة، نصـــر، . النعجـــم الفلســـفي، نعجـــم النصـــطلحات الفلســـفية
 .791، حرف الزاي، ص2111

 .7717ق. 9/776. الديوا . اب  الروني - 2
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ظــر ســاعة الغنــض، ونــع  لــك لــم يهجــر لســانسه ننسهــوك القــوى نطرحــا علــى فــراش نوتــه ينست
 [البسيط] (1) :فكا  آخر نا قال قبل نوته هنسضب فكر لا الشعر و 

 ذلِ ــــوالجَ  راءِ ـــبالسّ  سِ ـــالنف عَ تّ ـــمــم     والأملِ  لِ ؤْ أقصى الس   تبلغ   زلتَ  لا
 ولِ ــوالخ في الحال والمال والأحبابِ    ه  ـــل اءَ ــلا انته اء  ــمـــن تَ ــــلا عدمْ 

 للِ وفي ح   ي في حليٍ وهْ  فأصبحتْ   ه    ــ ـــِيا بدولتـــالدن تِ ــنـتزيَّ  نْ ـــا مَ ـــي
 لِ ــهـــولا ن لٍّ ــلا عــادرين بـــفي الص      رفٌ ـنصـــــلى ومـــم مثــركـبح أورادٌ 
 لِ ــمــــعلى ع ا  ــونـــــولا ع لا  ـــولا وكي      م  ــــرك  ــــلب ارا  ــســــسم أصلح   ألست  

 لِ وقد أوسعت في المهَ  ت  قْ قَ رَ بل قد      هلٍ ـــفي م قتِ ـــولا ضيّ  وما خرقت  
 لــخلق الإنسان من عج :ي     في قولهـــالله يعذرن دت  ـوج لت  ـــولو عج

وهكــ ا ســقطت ورقــة نــ  شــجرة الشــعر فكانســت وفــاة أبــي الحســ  علــي بــ  العبــاس بــ  
نســنونا بــأنر أبــي الحســي  القاســم بــ  عبيــد  »ه 282ســنسةجــريح، النعــروف بــاب  الرونــي 

«الله وزير النعتضد وكا  يخاف هجاءه
، قد جر عليه  لـك كثـرة هجائـه، وعـدم خوفـه أو (2)

 [الطويل] (3) :تحرزه إ  كا  يطلق العنسا  للسانسه يضرب به يننسة ويسرى، يقول

 ض  كالحنظل الغ داء  ـــــــــاني الأعــــــــويلق    مْ هِ رابِ ـــــش ساغَ ــــني ملاَّ ـــــلخ وغ  ــأس
 اء يقذى بها المغضىـلأغضى على أشي    رارةٌ ـــى ومــتــــي الفــــف اءٌ ــــولا إبــــول

 رضىخط ما ي  ــمن شأني فأس ي  ولا البغ     سخطٍ ى بم  ضفأر  نٍ هْ وما بي من وَ 
 ضــــكالرَّ ــــي كوهْ  وعةٌ ــــــموض لها سيرةٌ     ةٍ ـفرصـــب ات  ـــــفـــــلا ت   اةٌ ـــــأن يَّ ـــــــوف

                                                      
 .،7898ق. 8/229،277. الديوا .   الرونياب - 1
عبد الحليم النسجار وآخرو ، طبع الهيئة النصرية العانة للكتاب، نصر، : تر. دب العربيتاري  الأ. كارل بروكلنا  - 2
 .7/766 .7997، (ط.د)

 .7181ق. 9/28. الديوا . اب  الروني - 3
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 [الرجز] (1) :ويقول أيضا

 يدِ ـــــقْ ذاك حِ ــــــوك يدٌ ـــشكري عت
 نديــــــــع اءٌ ـــــــبق ر  ـــللخير والش

 عت تؤديودِ كالأرض مهما است  
 ديتـــــعا ن  نتــــــن طينـــعن ــــــــوأي
 داء والأودِ ـــــــــلعـــــــل ظ  ـــــفـــــــأح

 د  وو   ةٍ ضَ ــــــغْ ن بِ ـتودعوا مــــــمااس
 دي؟ـعـــــلون بـــــول القائــــــماذا يق

 [الطويل] (2) :ويقول أيضا

 اـرضـــن عــلم ارضٌ ــــــني عـــــــي     فإنـــادرتـــــــفيه بــــــالس يــــأمنن  ــــــــلا ي

 ضاــــام إن ركــجل  لا نديــــوع ،رــــــ  سيـ  م في الوط إن تلوَّ عندي له السَّ 

يندح شخصا إلا عاد وهجاه إ  هو تعرض له أو تنسكـر أو  فأق ع في الهجاء وكا  لا
، لــ ا كــا  نــا كــا  نــ  نسهايــة حياتــه بســبب  لــك، يقــول ابــ  (3)ننسعــه عطيــة كــا  وعــده إياهــا

نلازنـا لأبـي الحسـي  ونن  ضره الشعر علي ب  العباس ب  جريح الروني؛ كـا   »:رشيق
القاســم بـــ  عبيـــد الله بـــ  ســـلينا  بـــ  وهـــب نخصوصـــا بـــه، فاتصـــل  لـــك بعبيـــد الله وســـنع 

فجنـع بينسهنـا، فـرأى رجـلا . أحب أ  أرى ابـ  رونيـك هـ ا: هجاءه، فقال لولده أبي الحسي 
لـم أرد إقصـاءه ولكـ  ببيـت : قـال. أخافه: لسانسه أطول ن  عقله، فأشار عليه بإبعاده، فقال

 :ي حية النسنيريأب

                                                      
 .879ق. 2/271،277. الديوا . اب  الروني - 1
 .7117ق. 9/86. نسفسه النصدر - 2
، 7/717هجــا البحتــري؛ . لــم يــنسج نــ  هجائــه وزيــر ولا خليفــة ولا عــالم ولا نسحــوي ولا شــاعر نساهيــك عــ  عانــة النســاس -3
ـــ  حريـــث؛ 8/711، 719-8/718، والأخفـــش الصـــغير؛ 87-7/82، وابـــ  أبـــي جهـــم؛ 7/717 ، وينسظـــر 7/719، اب

 .، وغيرهم8/718، 7/226، 7/726، 7/797ديوانسه؛ 
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لا تقتليه فألممينَ لْ ق  فَ   ا لها في السر نفديك لا يرح      صحيحا وا 

بـ  فـراس نـ  أشـد النسـاس عـداوة ب  فـراس بنـا كـا  نـ  أبيـه، وكـا  فحدث أبو القاسم 
ـــه. لابـــ  الرونـــي ـــه لوزينسجـــة فنـــات: فقـــال ل ـــه . أنســـا أكفيكـــه، فســـم ل وســـبب  لـــك كثـــرة هجائ

«وب اءته
(1) 

 [الخفيف] (2) :ني هجا الفراسي ه ا في بعض شعره، و لك قولهوقد كا  اب  الرو 

 اءـــي الإخن  ــــان مـــل يرعيــــــجاج ه      ــــــــوالزجْ   راسي  عري عن الفِ ليت شِ           
 ءلاـــــنه خـــــم فُّ ـــــــأش ميراَ ــــــــولا     ك عَ ـــــــم عَ ــــوضـــــإن م :ولانـــــــيقـــــف

 [الرنل: ] (3)وقد لزم بيته نريضا فأحرق السم أحشاءه واشتد به أوار العطش، يقول
 بْ ـهنار أحشائي لإطفاء اللّ        تْ بَ ما الته الماءَ  رب  ــأش

 بْ ـطَ ار حَ ـــاء للنـأن المـــكــف تي      ــــــرقــفي ح   دا  ـزائ راه  فأَ 
رت ننســارة ابــ  الرونــي الشــاعر وهكــ ا أطفئــت شــنعة حيــاة ابــ  الرونــي الشــخص وأنســا

ال ي خـرج عـ  النـألوف فـي عصـره وجـاء بكـل نحـدث فـي نعانسيـه وأسـلوبه وطـول قصـائده 
بــل حتــى فــي أغراضــه إ  خــرج بالرثــاء نــ  رثــاء الأشــخاص إلــى رثــاء النــد  فكانســت نينيتــه 

قيـل فـي رثــاء النـد  وظلـت خالــدة تحفظهـا الأجيـال وتتغنســى  فـي رثـاء البصــرة نـ  أجنـل نــا
 [الخفيف] (4) :يقول في رثاء البصرة، ولا نسنل ن  سناعها نرة تلو الأخرىبها 

 رامــــالض   بِ ــــمثل لهْ ــــك لهفا   ـــرة    صـ  ـها البــت  أيَّ  سي عليكِ ــنف فَ ـــله

 يـــامــــني إبهضُّ ــــعي   فا  هْ ـــــرات ل   لهف نفسي عليك يا معدن الخيـــ 
 راميـــــمنه غ طول  ـــي فا  ــــ    ـــلام لهــالإس ةَ ــــبَّ ا ق  ـي يـــســــف نفـــــــله

 لى الأعوامـقى عيبْ  فا  ــــله ــــدانِ    البلـــ  رضةَ لهف نفسي عليك يا ف  
                                                      

 .12 ،7/17. العندة .اب  رشيق -1
  .26ق. 61-7/89. الديوا . اب  الروني -2
 ..287ق. 7/911. النصدر نسفسه -3
 .،7129ق. 6/772. النصدر نسفسه-4
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 تضامـــــسالم   عزكِ سي لِ ــي    لهف نفـفانــــالمت عكِ ــفسي لجمــــلهف ن
 طلامِ ــــباص مْ ــهد  ــعبي اهمْ ــــإذ رم    الٍ ــــح نِ ـــــأحســــا بــهــما أهل  ـــــبين
 لامــــالظ مَّ ــــــهِ ــلَ دْ ــــــم   إذا راحَ  يــــــ     ـــــلِ طع اللْ ــــــهم قِ ــأنــــلوها كـــــدخ

ــــــا نــــــ  عــــــاب  ــــــ ي يقــــــول نخاطب أفبعــــــد هــــــ ا يعــــــاب شــــــعر كهــــــ ا الشــــــعر، وهــــــو ال
 [الننسسرح](1):شعره

 ر  ــجـــب الشـــك  ف ر  ــرى كيـــحه     أما تادِ ر مـــاب شعــمن عـــــــقولا ل
 الثمر بينهشوك ـــيابس والــ     الـ شبـــــاء والخـــــه اللحـــب فيــــك  ر  

 رــــبشــاب لا الــــالأرب ربُّ  قــلـــــــ     ــــــــب ما يخوكان أولى بأن يهذّ 
 رــه بشـــــإن ،عرـــالشي ــــقصر ف  اس من أساء ومن    ـــر النعذ  ــفلي

دنسا إليــه نــ  تضــاريس حياتيــة صــبعـد أ  أبحرنســا والنتلقــي فــي حيــاة ابــ  الرونــي ونــا أر 
بواســـطة شــــعره، يكــــو  نــــ  حقـــه علــــى دارســــه أ  ينسظــــر فـــي لغتــــه وأســــلوبه نسظــــر الــــدارس 

نسصـاف فـي الـدرس والتنحـيص نـ  خـلال النتفحص والنساقـد النتنـرس، ويعطيـه حقـه نـ  الإ
 .كتب ن  أقوال ونا خطه النسقاد ن  أحكامنا تنساقلته ال

  :ملامح من الصورة الفكرية..ابن الرومي -2

لقــد كثــر الحــديث قــدينا وحــديثا حــول شــعرية ابــ  الرونــي وأســلوبه فــي صــوغ نعانسيــه، 
ديع والبيا  وكـل  لـك فـي شـعره، وطريقة نسظنه القصيدة، والأسلوب والعروض والنعانسي والب

 .النسائل دونسنا إسهاب ه ه  حولآراء بعض الدارسي   عرضنسوس
 : المعاني عند ابن الرومي -2-4
صــف ابــ  الرونــي بأنســه يفضــل النعنســى علــى النبنســى و لــك نــا يجعلــه ينيــت نعانسيــه وُ 

كـا  ابـ  الرونـي ضـنسينسا بالنعـانسي، حريصـا »  :توليدا وتقليبا في كل وجه، يقول اب  رشـيق
لـى عليها، يأخ  النعنسى الواحد ويولده فلا يزال يقلب ه ظهـرا لـبط ، ويصـرفه فـي كـل وجـه، وا 

                                                      
 .116ق. 7/729،728. الديوا . اب  الروني -1
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وتوليـــده هـــ ا للنعـــانسي جعـــل  ( 1) «كـــل نساحيـــة، حتـــى ينيتـــه ويعلـــم أنســـه لا نطنـــع فيـــه لأحـــد
علـى الثلاثنائـة، ونثـال  وننسهـا نـا تربـو قصائده  ات نسفس طويل فكثير ننسها تتجاوز النائة،

 [البسيط] (2) :ع  تقصيه النعانسي قصيدته في الطائي قوله
 اـ ــَافـــك تْ ــــلــواص اء  ـــك فــــب اـــإلا رج       نٍ ــمَ ي يدي زَ ـف انٍ عَ  رَ سْ الأَ  دَ ابَ ا كَ مَ وَ 

 افاــلت قـــواص ءاــي حَ ــإلا غدت وه        ه  دَ ـــوعــظن مَ ــال ولا وأى عنك حسن  
 اــافدَّ ـل صاـــــن الأفعـسعن حَ  ه       لازلتَ ـــلت لــــراف قــــــك بالإســــل بٍ ـــوعائ

 اـآفَ  امَ  ل  جَ ـالخَ  ه  نْ ـــآف مِ  ىءٍ ر مآ أجر  في رفضك الإسراف محتقبا    أصبحتَ 
 بلوى من الله فاترك ذكر من عافى      ةٍ قصنــأجر م دٍ ــضت من وزر مجو  ع  

وينتــــاز ابــــ  الرونــــي بتفضــــيله  »  :ويقــــول ابــــ  رشــــيق نؤكــــدا علــــى النعنســــى الســــابق
النتنسبــي، فهــو يطلــب صــحة النعنســى ولا يبــالي حيــث وقــع نــ  النعنســى علــى اللفــظ كنــا كــا  

 .(3) «هجوته اللفظ وخشونسته
وجــد نــ   نــا فهــو لــم يقــف عنســد ،(4)أنــا طــه حســي  فيــرى أنســه أكثــر الشــعراء اختراعــا 

نعانسي قالها ن  سـبقه بـل إنسـه أبـدع نعـانسي جديـدة كندحـه الحقـد، و نـه الـورد، وكـ ا أشـعاره 
ها أفكار جديدة لم يسبق إليها إضـافة إلـى تلـك الأشـعار كل ،في وصف النطعوم والنشروب

الســاخرة، وهــو فــ  اســتحدث فــي العصــر العباســي وقــد يعــد ابــ  الرونــي رائــد الفــ  الشــعري 
سـاخرا  الساخر كنا يعد الجاحظ رائـد الفـ  النسثـري فـي هـ ا النجـال، نـ  أنثلـة سـخريته قولـه

 [النتقارب] (5) :ن  اللحية
 تهْ رَّ إلى س   تْ ت وصارَ وطالَ    تى   ـــللف ةٌ ــــيحْ لِ  تْ ـضَ ر  إذا عَ 

                                                      
 . 2/278ج. العندة. اب  رشيق -1
ر يرجـــو فكاكـــه، وهـــ ا لا يكـــو  ننســـك إلا بفـــاء يقـــول إ  الأســـي. 712، ب7276ق. 299/ 9. الـــديوا . ابـــ  الرونـــي -2

 .فك: اتصلت بكاف؛ أي
 . 2/278ج. العندة. قاب  رشي -3
 .776ص (.ت.د)، 22دار النعارف، القاهرة، نصر، ط. ن  حديث الشعر والنسثر. طه حسي : ينسظر -4
 .7/987، 7/999: وينسظر. 711ق. 7/987. الديوا . اب  الروني -5
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 يتهْ ــا زاد في لحـدار مـــبمق      الفتى عندنا  عقلِ  فنقصان  
ويعتبر اب  الروني أعظم شعراء العربية النولدي  للنعانسي » :يقول حاند حنسفي داوود

 هُ وَ أْ ك شَ رِ دْ النعنقي  النسظر في الفلسفة والحكنة وقد أربى على أبي تنام في  لك وا   لم يُ 
 .(1) « س الألفاظ وقوة العارضةفي جرْ 
ولو ينع  النتلقـي النسظـر فـي الأقـوال التـي دارت حـول ابـ  الرونـي كثيـرا نـا يجـد أ   

ولعـل  لـك عائـد  -وهو نا نسجـده فـي قـول طـه حسـي  نـثلا -مالدارسي  يقارنسونسه نع أبي تنا
وأسـالت  يـة دار حولهـا جـدل كثيـروهـي ثنسائ) العقـل وتقـديم النعنسـى علـى اللفـظ اسـتعنالإلى 

كنـــا ( حبـــر الدارســـي  نـــ  الجـــاحظ إلـــى ابـــ  قتيبـــة إلـــى الجرجـــانسي إلـــى الدارســـي  النحـــدثي 
 :ف اب  الروني بأنسه نتفلسف؛ بنعنسـى أنسـه يلجـأ إلـى آراء الفلاسـفة، و لـك قـول النعـريصِ وُ 
نـ  نراحـل  نرحلـة حاسـنة[ ...]بلـغ »  :، ويقـول حنسفـي داوود(2) «وكا  يتعـاطى الفلسـفة» 

تطور النعانسي الشعرية ن  حيث العنـق والتوليـد ونعالجتـه النعـانسي الفلسـفية التـي لـم يألفهـا 
الشــعراء نــ  قبــل إ ا اســتثنسينسا أبــا تنــام الــ ي كانســت نعانسيــه أشــبه بإرهــاص لنــا جــاء بــه ابــ  

 (3) .«الروني
نساظرات ويقتفي النسنا ج الفارسية، فيروض نسفسه في نسظم الن » :وقول كارل بروكلنا 

و لك أ  طبيعة أبي تنام الشعرية نشبهة لطبيعة اب  » :، ويقول طه حسي (4) «الشعرية
شديدا جدا على العقل في  اعتناداالروني ن  وجوه، فهنا نتفقا  ن  حيث إنسهنا يعتندا  

 (5).«شعريهنا

                                                      
 .18ص. ي  الأدب العربي في العصر العباسي الأولتار . حاند حنسفي داوود -1
دار ونكتبــة الهــلال، بيــروت، لبنســا ، . نفيــد قنيحــة: تقــديم وشــرح. رســالة الغفــرا  رســالة الغفــرا . أبــو العــلاء النعــري -2

 .296ص .2111الطبعة الأخيرة، 
 .16ص. تاري  الأدب العربي في العصر العباسي. ي داوودنسفحاند ح -3
 .7/768. تاري  الأدب العربي. ا كارل بروكلن-4

 .777ص. ن  حديث الشعر والنسثر. طه حسي  - 5
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وه ه ن  الأنور التي لاحظها الدارسو  لشعر اب  الروني الفلسفة واستعنال الننسطق 
تركيب أشعاره، وهو أنر لا ننساص ننسه؛  لك أ  الشاعر عاش في عصر كثر فيه  في

الجدل في كل الأنور وترجنت فيه كتب الفلسفة وكثر النتكلنو  أضف إلى كل  لك 
حرية الفكر التي كانست سائدة إضافة إلى اختلاط الأجنساس والثقافات والعقائد والديانسات كل 

حتى في الشعر  شيءالفلسفية واستعنال العقل في كل  ه ا يوفر بيئة خصبة لنسنو الأفكار
ينسفي أ  أشعار اب  الروني نليئة بالعاطفة  ال ي تغلب عليه العاطفة، ولك  ه ا لا

 .الجياشة والشعور الصادق وأنسه يسبح بها في سناء الخيال
إ  ال ي رفع شعر اب  الروني عنسصر الصدق فيه؛ لأنسه »  :يقول حاند حنسفي داوود

ر انسفعاله تصويرا دقيقا، ه ا إ ا أضفنسا عنسصر العنق، وتوليد النعانسي واستخدام شعره صو 
 (1) .«اصطلاحات الفلاسفة والاستدلال، والنقدنات والنستائج

وننا يشهد لاب  الروني أيضا بالقدرة على صياغة  »:وقول كارل بروكلنا 
حق ن  درر الشعر الأحاسيس والعواطف الصادقة رثاؤه لابنسه نحند ال ي يعده العقاد ب

. تكائه على العقلاإ   فشعر اب  الروني لا يخلو ن  العاطفة الصادقة رغم  (2) «العربي
كو  نزيجا تفأحيانسا تغلب عليه العاطفة وأحيانسا أخرى يغلب عليه العقل، وأحاسيس أخرى 
 .بينسهنا، و لك نا يحقق نبدأ التواز  ويدلل على قدرة الشاعر وبراعته في الشعر

 :لأسلوب عند ابن الروميا-2-2
كلنة ترددت كثيرا في النسقد النعاصر تجعل النتلقي يبحث في ( الأسلوب هو الرجل)

خصائص أسلوب الأديب خاصة تلك اللنسة الجنالية التي تجعل كل أديب يتنيز ع  
غيره وتجعل النتفرس في أدبه ينيز نسصه ن  بي  النسصوص الأخرى، فلكل شاعر 

ة تحيط شعره تجعله يتفرد ع  باقي الشعر، وتلك الهالة هي نتنرس هالة ن  القدسي
 .الأسلوب
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حديث كثير، و لك لكبر ديوانسه ننا جعل جواد الشعر عنسده وفي أسلوب اب  الروني 
يسابق في كل الأغراض الشعرية، ويجول في كل النيادي  اللغوية ن  بيا  وبديع 

 .وعروض
تعقل والأسلوب الخطابي في يستعنل اب  الروني ال »  :يقول نصطفى نوهوب

، وه ا يشبه نا وصفه به طه حسي  (1) «سبيل الدفاع ع  آرائه وفي تحليل أحوال نسفسه
ن  أ  أسلوبه نسثري أكثر ننسه شعري، وقد وضح نوهوب أ  لجوءه للأسلوب الخطابي 
يكو  للدفاع ع  آرائه، وهو كنا يرى طه حسي  يظهر أكثر في نطولاته لأنسه يحاول 

ل ا تجده يطنسب في عرض الفكرة الواحدة بالأبيات العديدة، نثال  لك  لتفسير؛الشرح وا
 [الرجز]  :(2)قوله نعاتبا

 لْ ــرج ل  ـــــــلى كـــى عــــوفأ لا  ـــا رجـي
 لْ ــــــطــبَ  اس  ــالن صر  ـــمتى تق نْ يا مَ 
 بلي أهدى السُّ ف سلكيغدا  نْ يا مَ 

 لط  ـــله  ا اتِ ابَ  ـَي و السحادِ يَ ا الأَ ا ذَ يَ 
 لْ ــسالرُّ  صِ ــخْ ى ر  لَ ى عَ فَ ــجْ ا ن  نَ ال  ا بَ مَ 
ـــــكدَ نْ عِ   لـــــغـــش  بِ  مْ ـــــت  لْ ــــــغِ ا ش   ـــَـموَ  مْ ـ ــ

نسنا الوفاء شينته  .فهو طيلة الأبيات يكرر نعنسى أ  نندوحه لم يك  به غدر وا 
صرارهون  أنثلة أسلوبه الخطابي   [الطويل] (3) :على النعنسى قوله نعاتبا  وا 

 لِ هْ ي جَ ي وذِ مِ لْ عِ بِ  مٍ لْ ي عِ ذِ  مِ لْ ى عِ لَ عَ        مٌ ـــــالِ ــــعَ  يَ ـــن  أَ بِ  لِ ــــهْ ا سَ ــــبَ أَ  مْ لّ  ـَـــعتَ 
 لِ ذْ ـجَ ــال م  كِ حْ تَ ـــــسْ م   اءِ الآرَ  نْ ـمِ  ويِ ـــلْ أَ بِ      ا  ــهَ ــحَ بْ ق  وَ  ورِ ــم  الأ   نَ سْ ى ح  رَ ي أَ ن  أَ وَ 
 لِ  ـْذالبَ  نَ ا مِ ر  يْ خَ  ع  نْ ـالمَ  انَ كَ  هِ رْ ى الك  لَ عَ   ى     ــتَ ا أَ ذَ إِ  والَ ـــــــالنَّ  ى أنَّ رَ أَ ا ــــمَّ ــمِ وِ 
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 لِ زْ ـــالج  بِ  لِ طْ ـــالمَ  عَ مَ  لٌ زْ ــج   لٌ ــائِ ا نَ مَ وَ        ه  يؤ  نِ هَ  الِ جَ الر   لِ يْ نَ  نْ مِ  لَ زْ ى الجَ رَ أَ 
 [البسيط] (1) :ى؛ ننسها قولهولاب  الروني أبيات عديدة  ات براعة ولفظ ونعنس

 بِ ــصَ وَ ــــــالْ  نَ مِ  اة  رَ بْ ــــمِ  ح  دَ فْ أَ  ر  مْ الع  وَ        هِ ـــعِ ائِ ــقَ وَ  نْ مِ  افٍ ر كَ ــــهْ الدّ  ةِ نَ دْ ـــي ه  فِ 
 بِ ضِ ـــتَ خْ م  ا وَ ر  وْ ــــطَ  لٍ حِ تَ ـــكْ م  و بِ ه  ـــــلْ تَ        قٍ ــــــن  ى ف  لَ ي إِ ــلِ وْ ـــــقَ  نْ مِ  كَ ــلِ ذَ  ت  يْ ــضَ قَ 
 بِ ـبَ ــــي قَ فِ  اء  زَ ــجْ عَ  فٍ ـــــيَ ي هَ فِ  اء  فَّ لَ        فٍ ــلَ ي ذَ فِ  ه  واــــنْ قِ  فٍ ـــــطَ ي وَ فِ  اء  رَ وْ ـــحَ 
 بِ قِ تَ ــــنْ وم   نا  ــسْ ح   رٍ فِ ــسْ م   نْ مِ  يكَ اهِ نَ         تْ بَ قَ تَ ا انْ مَ  ر  دْ والبَ  تْ رَ فَ ا سَ مَ  سِ مْ الشَّ كَ 
 ببِ  ـَالحَ  نَ مِ  يٍ ـشْ ي وَ فِ  اءِ مَ ـالْ  عَ ــــاف  دَ تَ        نٍ سَ ـا حَ هَ ــَل يٍ ـــشْ ي وَ فِ  ع  افَ دَ ـــتَ  تْ اءَ جَ 
 بِ ـــربَ ي الَّ ذِ  ضِ وْ رَّ ـــال يمِ ــسِ نَ كَ  ةٍ رَ فْ زَ ـــبِ         ه  تَ رَّ ـــــم   اضِ رَ ــعْ الإِ  ةَ وَ ـــلْ ح   تْ ــــضَ رَ عْ أَ فَ 

نا لطيفا أعطى الأبيات ويلاحظ استعانسته بالنحس  البديعي واستخدانه استخدا
فأعرضت حلوة ) وضوحا وجنالا؛ فالضد بالضد يعرف و لك قوله في البيت الأخير

 . طباق إيجاب( الإعراض نرته
 [الخفيف] (2) :وله أيضا

 وب  ـــب  ؤْ ـــا ش  هَ ـــعِ قْ وَ لِ  اتٍ قَ ـعِ ـــــــصْ م        اتٍ قَ رِ ــبْ ـــم   نْ ــمِ  ارَ ذَ ـــالحِ  ارَ ذَ والحِ 
 وب  ل  جْـــــالمَ  ن  ائِ حَ ــــلْ ى لَ ـثَ رْ غَ  ــــوةِ     ـــــ  بْ اللَّ  ةَ رَّ ــي ضَ رِ تَ مْ يَ  اءَ جَ  نْ مَ  نَّ إِ 
 وب  ل  ــــجْ مَ ـــــا الــــهَ ر  دَ  ونَ د   ه  ـــــم  ا      دَ ــوب  ل  ــــحَ  رُّ دِ تَ ــــــسْ يَ  اءَ ـجَ  بٌ ـــــالِ حَ 
 وب  خ  الشُّ  كَ لْ تِ  ي  قِ الشَّ  ينِ تِ وَ  نْ مِ       تْ انَ كَ ــا فَ وب  خ  ا ش  هَ عِ رْ ــضَ  نْ مِ  امَ رَ 

 وب  ع  ـــشَ  ه  ــتْ دَ ي حَ ذ  ــال اكَ ذَ فَ  ــــ      ـــثِ يْ اللَّ  ةَ يَ صْ ى خ  رِ تِ مْ يَ  اءَ ي جَ والذِ 
  وب  ب  ـــكْ مَ  هِ ـــهِ ــــجْ وَ لِ  وْ أَ  صٌ ـــعَ قْ م        اه  ـــفَ ـــقَ لِ  ه  ــــنَّ أَ  ت  وْ ـــــــالمَ  دَ ــــهِ ــــشَ 
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ن  النعانسي الجنيلة والتي جاءت في شكل نسصائح وحكم  كثيرروني ك لك ولاب  ال
 [الكانل] (1) :تنسم ع  فكر نجرب، عالم بأحوال البلاد والعباد، ون  نسصائحه

 ل  ـيمِ حْ ّـَ الت لاَ  ل  مْ الحَ  يمِ رِ كَ الْ  ن  أْ شَ    ا   ــمَ ـــنَّ ا ِ وَ  أ طِيـــق   لاَ  اـــــــي مَ ـــــنِ تْ ـــــلَ مَّ حَ 

 ل  ـيـــــقِ ثَ  ينَ فِ ــــل  كَ تَ ـــى الم  لَ عَ  لٌ قْ ــــثِ      ه  ض  ـــــــعْ بَ وَ  قُّ ــحِ تَ ــــــــسْ ا تَ ــي مَ ـنِ ــــتْ فَ لَّ كَ 

 ل  ـيبِ سَ  هِ ــليْ ا إِ فمَ  الِ جَ ي الر  فِ  كَ لَ       لا  اكِ شَ م   يحِ دِ مَ ي الْ فِ  ب  ل  طْ تَ  تَ نْ ك   نْ إِ 

 ل  ـيدعَ  ورِ م  ي الأ  فِ  كِ الَ ات مَ هَ يْ هَ   ا    يَ اتِ و م   يحِ دِ ـــمَ ــْـــي اللك فِ ـــيدى عَ رَ ت  أَ 

وقــد وصــف القرطــاجنسي ابــ  الرونــي بأنســه يعنــد فــي شــعره إلــى تحســي  القبــيح وتقبــيح 
وأيضا بنا قاله في النسرجس والـورد فكثيـرا نـا نـدح  -نثلا -ن   لك ندحه للحقد. (2)الحس 

إ  لــم يؤلــف  و  قــد تفــرد بهـا؛النسـرجس و م الــورد، وهــ ه نيـزة فــي شــعر ابـ  الرونــي يكــاد يكـ
علــى الشــعراء إلا وصــف الجنيــل بالجنــال والقبــيح بــالقبح ولــم يــؤثر أ  حــدث العكــس فــي 

إلا نــا يــراه النتلقــي عنســد ابــ  الرونــي  -علــى حــد علنــي-لــ لك أيضــا والاحتجــاجأوصــافهم، 
وهو خروج علـى النـألوف آثـر ابـ  الرونـي أ  يطبـع بـه شـعره، ويصـبح خاصـية تنيـزه عـ  

 .هغير 
نخلـع ](3):أضف إلى  لك فإنسه كا  على علم بالعروض وأبرز  لك في قصائده، يقول

 [البسيط
 ول  م  ـــــــى حَ ذَ لَ ــــلِ  رٌ ــــابِ ـــصَ ل  ا     ــم  وْ ـــيَ  اكَ رَ ــــــا يَ ــيس  ــــــئِ رَ  نَّ إِ 
 ول  ل  ــمـ ـــَال يتِ ـخْ ـبَ  لْ بَ  كَ ـــــيْ لَ ــعَ     ا  ر  ــــبْ صَ  قَ طَاأَ  نْ ي مَ نِ لَّ ا مَ مَ 

 ول  ـــــعــل فــــــــــتفعل فاعـــمس      عول  ـــــــل فـــــل فاعــفعـــمست
 ول  ــضـــه فـوى أنـــــى ســمعن   يه   ـــس فــــــعناك ليــبيت كم
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وكــا  ابــ  الرونــي خاصــة نــ  بــي  الشــعراء :" يقــول ابــ  رشــيق عــ  التزانــه للعــروض
افية، حتى إنسه لا يعاقب بي  الـواو واليـاء فـي أكثـر شـعره قـدرة علـى يلتزم نا لا يلزنه في الق

 (1)" الشعر واتساعا فيه
نسنــا يلجــأ إليــه الشــاعر  فلــزوم نــا لا يلــزم فــي الشــعر لــيس أنــرا واجبــا علــى الشــاعر وا 
ليبي  براعته وفحولتـه فـي نجالـه، وهـو نـا فعلـه النعـري نـ  بعـده والتزنـه فـي ديـوا  كانـل، 

عد شعر الشاعر ع  الإيحاء وينسحى به إلى التقريـر ولكنسـه فـي الوقـت عينسـه وا   كا  أنرا يب
يبــرز براعــة الشــاعر وقــوة تحكنــه فــي اللفــظ والنعنســى وكــ ا طــول نسفســه كنــا هــو عنســد ابــ  

يلتــزم  »إضــافة إلــى عــدم نعاقبتــه بــي  الــواو واليــاء فــي أكثــر شــعره فإنســه كــا  أيضــا.الرونــي
صـنسع  لـك [: يقـول ابـ  رشـيق ]أكثـر شـعره اقتـدارا  حركة نا قبـل الـروي النطلـق والنقيـد فـي

«أبي  ضلوعي جنرة تتوقد: في قصيدته القافية في السوداء، وفي نطولته
 (2) 

 [الطويل] (3): يقول اب  الروني في داليته
 د  دَّ ــجَ تَ تَ  ةٌ رَ سْ حَ  مْ ى أَ ضَ ا مَ ى مَ لَ عَ      د  قَّ وَ ـــتَ تَ  ةٌ رَ مْ ــَـي جوعِ ل  ـــض   نَ ـــيْ بَ أَ 
 د  ــتَ ـــعْ ي  وَ  ونِ ؤ  شُّ ـــال اء  ا مَ هَ لَ  مُّ ــجَ ي       ةٌ ـيَّ زِ رَ  ابِ بَ ــالشَّ  دَ عْ ا بَ مَ  يَّ يلَ ـــلِ خَ 
 د  ـــمَ ثْ ي   عِ ـــمْ الدَّ  نَ ــمِ  رٌ حْ بَ  ه  لَ  لَّ ــقَ فَ      هِ دِ قْ فَ لِ  عٌ مْ دَ  اضَ فَ  نْ ا إِ يَ حَ لْ تَ  لاَ فَ 
 د  ـمَ لْ جَ  اءِ المَ  نَ مِ  نٍ يْ عَ  نْ عَ  رَ طَّ فَ تَ     ا مَ ــبَّ ر  ي فَ كِ ــبْ يَ  دِ لْ لجَ ا لِ بَ ــجَ عْ تَ  لاَ وَ 

التكـــرار، ســـواء فـــي اللفـــظ أو النعنســـى والتكـــرار  أســـلوب كنـــا اشـــتهر علـــى ابـــ  الرونـــي
اللفظـــي عنســـده يكـــو  فـــي شـــطر بحالـــه، أو فـــي كلنـــة أو اثنستـــي ، وكثيـــرا نـــا يكـــو  فـــي أول 

 [نجزوء الوافر] (4) :ون  أنثلة تكراره قوله .البيت
 بِ ـــقَ ى حِ دَ ـي مَ انِ سَ نْ ــتَ فَ  ي      ـِنــــيجِ رْ ـــت  فَ  يــبِ  ر  ك  ذَ ت  
 بِ ـسِ ــــم   رَ ـــيْ ي غَ ـــسِ فْ نَ بِ      ىَ رَ ــــخْ أ   ة  ارَ ــتَ  ر  ـــــذكأ  ــَـف
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 بِ ــعَ ي تَ فِ  كَ نْ ـا مِ س  ــيلِ جَ       يبِ  رَ ك  ذَ ــــــي   نْ أَ  ر  م  أْ تَ فَ 
 بِ ل َـالطَّ  ةِ ــلَ ــــــهْ وَ  لِ وَّ أَ ــــكَ      ي ــينِ ـجِ رْ ــت  ف   يـــنِ ر  ك  ذْ ــيَ فَ 
 يبِ  رَ كَّ ذَ ت   نْ ي أَ رِ هْ دَ  ـــكَ     ــ نْ ي مِ ظ  حَ  نَّ أَ  ب  سَ حْ أَ فَ 

 ةورد في الأبيات الخنسة السابقة خنس نرات في كل بيت نـر (  كر) يلاحظ أ  ج ر
عاتبــه الأبيــات علــى نخاطبــه بــأ  يــ كره، وفــي الوقــت عينســه ي يلحــح بهــ هوكــأ  ابــ  الرونــي 

نعاتبة لطيفة بأنسه كثيرا نا ينسسى أنره رغم عدد النرات التي  كـر فيهـا بطلبـه، و لـك التعـدد 
 ( أ  يفعل -أ  ي كر() أفعل -أ كر(.) يفعلنسي-ي كرنسي: )بينسته أبنسية الكلنة في حد  اتها

، فــــيلح علــــى النعنســــى بإلحاحــــه علــــى (أ  تفعــــل -أ  تــــ كر) ، (فيفعلنســــي -فيــــ كرنسي) 
يـة كانسـت فـي شخصـية ابــ  الرونـي بعينسهـا؛ إ  كـا  لا ينسفـك يـ كر نندوحيــه اللفـظ، وهـي نز 

 هو إلحاحــه ويجيبُــ اوْ وقــولا، نباشــرة وتراســلا حتــى ينلَّــ بعطيتــه ويصــر علــى  لــك إصــرارا شــعرا
  .ن  ال اتية عنسد الشاعر إلى الجنالية في شعره انستقلتالخاصية  ه ه  إلى طلبه، ولعل

سـواء فقـد أكثـر ننسـه  نستباهه استعنال الشـاعر للتكـرار،يلفت ا والنتصفح لديوا  الشاعر
 [الكانل](1):في نطولاته أو حتى في نقطوعاته، ون  أنثلة التكرار عنسده، قوله

 اقِ دَ ـــــصْ ــمِ  لاَ ــــبِ  ه  مَ لَ ــسْ أَ فَ  لا  وْ قَ        ظٌ ر  ـــقَ ـــم   يهِ ــفِ  الَ ا قَ ي مَ ذِ ـال تَ نْ أَ 
 اقِ ــحَ لَ  ك  شْ وَ  ازِ جَ نْ لْ ولِ  قٌ بَ سَ        ه  دَ نْ ــعِ وَ  ه  نْ ـــمِ  دِ ـــعْ وَ لْ ي لِ ذ  ـال تَ نْ أَ 
 اقِ فَ الإنْ  لَ ضَ فْ أَ  بَ اهِ وَ مَ ى الْ رَ يَ وَ        ما  ـنَ غْ مَ  ركَ يْ غَ  دَ مْ الحَ  دُّ ع  يَ  ذَا نْ مَ 
 اقِ ثَ ـــيــالمِ كَ  ادَ عَ ــيالمِ  ل  عَ ــجْ يَ  أوْ        با  ــا واجِ ض  رْ ــفَ  لَ فْ النَّ  دُّ ع  ا يَ ذَ  نْ مَ 
 اقِ فَ ـــنِ  امِ سَ تِ ـــابْ وَ  رٍ بْ كِ  وسِ ب  ــعَ بَ        ه  ــيق  دِ صَ  هِ يْ لَ ي عَ نِ ثْ ي   نْ مَ  يكَ دِ فْ يَ 

والتـــي تتكـــو  نـــ  ( أنســـت الـــ ي) والتكـــرار اللفظـــي واضـــح فـــي البيتـــي  الأولـــي  لعبـــارة 
جــاء نــع جنلــة الصــلة صــفة للنوصــوف، فهــو  الضــنير الننسفصــل والاســم النوصــول الــ ي

 ا أنــــا البيتــــ. صــــفات التــــي ألحقهــــا بــــهد علــــى اتصــــاف نندوحــــه بهــــ ه البهــــ ا التكــــرار يؤكــــ

                                                      
 .النستحب= النسفل. 7299ق. 9/717. الديوا . لرونياب  ا - 1



 ملامح من الصورة الشخصية والفكرية..ابن الرومي والمعري      :       الأول الفصل

 

 - 61 - 

الاسـتفهانية، ولكنسـه اسـتفهام الغـرض ننسـه النسفـي، ( نـ   ا يعـد؟) فهو يكـرر عبـارة  ا اللاحق
 .فهو يؤكد على أنسه لا يوجد غير النندوح يتحلى بالصفات التي ندحه بها

 [الطويل] (1) :قوله -أيضا –ون  أنثلة التكرار عنسده 
 لِ ـــغَ وَ ـــالْ  ة  مَ رْ ح   مْ ك  دَ نْ ا عِ تهَ لَ ضَ فَ  دْ قَ فَ  ي      تِ مَ رْ ح  لِ  ونَ م  ظِ عْ ي الم  ن  عَ  نَ يْ أَ  لاَ أَ 
 لِ عْ ــالنَّ  نَ مِ  لَّ ذَ أَ  تْ حَ ــضْ أَ  دْ قَ  يَ ا هِ هَ ي      فَ تِ حَ فْ صَ لِ  ونَ ن  ائِ ي الصَّ ن  عَ  نَ يْ أَ  لاَ أَ 
 لِ بْ ــقَ والْ  دِ ــــعْ وا البَ ــظ  افَ حَ  نْ مَ  نَ يْ أَ  لاَ أَ        مْ ه  يعَ نِ صَ  ونَ ظ  افِ حَ ي الْ ن  عَ  نَ يْ أَ  لاَ أَ 
 لِ زَ الأَ وَ  نِ وْ الهَ  نَ ني مِ يْ ى عَ رَ ا تَ ى مَ لَ ا       إِ ــــهَ رُّ د   رَّ دَ  لاَ  ام  ـــيَّ الأَ  يَ بِ  تْ ــضَ فْ أَ أَ 

 [الكانل] (2) :ون   لك قوله أيضا
 ال  الآجَ وَ  نَّ ه  لَ  وج  ر  ي السُّ كِ بْ تَ        تْ دَ غَ  نْ أَ  كَ اتِ نَ افِ صَ بِ  يَّ لَ عَ  زْ زِ عْ أَ 
 ال  مَ أْ ـــالتَّ وَ  نَّ ه  لَ  اء  جَ ي الرَّ كِ بْ يَ        تْ دَ ـــغَ  نْ أَ  كَ اتِ فَ ارِ عَ بِ  يَّ لَ عَ  زْ زِ عْ أَ 
 ل  لاَ خْ إِ  مْ هِ ي بِ الِ غَ الْ  كَ صِ خْ شَ ا      ولِ وْ دَ غَ  نْ أَ  كَ ائِ قَ دِ صْ أَ بِ  يَّ لَ عَ  زْ زِ عْ أَ 

ط بـل جـاء فـي العجـز أيضـا نـ  الأبيـات عينسهـا فالتكرار لم يأت في صـدر الأبيـات فقـ
الثــانسي   فــي الشــطر( يبكــي) تتكــرر فــي الشــطر الأول ولفظــة( أعــزز علــي بــــ) فكانســت عبــارة

، وينكــ  للشــكل وهكــ ا أحــدث توازنســا فــي الأبيــات جنيعــا ننــا أضــفى عليهــا جرســا نوســيقيا
ســابقة حتــى يتضــح التــالي توضــيح التركيــب النسحــوي الــ ي وظفــه ابــ  الرونــي فــي الأبيــات ال

 . التكرار التركيبي
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  تْ دَ غَ   ْ أَ                   كَ اتِ نسَ افِ صَ بِ                  يَّ لَ عَ          زْ زُ عْ أُ 
       تْ دَ ـــغَ   ْ أَ                    كَ اتِ فَ ارِ عَ بِ                   يَّ لَ عَ         زْ زُ عْ أُ 
 

 تاء التأنيث+فعل+ حرف نصب    اسم مجرور           + حرف جر         اسم مجرور   +حرف جر    فاعل  + فعل       
 (م. ض)  +إضافة                           فاعل+                        (                            م.ض)   أمر      

 
 نركب فعلي                 نركب اسني                نركب فعلي       

 
 صفة                    حال                                           

يبــدو للوهلــة الأولــى أ  التركيــب بســيط، لكــ  لنــا نسحلــل الجنلــة نسجــد أنس هــا جنلــة نركبــة 
شـــبه ( علـــيَّ ) كبيـــرة؛ إ  أ  عنساصـــرها الأساســـية عبـــارة عـــ  جنـــل هـــي الأخـــرى، نـــ   لـــك 

شــبه الجنلــة التــي جــاءت ( رفاتــكبعا+ بصــافنساتك) بــه  النفعــول نحــلالتــي جــاءت و الجنلــة 
( يبكــي الرجــاء -يبكــي الســروج) صــفة لصــافنساتك، وجنلــة ( دت يبكــي الســروجأ  غــ) حــال 

      (.والآجال والتأنال) جنلة فعلية حال، إضافة إلى الجنلة النعطوفة 

لــو أخضــعنسا و  النسصــب نــع الفعــل النضــارع، وهــو تكــرار حــرف( أ  غــدوا -أْ  غَــدت)
 وجدنساهنا التركيب نسفسهيتي  الأول والثانسي إلى التش ير الب

 

  تْ دَ ــغَ  نْ أَ                  كَ اتِ نَ افِ صَ بِ                  يَّ لَ عَ          زْ ز  عْ أ  

       تْ دَ ـــغَ  نْ أَ                   كَ اتِ فَ ارِ عَ بِ                   يَّ لَ عَ          زْ ز  عْ أ  

 نركب فعلي                نركب فعلي                  نركب اسني        
     ضنير نستتر + فعل+ حرف نسصب                 اسم نجرور+ حرف جر                  م اسم+ حرف جر+ فاعل+ فعل     

 إضافة+                                       (م. ض)    
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 [الهزج] (1): فظي قولهون  التكرار الل

 هْ ـلَ ــضِ الخَ  ةِ ــانَ بَ الْ  نِ صْ غ  كَ       أٌ شَ ا رَ هَ سِ أْ كَ بِ  وف  ط  يَ 

 هــل َـكِ ـــــالشَّ  ه  ــات  ــكَ رَ ـحَ  لاَ وَ        ه  ت  رَ ـضْ ــنَ  نِ صْ غ  لْ ا لِ مَ وَ 

 ةـــلَ ــــمِ ثَّ ــال ه  اظ  حَ ـــــلْ أَ  لاَ وَ        ه  ت  لَ ـــقْ م   نِ صْ ـغ  لْ ا لِ ـمَ وَ 

 ةـــلَ ــجِ الزَّ  ه  ـــاغ  دَ ــصْ أَ  لاَ وَ        ه  ـــت  رَّ ـط   نِ صْ ــغ  لْ ا لِ ـمَ وَ 

 ةــــل َـجِ ــالخَ  هِ اتِ ــــنَ ــجَ وَ  ولاَ        ه  ــت  رَّ  ــغ نِ ــصْ غ  لْ ا لِ مَ وَ 

 هـــل َــحِ وَ  هِ ــــافِ دَ رْ أَ  نْ مِ  ـه  ــــ  ـــــــ     تْ لَ مَ ــا حَ مَ بِ  ه  م  ائِ وَ قَ 

 ـهلَ ضِ ـــتَ ــنْ م   يهِ فِ  تْ ــلَّ ـــظَ  رَ      ا صَ ــبْ الأَ  لَ ـــابَ ا قَ ـا مَ ذَ إِ 

لقــد شــبه الشــاعر الجاريــة النتغــزل بهــا بالغصــ  ثــم جعــل يفاضــل بينسهنــا، فهــي تشــبه 
ونــا ) ارةنســه فــي بــاقي الصــفات، وقــد كــرر عبــالغصــ  فــي صــفة أو اثنستــي  ثــم هــي تفضــل ع

هـــو بهـــ ا يكـــرر التركيـــب ونـــ  ، و كـــد علـــى أنسهـــا تتفـــرد بتلـــك الصـــفاتؤ لي...( ولا() للغصـــ 
 .خصائص التركيب أنسه يفيد التوكيد، فهو يؤكد على النفاضلة بي  الجارية والغص  

تكرار النعنسى ن  و   (2)وقد برع اب  الروني في التكرار النعنسوي إضافة إلى اللفظي
 [الطويل] (3):قوله

 بِ ائِ رَ ــالضَّ  يَ حِ ـــيَ رْ ا أَ ايَ جَ ــالسَّ  يمِ رِ كَ       ةٍ ـاحَ مَ ي سَ ى ذِ لَ إِ  اجٌ تَ حْ م   يَ لِ ثْ مِ وَ 

ـــسَ التَّ  لِ هْ ى أَ لَ عَ  ين  لِ يَ   بِ ـائِ رَ الغَ  احِ رَ تِ اقْ  دَ نْ عِ  مْ ه  ي لَ ضِ غْ ي  وَ       ه  سُّ ـمَ  بِ حُّ

 بِ ـــاطِ خَ  بَ ـــاطِ وخَ  ادٍ ـــتَ رْ م   ادَ ـتَ رْ وم        بٍ ــِالــط بَ ــالِ طَ  الَ ا زَ مَ  لٌ ــــائِ نَ  هَ لَ 
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 بِ ائِ ـــحَ ا السَّ ايَ ــطَ عَ  اه  ايَ طَ عَ  يارِ بَ ت        ه  ــال  عَ ـــفَ  ر  ح   قِ لاَ ـــخْ الأَ  د  اجِ مَ  لاَ أَ 

 بِ الِ ــطَ  ل  ى ك  لَ ى إِ عَ سْ ا يَ يَ الحَ  الَ وَ نَ       ه  ـالَ وَ ـــنَ  نَّ إِ  اسِ بَّ ـــعَ ي الْ بِ أَ  لِ ـــثْ مِ كَ 

التــــــي وردت فــــــي أول الأبيــــــات تحنــــــل نعــــــانسي كــــــل نــــــا جــــــاء (  ي ســــــناحة) فكلنــــــة
تبــاري ) ،(ناجــد الأخــلاق()  لــه نسائــل نــازال طالــب -ب نســهحلــي  علــى أهــل التســي)بعــدها

وغيرهـا نـ  النعـانسي التـي تؤكـد علـى سـناحة وكـرم (. نسوالـه نسـوال الحيـا) ،(عطاياه السـحائب
 .وا   جاءت في نسسيج لفظي نتغير إلا أنسها نا جاءت إلا لتؤكد النعنسى الأول ،النندوح

اب  الروني الشعري فإ  له خاصية أخرى  وا   كا  التكرار خاصية في أسلوب
 .وهي التصوير صبغت أغلب شعره خاصة طبيعياته

 :التصوير عند ابن الروميفن  -2-2

فــي كــل  افــ  التصــوير أو الوصــف هــو فــ  لا يخــتص بالشــعر وحــده بــل نسجــد لــه يــد
ها الرسم، النسحت، النسرح، وغيرها فهو نسقل أني  للصـورة كنـا يراهـا النبـدع ويصـور : الفنسو 

ظــ  أ  هـــ ا العنسصــر يعتنـــد بالدرجــة الأولـــى علــى البصـــر، فـــإ  لــه خيالـــه، لــ ا وا   كـــا  يُ 
 لَ دَ الفنســا  والأديــب خاصــة يوظــف كــل حواســه حتــى يســبح بــالنتلقي فــي فضــاء الخيــال ولا أَ 

على  لك نـ  شـعر بشـار وأبـي العـلاء وأدب طـه حسـي ، فالبصـر حاسـة نـ  بـي  الحـواس 

 ﴿: قــال تعــالىالخنــس والبصــيرة كــل الحــواس،                

                                

  ﴾  [26/ الحج. ] 

ــــاج  وصــــفوال ــــال واســــع،إلــــى يحت وحاســــة نرهفــــة، ودقــــة نلاحظــــة وهــــ ه الأنــــور  خي
ولابــ   » :اجتنعــت عنســد ابــ  الرونــي فوصــف وأبــدع وصــور فأجــاد، يقــول حــازم القرطــاجنسي
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فهــو قــد وصــف الطبيعــة  (1) «الرونــي فــي الإحاطــة بالأوصــاف والتشــبيهات النجــال النتســع
يهـا، ووصـف النـرأة هـا وكـل نـا فءوثنارها وطيورها وأنسهارها وأنسوا بربيعها وأشجارها وأزهارها

جســـدا وروحـــا، ووصـــف الخنـــر فـــأكثر، ووصـــف النجتنـــع بعليتـــه وعانتـــه، بقضـــاته وجنســـده 
وحرفييه، كنا صور العيـوب الجسـدية كالحـدب، والصـلع، والعـور والعيـوب الخلقيـة كالحقـد، 
والغل، والحسد، والغيرة والجب ، إضافة إلى الشجاعة والكرم وغيرهـا، فكـا  نخرجـا نسـرحيا 

شخصـــيات تـــارة، وتـــارة أخـــرى رســــانا كاريكاتوريـــا يصـــور نشـــاهد الحيـــاة النليئــــة يصـــور ال
بالنيلودرانا، وأحايي  أخرى عازف بارع يعزف سنفونسية الطبيعة الخالدة علـى أوتـار الوجـود 

وتكنــ   » :كأنســه بيتهــوف  فــي ســنفونسياته الخالــدة، يقــول أحــد الدارســي  لشــعر ابــ  الرونــي 
اوز أحاسيســه وانسفعالاتــه إلــى تحليــل نصــير الإنسســا  فــي عظنــة ابــ  الرونــي فــي كونســه تجــ

نظهــر  الوجـود، فنعانسيــه حــوادث خارجيــة تعبــر عــ  حـالات نسفســية داخليــة، وصــوره الســاخرة
واصــــــــفا خادنــــــــا لــــــــبعض  ونثــــــــال علــــــــى  لــــــــك قولــــــــه (2).«نــــــــ  رؤيتــــــــه للحيــــــــاة والوجــــــــود

 [الننسسرح](3):إخوانسه

 هْ ـــب  غَ  ـَس ه  دَّ ر  ــــــــى يَ تَّ ــَـــح يب  ـــغِ يَ          هْ ــب  ــسِ ــتَ حْ أَ  ال  زَ أَ  لاَ  مٌ ادِ ــــخَ  يِ  ــِل

 هْ ــــب  ت  ــــا ك  نَ ـــئَ ــيجِ تَ  ا أنْ نَ ر  صْ ـــــقَ فَ          ةٍ ـــــهَ ــــــاكِ فَ  اءِ رَ ــتِ ــلاشْ  ه  لْ ـــــسِ رْ ن  

 هْ ب  لَ ـــقَ نْ م   بِ اسَ الحِ  مَ وْ يَ ..اتَ هَ يْ هَ          هِ ــبِ  ت  ثْ عَ بَ  دْ قَ ي وَ فِ يْ ضَ  الَ قَ  مْ كَ 

 هْ ــب  نَ عِ  ه  ى لَ نَ ــــتَ جْ ي   يْ ــكَ لِ  انَ ـــوَ       ــ    ضْ رِ  مِ رْ ى كَ لَ ا إِ مَ سَ  دْ قَ  ه  ت  لْ خِ وَ 

 هْ ب  ــخِ تَ نْ يَ  لَّ ــــظَ فَ  قٍ دْ ـــصِ  ومَ ـــــقُّ ى          زَ أَ رَ ـــا فَ ــــــك  ـــالِ ـــــمَ  ارَ ا زَ ــمَ ـــنَّ ا ِ وَ 

 هْ ـبَ ضَ ا غَ مَ قد طَ  يف  والضّ  هِ يْ لَ عَ    ي      بِ ـــضَ ــا غَ مَ ــطَ  دْ قَ ي وَ انِ تَ أَ  مَّ ث  

 هْ ــــب  ـــطَ رة ر  ـــــــان مــى كوَ ـــإلا نَ     ه      دِ ـــس في يَ ــولي مْ اك  هَ : فقال
                                                      

 .221ص. ننسهاج البلغاء. حازم القرطاجنسي - 1
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 هْ ــب  جَ عَ  لاَ خَ  دْ قَ ــلَ  اءٍ ــــمَ  رِ يْ غَ ـــــبِ  ا         هَ ـــت  رَ شْ ــــــوقِ  ةِ انَ ـــمَّ ر   م  جْ أو عَ 

فهــو يصــور للنتلقــي بــلادة هــ ا الخــادم ونــا جنســت عليــه وعلــى الضــيف بصــور طريفــة 
كــأ  القــارئ يــرى نشــهدا هزليــا أنانــه إ  يجعلــك تتصــور النشــهد بكــل تفاصــيله، وهــ ا نــ  

حساســـيته  »خصـــائص فـــ  التصـــوير التـــي تنيـــز بهـــا ابـــ  الرونـــي، وقـــد ســـاعده علـــى  لـــك
ي رســونه لــو  ولا شــكل ولا طعــم ولا رائحــة ولا النرهفــة علــى تــدقيق النلاحظــة، فلــم يفتــه فــ

]...[ صـــوت؛ إ  كانســـت حواســـه نرهفـــة، فتكانلـــت فـــي تلـــ  ها بنتـــع الحيـــاة، وجنـــال الوجـــود
والوصـف عنسـد  (1). «وتكافأت في نسفورها ن  كل قبيح نشنسوء كنـا فـي الرسـوم الكاريكاتوريـة

ـــد أ ويـــرى أحنـــ ،ابـــ  الرونـــي نوجـــود فـــي كـــل الأغـــراض الشـــعرية التـــي قالهـــا نـــ  »د خال
إلباســــه النعنســــوي لبــــاس الآدنــــي بنــــا يســــنى [ ابــــ  الرونــــي]خصــــائص فــــ  التصــــوير عنســــد

التشــخيص، وتعنقــه فــي نلاحظــة النحسوســات واعتنــاده الدقــة النوحيــة بــالواقع واستقصــاؤه 
وحشده التشـبيهات النتنساسـبة . النعنسى الواحد بتفريع الجزئيات تفريعا نتناسكا نطردا ننسطقيا

ائق الأشياء إلى ال ه  وتزيينسه التعبير بالنحسنسات البديعية الواردة عفوا كأنسهـا ليقرب بها حق
 .وقد ظهر الوصف في صوره الحسية بكثرة وسيتجلى  لك في الدراسة(2)«ن  صفاء الطبع

 :التناص عند ابن الرومي-2-1

والنتصــفح لــديوا  ابــ  الرونــي يجــد أ  نثلــه نثــل بــاقي الشــعراء أخــ  ننــ  ســبقه وأخــ  
 [نجزوء الخفيف] (3) :ون  أنثلة تنساصه نع القرآ  الكريم قوله. ن  لحقه ننسه

 عِ اجِ ضَ المَ  ئِ طْ عن وَ       مْ  ــ هـوب  ن  ى ج  افَ ـــجَ تَ تَ 

 عِ امِ وطَ  رٍ ــــــجيـــــتَ سْ م        فٍ ـــــائِ م بين خَ ه  لُّ ك  

 عِ ـــواجِ هَ ــــــون الـكرى      للعيــة الذَّ ــــــتركوا لَ 
                                                      

 .77ص 7/7911ط. التونسسية للتوزيع، والشركة الوطنسية للنسشر والتوزيع، الجزائرالشركة  .اب  الروني. أحند خالد -1
 . 77ص. النرجع نسفسه -2
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 عِ ـــالِ ــعد طــا بع  ــــــالِ طَ     ى  جَ الدُّ  مَ ج  نْ أا وْ ـعَ ورَ 

 ﴿:و لك تنساصه نع الآية الكرينة في قوله تعالى        

                  ﴾  [26/السجدة. ] 

 [الوافر] (1) :ي في قوله أيضاويلاحظ التنساص القرآنس

 وبال  ــــوي الق  كْ ا يَ ق  رِ حْ ي م  ائِ جَ و     هِ ــل  ـتْ ع ثم يَ ـامِ سَ في المَ  قَ رِ خْ لتَ 

 يباحِ نَ  ه  ع  بِ تْ ت   يضِ البِ  حك  وضِ       ثٍ ــــيــر غـفي إث تْ أتَ  قةٍ اعِ كصَ 

 يبا  ــــا مصم  هْ ـــسَ  هِ سِ فْ نَ لِ  احَ تَ أَ       ارا  ر َـتِ بي اغْ  سَ رَّ مَ لمن تَ  بت  جِ عَ 

 اـوبَ ن  ــــــجَ ال يَ مِ ـــاسِ يَ ـــي مَ وِ كْ أَ وَ      عودا  ي ص  لِ  ضَ رَّ عَ تَ  نْ مَ  ق  هِ رْ أ  سَ 

  ﴿:وهو تنساصه نع قوله تعالى                      

        ﴾  [22-25/الندثر.]  

دنج وهــ ا يــدل علــى حفــظ الشــاعر للقــرآ  حفظــا جيــدا ننــا جعلــه يتخنــر فــي  هنســه وتنســ
ويـــدل . فيشـــكل لغتــه الخاصـــة نســتندا ألفاظـــه نـــ  الــ كر الحكـــيم هتعــابير القـــرآ  الكــريم فيـــ

البراعـــة جعلـــت نـــ  جـــاء بعـــده نـــ   هـــ ه  .أيضـــا علـــى تنســـكه بزنـــام اللغـــة نعنســـى ونبنســـى
 . شتهر بهااوغا جديدا حتى عانسيه ويسوغها سالشعراء يأخ  ن  ن

ويتنساص الشاعر ك لك نع ن  سبقه ن  الشعراء ن   لك تنساصه نع انرئ القيس في 
 (2) :قوله

 رضيت من الغنيمة بالإياب في الآفاق حتى      ت  فْ وَّ طَ  دْ قَ وَ 
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 [الوافر](1):إ  يقول اب  الروني وقد تنساص نع عجز بيت انرئ القيس تنساصا اجتراريا

 ابَ وَ ـــــول الثَّ ــم  أْ ـــمَ  دونَ  وكَ ــفْ عَ بِ  ى      ـفأرضَ  بْ ــضَ ــغْ تَ  لاَ  اقَ حَ أبا اسْ 

 ابِ ـــــيبالإِ  ةِ يمَ ـــنِ الغَ  نَ ــمِ  يت  ضِ ى       رَ ــج  رَ ـــالم   كَ لَ  ولَ ــــق  يَ  نْ أَ  كَ يذ  عِ أ  

 باـــغالرّ  اكـــايَ طَ عَ  نْ ــي مِ بِ ـيصِ ي       نَ ــم  ن أبي وأ  ــالرأي في اب ء  و أس  

 وابِ ـالصَّ  نِ نَ ــــسَ  زْ ج  إليك ولم يَ        ا  ـــبنْ ذَ  نِ ـــجْ م يَ ــتى لــالفَ  على أنَّ 

 يه نابــــعل تَ ـبي مذ عتَ بنــي       فجسِ فْ نَ  يقَ قِ عن أخي وشَ  زْ اوَ جَ تَ 

 (2) :قول حسا  ب  ثابت وقد تنساص الشاعر أيضا نع

 عنا، وأنتمْ من الجوفِ الجماخيرِ      مْ ر كــــزْج  ـــلام  تـحارِ بنَ كعْبٍ ألا الأح

 رِ ـــافيـــلام  العصـــجسم  البغالِ وأح    لا بأسَ بالقومِ من طولٍ ومن عظمٍ،

و عَص   ذروا التخاجؤَ وامشوا مشية   سجحا ،  رِ ـذكِيــــبٍ وت ـــْإنّ الرّجَالَ ذَو 

 اصيرِ ــهِ أرواح  الأعــــــــــقبٌ فيــــمث     ه  ـــافِل  ــوفٌ أسَ ـــــبٌ ج  ـــــ ـ شــــمْ خ  ــك  ــــكأنّ 

 [الخفيف] (3) :وقد أخ  اب  الروني النعنسى وزاد فيه و اك قوله

 الِ ثل المــــوزن شائـــــال ناقص        لٍ ـقيـال ثـــن الرجـــم ظٍ ــــم غليــــك

 غالِ ــــالبِ  وم  ـــســـم جـهــغنـــــــــر ت       افيـ ــالعص أوتوا حلومَ  سٍ نامن أ  

 د وزن الرجالـالوزن عن ح  راجِ       فٍ ــيـــــرجال خفـــمن ال فٍ يـوقض

 الِ ــــــنب وسِ ـــى نفـعل رتْ م  قد أ       اتٍ ـــخوم شِ ـذوي جس مكن أناسٍ 

 الـصـــمن الصل رٌ ـــــلا واف هِ ـــــل      ــ ال روحِ  من الروحِ  هم وافرٌ حظُّ 
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 كطيف الخيالِ  يفٌ إلا طَ  ــــنونِ    ســــ   ـــلممأ اــم من الحلم يخالطه  

قد أخ  ننسه النعنسـى واللفـظ جنيعـا  -وهو لاحق على حسا  -فواضح أ  اب  الروني 
 .له وكأنسهثم أعاد تركيبها وأخرجها في بنساء جديد، جعل النعنسى يبدو 

         والأنـــر  اتـــه نـــع النعـــري وكنـــا أخـــ  نـــ  نعـــانسي نـــ  ســـبقه أخـــ  ننســـه نـــ  لحـــق بـــه،
 [الخفيف] (1) :قول اب  الروني قبلهشبه توت ـــــــفي النيلاد والن وأشعاره

 القذال يب  شِ ثله مَ مِ  نْ مِ  قَّ ح        رٍ ـــــمْ لأَ  لاَّ د إِ ـــالولي كاء  ــــما ب  

 الجـم قِ وضي ةٍ مّ ى غَ لَ عَ  ـــبَ      ــ  حْ رُّ وال وحِ ى من الرُّ كَ بَ  اه  رَ ت  أَ 

 يالِ جَـالعجائب  نَ ى مِ قَ لْ يَ ا سَ مَ      هِ يْ لَ عَ  اكَ ــــنَ ى ه  ــــلَّ جَ  نْ كِ لا ولَ 

 الِ وَ ــــهْ لأَ  ظرا  ـــــمن ه  ـــنْ مِ  تْ أَ رَ ـــفَ       قٍ و لاَ ذي ه  الّ  ه  س  فْ نَ  تْ رَ صَ بْ أَ 

 الِ جَ  لَّ ك   هِ ي بِ مِ رْ ـتَ  وفٍ ر  ـــوص        دٍّ حَ  لَّ ك   هِ ى بِ شَ تغْ  وبٍ ط  خ   نْ مِ 

 يوضــح أ  ديــوا  ابــ  الرونــي كــا  نعينســا لا ينسضــب ه وبــي  الشــعراءنســهــ ا التنســاص بي
فقـد  كـره فـي  -الرونيباب  قد تأثر العلاء النعري    الشعراء، ويبدو أ  أبالن  لحق به ن
فــي حيــاة النعــري أم أ  ظروفهنــا الحياتيــة هــي  ، فهــل كــا  لهــ ا التــأثر أثــر-رســالة الغفــرا 

 ة النعــــريانتلقــــي نسظــــرة علــــى حيــــالتــــي أوحــــت بهــــ ا التقــــارب والتخاطــــب الفكــــري، ليلقــــي ال
الشخصـــية الفكريـــة التـــي ظـــل صـــدى هـــ ه  الشخصـــية والفكريـــة حتـــى يرصـــد النـــؤثرات فـــي

  .أفكارها يتررد عبر الأجيال وفي العالم العربي والغربي على حد سواء
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 ةالشخصية والفكري ملامح من الصورة.. المعريأبو العلاء /ثانيا

ري الأثر الكبير على شخصيته وفكره والدافع لقد كا  للعصر ال ي عاش فيه النع
عصر اب  الروني،  أكثر فسادا ن  هقد كا  عصر ف الأول إلى عزلته النجتنع والنساس؛

عصر تعددت فيه الانسقلابات السياسية، فتطاول الأنراء على الخلفاء، »فهو في الجنلة 
جنسد في السطو وغدر الولاة بالأنراء، وعدا الش ا  على الشعب الوادع، واستفحل ال

]...[ وتفسخت فيه الربط الاجتناعية.]...[ فيه الحياة الاقتصادية اضطربت]...[ والقهر
«وتداعت فيه الحياة الدينسية وانسحط فيه النستوى االخلقي

ن  هنسا كا  حري بن  يعيش  (1)
يه، أو أ  في ه ا الاضطراب أ  يتأثر به ويكو  أحد رجلي  إنا أ  ينسغنس فيه ويجار 

العلاء كا  الرجل الثالث فقد انسعزله وعاش حياته رافضا لواقعه  وه ويعاديه، وأبينسفر ننس
ط خونا يحدث في نجتنعه، تارة نعلنسا وأخرى رانزا، وثالثة تورية تقية ننسه، فأثار عليه س

لحد والزنسديق الساخطي  وأشعل حقد الحاقدي  وألب أقلام الدارسي  لفكره فوصف بالن
 .سوف والأديب والشاعروالنتشيع والنوحد والفيل

بث في أنره زال قائنا إلى اليوم فلم يُ لرجل ال ي أثار كل ه ا الجدل ولان  هو ه ا اف
فيلسوف أم أديب؟ نؤن  أم نلحد؟ : زال الدارسو  يتأرجحو  بي  ثنسائيتي انبحكم قاطع و 

ى الضوء عل سلطنسوس. كل ه ا يبينسه نسقاده كنا تبينسه آثاره. كاره للحياة أم نحب لها؟
 .بشخصه وفكره النعري الشاعر
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 : الصورة الشخصيةملامح من .. المعري  -4 

 (1):المعري حياته من شعره -4-2

ن  النصادر ع  حياة النعر ي وشخصيته، حتى إنسه قد نسسبت إليه  تحدثت كثير
إلى الأحداث التي تعد نحطات نهنة في حياة وسنسشير  .(2)قكثير ن  الأنور تعد خوار 

 .النعر ي

لد أبو العلاء أحند ب  عبد الله ب  سلينا  ب  نحند ب  سلينا  ب  أحند التنسوخي و 
النعري، يوم الجنعة عنسد نغيب الشنس لثلاث بقي  ن  شهر ربيع الأول سنسة ثلاث 

بنعرة النس عنا ، تلقى العلم على والده وفضلاء بلده، كنا رحل ( هـ363)وستي  وثلاثنائة 
علوم اللغة، واطلع على علوم الأوائل فأخ  ن  كل علم  إلى حلب لطلب العلم، فبرع في

بحظ، وقد كا  له علم بتاري  الأنم والد ول ونا سبق ن  حضارات، ويدل على  لك كثرة 
 [.البسيط](3):ورود نا يشير إلى  لك في شعره فهو القائل

 مْ طَرَف  رهِِ مِن أَخْبَا لاَّ وعِنْدِيَ إالدُّنيَا بَن و زَمَنٍ      ِ  هذه  مَا كَانَ في

ه الشديد للعلم وكثرة كنا كا  له علم بالفلك والفلسفة، وقد ساعده على  لك حب  
وكا  قد رحل إلى طرابلس، وكانست بها خزائ  كتب نوقوفة  »:قول الصفدينطالعته، ي

أخ  ننسها نا أخ  ن  العلم، واجتاز باللا قية، ونسزل ديرا كا  به راهب له علم بأقاويل 
»كلانه، فحصل له ب لك شكوك الفلاسفة، سنع

(4). 

                                                      
دار الغــرب الإســلاني، بيــروت،  .نعجــم الأدبــاء ،إرشــاد الأريــب إلــى نعرفــة الأديــب .يــاقوت الحنــوي الرونــي :ينسظــر -1

 .7/777م  .وفيات الأعيا  .ا كاب  خلو  .7/717ج .7997/ 7لبنسا ، ط
. «شـهورة وغالبهـا نسـتحيلكائـه وهـي نوللنساس حكايات يضعونسها في عجائب   »:قال العباسي في نعاهد التنسصيص -2

نصــطفى الســقا، عبــد الــرحيم نحنــود، عبــد الســلام هــارو ، : جنــع وتحقيــق -الســفر الأول-تعريــف القــدناء بــأبي العــلاء
 .771، ص.7/7986الهيئة النصرية العانة للكتاب، نصر، ط .طه حسي : إبراهيم الإبياري، إشراف

 .ءالفان  روي  7ق .2/99 .لزوم نا لا يلزم. النعري -3
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أضف إلى كل  لك  كاءه الشديد وقو ة  اكرته وشد ة حفظه، وهنساك روايات كثيرة 
ننسها نا  كره تلني ه أبو زكريا التبريزي ن  أنس ه كا   ،تشير إلى نا وهبه الله إياه ن   اكرة

فاستأ    -أهله ننس  سنستي  وكا  لم ير-لعلاء ونر أحد جيرانسه يدي أبي ا  يدرس بي
ي لسا  ه ا ال ي كنستنا أ: فسأله ،ثم عاد إلى النعر ي ،اعةأستا ه وقام إلى جاره وحادثه س

ت عليك نا قلته إ  شئت أعد: فقال لي -وكا  لا يعرفها- أجبت الأ ربية: قالتتحدثانسه؟ 
الحوار بعينسه لم ينسقص ننسه حرفا نع أنسه لا يعرف اللسا ، فعجبت غاية  وجارك، وأعاد

 .(1)!ب كيف حفظ نا لم يفهم؟التعج

قد ضاع  يشير إلى أنسه أنلى جزءا ن  كتاب الروايات كثيرة؛ ننسها نا ه ه  ونثل
له أو 
وغيرها  ..ه بعد أ  ضاعت ننسه ورقة الحسابوننسها أنسه أنلى على تاجر حساب. (2)

ن  الروايات ننسها نا قد يصل إلى حد  النبالغة والغلو، ويصبغ على الشاعر هالة ن  
 .والسني  رانة؛ إ  إ  الرواية تأتي بالغثلكا

وقد رحل النعر ي إلى بغداد لطلب العلم والإبحار في نكتباتها
، لك  لم يسعفه (3)

الأنر للبقاء أطول ننا كا  نساويا، فالنجتنع قد هزأ به ولم يحظ بالنكانسة التي كا  يرجوها 
ل راجعا، إلا أ  النوت لم خبر نرض والدته، فعقد الرحا -للعودة-بي  نثقفيها كنا عاجله

قضت نسحبها قبل وصوله النعر ة، فكا  حزنسه شديدا عليها إضافة إلى نا كا  يسعفه إ  
في نسفسه ن  وجد على نا لقي في بغداد فآثر أ  يعتزل النس اس والنجتنع ويعيش في 

تسع ودخل بغداد سنسة  »:خلوته إلى أ  يقضي نسحبه، جاء في الننستظر لاب  الجوزي

                                                      
 .718، 7/711ج .نعجم الأدباء .ياقوت الحنوي -1
 .29-27السفر الأول، ص .تعريف القدناء بأبي العلاء. وآخرو  نصطفى السقاأنسباه الرواة للقفطي، : ينسظر-2
بد السلام البصري وعرض عليه أسناؤها فلم يستغرب فيها شيئا لـم يـره وحضر خزانسة الكتب التي بيد ع »:قال القفطي-3

 .77ص السفر الأول، .النرجع نسفسه. «(تيم اللات)بدور العلم بطرابلس، سوى ديوا  
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، وأقام فيها سنسة وسبعة أشهر، ثم عاد إلى وطنسه فلزم ننسزله، (هـ344)ثلاثنائة وتسعي  و 
وفي  لك يقول النعر ي.(1)«ل لك ول هاب بصره( رهي  النحبسي )وسن ى نسفسه 

 [الوافر] :(2)

 ـــثِ يبالنَّ  مِنْ س ج ونِي      فَلَا تَسْــــــأَلْ عَــنْ الخَبَـــــرِ  لَاثَةِ الثَّ أَرَانِي في 

ومَ بَـيْــتِــــي     نَ قْدِي لفَ   ثِ ـالجَسَدِ الخَبِي في النَّفْسِ  وَكَوْنِ  اظِـــرِي وَل ز 

إلا أ  نحبيه ونريديه ظلوا يطرقو  بابه ن  كل أصقاع الدولة الإسلانية للأخ  ن  
 [الوافر: ](3)علنه والتتلن  على يديه، يقول

يَّ  دْ كَث رَ دِي       وَقَ ـصَاحِبِي لَا مَالَ عِن صَدَقَتكَ   ي وف  ــافِن  والضُّ ـــالضَّ

 ـوف  فُّــهِم  س ــــي ـــفي أَك   مٌ صِـــــي        وقــــــــوْ ــعِ  ـــــم  هِ ــــف  اسٌ فــي أَك  ـأ نَــ

ي   فَتْ  ـِإِذَا ك ش ـهم  ن ف وس ــــــ       ــاتٌ ولَـــكِـــــنْ قِــــيَّــ ــَمْ نــه  ـــــم  دَرَاهِــ  وف  ــز 

ــي سَرُّ بِوِرْدِ       وَمَا في الَأرْضِ مِن شِرْبٍ كَرِيمٍ   ــادِي العَــــي وف  هِ الصَّ

رجلا  ا نكانسة في أهل فعاش أستا ا ينسفق على طلبته وأديبا حكينا ينسصح قونه و 
 . وشعبا بلده أنراء

، لتي رسنت ننسعرجات على صفحاتهاوقد كانست في حياته بعض النسكبات السوداء ا
 .زنه إلى أ  طبعت أدبه وشخصه ونازته ع  غيرهظلت تلا

 :المصائب التي ألمت به -4-2

أولها كا  الجدري ال ي أصابه وهو صبي صغير لم يتجاوز الر ابعة فترك عليه 
عينسيه جنلة وشو ه الأخرى،  إحدىنسدوبا، أشدها نا كا  في وجهه إضافة إلى أنسه  هب ب

                                                      
 .79السفر الأول، ص .لقدناء بأبي العلاءتعريف ا. وآخرو  نصطفى السقا-1
 .77الثاء روي، 7/219 .لزوم نا لا يلزم. النعري-2
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على أبي العلاء وأنسا  دخلت»:الوليد الإيادي قال فقد  كر القفطي أ  أبا نحند عبد الله ب 
وهو شي ، فدعا لي ونسح  بدنسزوره، فرأيته قاعدًا على سجادة ل صبي نع عني أبا طاهر

لى عينسيه، إحداهنا نسادرة، والأخرى غائرة جدًّا وهو  رأسي، وكأنسي أنسظر إليه الساعة، وا 
 .(1)«نجدر الوجه، نسحيف الجسم

هو ستار النسرح النسدل  و الحياة وآخر نا رأياه على نسرح فأغنضت حبيبتاه 
الجنر، اللو  الأحنر، فلم ينسطبع في  اكرته ن  الدنسيا إلا لو  الأقحوا  ولو  النس ار ولو  

وعاش نبصرًا العالم بسنعه، ونسجلا كل نا ينر عليه في ال اكرة، فقد  كرت 
لا : كُفَّ ن  الجدري، وقالأ  أبا العلاء جُدِر في السنسة الثالثة ن  عنره، و »:النصادر

أعرف ن  الألوا  إلا الأحنر، فإنسنسي أُلْبِسْتُ في نرض الجدري ثوبا نصبوغا بالعصفر، 
ري إنسنا هو تقليد الغير نا أ كره ن  الألوا  في شعري ونسث فأنسا لا أعقل غير  لك، وكل

 .(2)«واستعارة ننسه

نسيا لنسفسه صرحا ن  وبعد أ  عاش شبابه يتخبط في ظلام الحياة ونسور العلم با
، إ  يتحطم ه ا الص رح ببغداد على يد النرتضى أبي القاسم ال ي أنر رالنجد والفخ

، وعلى يد رجل آخر في النجلس عينسه كا  قد تعثر به (3)بسحبه ن  رجله خارج نجلسه
الكلب ن  لا يعرف : النعري، صر  ن  ه ا الكلب؟ فكا  رد النعر ي دفاعا ع  كرانته

  .اسنا للكلب سبعي 

                                                      

 .77السفر الأول، ص. تعريف القدناء بأبي العلاء. نصطفى السقا -1
 .71، صالسفر الأول. النرجع نسفسه -2
يتنسقصـه ويتعصـب عليـه،  ىرتضـوكـا  الن]..[ كا  النعر ي يتعصب لأبـي الطيـب »:جاء في الوافي بالوفيات للصفدي-3

لـك يـا ): قولـهإلا  لـو لـم يكـ  للنتنسبـي نـ  الشـعر: عـريرتضى وجعل يتتبـع عيوبـه، فقـال النفجرى يونا  كره، فتنسقصه الن
خـــرج نـــ  نجلســـه، وقـــال لنـــ  النرتضـــى، وأنـــر بـــه فســـحب برجلـــه، وأب ضـــلكفـــاه فضـــلا، فغ( لفـــي القلـــوب ننســـاز  لننســـاز 

النسقيـب : م يـ كرها؟ فقيـلننسهـا، ولـد ء أراد الأعنى ب كر القصيدة، فإ  لأبي الطيب نـا هـو أجـو أتدرو  أي شي: بحضرته
ـــكَ نَـــَ نَّتِي نـــ   :القصـــيدة هـــ ه  أراد قولـــه فـــي: فقـــال. الســـيد أعـــرف َ ا أَتَتْ ـــاقِص   واِ  ـــهَادة نَس ـــأَنس ي كَانِـــل فهـــي الشَّ ـــي بِ ، «لِ
 .261السفر الأول، ص. تعريف القدناء بأبي العلاء. وآخرو  نصطفى السقا
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 [البسيط]:(1)قولرحل إليها راغبا، يوهك ا ترك بغداد نرغنا وهو ال ي 

 ياعيـــــطي وأشـــهْ رَ  مْ هِ ـفي حبّ  ت  هاجرْ       فٌ ـــرَ شَ  ــــــــهمْ ب  رْ ق   رجالٌ  وبالعِراقِ      
 م والسّـاعاعلى الأيّ  ــــت  لا بـــــــــلْ أسِفْ        هم  عند غيرِ  تْ ـــضّ قَ تَ  نَ ــنيعلى سِ     
 [الطويل:](2)قد بقي في بغداد يحصل العلم حتى شاع  كره في البلد، يقولكا  و 

 لسَـــــأآ مِ ـــواصِ ـالعَ  لِ ـعن أه يَ فإنّ  ها     ل  عنّي وأهْ  غـــداد  بَ  تْ متى ســــألَ 
 الآل قَ فَ ـــــــــما خَ ؤادي كلَّ ف   وق  ف  ـــــدٌ      خ  ـــــــي وزائِ بّ ل   ــنّ لي ج  نّ ليْ إذا جَ 
 لياجِرْ  باء  هْ صَ  خِ رْ الكَ  ماءَ  ولو أنّ       با  ـــــرَ شْ مَ  عَ جَ ـبلادي كـان أنْ  وماء  
 ـالـــك البنِ لساكِ  مْ ــــــفليَنْعِ  من الدهرِ       قٌ ـــسابِ  ني بكَ ـاتَ ف ني إنْ طَ فيا وَ 
 غــــالأشْ  ةِ يامَ القِ  مَ لي يوْ  هاتَ يْ وهَ       ا  ر ــزائ كَ آتِ  رِ شْ في الحَ  عْ طِ تَ أسْ  فإنْ 

أرغنته  ااده ن   خائر علونها فغادرها نكرهخرج ن  بغداد نع أنسه نازال في طلب ز 
 [الوافر: ](3)الظروف، يقول
 ع ِ ذْ ـــلّ ــــــن المِ  ينَ ــــــناتٍ ما يَ رَ ـــفَ على زَ      ا شَ ـــــــوالحَ  غدادَ بَ  يا أهلَ  كمْ ع  د  وَ أ  
نّمَ  لّ ـــــقِ ـــتَ سْ لمْ يَ  ىن  ــــــضَ  اعَ دَ وَ   ع ِ لْ ـــعلى ظَ  ثارِ ـــــالعِ  دِ ــعْ من بَ  لَ تحامَ       ا وا 
 عيـبْ رَ  م  ه  نَ ـــــيْ وبَ مـــــي قوْ  مْ ــــهلى أنّ ــع      هوأهل   نكمْ مِ  م  أديل  الشالبَ  سَ ئْ فبِ 

ولو أنـنّــــــبَ رْ وني شَ د  و  ألا زَ   عرْ ـــــجَ ـــــالب ةَ لَ ـــــجت  دِ يْ أفنَ  نت  إذرْ دَ قَ      ي ــــــة  
 عـــسْ في الو   ذلكَ  ت  ـيْ فَ ما ألْ ـــف ا  يدمـحَ        مْ ك  يْ دَ ـلَ  أموتَ  ي أنْ ار ـيان اختِ ــوك
مّ لي في بلادِ حِمامِ  تَ فليْ   عـــسْ ـم المِ ك  ياحِ مامي في رِ رِ  تْ وجالَ        مْ ك  ي ح 

 [الوافر: ](4)وقوله

 .ولاـــــه إلّا ك هــب مْ مِ لْ ـــــم ن  ــــــفل         خ  رْ شَ  راق ونحن  ا بالعِ نَ فْ لِ كَ 
                                                      

 .77، ق787ص .سقط الزنسد. النعري-1
 .الخنر الشديدة الحنرة: الجريال، 89، ق298ص .النصدر نسفسه-2
 .62ق، 261ص، 267ص .النصدر نسفسه -3
 .67ق. 211ص .سقط الزنسد. النعري-4
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حط ن  قينته فآثر ه لنا جرح كبرياءه و هو تعرض -كنا جاء سابقا -وسبب عودته
 [البسيط: ](1)العودة، يقول

 ابِبَــــــــغْدَاذ ـمْ أَهْلِكوَلَــــ ى      هَــــذِي البِــــــلَادِ يَا لَهَفَ نَفْسِي على أَن ي رَجَعْت  إِلَ 
ــــــ ا رَأَيْـــت  إذَ  ــــوَاف ـِأ م   أَدّى ذَا انِ ـــــــــــــِـي        ق لْت  الِإيَاب  إلى الَأوْطَ ق نـــــــــور ا لَا ت ـ

دو  أ  يودعها وهو ال ي لم يعرف ن  . (2)ثم كانست قاصنة الظهر بوفاة والدته
 [السريع ]: (3)ى  لكيقول نشيرا إل .النسساء غيرها، فلم ي كر له أخت ولا كانست له عرس

 ت  رسٌ وَلا أ خْ ـــها وَلا عِ ـــــفي     ي ـتَ لنْ ــا وَلا بِ ــنيت  عَنِ الدُّ نْ بِ 
 ت  ـــــمِلَه  الب خْ ـــز  أَن تَحْ  ــِجَ تَعْ       رِ ماوِزْ ــنَ الــت  مِ ـــد تَحَمَّلــوَقَ 
ه  مَدَحوني ساءَني مَدْ  إِنْ   ت  ى س خْ ي في الثَرَ ت  أَن  وَخِلْ       مْ ـح 
 ت  خْ ــلِ ض م  وْ ــأَنّي بِمِسكِ القَ       رَّنيــما سَ ـــاسٌ فَ ـجَ مِيَ أَنْ جِسْ 

سببا لحبسه نسفسه في بيته ورغبته باعتزال النساس  ه النصائب وقد يكو  تراكم ا
النعري  النآسي كانست ج وة أحرقت النعر ي الرجل ليولد ن  الرناده ه  كلف ،جنيعا

، وكانست الفصول والغايات، وكانست لزوم نا لا يلزم، فكانست لشاعرالحكيم والفيلسوف وا
 .رسالة الغفرا 

 

                                                      
 .9، ق7/772 .لزوم نا لايلزم. النعري-1
 .69، ق219، سقط الزنسد، ص[لوافرا: ]يقول راثيا أنه-2

 هَا سِنْــــطِي نسـِــــــــــظَاموَنَْ  لِي أَْ  أَصُوغَ الشَّهْبُ شِعرَ   فَأُلْبِسُ قَبْــرَ 
                 تُ أَنسِّي    رَضِيعٌ نَا بَلَغْتُ نَدَى العِظَامْ ــــــنَضَتْ وَقَدْ اكْتلَهَتُ فَخِل

 ولٌ     يُبْلـــــــــــغَُ رُوحهـــــــــاَ أَرَجَ الســــ ــلامْ ـا رَسُــــــــــــــــفَيَا رَكْبَ النَنُسوبِ أن
 ه     بِنِثل النِسْك نَفْضُوضَ الخِتَامْ ــــا يُصْحــــبُ الكَافـُــــــــــور نِنسْ  ـــًزَكِي  

 .76، ص7/719لزوم نا لا يلزم، . النعري -3
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فنَسصَحَهُم وكَرِه النجتنع لفساده  (1)كا  أديبًا وشاعرا وفيلسوفا حكينا أحب النساس
ق، وكره ننسها نا قضت وفسوقه وريائه، أحب الحياة فأكب  على الكتابة وعاش إلى آخر رن

 [البسيط: ](2)يقول .ن  نصاعب ونا خصته به عليه ن  نآس

 إِدْواء   نِ ـديـــى والجَ حِ ــلل مْ ــه  ــب  وق رْ         امِهم  ي عن الإنسِ ب رْءٌ من سَقَ دِ ب عْ 
 اء  وَ ـــقْ فظ إِ ــــي اللــنادَ ولا فــكه         ولا سِ رِ ي ــــدْ  اءَ ـطَ أ فْـــــــــرِدَ لا إيــــ ـــتِ يْ كالبَ 

 [الطويل](3): ويقول
ــــــــــهّال ز  ـــــرائِ  غَ ها إلاّ فَ لْ فما خَ        مةٍ كْ منهم بحِ  وكَ إن غَرَّ  تِ قْ نو الوَ بَ   ج 

 ما أخلاه رَبْعٌ بإخلال سِ من الإنْ     حتــــى أَرَحْـت هَا   ــسَ فْ سَجَنْت  النّ  كَ ذالِ 

 [البسيط: ](4)ويقول نتبرنا ننا ساد في النجتنع ن  الفساد

 اعاتِ ـلِلجَمَ  مِدْ عْ يفِ يَضرِب  فَاـــبِالسَ        صَلِتا  اه  م نْ قَ ن تَلْ تَ إِبليسَ أَ شِئْ  نْ إ
 اتِ ــــذاعَ ـــرارٍ م  ــــــــهَ الصَوابِ وَأَسوَجْ       الِفَةٍ خَ ــــاويلٍ م  ـــــــــــم  في أَقـــــه  تَجِدْ 
 اتِ ـواءٍ م طاعَ ــــــــــةٍ وَبِأَهْ ــــــــيَّ ــــــ ـــِصمَعْ        تْ ــــصَ خَلَ  إِنْ فَ اكِرونَ بِأَلبابٍ ــــــــي ب

 ناعـاتِ ــص  لايـــــــــا في ازَ بالرَ  ه مْ وا       أرواحَ ن  هَ تَ ـسامِ فامْ بالأجْ  تَكَسَّبَ النّاس  
 جــــــاعاتِ أو سِ  ــــعٍ بنظمٍ فْ نَ  بِ ذْ وا       في جَ د  هَ ـتَ فاجْ  اهِ وَ فْ بالأَ  قَ وا الرزْ ل  وحاوَ 

ه ق أ  يغصبه نا يقوتي صاحب قلب رحيم، فرحم الحيوا  وأشفوقد كا  النعر 
 [الطويل] (5):لأولاده، يقول

                                                      
 .11، ق719سقط الزنسد، ص . [الكانل: ]يشهد ب لك قوله –1
   ن  أسفٍ علي  دنُوعايُْ رو     ر  ــــــــــــــعاشـــها ونــــتــــــــدة فارقـــم بلـــــــــك

 لعهود إخوا  الصفاء نُضيعا     نسي الخطوب فل  ترى ـوا  ا أضاعتْ 
  اـــــــــــتوديعـــــاللي ــــ  أودع خــــفن     وى ـــــــع الأصادق للنس  ـــــــخاللت تودي

 .شفاء=إدواء. ن  الهنزة 8، ق7/82لزوم نا لا يلزم،  . النعري –2
 .87، ق791د، صسقط الزنس. النعري –3
 . 97ق. 7/788،786.لزوم نا لا يلزم  . النعري – 4
 .جناعات النسحل: الدي  .روي الراءن   7، ق7/776 .النصدر نسفسه– 5
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 ر  ـــبْ دَّ ـــها السِ ــ ـ فنْ مَعَتْ إلاَّ لأَ ــفما جَ         ذ قْتَه   ى النّحلِ نَ حتى في جَ  خَفِ اللهَ 

 [الطويل. ](1)ويقول في قصيدته النشهورة

 حِ ـــــــــائحَ ــورِ الصَ م  عَ أنباءَ الأ  مَ سْ تَ لِ       نيقمريضَ العقلِ والدّينِ فالْ  غدَوت  

 حِ ــــــالذّبائِ  ريضِ غِ قوتا  من غَ بْ ولا تَ       ظالما   اء  ـــــــرجَ المــــما أخ نْ أك لَ فلا تَ 

 حِ ـــــرائالصَ و اني وَ ها، دون الغَ فالِ طْ لأَِ       ه  ـــــيحَ رِ ـتْ صَ اتٍ، أرادَ ــضَ أ مّ ـــيْ بَ لا و 

 ائحِ بَ ـــــرُّ القَ ــلم  شَ ــتْ، فالظُّ عَ ضَ بما وَ     لٌ، ــوافــــــيَ غـر، وهيْ ــجَعَنّ الطّ فْ ولا تَ 

 حِ وائــــــــتٍ فـــــبْ ارِ نَ ــ ـَهزْ اسِبَ منْ أَ وَ كَ       ه  ـل تْ رَ ـ، الذي بكلِ ـبَ النّحرْ عْ ضَ ودَ 

 حِ ـائنَ ــــــــــدى والمَ ـــــ ـــّعَتْه  للنــ ـــَمَ جَ ولا       اـــــــــرهِيْ ــغَ ونَ لِ ــي يكــك ه  رزَتْ ــفما أح

 [الطويل: ]في القصيدة نسفسها (2) :ويقول

 حِ ـــالشحائ النــفوسِ  كَدَّ  مْ ـهِ لِ كْ وا       سوى أَ ـــــب  ــــهَّ الــــــذين ترَ  ب  أْ ني دَ ب  جِ عْ وي  

 سائحِ  يةَ شْ مِ  ولكن مشى في الأرضِ        تعبُّدا   ح  يْ المسِ  س النّفسَ بَ ما حَ ف

الأنور هي التي أد ت إلى رفع سياط الأقلام والألس  فاتهم في عقيدته  ه ه  وكانست
ودينسه ورني بالزنسدقة والإلحاد ن  نعاصري  له ونن  تليهم وحتى في العصر الحديث 

 .هنساك ن  يشكك في عقيدته

 

 

                                                      
فات الرهبـا  لأنسهــم انسقطعـوا عــ  الـدنسيا إلــى العبــادة، . 79ق. 7/279. لــزوم نـا لا يلــزم . النعـري – 1 يعجبـه بعــض تصــر 

نسنــا سـاح عابـد نتـأنلا نلكــوت ولكـ  لا يعجبـه أكلهـم أنـوال الف قــراء باسـم الـدي ، فالنسـيح الــ ي يتبعونسـه لـم يحـبس نسفسـه وا 
 .الله

 .ن  حرف الحاء 79ق. 7/291. النصدر نسفسه – 2
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نس ه كا  والنساس في أبي العلاء نختلفو ، فننسهم ن  يقول إ»: يقول ياقوت الحنوي
كا  زاهدا عابدا نتقللا بأخ  : زنسديقا، وينسسبو  إليه أشياء ننا  كرنساها، وننسهم ن  يقول

 (1)«نسفسه بالرياضة والخشونسة، والقنساعة باليسير، والإعراض ع  أعراض الدنسيا

ضرير ناله في أنسواع الأدب ضريب، ونكفوف، في قنيص »وقيل في حقه إنسه 
، ولك  قد طال في ظلال الإسلام إنساؤه. د نحجوجالفضل نلفوف، ونحجوب، خصنه الأل

وعنسدنسا خبر بصره، والله تعالى أعلم ببصيرته، والنط لع على ربنا رشح بالإلحاد إنساؤه 
 .(2)«سريرته

وهنساك ن  يقول إنسه تاب في أخريات حياته، والواضح أنسه حكم عليه ن  خلال أدبه 
نسنا كانست له بعض ونا قال ن  شعر، ويبدو أ  النعري لم يخرج ع  الدي   جنلة، وا 

والتي لم تخرجه بكل حال ن  التوحيد رغم نا عاشه  -سابقا كنا جاء في العنل–الأفكار 
 .ن  تضارب في الأفكار التي قرأها ع  أصحاب الن اهب والفلسفة

 [الطويل](3): يقول ننسكرا التنساس 

 ل  ـــــــقْ تّى ي هَذ بَها النَّ ــــرهِِ حَ ــــــى غَيـإِل     ه  ـل  روح  ــــــــنقَ ت  مَ ونَ إِنَّ الجِسْ ــول  يَق  

 ل  ـقــــكَ بِهِ العَ وْ ا أَتَ ــــــم دْ ــــإِذا لَم ي ؤَي         ةـلّ ــــــونَكَ ضِ ر  ـــــبِ ما ي خْ  نْ ـــبَلَ  تَقْ فَلَا 

ن سَمَ خِ ــومٌ كَالنَّ س  ـــسَ ج  وَلَيْ   ل  ـقْ ــت البَ ــما نَبَ لَ ع  إِلّا مِثْ ا الفَرْ بِهَ        ايلِ وَاِ 

 ل  قْ ـــك ه  الصَّ هِ نْ دِ ي  نْ ــــامَ الهِ ــفَإِنَّ ح سَ         سِكَ طالِبا  بِنَفْ  قْ ــف  رْ وادِعا  وَا فَعِشْ 

 
 

                                                      
تعريــف القــدناء . نسقــلا عــ  نصــطفى الســقا وآخــرو .  78/  7. إرشــاد الأديــب إلــى نعرفــة الأديــب .يــاقوت الحنــوي – 1

 .99ص . السفر الأول. بأبي العلاء
 .269، ص السفر الأول. تعريف القدناء بأبي العلاء. نصطفى السقا وآخرو – 2
 .النسقل هنسا بنعنسى النوت. اللام روي ن  6ق. 2/781 .لزوم نا لا يلزم .النعري– 3
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 [الطويل] (1)ويقول ننسكرا الإلحاد
 احدــج ي غير  ــأنن شهدْ فيا جاحِد  ا      لا  م عَط   اهِ ــفَ السَّ  طِ رْ ــمن فَ  كنتَ  إذا
 في يد واحـــدِ  الأمـــــرَ  أنَّ  وأزعـــــــم        آجلا   ةَ وبَ ــــــــق  من الله الع   ــــاف  أخـــ
ـه      م  ق ــود ه  ـــتَ  الملحـــــدينَ  ت  ــيي رأـفإن  ـــــــلواحدعند الأكـــــــف  الّ  مْ ندامت ـ

 [البسيط] (2): ويدعو إلى الت حري في نسقل الحديث
 نادِ ــفَ إسْ ــيها ضَعْ ــف نَّ ـولك شأنا    فإن لها     تْ صحَّ  إنْ  يث  أحادِ  تْ جاءَ 
 يادِ خَيْر  مشيرٍ ضَمَّه  الن فالعقل        ا  هَدَار  ه  غيـــــــــــرَ  كْ ر  واتْ  لعقلَ ا رِ فشاوِ 

ال ي  ريف قد ساد في العصرى فطنسة النعري، وأ  التزييف والتحفالأبيات تدل عل
ل نيزانسا في الت حري والتقصي ونسقل الأخبار والأحاديث ل ا يدعو إلى وضع العق عاش فيه،

والآراء في الد ي ، وهو لم يبتعد ع  حديث الرسول ال ي يدعو النؤن  أ  يستفتي قلبه 
، فهو في زن  فتنسة اختلط فيه الحابل بالنسابل، وكثرة الن اهب (3)وا   أفتاه النساس وأفتوه

لا فهو نوج عالٍ يتخبط فيه م ايوالآراء والنلل والنس حل، ولا يأن  إلا سل لقلب والعقل، وا 
 .النس اس إلا ن  عصم الله ولم يجرفه السيل

 [الكانل] (4): قوله اوحسب القارئ شاهدا على إينا  النعري أشعاره في التوحيد، ننسه
ذا هَ     ى   ـــرَ من الكَ  تَ ــبْ بَ إن هَ  هكَ إلَ  رْ ك  ذْ وأ    ادِ ــــور قَ  ةٍ عَ ــجْ هَ بِ  متَ  ــْمَ وا 

                                                      
وجـودا  اتيـا وهـو ن  ينسكر الصفات الإلهية  :لالنعط . الدال ن  روي.  86ق . 7/299 .لزوم نا لا يلزم .النعري – 1

 .7/271 لزوم نا لا يلزم: ب النعتزلة، ويقول في أبيات أخرىن ه
 ن  بعد دَرْسه التشريحا عجبي للطيب يلحد في الخالق  

   يكو  صريحاأللدي       بـــا يوجـــنسجم نـــم النــــلقد عُل  و 
 . 18ص .الدال روي ن  718ق . 7/771 .النصدر نسفسه – 2

ع  وابصة ب  نعبد رضـي الله عنسـه أ  النسبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـال ( 71898)ه ا الحديث رواه الإنام أحند   – 3
ثـْمِ فَقـَالَ نَسعَـمْ فَجَنَـعَ أَنَسانِلـَهُ فَجَعَـلَ يَنْسكُـتُ بِهِـ َّ فِـي صَـدْرِي وَيَقـُ: )له  ولُ يَـا وَابِصَـةُ اسْـتَفْتِ قَلْبَـكَ جِئْتَ تَسْـأَلُنِسي عَـْ  الْبـِرِّ وَالْإِ

ــدْرِ وَ وَاسْــتَفْتِ نَسفْسَــكَ  ثــْمُ نَــا حَــاكَ فِــي الــنسَّفْسِ وَتــَرَدَّدَ فِــي الصَّ ْ  أَفْتــَاكَ النسَّــاسُ ثــَلَاثَ نَــرَّاتٍ الْبِــرُّ نَــا اطْنَأَنسَّــتْ إِلَيْــهِ الــنسَّفْسُ وَالْإِ اِ 
 27:21:سا_2121_77-28 :تاhttps://islamqa.info/ar/answers/137267 .سؤال وجوابتام الاسلا .(وَأَفْتَوْكَ 

 

 
 .الدال روي ن  729ق. 7/729ج .لزوم نا لا يلزم .لنعريا – 4
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 ادِ ـــــــــقَّ النُّ  د  ـــــــقَ نْ أَ  ـــــــكَ ربُّ  فالله         بزائفٍ  ابِ سَ في الحِ  كَ يئَ جِ مَ  رْ ذَ احْ و 
 ادِ ة  الإيقَ ي شديدَ ــوه وخ  ـــــب  تَ فَ        ئبٍ اــمن تَ  ةٌ ـــــــعَ مْ دَ  مَ نَّ ــهَ ــــى جَ شَ غْ تَ 

 [البسيط: ](1)وقوله
 آحاد   النّاسِ  من صنوفِ  ه  يع  طِ ت     ــــــدٌ     حَ أَ  لٌ وَّ ـــــك أَ ــــــــــا الله ملـنَ إله         
 (2) :وقوله

 دِ حَّ وَ تَ فَ  ه  وغَ ل  ب   تَ عْ طَ تَ اسْ  نْ إِ فَ         ة  مَ عْ نِ  كَ في حياتِ  دَ حُّ وَ ى التَ رَ أَ وَ 
 [ع يالسر ] (3): ويدعو إلى التوحيد ن  سلك غيره

 د  احِ جَ ـــال ر  ـافِ ـــالكَ  ابَ وخَ  د  نِــ   ه  ـل ي مـــــاذِ الّ  يَ لَا وْ ـمَ  كَ لَا وْ مَ 
نْ  بهِ  نْ آمِ   د  احِ وَ  ــــــــسٌ فَ  نَ إلاّ  ـــــقَ بْ يَ  مْ لَ       والنّفس ترقى وا 
 د  ــحِ اللَا  فَ رَ ـــصَ ثم انْ  تَ دْ ل حِ      ا ذَ إِ  ه  نْ مِ  وَ ـفْ ــذاك العَ ـــج  برْ تَ 

 [البسيط ] (4) :وقوله نبديا خوفه ن  الله ورجاؤه إليه
 يراجِ  لـهي خائـــــفٌ ـــــي لإِ نــــــها       لكنَّ لَ افِ ـــوَ ـــو نَ ج  رْ فلا أَ  يــــاة  حَ ا المَّ أَ 

 رَّاجِ ـخَ  لماءِ ــرَ في الظهَ زْ وك ل  أَ        طالعة   الشمسِ  رب  وَ  ماكِ الس   رب  
رب  لا تجعل صوني كصوم الفرس، وصلاتي »: ويقول في الفصول والغايات

و شخص يؤدي فرائضه، ويجتهد أ  يكو  عنله خالصا لله وألا  فه .(5)«كصلاة الحرباء
وه ا يدل على تنسكه . لجوع والعطش، وأ  يخشع في صلاتهيكو  له ن  صونه إلا ا

 .بأساسيات الدي  ننا ينسفي عليه صفة الإلحاد

                                                      
 .روي الدالن   .71ق. 217/ .لزوم نا لا يلزم .النعري – 1
 ن  روي الدال.722ق. 77/779 .النصدر نسفسه – 2
 .روي الدال ن  .89ق. 289-7/287 .النصدر نسفسه – 3
 .روي الجيمن   .22ق. 7/221.النصدر نسفسه – 4
النكتـب  .نحنـود حسـ  زنسـانسي: وفس ـر غريبـه ضبطه .والغايات في تنجيد الله والنواعظالفصول  .ر يأبو العلاء النع – 5

 .7/261م، ج7978أرخت النقدنة بـ  .(د،ط)، (ت.د)نسشر، بيروت، لبنسا ، التجاري للطباعة والتوزيع وال
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نسنله فحر م على نسفسه أكل لحم أ دقيعاش النعر ي نحترنا نبادئه لم يتغير عنسها 
تجه وعاش ب لك أربعي  سنسة، ولم يتزوج حتى لا يأتي بأولاد يشقو  في الحيوا  ونا ينس

نسيا ون  الجسد الخبيث كنا الد ه ه  حياتهم كنا شقي هو، فتننسى النوت حتى يرتاح ن 
 [الطويل] (1) :يقول يرى هو،

 اتييَ حَ  ففيمَ  لٌ فْ مامي ولا طِ حِ       ي ضيع ه   فِي كبيرٌ خَلْ  نْ إذا لم يك       
 [الطويل] (2) :اويقول أيض 

 وال  أهْ  نّ ك   ذْ م   والأهواء   وحيَ بر  ها     ك  تْ فَ  ةِ د المنيّ عنْ  حاجةٌ ولي 
 هالنْ م   انَ ــمَ يْ رَ بِ  مٌ يْ أم رَ  يَ ـنحَوَتْ      ةٌ رَ فْ ام ح  بالشَّ أ لْ فِ حْ تُّ لم أَ إذا م  

النس اس، فإنسي فيهم الأزهد، وا    القوم لزهاد،  زهد فيَ »: ويقول في الفصول والغايات
لو كنست عبدًا لغير الخالق لم يُجزئ عتقي في الكف ارة، ولو كنست ضائنسة لم أجزئ في 
الأضحية، إنسنسي لنريض غرضَ وهو غريضَ، طال الليل، فلي الويل، أحسبُ خَلوقَ الشفق 

قعدت والنساس ]...[  !صاحب الأبدَعِ وصاحب الوَدَعِ : كافور الفجر، ونْ  لي بالفجري 
 .(3)«ولو كنست ن  الناشية لكنست أحد الرَّجاجِ ]...[  قيام، وسهرت والركب نسيام

 :موته -4-2
وتوفي النعر ي بعد أ  عاش عنرًا طويلا، زهد في حياة النساس وعاش صائنا، لا 
يلبس إلا الخش  ولا يأكل إلا العدس والدبس ونا ينستجه النسبات أكثر ن  نسصف حياته إلى 

فاته، قال أنسكوا الدواة والقلم فهبوا إليه، أ  اعتل علة أقعدته الفراش فلنا كا  يوم قبل و 
أحس  الله عزاكم في الشي ، فكانست وفاته يوم : فأنلى غير الصواب، هنسا قال قريبه

ه فكا  يوم نولده هو يوم وفاته 224الجنعة في النسصف الأول ن  ربيع الأول سنسة 
 .لشي  وغفر لهفرحم الله ا .السادسة والتسعي  سنسة 46وك لك الشهر نسفسه ع  عنر نساهز 

                                                      
 .التاءروي ن   .71ق  .7/782. لزوم نا لا يلزم .النعري– 1
 الـ ي يتسـاقط ترابـه: الننسهـال. وقيـل قصـر نخالق بـالين القبر، رينا  : الريم. 12ق .777ص  .سقط الزنسد .النعري– 2

 .7/67 ،7/87 .لزوم نا لا يلزم: وينسظر
 .نهازيل الغنسم والابل: الرجاج. 7/866م. الفصول والغايات .النعري– 3
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 :الصورة الفكرية ملامح من ..المعري-2

الدارس لأدب النعري أو فكره أو شعر أو شخصية يقف على نئات الكتب 
والدراسات والنقالات والأبحاث على رفوف النكتبة العربية وغير العربية وعلى صفحات 

البحث والدرس ولك   الإنسترنست فلم تبق شاردة ولا واردة نتعلقة بالرجل أو أدبه إلا وأحاطها
 ر د، ون  هنسا سنسعرضالنفارقة في الأسلوب وطريقة الطرح فهنسا يكن  التجديد ويكو  التف

 .نجنوعة آراء ن  دارسي أدب النعر ي وننساقشتها والتعليق عليها
 :د القديم النق المعري في -2-4

عداده -(تعريف القدناء بأبي العلاء)النتصفح لكتاب  طه  ال ي أشرف عل جنعه وا 
لأخباره  يجده قد حوى أقوال القدناء حول النعري ترجنة وندحا وهجاء و كرا -حسي 

إلى آراء النؤلفي  حول الشاعر نرتبة ترتيبا تاريخيا  الأطروحةفي شير ونسوادره، وسنس
 .الندروس نوضوعالار وانستقاء الأهم ن  حيث خدنتها نتحري  عدم التكر 

كا  حس  الشعر، جَزْل »: قال عنسه (:هـ162-292: )الخطيب البغدادي-2-4-4
 .(1)«الكلام، فصيح اللسا ، غزير الأدب، عالنا باللغة، حافظا لها

ل : لقد وصفه البغدادي بأنسه سقط )حس  الش عر وه ا نا عُرف عنسه في ديوانسه الأو 
أنا ديوانسه الثانسي  -على حد تعبير النؤرخي  -ال ي سار فيه على نسهج الأقدني ( الزنسد
فيكاد يخلو ن  الإيحاء ال ي يتنيز به الشعر وينسحو إلى التقرير ( لا يلزملزوم نا )

والنباشرة ننا قربه ن  النسثر لولا الوز  والقافية، وقد فرض عليه  لك طبيعة الديوا  
في ( هـ655-586)التقريرية التي وردت في شكل نسصائح وحكم، يقول اب  أبي الحديد

ء النعري كتابا في اللزوم ن  نسظنه، فأتى فيه وقد صنسع أبو العلا»:شرح نسهج البلاغة

                                                      
السـفر . يـف القـدناء بـأبي العـلاءتعر . نصـطفى السـقا: ، نسقـلا عـ 9/291الخطيب البغدادي، تاري  ندينسـة السـلام، ج -1

 .8ص .الأول
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، ثم إ  الننسهج الشعري ال ي ألزم النعري نسفسه به في (1)«بالجيد والرديء وأكثره نتكلف
 .ديوانسه ن  لزوم نا لا يلزم على جنيع حروف العربية وبالحركات الثلاث والسكو 

نن  عاصروه . و كثير فهو نا اعترف له به ( جزل الكلام، فصيح اللسا )أنا قوله 
وسنعوا ننسه، وحتى نن  قرأ له ولم يسنعه فكتاباته نليئة بالغريب حتى إ  قراءه وطلبته 

( سقط الزنسد)احتاجوا إلى تفسير لنا يكتب فألف  شروحا لنجنوعة ن  نؤلفاته ننسها نثلا 
ال ي شرحه بضوء السقط، وقد كا  صاحب  اكرة قوية ننا جعله عالنا باللغة حافظا لها، 

ديوانساه نليئا  بأشعار تدل على تبحره في علوم اللغة، ن  نسحو وصرف وعروض وبلاغة و 
 [الطويل]:(2)وغيرها ن   لك قوله

مَّا تَوالَ   ــــــتِ تـــولَّ  زَّمــــاَنِ ــتْ فـي الـنَوائِب  إِنْ جلَّتْ تَجَلَّـــــتْ سَـــــريعَة      واِ 
نْ  قَلَّتْ أَقَلَّتْ  ود نْيَاكَ إنْ   وعَلَّـــتِ  تْ ـجَّ في الدّين نَ  ــــــتْ       فمن قَلَتٍ لَ قَ  وا 

 تِ ـتْ ومَلَّ تْ وأَوْحَشَتْ       وَحَشَّتْ وَحَاشَتْ واسْتَمَالَ تْ وَأَغَالَتْ ثمَّ غَالَ غَلَ 
سَــــامس ي وف   وَصَـــــلّتْ  وَصَلَّتْ بِنيرَانٍ   تِ مِن أ ذَاةٍ وَسَلَّـــ ا  هـــا       وَسَلّـــت ح 

 حَلّــــتِ  وَحَلــــّـَت فلـــما أ حـــكِمَ العَقْد         ــقَامِهِ وَزَلَّتْ بالفـــــتَى عنْ مَ  تْ أَزَالَ 
 [البيسط] (3) :ويقول أيضا

 مَفق ود   البَاءِ  لَكِنَّه  بِس كونِ       تْ رَ له ك سِ  ر  يوجد  ان بَاءٌ بْ الصَّ 
فضـل، وافـر الأدب، عالنـا كـا  غزيـر ال»(:هــ355-هــ342)ابن الأنبـاري -2-4-2

والنلاحـظ . (4)«وصنس ف تصانسيف كثيرة وأشعارا جنة]...[ باللغة، حس  الشعر، جزل الكلام
الســابق  -لتعريــف ابــ  الأنسبــاري يجــد أنســه يكــاد يكــو  نسســخة عــ  تعريــف الخطيــب البغــدادي

                                                      
 .798ص .السفر الأول. تعريف القدناء بأبي العلاء. نصطفى السقا. نصطفى السقا وآخرو -1
 .تتابعـت: توالـت .انسجلـت، انستهـت: تجل ـت .عظنـت: جلـت .نـ  روي التـاء. 77ق .7/787 .لزوم نا لا يلـزم .النعري-2

. تنـــادت: غل ـــت. ســـقت تكـــرارا :علـــت .الهـــلاك :تالقلـــ. أبغضـــت :قلـــت .تأنسهضـــ :أقلـــت. ضـــاقت: قل ـــت.  هبـــت: تولـــت
 .استثنست: حاشت .أضرنت: حشت .أعرضت :أوحشت. بالغت: غالت .بادرت: أغالت

 .الصبر هو الجلد. شجر عصارته نر ة= الصبر بكسر الباء. ن  روي الدال .72ق .7/268 .النصدر نسفسه -3
السـفر . تعريف القـدناء بـأبي العـلاء. نصطفى السقا .نصطفى السقا وآخرو  :ع نسقلا  .نسزهة الألباب .اب  الأنسباري -4

 .76ص .الأول،
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ـــ كر ـــه غيـــر فـــي ترتيـــب الجنـــل وأبـــدل بعـــض النفـــردات بنرادفاتهـــا، نثـــل قـــول  -ال عـــدا أنس
طلـع عـل كتابـات وه ا يدل على أ  اللاحق ا( الأدب وافر: )وقوله( غزير الأدب)يب الخط

 .السابق واستفاد ننسها
كا  غزير الفضل، شائع ال كر »: يقول( هـ626-هـ351)ياقوت الحموي -2-4-2

وافر العلم، غاية في الفهم، عالنا باللغة، حا قا بالنسحو، جي د الشعر، جزل الكلام، شهرتُه 
، يلاحظ أ  ه ا التعريف زاد ع  التعريفي  (1)«صفته، وفضله ينسطق بسجيتهتغنسي ع  

السابقي  بالإشارة إلى علم النعري بالنسحو؛  لك أ  النسحو صار علنا نستقلا ع  علوم 
اللغة والتي تفرعت إلى نسحو وصرف وبلاغة وعروض، وقد ألم النعر ي بها جنيعا بل 

ه على حد سواء، ويستشهد الحنوي على علم تنك  ننسها و لك يظهر جليا في نسثره وشعر 
وسألت أبا زكريا : قال السلفي»النعري في نوضع آخر ن  كتابه بقول نسقل ع  السلفي

قد رأيت أبا العلاء بالنعرة وعلي ب  : التبريزي إنام عصره في اللغة ببغداد، فقلت له
رهم ن  الأدباء عثنا  ب  جنسي النوصلي بصور القصابي بالبصرة واب  برها  ببغداد وغي

هؤلاء أئنة لا يقال لهم أدباء، وأفضل ن  رأيته نن  قرأت : ن  النفضل ن  بينسهم؟ قالف
 .(2)«عليه أبو العلاء

فحسب شهادة التبريزي فأبو العلاء النعري نقدم عنسده على كل ن  اب  جنسي 
ألسنسة  والقصابي واب  برها  وكلهم أسات ته وه ه شهادة ترفع ن  قدر أبي العلاء وتخرس

 .ننستقديه ونتهنيه

ثم تحدث الحنوي ع  شهرته وع  فضله، وهو أنر بي  الوضوح فشهرة الرجل قد  
ل عنسدهم،  تعدت الأدباء إلى العانة وتعدت العرب إلى الغرب فهو الشاعر العربي الأو 
ودليل  لك كثرة التصانسيف حوله وحول نؤلفاته، أنا فضله  فقد تحدث عنسه تلان ته ون  

                                                      
 .7/298ج .نعجم الأدباء. ياقوت الحنوي -1
 .718ص/7ج .النصدر نسفسه-2
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يقول . ن  قرأ كتاباته بنوضوعية دو  الاستنساد إلى حكم نسبق ثم إنسه ن  دار علملقيه، و 
وكا  في آبائه وأعنانه ون  تقدنه ن  أهله وتأخر عنسه ن  ولد أبيه »:ياقوت الحنوي

ونسسله، فضلاء وقضاة وشعراء، أنسا  اكر ننسهم ن  حضرنسي لتعرف نسسبه في العلم، كنا 
د أ  عدد أهل الفضل في عائلة النعري واستشهد بنا وبع .(1)«عرفت نا أعطيه ن  الفهم

نسنا قصدت الإخبار ع  إعراق »:ينسسب لكل واحد ن  الشعر أبا  نقصده ن   لك بقوله وا 
الأنور كانست سببا في غزارة علم النعري إضافة  ه ه  كل. (2)«أبي العلاء في بيت علم

 .إلى كثرة إطلاعه على العلوم وسعة حفظه

كا  نتضلعًا ن  فنسو  الأدب، »: يقول عنسه( هـ664-هـ626)ابن خلكان -2-4-1
وله التصانسيف الكثيرة النشهورة، والرسائل النأثورة، وله ن  النسظم ]...[ قرأ النسحو واللغة 

وحكي لي ن  وقف على النجلد الأول بعد النائة ]..[ والسقط الزنسد ( ]..[ لزوم نالا يلزم)
 .(3)«لم نا كا  يحوزه بعد ه ا النجلدلا أع: ، وقال(الهنزة والردف)ن  كتاب 

ه ا يعنسي أنسه أخ  ن  كل  «نتضلعا ن  فنسو  الأدب »بأنس ه كا ( اب  خلكا )وصفه 
 [.البسيط](4):علم بلو  ن  علوم الأدب، وننا يدل على علنه باللغة والنسحو قوله

 ـــــــراخِ الصُّ  مِنَ  وَمَاذَا تَسْتَفِـــــيد          هَا صَرَخَتْ بِجَهْلٍ إِذَا مَاتَ اِبْن  

ـــ لٍ ـــبِمَهْ        لَيْسَــــتْ  طْفِ فَاءِ العَ كَ  سَتَتْبَع ه    ياخِ رَ ــلى االتَ ـــع مَّ أو كَث ـ

فهو يستخدم قواعد النسحو في نسسج أشعاره ننا يرقى به ه الأشعار ويجعلها صعبة 
 .الفهم على غير صاحب العلم

                                                      
 .7/296ج .نعجم الأدباء .ياقوت الحنوي -1
 .7/712 .النصدر نسفسه -2
 .777ص .الزنا وفيات الأعيا  وأنسباء أبنساء اب  خلكا ،  -3
 .1ق .7/299،281.لا يلزم لزوم نا .النعر ي -4
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حول النعري ون  أراد الاستزادة فليرجع  النقام لا يتسع ل كر كل نا قاله القدناء 
ال ي أشرف عليه طه حسي  وأعده نجنوعة ن   «تعريف القدناء بأبي العلاء»إلى كتاب 

 .الأسات ة ننسهم عبد السلام هارو ، ونصطفى السقا، فهو كاف في ه ا الباب

  :المعري في النقد الحديث 2-2
و الآخر حديث يطول ويطول إلا أنا الحديث ع  النعري في نيزا  النسقد الحديث فه

إ ا تم تحديد قائنة لدارسي النعري وأدبه وسيكو   لك اعتنادا على الأشهر، فأكثر ن  
درسه وتأثر به هو عنيد الأدب طه حسي ، كنا درسه صاحب العبقريات العقاد، أنا بنست 
ود الشاطئ فقد درست أدبه في رسائلها الأكادينية كنا ألفت حوله كتبا وكل ن  نحن

تينور والعلايلي وخليل شرف الد ي  حاول أ  يترجم له ترجنة وافية، وسيكو  الترتيب 
 .له ه الدراسات تاريخيا اعتنادا على تاري  نسشر النؤلَّف أو وفاة النؤلِّف

ن  كتبه وقد  كثيرلقد أبحر عنيد الأدب نع النعري في : (1)طه حسين -2-2-4
أبو )د ضن  النجنوعة الكانلة لنؤلفاته نعنسو  بـجنعت كتاباته حول النعري في نجلد واح

 -نع أبي العلاء في سجنسه -تجديد  كرى أبي العلاء: ويحتوي على( العلاء النعري
صوت أبي العلاء، إضافة إلى ه ا إشرافه على اللجنسة التي قانت بجنع آثار أبي العلاء 

 .(ءتعريف القدناء بأبي العلا )ونا دار حوله في النؤلف النعنسو  بـ
بالحديث ع  حياة ( تجديد  كرى أبي العلاء)وقد قام طه حسي  في كتابه الأول 

الشاعر وعصره وكل نا يتصل به، ثم تحدث ع  أدبه شعرا ونسثرا، كنا تحدث ع  علنه 
 .والفنسو  التي أتقنسها وعنسايته بكتبه، وتحدث أخيرا ع  فلسفته وآرائه في بعض الأنور

                                                      
، ويؤكــد  لــك قولــه فــي 7979عــام ( تجديــد  كــرى أبــي العــلاء النعــري)أصــدر كتابــه الأول حــول النعــري والنعنســو  بـــ -1

لا نغيــرا ولا  7979علــى صــورته فــي ســنسة  7922إ ا فأنســا أعيــد نسشــر هــ ا الكتــاب فــي ســنسة »: النقدنــة الطبعــة الثانسيــة
 .8ص .7/7919دار الكتــاب اللبنســانسي، بيــروت، لبنســا ، ط .، تجديــد  كــرى أبــي العــلاء71م ،النجنوعــة الكانلــة .«نبــدلا

 .وبه ا يكو  كتاب طه حسي  ه ا أول نا كتب حول أبي العلاء في الأدب العربي الحديث
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 حدةياه إلى دواوينسه الثلاثة دارسا كلا ننسها على وفص ل الحديث ع  شعره نقسنا إ
بحسب الأغراض النتنساولة داخل الديوا ، كنا فصل الحديث ع  نسثره نقسنا إياه حسب 

طور الشباب، وطور العزلة، كنا تحدث ع  فلسفته نقسنا  لك إلى : نراحل حياته
روح، التنساس ، النسبوات، أصوله الفلسفية، النادة، الزنا ، فلسفته الإلهية، ال: )عنساوي  نثل

وغيرها ن  النواضيع التي طرقها النعري في ...( البعث، الزواج، النرأة، الأخلاق
 .نؤلفاته

تعرف أ  النسلني  لم يعهدوا بينسهم في  »:يقول طه حسي  في خلاصة كتابه ه ا
  العلم قدينهم وحديثهم فيلسوفا نثله، قد جنع بي  الفلسفة العلنية والعنلية، ثم بينسهنا وبي

في سيرته : وأبو العلاء هو الفيلسوف الف  ال ي التزم نا لا يلزم عنسد النسلني . واللغة
وأبو العلاء ... ولفظه، فحر م الحيوا  والتزم النسبات وأبى الزواج والنسسل، وأراد اعتزال النساس

  هو الفيلسوف الف  ال ي أنسكر النسبوات، واعترف بالإله وعر ض بالتكليف، وعارض القرآ
 ...وهزئ بشيء ن  أحكانه، ثم بقي  نع  لك سالنا لم يصبه أ ى في نسفسه إلى أ  نات

خلاصة نا أحببنسا أ  نسكتب ع  أبي العلاء، وع  أدبه وعلنه وفلسفته لا يفرغ ننسها  ه ه 
 .(1)«القارئ حتى ينسجلي له القر  الرابع والخانس واضحي 

بعد أ  درس عصر الرجل  ه ه هي الخلاصة التي خرج بها عنيد الأدب العربي
سقط الزنسد نع : وحياته ونؤلفاته، التي كانست نتاحة له في  لك الوقت وهي لم تتعدَّ ديوانسي

الدرعيات ولزوم نا لا يلزم إضافة إلى رسالة الغفرا  وبعض رسائله، ولم يك  قد اطلع 
إلى  ، فالأول أشار(الصاهل، الجاحش، الشاحج)ولا على ( الفصول والغايات)بعد على 

لأبي العلاء النسثر الكثير، ولك  نا »:يقول. والثانسي أنسه غير نوجود. (2)أنسه تحت الطبع
بقي لنسا ننسه النسزر اليسير، فليس لدينسا ن  نسثره إلا رسائله، ورسالة الغفرا ، ورسالة 

                                                      
 .778، ص 779ص .تجديد  كرى أبي العلاء .طه حسي  -1
 .277ص .النرجع نسفسه -2
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النلائكة على أ  ه ا النقدار القليل، بل شيئا ننسه، يكفي فينا نسريد ن  درس النلكة 
 .(1)«فإ  شخصيته تتنثل في نسثره كنا تتنثل في شعره. ي العلاءالكتابية لأب

فطه حسي  درس النعري ولم يصدر عليه أحكانا عانة، بل اكتفى بنا دار حوله 
ن  أقوال، فكا  في كتابه ه ا نثال الدارس النوضوعي ال ي ينسقل الحقائق كنا هي وقد 

اد، ولا التكرار، فهو نسوع ن  ألفه وفق ننسهج علني واضح، كنا لم يكثر فيه ن  الاستطر 
ينثل حياته العقلية في الخانسة  »الكتابة يختلف عنا ألفنساه لدى طه حسي  فهو

إنسي لا أعرف كتابا في الآداب العربية قد وضعه صاحبه على  »:يقول. (2)«والعشري 
قاعدة نعروفة وخطة نرسونة ن  القواعد والخطط التي يتخ ها علناء أوروبا أساسا لنا 

بو  في تاري  الآداب، فأنا أنسا فقد وضعت له ا الكتاب خطة رسنتها رسنا ظاهرا في يكت
الخطة فلم أهنلها، ولم أش  على أصل ن  ه ه  إتباعوتشددت في ]...[ ه ا التنهيد 

ليس فيه حكم إلا وهو يستنسد إلى ]...[ أصولها، حتى كاد الكتاب يكو  نسوعا ن  الننسطق 
تند على نقدنة قد ب لت الجهد في استقصاء حظها ن  نصدر، ولا نستيجة إلا وهي تع

الصحة، ولست أزعم أ  نستائج ه ا الكتاب كلها حق ن  غير شك، ولكنسي أعتقد أ  
 .(3)«إصابتها عنسدي راجحة، وأنسها إلى اليقي  أقرب ننسها إلى الشك

إلى قراءة  "طه حسي "أو جزء ننسه عاد ( الفصول والغايات)ولنا صدر كتاب 
، (4)وهو عبارة ع  خواطر( نع أبي العلاء في سجنسه)جديد، فكا  كتابه  النعر ي ن 

وكتاب  لزوم نا لا يلزمديوا   -بالأخص -نسشرت في شكل نقالات تنساول فيها النؤلف
  .ول والغاياتالفص

                                                      
 .تجديد  كرى أبي العلاء .298، ص7ى  لك في هايشير إل -1
 .76ص .تجديد  كرى أبي العلاء .طه حسي  -2
 .71ص .النرجع نسفسه -3
 .«ل  يكو  ه ا إلا نسحوا ن  حيـث الـنسفس تعـرض فيـه كنـا تريـد  كريـاتي والآراء التـي كونستهـا لنسفسـي»:يشير إلى  لك -4

النجنوعـة ( 7979تاري  الكتاب ) .(ت.د)، 78قاهرة، نصر، طنع أبي العلاء في سجنسه، دار النعارف، ال. طه حسي 
 .727، ص71الكانلة، م
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العديد ن  آرائه حول  طه حسي يبرز فيه ( نع أبي العلاء في سجنسه)وفي كتابه 
لاء يرى أنسه ينسحى إلى  التشاؤم والعزلة، بينسنا طه حسي  في نحاورته لأبي العف النعري،

في ه ا كله يشفق على أبي العلاء إ   الحياة وينارسها بكل نباهجها، وهوأحب أ  يعيش 
لا تطيق وأخ ها بالنكروه في حياتها  يرى أنسه لم يظلنه أحد قط كنا ظلم نسفسه وحنلها نا

فال ي  يظنسو   »:له يكن  في عجزه، يقوليرى أ  سبب  لك كو . (1)العنلية والعقلية سواء
 ه ه  به الزهد نخطئو ، فليس هو زاهد ولكنسه رجل عاجز ع  تحقيق آناله، قد راض

الآنال فانتنسعت عليه ولم ت ع  له وأدرك اليأس ن  انسقيادها فخل ى بينسها وبي  الشنوس، 
لم يستطع أ  وأعرض ع  ل  اته لا رغبة عنسها بل قصورا وعجزا، وهي التي أفلتت ننسه ف

فه ا إ   ساخط على الدنسيا لأنس ها ]...[ يلحق بها فآثر القعود على سعي لا غنساء فيه
طنعه أكثر ن  طاقته فهو يؤثر أ  يفقد كل شيء على أ  ]...[ أعجزته لا لأنسه زهد فيها

 . (2)«يقنسع ببعض الشيء
عجزه واضح أ  طه حسي  يرى أ  النعري قد أحب  الدنسيا ورغب في نل اتها لك  

أبو العلاء »:جعله يعرض عنسها؛ ول ا أنع  في  ن ها فهو ب لك يواري نا في نسفسه، يقول
كا  سيء الظ  بالنساس، شديد الح ر ننسهم، فكا  يحتاط أشد الاحتياط في إظهار آرائه 

 .(3)«التي تخالف نا اتفقوا عليه
 [الكانل: ](4)ودليل نا  هب إليه عنيد الأدب قول النعري

ن تَفْعَ  ا  ر ـش ط   ـر ا    ــمَعْشَ  كَ دِينـــ ــهِ بكن نَّ ــرَ ــلَا ت خْبِـ ر  ـــفَأَنْتَ م   لْ  ـــَوا   غــــــر 
مْتَ يَكْفِي أَهْلَهفَ  م تْ وَاص ر   ا  امـــــــنــر  كَ هِ ــظْــــق  ي  ــوالنُّط     إِنَّ الصَّ  وي قَر 
 [البسيط : ](5)وقوله أيضا

                                                      
 .779ص .نع أبي العلاء في سجنسه. النجنوعة الكانلة .طه حسي  :ينسظر -1
 .سجنسهنع أبي العلاء في  :أشار إلى  لك في آخر كتاب .917ص .نع أبي العلاء في سجنسه. طه حسي  -2
 .268ص. تجديد  كرى أبي العلاء .النجنوعة الكانلة .طه حسي  -3
 .ن  روي الراء. 99ق .7/766 .لزوم نا لا يلزم .النعري -4
 .ن  روي الزاي. 7ق .7/829 .النصدر نسفسه-5
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نْ نَط ه      ـرْءِ ي هْلِك  مَ ــوَاصْم تْ فَإنَّ كَلَامَ ال ي ــَصــقْتَ فَإِفْ  ــَوَاِ   جَـــــاز  ـــاحٌ وَاِ 
فكلاهنا فقد ويبدو أ  رأي طه حسي  نستاج نقارنسة داخلية أجراها بينسه وبي  الشي ، 

في فنسو  الآداب والعلوم،  جدري، وأخ ا العلم سناعا، وأبحربال بصره في صباه، وأصيبا
أ  الفارق كا  البيئة التي احتضنست كل واحد ننسهنا، فه ا أحب  وألفا كتبا ودرسا طلبة، إلا

ولك  أبا العلاء نع ور بعض الع ر فينا تورط  »:الحياة و لك زهد فيها، يقول طه حسي 
لى أ  يشارك. فيه ودُفع إليه  فقد كا  نضطرا إلى أ  يعيش في بيئته التي عاش فيها، وا 

ون  يدري إلى أي حال كا  ]...[ لوا  الجدل البيئة فينا كانست قد دفعت إليه ن  أ ه ه 
النشكلات ولم تدفع إلى  ه ه  يصير أبو العلاء لو أنسه نسشأ في بيئة بريئة لم تعرض لها

فهو قد أحب الحياة في صباه وشبابه  .(1)«نا دفعت إليه بيئة أبي العلاء ن  ألوا  الجدل
الأبية دفعت به جنيعها  ونسفسهته هوأوائل كهولته، ولك  اضطراب النجتنع نع ثقل عا

 .إلى الاعتزال
نا ( صوت أبي العلاء)أنا الكتاب الثالث لعنيد الأدب حول حكيم النعرة والنعنسو  بـ

هو إلا صدى لأشعار أبي العلاء آثر الكاتب ترجنتها وشرحها، دو  أي تعليق، فهو يقدم 
عبارة ع  نختارات الشرح فقرة فقرة للشعر بيتا بيتا ثم يورد النسص الشعري كانلا، وهي 

نا أكثر نا ينسكر الإنسسا  أنر  »، ونسورد في الرسالة شاهدا ن   لك لزوم نا لا يلزمن  
 .يرى ننسه نا يرضيه ويخدعه، ولو قد تكش ف له نا وراء  لك لرأى شرًّا ونُسكرًا !عشيره
برئت إلى الله ن  ال ي  لا يعبدونسه نساصحي  نخلصي  لا يشوب دينسهم رياء ولا  
 .نسفاق

ؤَاءْ  قدْ ي خْلف  الِإنْسَان  ظَنّ عَشِيـــره      وَ  نْ رَاقَ مِنْـــــــه  مَنْظــــــَـر  ور   وَاِ 
 .(2)«ه م بـــــ ـرءَاء  ـــإِنَّـــا مِنـــــــح فَ ــا لمْ يَعبد وا الله وَحــــــْـده         بِن صْ ـإِذا قَوم نَ 

                                                      
 .716، 718ص .نع أبي العلاء في سجنسه .طه حسي  -1
 .981، ص986ص .صوت أبي العلاء .ةلالنجنوعة الكان .طه حسي  -2
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رجعة أبي )ا في كتاب أسناه أخرج نجنوعة ن  النقالات جنعه: العقاد -2-2-2
بدأ تأليفه بننساسبة ألفية أبي العلاء وقد نسهج فيه نسهج رسالة الغفرا ، فتخيل أ  أبا ( العلاء

: العلاء قد عاد للحياة وهو يجوب الدنسيا في العصر الحديث نبديا آراءه فيها، يقول العقاد
العصر الحاضر ن   عرضنسا فيها حوادث الدنسيا كنا تتنثل له ولن  ينسظرو  إلى أنور»

نسظرته في سائر الأنور، ونسحسب أنسنسا أتينسا بصفوة الآراء التي توافقه ونسستخلص ن  جنلة 
ونسحسب ك لك أنسنسا لم نسنسحله رأيا ينسكره لو أنسه عاد إلى  الدنسيا في زناننسا ه ا ]...[ تفكيره 

 .(1)«لأنسنسا شفعنسا آراءه الحاضرة بأقواله النحفوظة

لية يسافر فيها الشي  نع أحد تلان ته، وفيها يبدي فالكتاب عبارة ع  رحلة خيا
العقاد آراءه حول النعري، تارة على لسانسه وأخرى على لسا  النعري، يقول في دراسته 

لانه في  لك كثير، عنسده الرغبة في الحياة والشغف بنتاع الدنسيا، وك»: عالم سريرة الشي 
 :ننسه قوله

 لَأنّ خَيَار هَــــــا عنى خَنَسْنَه        اللَّذَّات إلاَّ    ولَمْ أَعْرِضْ عَن
أنا الخنر فلا أستبعد أ  الشي  قد  اقها في بعض الأديرة التي كا  يغشاها ]...[ 

للدرس ونراجعة الن اهب، فإ  أوصافه لها أوصاف ن  لا يقتصر في العلم بها على 
 .السناع

نسك لتقرأ ]...[ العزلةبل لا أستبعد أنسه كا  ي وقها ن  حي  إلى حي  في بعض أيام  وا 
نسهيه الكثير ع  الخنر فتلنس فيه نسزاعا شديدا إليها يغالبه ويعاوده في نعظم أيانه كنا 

 :يؤخ  ن  قوله
لَّتْ لِنشوة      تجْهلنِي كَيْفَ اِطْمَأَنَّتْ بِي الحَال    .(2)« تَمَنَّيْت  أَنَّ الخَمْرَ ح 

                                                      
دار الكتـــاب اللبنســـانسي،  .أبــو العـــلاء -، ابـــ  الرونـــي7، تـــراجم وســير78م .وعــة الكانلـــةالنجن .عبــاس نحنـــود العقـــاد -1

 .778ص .7/7981بيروت، لبنسا ، ط
 .777ص .أبو العلاء .لعقادا -2
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 -النشار إليه سابقا-ث طه حسي  أنا حديثه ع  رغبته في الحياة فهو شبيه بحدي
وا   كا  في النسهاية ه ا نجر د رأي لا يخضع إلا للإحساس، فشواهد النعري ع  الترغيب 

 .في الدنسيا هي حكم ونسصائح وجهها لغيره
على الأقل  وأنا رأيه في أ  النعري كأبي نسواس وكالخيام ن  نحبي الخنر، أو

لم ي هب إليه  -على حد علني -وته، هو رأيعاقرها نرة بل لا بد لا زال يعاقرها في خل
ن  كتاب العربية غيره، وهو رأي لا يستنسد إلا على أبيات الشاعر والتي في أغلبها ينستصر 
لوقاره وحلنه أ  تفسدهنا الخنر، و لك قول النعري وال ي استشهد به العقاد، فهو يرد 

 .(1) [البسيط الأول]عليه تهنته 
 ـــاالدّهْرَ لا سِــر ا ولا عَلَنَ  ا       لِنَفْسِيَ سَمَحْت  بِه  مَالا  لَوْ كَانَتِ الخَمْر  حِ 

 .(2) [البسيط الثانسي: ]وقوله
 ارِي وأَعْوَانِينَشْوَتها       بِالعَقْلِ أَفْضَلِ أَنصَ  بَ لَا أَشْرَب  الرَّاحَ أَشْرِي طِي

 .(3) [السريع: ]وقوله
نَتْ  لَا   زَانِيـي وَأَحْ اتــوْعــلَ  ابَ ـــذَهَ        أَشْرَب  الرَّاحَ ولَوْ ض م 

 فَّ مِـــيزَانـِـيــا خَ ي مـــننَّ أـــلــمي بـــها      كمِيــــــزَانَ حِ  ا  م خَف ف
فإ  لم يك  في كل نا تقدم ن  شواهد على أ  النعر ي نا  اق الخنرة ولا قربها، 

نسنا استأنسس في  كره لها بنا حفظه ن  تراث الأعشى، وأ بي نسواس، واب  الروني وأبي وا 
العتاهية والبحتري والحطيئة وانرئ القيس وغيرهم ن  الشعراء ال ي  تغنسوا بالخنر بل 
لُوا بها، أضف إلى  لك تأصل الشي  في بيت علم وقضاء كنا أ  الخنر ن هبة  تغز 

ه ا لا سبيل إلى إنسكاره أو الانستقاص ننسه، وكل (  كاء وفطنسة و اكرة)للعقل، وعقل النعري
فإ  لم يك   »:و لك نا نسصه -نع احتراننسا للأستا  العقاد -ينسفي قول العقاد ويرده عليه

                                                      
 .روي النسو . 71ق .2/918 .لزوم نا لا يلزم. النعري -1
 .روي النسو . 81ق .2/981 .النصدر نسفسه -2
 .النسو روي  .91ق .2/968 .النصدر نسفسه -3
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في كل نا تقد م دلالة على أ  الشي  قد  اق الخنرة وعاد إلى ن اقها بعد لزوم النحبسي  
ففيه دلالة على اشتهائها ونغالبة نسفسه عليها، نغالبة ليس بالهي   نسسيانسها وصرفها ن  

 .(1)«اجس ضنيره هنسه وهو 
فإ  أوصافه لها )والواضح أ  العقاد قد اعتند في حكنه ه ا على وصف النعري 

إ  كا  ه ا ن هب العقاد فإ  وصف ( أوصاف ن  لا يقتصر في العلم بها على السناع
النعري للدروع والسيوف والحرب يعنسي أنسه خاض غنارها وتدرع بها وحنل سيوفها، ولم 

بل خصص لها جزءا كانلا في ديوانسه وكانست قصائدها ن  يصف أحد نثله الد روع 
، وك ا وصفه للشوق والرحلة وللصيد، أيعنسي ه ا كله لزوم نا لا يلزمالطوال نسسبيا نقارنسة ب

وهو ال ي  !أ  النعر ي كا  نبصرًا وقد أوهم التاري  بعكس  لك فقط، كنا فعل في الخنر؟
 .وصف فأبدع

الخنر إ  لم تك  لها دلائل وشهود، أو إقرار ن   إ  كلام العقاد نردود إليه وتهنة
 !صاحبها فهي طع  في الشخص حيا فنا بالك إ  كا  قد نر  على وفاته ألف عام؟

نسح  لم نسحس   »: يقرأ النعري بأسلوب جديد يقول :عبد الله العلايلي -2-2-2
بل حقيقة قراءة النعري بعد، فضلا ع  إحسا  درسه، وأنسا لا أقوله تواضعا أو تعرضا، 

فهو يرى أ  دراسة آثار النعري يجب ألا تعتند على النعنسى الحرفي . (2)«كل الحقيقة
النوجود في النعاجم،  لك أ  أبا العلاء كثيرا نا يلجأ إلى النجاز والرنز في نسثره وشعره، 

يقول النعري نشيرا إلى استخدانه  .تفسير وقد فسرها هو نسفسه لطلبته ل ا كتبه تحتاج إلى
 [.الخفيف الأول](3)جازالن

 غَيْرِي تَكَلُّمِي بِالمَجَازِ  لَفْظِي فَإِن ي        مِثل   لَا ت قَي دْ عَليّ 

                                                      
 .778ص .أبو العلاء .العقاد -1
الأهلية للنسشر والتوزيع، بيروت، لبنسا ، طبعة  .النعري  لك النجهول، رحلة في فكره وعالنه النسفسي .عبد الله العلايلي-2

 .98ص. 7987.جديدة 
 .ن  روي الزاي .78ق/ 7/872 .لزوم نا لا يلزم.النعري -3
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ولو فهم نجاز أبي  »(:شاعرية أبي العلاء في نسظر القدانى)يقول صاحب كتاب 
لوضح لنسا نا في  لك ن  نظاهر الغنوض أحيانسا، ون   -لاسينا في لزونياته-العلاء

وه ا يدل على أ  أغلب نا كتب النعري كا  . (1)«قيد الفنسي أحيانسا أخرىنظاهر التع
ينسحو فيه إلى الرنز والنجاز حتى إ  أدبه صعب الفهم على القارئ العادي في كثير ن  

بل إنسه أصعب فهنا ن  الشعر الجاهلي نسفسه، ولعل السبب في  لك يعود إلى أ   الأحيا 
اته نسظرا للاضطرابات السياسية التي كانست سائدة في في كتاب (2)الشي  قد لجأ إلى التقية

 .عصره
 :ويرى العلايلي أنسه لقراءة أدب النعري يلزم نجنوعة ن  الأنور وهي

توسع لغوي كبير يسنح لنسا باستيعاب نسواحيه، الخفية في لباقة تصرفه التركيبي  - أ
 .ورودانسه الإنسشائي

وهو . (3)«فاظبجو الأل»تدقيق عنيق في خصائص النعانسي أو نا نسسنيه  - ب
 .شيء خلاف النعنسى

 .اللوازم البعيدة -ج
 .اطلاع واسع على الأسطورة وبالأخص العربية ننسها -د
 .تأنل دقيق في خصائص النسبات والحيوا  التي نت  بها دعائم كنسائياته -هـ

                                                      
الدار العربية للكتاب، نطبعة دار القلم، تونسس، طبعة  .ء في نسظر القدانىشاعرية أبي العلا .نحند نصطفى بالحاج -1

 .778ص. 7989جديدة 
التقيـــة فـــي التـــراث الاســـلاني، تعنســـي أ  النفكـــر الإســـلاني يطـــرح أفكـــاره ( Taqiya- Dissumulation): التقيـــة -2

: تـب علـى  لـك بـزوغ نصـطلحي  وهنـاوشاع هـ ا الأسـلوب عنسـد الشـيعة التـي كانسـت نحكونـة سـنسيا وتر ... الحقيقية نقنسعة
 .218ص. النعجم الفلسفي. نراد وهبة. الباط  والظاهر

 لــك النركــب الحاصــل نــ  طبيعــة اللفــظ وطبيعــة النعنســى : نســى بجــو  اللفــظعوأ »:يفســر العلايلــي نــا يعنسيــه بجــو اللفــظ-3
واسـتعناله فـي النعنسـى  .تعبيـر: ثابـتقع الحي، وهي بنجنوعها نلابسات ولوازم، واستعنال اللفـظ فـي نعنسـاه الاوطبيعة الو 

أي  ؛فـ  يشـنل الكنسايـة والنجـاز وتنثـيلا ورنزيـة: وصرف اللفظ ع  نعنساه الثابـت إلـى خيالـه .أدب: الثابت وخياله جنيعا
 .81ص .النعري  لك النجهول .«كانسوا يسنونسها كنا استعارة نكنسية
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فاللغة في حقيقتها استحالات لخلجات الحي ]...[ النؤثرات الحية في الألفاظ -و
رادة فاعلة: فألفاظها إ ا..[ ].وتبعثات ال ات   .تعنل نسبضات حية نؤثرة وا 

 .(1)علم الحرف النعنى الروحانسي-ز

والواضح أ  العلايلي يشير إلى أ  قارئ النعري يجب أ  يكو  نثقفا، حيث إ  
أدبه لا يُقرأ قراءة سطحية سا جة تشير إلى النعانسي والنفردات في نعنساها الظاهر، بل لا 

يقة لنسصوصه، على أ  يكو  القارئ نسلحا بكل علوم العربية ن  نسحو بد ن  القراءة العن
وصرف وبلاغة وعروض إضافة إلى إلنانه بالتاري  والأساطير والنغازي وأخبار القدناء، 
 .أضف إلى  لك علم الفلك والرياضيات والنسبات والحيوا  والعلم بالأديا  والطوائف والنلل

والشاعر نأخو  بكل علم، نطلوب  »:العلوميقول اب  رشيق ع  حاجة الشاعر إلى 
نسحو ولغة وفقه وخبر، وحساب : بكل نكرنة؛ لاتساع الشعر واحتناله كل نا حنل، ن 

العلوم إلى شهادته، وهو نكتف ب اته نستغ  عنا سواه،  ه ه  وفريضة، واحتياج أكثر
 .(2)«ولأنسه قيد للأخبار، وتجديد للآثار

العلوم؛ لأ  الشعر ديوا  العرب وتاري  ن  لا  ه ه  فالشاعر إ   نحتاج إلى كل
تاري  له، والنعري صاحب الاطلاع الواسع الأكيد كا  يعرف  لك، فقد كا  قارئا وقارئا 

التي نسقلت حوله، وقد . (3)واعيا  ا بصيرة و اكرة قلنا وجد نثلها، وتشهد ب لك الروايات
ختصاص بل كا  نطالعا شانلا كا  يلتهم الكتب التهانا دو  أ  يضع نسفسه تحت قبة الا

 .، وا   كانست لم تطلاستفادةوقد استفاد ن  رحلته إلى بغداد في  لك أيها 

                                                      
 .تحويل الحروف إلى أرقام: رفحعلم اليعنسي ب. 89، 99ص .النعري  لك النجهول .عبد الله العلايلي -1
 .7/796 .العندة .اب  رشيق -2
، (ي لابــ  العــديمر العــودة للإنسصــاف والتحــ)للاســتزادة ننسهــا  ، اكــرة النعــر يقــوة هنســاك كثيــر نــ  الروايــات تــدور حــول  -3

 .«تهينا سنعت شيئا إلا حفظته، ونا حفظت شيئا ونسس»:رسائله ى حدويقول ع  نسفسه في إ
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والعلايلي به ا يضع نفاتيح قراءة أدب أبي العلاء أنام الباحثي  بجد  في الثروة 
الفكرية التي خلفها ه ا الرجل، وهو نسفسه يحاول أ  يطبق ننسهجه ه ا في صبر أغوار 

 (.النعر ي  لك النجهول)نستعينسا بالرنز في كتابه  لزوم نا لا يلزمفرا  و ضرسالة الغ

قد عاشت نع أبي العلاء في (: بنت الشاطئ)عائشة عبد الرحمان -2-2-1
ثم ( أبو العلاء النعري في سلسلة أعلام العرب)دراستها وتدريسها فكا  نستاج  لك كتبها 

، وقد دافعت في كتبها ع  (رحلته وحياتهنع أبي العلاء في )و( جديد في رسالة الغفرا )
ردت على ال ي  اتهنوه في رسالة الغفرا  وقد  ،النعري نحاولة إبعاد تهنة الإلحاد عنسه

بالتطاول على الدي  والسخرية ن  النعتقدات، نبي نسة أ  رسالة الغفرا  نا هي إلا نسرحية 
وواضعا له حدًّا على تطاوله ( حاب  القار )ألفها النعري نتخيلا فيها الجنسة والنسار ردا على 

على الله وتصنسيفه ن  يشاء في النسار ون  يشاء في الجنسة، وقد أفردت لها كتابا كانست قد 
أنلته نحاضرات على طلبة الدراسات الأدبية واللغوية في نعهد البحوث والدراسات 

 .إلى نشاهد وفصول نقسنة إياه. (1)بالقاهرة

، فقد (ص 324)وال ي يبلغ ( العلاء في رحلة حياتهنع أبي )أنا كتابها النعنسو  بـ 
وأترك  »:كا  عبارة ع  تصوير لحياة النعري في شكل ن كرات شخصية أو سيرة تقول

وراوية ثقة،  لك  الترجنة التي اتخ ته فيها دليلا أنينسا ه ه  لأبي العلاء أ  يقدم نسفسه في
أ  نسنسسق آثاره في صورة ن كرات هو ال ي ينك   -ن  بي  أدباء العربية -لأ  أبا العلاء

لحياته، وقد حرصت أشد الحرص على أ  أترك له الحديث ع  نسفسه، ننس  وعى إلى أ  
 .(2)«رحل ع  الدنسيا

فكتابها على كثرة صفحاته لا يكاد يحتوي إلا على ترجنة لحياة النعري نستنسدة في 
ري، والجانع في  لك إلى بعض النصادر التي تشير إليها في الهانش كالإنسصاف والتح

                                                      
دار الكتـــاب العربـــي،  .جديـــد فـــي رســـالة الغفـــرا ، نســـص نســـرحي نـــ  القـــر  الخـــانس الهجـــري .عبـــد الـــرحن عائشـــة  -1

 .7، ها 1ص .7/7912بيروت، لبنسا ، ط
 .8ص .7/7912دار الكتاب العربي، بيروت، لبنسا ، ط .نع أبي العلاء في رحلة حياته .عائشة عبد الرحن  -2
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وكا  . وبغية الوعاة، إضافة إلى آثاره شعرا ونسثرا( نحند سليم الجنسدي)أخبار أبي العلاء 
الكتاب عبارة ع  سرد لحياة النعري بالترتيب نع تضني  الروايات، أو نا قاله هو ع  
نسفسه، نضننسة كل  لك بعض التعليقات والآراء الخاصة؛ ن   لك نثلا تعليقها على 

نا أعجبها ن  كلنة في »(: كنسعيم أهل الجنسة)عري حزنسه على فقد أنه بأنسه وصف الن
 !وصف الحز  النقيم النتجدد أبدا

أ  يصف تجدد حزنسه بع اب أهل السعير  -في دوار الصدنة -هل خا  أبا العلاء
 .لم يخنسه التعبير قط !كلا]...[ 

نسنا يغيب ع   وي الحس الغليظ ننسا، أ  أبا العلاء كا  يجد ر  احته في حزنسه على وا 
ويروعه أ  يتصور إنكا  نسفا  نسعنة حزنسه، بسلوٍّ لا يعنسي عنسده إلا العقوق ]...[ أنه،

 .(1)«...والخيانسة

ه ا وقد بررت الكاتبة للقراء أنسها إنسنا قرأت النعري ولم تدرسه بقولها في 
نسنا»:النقدنة ة الحياة كلنته، في كل خطوة له في رحل جهدي كله في أ  أنسقل إلى القراء وا 
 .(2)«وسلام عليه غائبا وحاضرا]...[ 

كيف لم نستق الله والضنير العلني، في أحكام نسقولها أو  »:وتقول ندافعة ع  الأديب
ن  قبل أ  تقرأ، أو يعرف لها نسص ( رسالة الغفرا )نسرددها اتهانا لعقيدة أبي العلاء، في 

 !نوثق؟

 . (3)«(الفصول والغايات)وك لك كا  الأنر في 

كر على ن  تقدم ن  الدارسي  الطع  في عقيدة الرجل؛ تقول ع  رسالة وتنس
ا بإنسشاد ونا أورده ن  خبر الزنسادقة وأشعار النلاحدة، لم يك  قط استل ا  »:الغفرا 

                                                      
 .767ص .نع أبي العلاء .عائشة عبد الرحنا  -1
 .8ص .النرجع نسفسه -2
 .297ص .النرجع نسفسه -3
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ولا اشتد في لعنستهم نداراة لنستور ن  عقيدته كنا  هب ( قوتيا)كفرياتهم كنا وَهِم 
وقد . (2)«رد على اب  القارح في رسالته إليه، بل كا  ي(1)الأستا  الدكتور طه حسي 

، (دراسة نسقدية: الغفرا )فصلت الكاتبة فينا  هبت إليه ن  رأي في اب  القارح في كتابها 
 .كنا أشارت إليه في الهانش( جديد في رسالة الغفرا )و

 ونا يلاحظ أ  الكاتبة تعيد قراءة نسفسها وتدخل كتاباتها الثلاث فينا بينسها إ  لم تك 
 .والنلنوس أنسها تدافع فيها جنيعا ع  أبي العلاء شخصا وأديبا. (3)الأربع

يدرس النعري ويدرس فلسفته نوضحا كثيرا (: حكيم المعرة)عمر فروخ  -2-2-3
ن  الأنور التي تنساولها الدارسو  القدانى ودارسو الغرب ون  اتبعهم ن  نحدثي  العرب 

 في اتهانهم

غلط النساس على النعري »:به على حد سواء، يقولللنعري في دينسه وعقيدته وأد 
]...[ كا  النعري يُقيم الصلاة بلا ريب،».(4)«فظنسوه زنسديقا، ولك  الواقع أنسه كا  تقيَّا

وكنا أنسه لم يك  ]...[ وك لك كا  يصوم رنضا  ثم كا  يقضي كثيرا ن  الأيام صائنا
نوسم »الحج أيضايحضر صلاة الجنعة ولا صلاة الجناعة فإنسه أيضا لم يحج، و 

                                                      
 لـك حالـه فـي رسـالة الغفـرا ، فكـم اتخـ   »(:تجديـد  كـرى أبـي العـلاء: )تشير الكاتبـة إلـى قـول طـه حسـي  فـي كتابـه -1

حوله ن  الشعراء الجاهليي  جنسودا ي ودو  عنسه، وينساضلو  دونسه، وكـم أسـبغ علـى نسفسـه نـ  علـوم اللغـة وآدابهـا، دروعـا 
د كلــه، لــم يــزد كيــولكــ  هــ ا ال .ســلمنعل  أنســه لــيعصــنه نــ  وصــنة الإلحــاد، وكــم ضــحى نــ  زنسادقــة العباســيي  بضــحايا ت

طه  .«واستدل على  لك برسالة الغفرا « إنسه صاحب الزنسدقة النأثورة »:النساس إلا علنا به، واتهانا له، حتى قال ال هبي
 .276ص .تجديد  كرى أبي العلاء .حسي 

 .297ص .نع أبي العلاء .د الرحنا عائشة عب -2
أبـو العـلاء )نـ  كتابهـا خلص تعريف أبـو العـلاء نسـت .21ص .جديد في رسالة الغفرا  .عائشة عبد الرحنا  :ينسظر -3

 .98، ص7، وينسظر الهانش 7، ها7968أعلام العرب سنسة  بعة، ط(النعري
دار لبنسـا   .، سلسلة دراسات في الأدب والعلم والفلسـفةحكيم النعر ة أحند ب  عبد الله ب  سلينا  النعر ي .عنر فرو  -4

 .78،79، ص77/6/7918يدة دالتاري  في نقدنة الطبعة الج( د،ت)، (د،ط)للطباعة والنسشر، بيروت، لبنسا ، 



 ملامح من الصورة الشخصية والفكرية..ابن الرومي والمعري      :       الأول الفصل

 

 - 100 - 

فقط والنعري كا  عاجزا ع   لك ن  ( فرض على النستطيع)اجتناعي وهو فوق  لك 
 .(1)«حيث النقدرة الجسدية والنالية، فينا أعتقد

لم يبتدع النعر ي ن هبا فلسفيا لا أحسبه قصد  لك، ولا نسستطيع أيضا أ   »:يقول
نسنا كا  يُعجبه نسقول إنسه أخ  ن هبا فلسفيا برُن ته أو اعتنسق ن هبا د ينسيا بعينسه نر ة واحدة، وا 

الرأي بعد الرأي في ن هب نا فيستحسنسه ويَحُكُّ به الآراء التي تخالفه في الن اهب الأخرى 
 .(2)«ن  غير أ  يعنل به أو أ  يدعو إليه

( كالبراهنية وجايئنسا)فهو ينسفي عنسه التهم بانستسابه إلى بعض الن اهب الكافرة  
لك في كتابه ه ا، نشيرا إلى أ  أبا العلاء كا  انستقائيا فقد أُعجب وغيرها ويدلل على  
الن اهب فالتزنها في حياته دو  أ  يخرج ن  قبة الدي  ولا  ه ه  ببعض الآراء في نثل

نسنا انستهى ع  أكل بعض الحلال والنباح لأ  نسفسه  ن  نلة الإسلام فهو لم يأكل حرانا وا 
 ﴿عقوب ن  قبل لا تطاوعه على  لك كنا فعل سيدنسا ي            

              ﴾ [ 43/آل عنرا].  فهنساك في عصرنسا الحالي

لاعتقاد نعي   تباعاان  لا يأكل اللحم ننس  نسعونة أظفاره أو نشتقات الحليب و لك ليس 
نسنا جسنه يرفض  لك ونسفسه ت كا  لا يوافق أصحاب الن اهب فينا  »أباه، فالنعريوا 

حس  عنسده ن  آرائهم وينسقد نا لا يراه حسنسا في رأيه، ولا نسنسكر في أ  عددا ن  آراء 
تبدو لكثير ن  الدارسي   لزوم نا لا يلزموه ا نا جعل . (3)«النعر ي قد يتبدل نع الزن 

ته أنسها نتنساقضة والأنر يعود إلى نسضج فكر الرجل وتبديل  .آرائه حسب نا يرى صح 
وقد  هب إلى الفكرة السابقة طه حسي  ن  قبل لنا تحدث ع  علاقة النعري 

العلاء قد عرف كل نا أبو  أو»بالن اهب التي كانست سائدة وقته أو قبله في  لك العصر
أثاره النسلنو  ن  خصونة عقلية أو سياسية أو اقتصادية، وأبو العلاء قد تروى في ه ا 

                                                      
 .78ص .حكيم النعر ة .عنر فرو  -1
 .79ص .النرجع نسفسه -2
 .69ص .النرجع نسفسه -3
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وية الرجل ال ي يصطنسع الجد  ولا يحب الهزل، وأبو العلاء قد تأثر ن  غير شك كله تر 
به ه الن اهب النختلفة تأثرا عقليا فدرسها وجادل فيها ولكنسه لم يَسْتَبِق ننسها لنسفسه إلا 

 .(1)«خلاصتها وأدنساها إلى نزاجه
نراحل ترتيبها تاريخيا حسب  كنا يحاول عنر فرو  ن  خلال دراسته للزونيات إلى

فيظهر ننا تقد م بوضوح  »:ها، ويعطي رأيه في كيفية ترتيب النعر ي للزونياته قائلاتأليف
كا  قد نسظنها كلها؛ ويظهر أنسها لم تك  نرتبة ( يبدأ بترتيب لزونيات)أ  النعر ي قبل أ  

على نا هي عليه في الطبعات النوجودة بي  أيدينسا، وعنسدي أ  النعر ي كا  ينسظم 
وي( نوعا نجنوعانج)للزونيات الهنزة أو الباء : أعنسي أنسه كا  يتنساول حرفا ن  حروف الر 

نا قد يتفق له، ون  القرائ  على  لك  لزوم نا لا يلزمأو الر اء أو النيم، وينسظم عليه ن  
 لزوم نا لا يلزم ه ه  وأ ( النتتالية لزوم نا لا يلزم)واحدًا يسود أكثر  «نَسفَسًا»أنسك ترى 

ث في فكرة واحدة أو فكرات نتقاربة؛ وكثيرا نا خضع نثل ه ا النجنوع ن  النتتالية تبح
لنفردات وتراكيب تتنلك النعر ي فيكررها عنسد كل ننساسبة، راجع باب التاء  لزوم نا لا يلزم

ونشتقاته؛ ويكثر ن   كر الأي ام النقدسة عنسد النسلني   «السبت»نثلا فتجده يكرر لفظ 
 .(2)«(السبت خاصةالأحد و )والنسصارى واليهود 
وقد  -على حد قوله- تاريخيا هي فكرة عنر فرو  لزوم نا لا يلزموفكرة ترتيب 

وهو أنر قد يفيد في نعرفة تطور فكر النعري وك ا نا نر به النجتنع ن  . (3)سرقت ننسه
 .أحداث

عد نا ألف حول النعري يإلى ختام ه ا العنسصر وا   كا   نساصلقد و  إلى هنسا نسكو 
وحتى لا نسبعث على الطول والنلل، ثم إنسه كا    أ  الانستفاء كا  سنة عنلنسالنئات إلابا

اختيارا لأسناء لها نكانستها في الأدب ولآراء كا  لها تنسوعها تعبر كل ننسها ع  وجهة نسظر 
شخصية كثر حولها  .صاحبها حسب ثقافته وتوجهه ونا وصله ن  علم لم يصل إلى غيره

                                                      
 .781ص .نع أبي العلاء في سجنسه .طه حسي  -1
 .61ص .حكيم النعرة .عنر فرو  -2
 .ونا يليها ن  صفحات 78كانلة، صسرقة فكرته ونقاله ننسه قصة شير إلى  لك في النقدنة، ي -3
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النقالات والكتب والرسائل، ولا زال أدبه ننسبعا  األفت حولهالنهرجانسات و  االجدل وأقينت له
 .لا ينسضب للباحثي  والدارسي  ن  كل جيل
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 :الأول خلاصة الفصل
والفكرية لكل ن  اب  الروني وأبي العلاء  شخصيةالصورة النلانح ن   ه ه  كانست

الصورة الشعرية عنسدهنا  النعري و لك حتى تتضح نفارقات التصوير الحسي في رسم
 .الفصول اللاحقة هعرضوهو نا س

يلاحظ ن  خلال التطرق لنلانح الحياة الشخصية والفكرية لكل ن  اب  الروني 
ن  النسقاط التي تعرض نسفسها أنام النتلقي وقد لفتت  كثيروأبي العلاء النعري أ  هنساك 

 : إليها الإنستباه والتركيز، وخلاصة  لك أ 
 شخصية للشاعري  أثرا كبيرا في رسم نلانح شاعرية كل ننسهنا؛ كا  للحياة ال

فالظروف الاجتناعية القاسية وتوالي النصائب هو نا جعل اب  الروني 
ينيل إلى الهجاء، فظروف الحياة وتصرفات أبنساء نجتنعه جعلت ننسه 

فهجا كل ن  أساء  ،عدوانسيا فكثيرا نا كا  يدافع بلسانسه نبادئا نبادرا بالهجوم
هو يرى أنسهم يهينسونسه بتصرفاتهم قول أو بفعل أوبنناطلة أو بننسع، و ه بإلي

تلك، وخير دليل على  لك ننسعه العطاء في كثير ن  الأحيا  ن  نندوحيه 
اب وهو نا يحز في نسفسه ويستثير غريزته في الرد،  أو إبعاده ن  قبل الحج 

 .عر يسلطها عليهمشفلا يجد إلا  سياط ال

 دا جليا في أشعاره وخاصة خصية على النعري فقد بأنا تأثير الحياة الش
ال ي ضننسه نواعظا وحكنا استخلصها حول الحياة ( لزوم نا لا يلزم)ديوانسه

والبشر والزهد؛ فقد خبر النجتنع والحياة التي عاصرها ن  خلال نا كا  
يسنع ن  أخبار وحوادث يشيب لها رأس الغلام، وك ا نا قرأه وطالعه ن  

ن   شيءصبغ لزونياته ب ي جنيع النجالات، وكل ه اكتب الأولي  ف
 الحياة ونا فيها واتجه إلى الوعظ التشاؤم فأكثر ن   كر النوت، وتبرم ن 

 .والنسصح
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 أشعاره إلا أ  أي شاعر نرآة عصره حتى وا   لم يصرح ب لك في الشاعر- 
أو نا يقع فيه ن   ن  أحداث سياسية نتأثر بنا يدور في عصره -ولا  بد
نا نساله ننسه ن  ثقافة وعلوم، فشعره نستاج  لك أو  اجتناعية واقتصادية، أنور

كانست أشعارهنا  فقدر كا  نع اب  الروني والنعري، النخزو ، وك لك الأن
فنسح   ،لعصرهنانتعددة ونتنسوعة صورا  نرآة أو شاشة نسشاهد ن  خلالها

هنا نع سيرت على صفحاته لهنسه التاري  وسج  ن  الشعر دو   أنام إبداعٍ 
 .كأنيري  ن  أنراء الشعر العربي القديم

  هنا الشعري ننستوج في ونؤثراتها خريطة ترشدنسا في رحلتنساي  حياة الشاعر
 .حسية صورن   يشنله بحثا عنا
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 : تمهيد الفصل
وتكو  العنساصر  الحواس الخنس ىحدالصورة الحسية هي التي يتم إدراكها بإ

 لك لأ   »ة وقاعدة الانسطلاق عنسد أي شاعر؛ الصور ه ه  الحسية هي الأساس في تشكيل
لا يبرز ]...[ الحس أساس النعرفة، ثم إ  العنسصر الخارجي النجسد للتجربة أو الرؤيا

«ظهر حسيعادة إلا في ن
عنساصر »نسطلق وعلى ه ا الأساس ينك  تقسيمون  ه ا الن (1)

الصورة الفنسية وفق نجنوعة ن  الحواس، التي تساعد على نسقل النشهد إلى نختبر 
الشاعر لكي يشكل لنسا صورة خيالية نبدعة، تساعده على الارتقاء بالنتلقي إلى نسشوة 

«نة حبه للشعر وت وقهالنعنسى التي يخلقها في نسفسه، بدينونة تضاهي دينو 
ون  ثم  (2)

نسلطي  الضوء في د كل ن  اب  الروني والنعري التنثيل للصور الحسية عنس حاولنسس
لك أنسهنا تحتلا  نساحة البصرية والسنعية؛  : الصورتي  الحسيتي  :ه ا الفصل على

عنسد اب  الروني الأنر ك لك ديوا  أغلب الشعراء، و  يةرهنا على أرضأكبر ن  غي
باقي الصور، وقد قر  الله سبحانسه في كتابه   نري، فهي تكاد تطغى على غيرها والنع

     ﴿:في قوله السنع بالبصر العزيز            

            ﴾ [ 76الإسراء] استا  الأكثر أهنية وهنا الح

هاتي  الصورتي  طروحة ببدراسة  دراك والتواصل، ون  هنسا بدأ الأفي عنليتي الإ
 .الحسيتي  عنسد الشاعري 

 
 
 

                                                      
 . 217ص. شاعر السنو زهير ب  أبي سلنى، الصورة الفنسية في شعره .عبد القادر الرباعي - 1
القـادر بطبجـي، أطروحـة نقدنـة لنسيـل شـهادة دكتـوراه العلـوم التشكيل الفنسي في ديوا  الشـي  عبـد . عبد اللطيف حنسي - 2

جانعـة الحـاج لخضـر، باتنسـة، الجزائـر، . عبد الرزاق بـ  سـبع: إشراف. أدب شعبي: في الأدب العربي الحديث تخصص
                                            .                                                                                        722، ص2119-2171
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 :ابن الرومي والمعري في شعرالبصرية  الحسية بلاغة الصورة: أولا

فــي أســناء الله تعــالى البصــير، هــو »  (ب، ص، ر) جــاء فــي لســا  العــرب فــي نــادة
هد الأشـــياء كلهـــا ظاهرهـــا وخافيهـــا بغيـــر جارحـــة، والبصـــر عبـــارة فـــي حقـــه عـــ  الـــ ي يشـــا

: العـــي  إلا أنســـه نـــ كر، وقيـــل: البصـــر. الصـــفة التـــي ينسكشـــف بهـــا كنـــال نسعـــوت النبصـــرات
ـــا ( البصـــر)فلفظـــة : ؛ إ  (1) «والبصـــر حـــس العـــي  والجنـــع أبصـــار. البصـــر حاســـة الرؤي

 .جهة أخرى هي دالة على الحاسة نتعلقة بالعضو النسؤول ع  الإبصار ن  جهة ون 

هــو القــوة النودعــة »: يلاحــظ قولـه( بصــر)أنـا فــي تعريفــات الشــريف الجرجـانسي لنــادة 
في القصبتي  النجوفتي  اللتي  تتلاقيـا  ثـم تفترقـا  فيَتَأدَيـا  إلـى العـي  تـدرك بهـا الأضـواء 

يبي  ناهية هـ ا يتحدث ع  العضو والحاسة نعا، ثم  -أيضا –فهو  (2)«والألوا  والأشكال
الضـوء واللـو  : الإبصار فهو نتعلق بكل نا تراه العـي  وتـم إدراجـه تحـت نجنوعـات ثـلاث

فالليل والنسهار والنسور والظلنة وخضرة الرياض وزرقة البحر وسـواد الليـل : وبالتالي. والشكل
، واستطالة الدروع وقوائم الخيـل وطيـف الحبيبـة كلهـا يعبـر عنسهـا انسطلاقـا نـ  حاسـة البصـر

 .فيشكل الشاعر ننسها صورا حسية بصرية تسبح بالنتلقي في سناء الإبداع
والبصر هو الحاسة التي يعتند فيها على عضو العي  بالدرجة الأولى فإ  فقد ه ا 

 ﴿:" العضو، استعاض عنسه صاحبه بالبصيرة، و لك قوله تعالى       

                         

           ﴾ [26/الحج] هي قوة للقلب الننسور بنسور القدس » ، والبصيرة

 (3)«شياء وظواهرهايرى بها حقائق الأشياء وبواطنسها، بنثابة البصر للنسفس يرى به الأ

                                                      
 (ب، ص، ر) نادة   9/69نجلد . لسا  العرب. اب  ننسظور - 1
 91ص. كتاب التعريفات .الشريف الجرجانسي، علي ب  نحند ب  علي - 2
 .91ص. لنصدر نسفسها - 3
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تي اعر الضرير أ  ينسسج صورا بصرية في نخيلته تضاهي تلك الشفبالبصيرة يستطيع ال
ضع أنام النتلقي الصور البصرية نسلأ   في ه ا العنل سعىنسيبدعها زنيله النبصر، و 

 .ار البصرية للنعري والنقارنسة بينسهلاب  الروني والصو 
نرصـودة عـ  طريـق حاسـة البصـر، وهـي ال »ويقصد بالصورة البصـرية تلـك الصـورة 

كل نا تلتقطه عي  الشاعر ن  نشاهد الطبيعة فه ا الانسعكاس ينسقل ليسهم بشكل فعـال فـي 
وللتعبير ع  حاسة البصر يلجأ الشاعر إلى العديد نـ  الألفـاظ الدالـة  (1) «تشكيل الصورة 
 (.أرى، أبصر، ظهر، نر أناني : )على  لك، نثل

ب الأوفـر لـدى الشـعراء و لـك عائـد لأنسـس الـنسفس بهـا وراحتهـا وللصورة الحسية النسصـي
إ  أنسـس النسفـوس نوقـوف علـى أ  تخرجهـا نـ  خفـي إلـى  »: الجرجـانسي الشـريف لهـا، يقـول

جلي وتأتيها بصريح بعد نكنسي، وثقتها به فـي النعرفـة أحكـم نسحـو أ  تنسقلهـا نـ  العقـل إلـى 
والطبـــع؛ لأ  العلـــم النســـتفاد عـــ  الإحســـاس وعنـــا يعلـــم بـــالفكر إلـــى نـــا يعلـــم بالاضـــطرار 

ل النســتفاد نــ  ضُــفْ طريــق الحــواس أو النــ كور فيهــا نــ  جهــة الطبــع وعلــى حــد الضــرورة يَ 
 (2) «لنسظر والفكر في القوة والاستحكامجهة ا

 :ابن الرومي في شعرالبصرية الحسية بلاغة الصورة   -4

؛ لأ  لديـه يةالصورة البصرية عنسـد ابـ  الرونـي تكـاد تطغـى علـى بـاقي الصـور الحسـ
اب  الروني كا  كصحفي يحنـل عدسـة كانيرتـه وينستقـل بهـا نـ  لوحـة إلـى لوحـة فالوصـف 
حاضر عنسده فـي كـل صـوره سـواء فـي خرجاتـه إلـى الطبيعـة أو فـي وصـفه لنجـالس الأنسـس 

لا يقـف »إنسـه .أو نوائد الطعام أو التعبير ع  صور النجتنع، فهو لـيس كغيـره نـ  الشـعراء
نسنــا يجنــع بــي  الرســني والشــعبي، وبــي   عنســد الجانســب الرســني أو النوضــوعات التقليديــة وا 

ترسـم وعت صوره الحسية البصـرية نـ  صـور ون  هنسا تنس (3) «التعبير ع  ال ات والنجتنع

                                                      
 722ص. التشكيل الفنسي في ديوا  الشي  عبد القادر بطيجي. عبد اللطيف حنسي - 1
 .91ص . كتاب التعريفات. الشريف الجرجانسي - 2
 .787، ص7/2118دار النعرفة الجانعية، القاهرة، نصر، ط. في الشعر العباسي. فوزي عيسى - 3
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الأشــــكال والأحجــــام إلــــى صــــور ترســــم الحركــــات والســــكنسات إلــــى تلــــك الصــــور التــــي ترســــم 
 . الألوا 
 :في شعر ابن الرومي والشكلية الحركية البصريةالصورة        

عبــــر عــــ  الأشــــكال والحركــــات فــــي صــــوره الحســــية  ابــــ  الرونــــي نثــــل كــــل الشــــعراء
يعبــر عــ  كــل  لــك تكــاد تكــو  حيــة نساطقــة فهــو  ئ بالحركــة إ البصــرية، بــل إنسهــا كانســت نلــ

قولـه واصـفا البحـر الحركيـة بصورة حسية يستخدم فيها حواسه جنيعا، فن  صوره البصـرية 
 [الطويل]( 1) :نبديا خوفه ننسه

ا طِوَالَ الغَ لَه  الشَّ   حٌ وَلَأْلَأَتْ  ــــــــــــهَزَّتْه  رِيأَظَلُّ إِذاَ   بِ وار مْس  أَمْوَاج 
 بِ ضوَاقَ ال ليحون نَحْوِي بالسُّي وفِ ب همةٍ    ي   رسانَ كَأَن ي أَرَى فِيهِنَّ ف  

جـه التـي نثلهـا البحـر وأنوا فيهـا بطـلالالصـورة الحسـية لوحـة  هـ ه  يرسم الشـاعر فـي
بالفرســا  الــ ي  يحنلــو  ســيوفا تلهــب نتجهــي  إلــى أبــي العبــاس ليقبضــوا روحــه، فــالبحر لا 

كليـــا علـــى الصـــورة  دًاعتنـــاا لهـــ ه الصـــورة الحســـية اعتنـــد تصـــويرهي أنـــا  لـــه، والشـــاعر فـــ
ا علـــى الخيـــال فـــي تجســـيم الصـــورة ركـــز نـــا شـــاهدته عينســـاه نـــ  أهـــوال البحـــر، نو البصـــرية 

حــوا بســيوفهم نسحــوه نهــددي ، فــالأنواج و ا الأنــواج العاتيــة بفرقــة فرســا  لبهوتضــخينها، نشــ
صــورة نسابضــة بــدلالات نسفســية تشــف عــ  »تهــدد راكــب البحــر بــالغرق، والشــاعر هنســا يرســم 

ــــق وعــــدم الأنــــا  ــــة ، وقــــد عبــــر الشــــاعر عــــ  صــــورته البصــــرية( 2) «الخــــوف والقل  الحركي
كــأ  والتــي تفيــد التشــبيه بحيــث يضــع  (3)كيــدالتو والــ ي ســبقه بــأداة ( أرى)باســتخدام الفعــل 

نسنـا شـبه نـا رآه نـ  خيـال لهـ ه الأنـواج بطيـف  النتلقي في بؤرة الشك، فهـو لـم يـر حقيقـة وا 
 .الفرسا 

                                                      
 . 762 ق. 7/227الديوا . اب  الروني - 1
 .7ص. في الشعر العباسي. فوزي عيسى - 2
 .قريبحرف نشبه بالفعل يفيد التوكيد والتشبيه والظ  والت: كأ  - 3
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نوجهـا قولـه للنتلقـي، ( تـرى) ويستخدم الفعل نسفسه بصيغة النضارع النخاطـب النفـرد
وهــو  و  بــروائحهم الكريهــةو لــك ننستقــداً ســلوك بعــض النســاس الــ ي  يغشــو  النجــالس فينسفــر 

 [الوافر](1):هنسا يركز على الأشكال في رسم صورته الحسية البصرية
 مومِ ــالسَ كالهــون المجَ وَيَغْش      ــــــا  يَعْتَلِف ونَ ثَوْم مَ افدتَرَى الَأ 

 بثـَـــــوْمِ ومٌ ـأْث  ــومِ مَ ــــــدْم  القـــوَفَـ فَشَهْم  القَوْمِ مَأْث ومٌ بِخَمْــــــــرٍ     
، و لــك ار ضــهــ ا النشـهد حتــى وا   لــم يكـ  حا فالشـاعر هنســا يضـع النتلقــي فــي صـورة

فاســــتخدانه (. أنســــت) الفعــــل النضــــارع وفاعلــــه ضــــنير نســــتتر تقــــديره بصــــيغة( تــــرى)قولــــه
الظـاهرة فحتـى وا   كنسـت  ه ه  دعوة ننسه للنتلقي لنشاركة الحكم على أصحاب( ترى)الفعل

الشـــاهد علـــى هـــؤلاء النـــ نسبي  الـــ ي  لا ( النتلقـــي) ه قـــاض وأنســـتلـــم تـــر، فالشـــاعر هنســـا كأنســـ
يراعو  حرنة النجالس، وقد نسهى النسبي صلى الله عليـه وسـلم آكـل الثـوم وآكـل البصـل عـ  
حضور النجالس لنا يحدث ن  أ ية للجلساء برائحة فنه الكريهة، وشارب الخنـر نعـروف 

 .برائحته الكريهة
ـــــى قينـــــة الب ـــــ  الرونـــــي إل ـــــك ويشـــــير اب ـــــي فحـــــص الأشـــــياء وتنحيصـــــها و ل صـــــر ف

 (2) [الننسسرح:]قوله
 يْه تَنْتَقِل  ــه  إِلَ ـيْن  مِنْ ــــفالعَ       ه   ـ إلاَّ وَفِيهِ أَحْسَن شيءَ  لا

 ل  وها الأ  ـريات  ـــمـــا أ خْ ـــارفَةٌ      كأنــنِ منه طَ  ـــْالعَي د  ــفَوَائ
، فحصــه وتنعــ  النسظــر فيــهظــل تتفالشــيء الجنيــل لا تشــبع العــي  نــ  النسظــر إليــه وت

البــــاب لكــــل الحــــواس فكــــل نــــ   فهــــولقينــــة الكبــــرى ا و للبصــــر وهــــ ا يبــــيِّ  أ  للعــــي  قــــوة،
 .النلنوسات والنت وقات وكثير ن  النشنونات ينك  رؤيتها، وأحيانسا حتى النسنوعات

يعـة البكـر، سـواء كـا  ن  الصور البصرية التـي يصـور فيهـا الطب كثيرولاب  الروني 
نــ   لــك قولــه نتحســرا علــى فقــد ، أبهــى أثوابهــاو نتحســرا، فيصــورها فــي زلا أتغــحــا أو نناد
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وهو هنسا يرسم للنتلقي صورة بصرية نسابضة بالحيـاة نـ  خـلال الحركـة التـي تنثلهـا  الشباب
الريــاح والعصــافير والنسحــل نترنسنــا والأشــكال التــي تجســدها كــل تلــك الننســاظر فهــو ينســوع فــي 

 [الوافر]( 1) :الوصف 
 ذابِ ــعِ  ارٍ ـــهـــأن باتِ ــنَ ى جَ ـــعل     دْنِ ــان  عَ ـــنَ  ـِابَ جـــر نيِ الشّبــي ذَكّ 
 ابِ ــرِط انٍ ــصــتونَ أغـــزّ م  ــتَه        ــــحٍ ـحات  ريـــــهَا نفلَّ ـــيّء  ظـــــت فَ 

 (2)تحابِ ــها بانــفي يرِ ـــي الطَّ ـداعــــت      بَوَاكــب ها تَ ــتْ ذَوَائِ ــــاسَ ــإِذا مَ 
رق  الــنَ ــــمَ بَيْ ـــــتَرَنّ       زْنٍ ــاض  حَ ــابَ ري ــَي ذَكّرني الشّب  (3)ابِ ـــبذُّ ــها ز 

 ابِ ـجــوَارى بالحِ ــرَبَتْ تَ ــــتها      وقَدْ كَ ــارضَ ــع إذا شَمْس  الأصائلِ 
 ابِ ـــاظِ الكَعـــأَلْح لَ ــمث مريضا        ا  ــعاعــــرِبها ش  غْ ــحَ مـنــوأَلْقَتْ ج  

 (4)ابِ ــنَميرِ الماءِ م طَّــــــــــرِدِ الحَب      يٍ ـــهْ ــراة  نِ ــبَابَ سَ ـــي الشّ ـي ذَكّرن
 رابِ ـــــبا مثلَ السّ ــالصَّ  رِق ه  ـــى      ت رَقـــحَ ـــكرٌ وأضْ ـــزنَةٌ بِ ـــم   ه  ـــرَتْ ــقَ 

 (5)لابِ ــــــــر  المَ ـــــ ـِها ذَفـرابَ ـــأنَّ ت  ـــك     انٍ ــفي أرْضٍ هِج على حَصْباءَ 
ب  ــل  تابِ ـــورا  في كــطـــرَأتَ بها س  ـــه      قـيــلـــرَدَتْ عَ ـــكٌ إذا اطَّ ـــه ح 

الصـورة البصـرية التـي ربـط فيهـا الشـاعر  كـرى الشـباب بصـورة  هـ ه  يلاحظ النتلقـي
وشــجر ونــاء وكــل نــا فــي الطبيعــة نــ  فــيء وشــنس الأصــيل و الطبيعــة نــ  ريــاض وطيــر 

اللوحـــة الشـــعرية، نســـتعينسا بكـــل براعتـــه هـــ ه  جنـــال رســـنه الشـــاعر بريشـــة الكلنـــات علـــى
الأول والرابـع نـ  النقطوعـة : وبلاغته اللغويـة، نـ   لـك لجـوؤه للتقـديم والتـأخير فـي البيتـي 

 (عد  جنسا ُ  ي كرنسي الشبابَ : ) التي أناننسا ففي البيت الأول يقول
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 :فهم دلالتهتُ الشطر أولا  رابوبإع
 ضــنير نتصــل فــي : واليــاء. النســو  للوقايــة. فعــل نضــارع نرفــوع: يــ كر: يــ كرنسي

 .نحل نسصب نفعول به أول نقدم
أيـــ  الفاعـــل؟ فلــــو كانســـت النســـألة حســـب الترتيـــب النــــألوف : والســـؤال النطـــروح هنســـا

 :لعنساصر الجنلة الفعلية
 نفعول به+ فاعل+ فعل =جنلة فعلية

 

أ  الشــباب هــو :) الفاعــل ويصــبح النعنســى يهــ( الشــباب)  كلنــة النستيجــة أ  لكانســت 
وبالتـــالي تكـــو  ( وســـراة نسهـــي فـــي البيتـــي  الآخـــري نـــ  يـــ كر الشـــاعر بالجنســـا  وبالريـــاض 

الننسـاظر الجنيلـة، والتـي لا يتـأتى لـه العـيش فـي ظلهـا  هـ ه  الحسرة عنسد الشاعر على فقـده
جنسـا  عـد ، وريـاض ) هو ال ي يسـتدعي  كـر( ابالشب)إلا في كنسف الشباب، وهنسا يصبح 

 .وكأنسها ل  تكو  أبدا في نرحلة أخرى ن  حياته غير نرحلة الشباب( وسراة نسهي ،حز 

تكنــ  فــي أ  الشــاعر جعــل الفاعــل يتــأخر عــ  هــ ه  ولكــ  بلاغــة الصــورة البصــرية 
 .ضح الصورةو الإعراب ت تتنةو . ول والثانسيالنفعولي  الأ

 ا  نقدمنفعول به ث: الشباب. 
 وهو نضافنؤخر فاعل نرفوع :وسراة نسهي جنسا  ورياض ،. 

إنـــا لأ   كـــر »ولتقـــديم النفعـــول عـــ  الفاعـــل لنســـة بلاغيـــة وأســـباب تتعلـــق بكليهنـــا 
أهــم، والعنسايــة بــه أتــم، فيقــدم النفعــول علــى الفاعــل إ ا كــا  الغــرض نعرفــة وقــوع [ النفعــول]

 (1)«الفعل على ن  وقع عليه، ولا وقوعه نن  وقع ننسه
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جعلــه صــورة الجنســا  وصــورة : الصــورة البلاغيــة التــي رســنها ابــ  الرونــي هــي : إ  
حيـــث كـــا  يتنتـــع بتلـــك الننســـاظر فـــي زهـــو  الصـــبالنـــا نـــر بهـــا إلا و كرتـــه أيـــام الريـــاض، ك

 .الشباب وكل نا يلحقه ن  قوة وصبابة ونرح وخلو بال
 :في البيت الأخير وفي الصورة أيضا لجوء الشاعر إلى التنساص نع القرآ  الكريم

 ابــوارى بالحجـتْ تـإذا شمس  الأصائل عارضتها     وقد كرَب
نحَ مغرِبها ش ع  اظِ الكَعابــا مثل أَلْحــا     مريضــــاعــوأَلْقَتْ ج 

 ﴿:و لك قوله تعالى في قصة سيدنسا سلينا  عليه السلام و الجياد       

                ﴾ [32/ص.] 

يختفــي ( زرق الــ باب)وقــد رســم ابــ  الرونــي هنســا صــورة بصــرية جنيلــة حيــث جعــل  
ويحتجب إ ا  هبت الشـنس إلـى نخـدعها وقـد عبـر عـ   لـك بصـورة دلالاتهـا عنيقـة حيـث 

نـ  الألفـاظ دلـل بهـا  اسـتخدم الشـاعر جنلـة( إ ا شنس الأصائل عارضتها وقد كربت) قال
الأصـائل، ) على اصفرار قرص الشنس عنسد النغيب دو  أ  يشير إلى  لـك صـراحة وهـي

يعنسي بها شنس الأصـيل والشـنس فـي ( الأصائل: )وكلنة(. كربت، نغربها، شعاعا نريضا
الوقـــت حـــي  تصـــفر  : الَأصِـــيلُ »هـــ ا الوقـــت نـــ  النسهـــار تكـــو  قـــد أخـــ ت فـــي الإصـــفرار 

ثــــم أتبعهــــا بلفظــــة « أُصُــــل ، وأُصْــــلَا  ، وآصَــــال ، وأَصَــــائِلُ : والجنــــع . الشــــنسُ لنغربهــــا 
والكــرب يــدفع بصــاحبه إلــى الشــعور بالأســى والحــز  ننــا يظهــر علــى وجهــه هالــة ( كربــت)

 .ن  الكآبة ويصفر، فكأ  الشنس أصابها كرب فاصفرت
 [الكانل] (1) :قوله نشبها نندوحه بالجنسة الشكلية ون  صوره البصرية

 (2)لاَ ـــــــــرات ها تَهْدِيــقَــــدْ ه د لَتْ ثم      عدنيـــــــة   ـــــــــي رَأَيْت كَ جَنَّـــــــــــة  إِنّ 
نَاتِهَا التَّذليــا      وَكَفَّ ــحَملتْ فَذ ل لَتْ الغ ص ون  بِحَمْلِه  لاَ ــــــتْ أَك فّ ج 
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 إِنْ أَحْسَنْت  فيك القيلاَ  وهي وسيلةٌ      ش ف عت   أَحْسَنْت  فيكَ الظنَّ 
الجنسة التي يتحدث عنسها اب  الروني تشبه جنسات اليـوم الآخـر حيـث قنسوانسهـا دانسيـة، لا 
تتعــب الجــانسي فــي القطــف؛ إ  ثنارهــا فــي نتنســاول اليــد، وكانســت أغصــانسها تســقط أرضــا نــ  

الجنســـة كثيـــر النـــال ويتننســـى  هـــ ه  كثـــرة نـــا تحنـــل نـــ  خيـــرات، وكـــ لك هـــو الننـــدوح نثـــل
 .شاعر أ  يكو  كثير النسوال حتى يوافق فيه القول الظَّ َّ ال

هـــي نـــ  الصـــور البصـــرية الخياليـــة حيـــث إ   النتلقـــي والصـــورة البصـــرية التـــي أنـــام
نسنـا يصـف نندوحـه الَّـ ي شـبهه ب الجنسـة، وحتـى يعظـم هاتـه الشاعر لا يصـف جنسـة بعينسهـا وا 
ه بالجنسـة التـي خيراتهـا غيـر شأ  ه ا النندوح ويقرب لـه الصـورة التـي تـدور فـي خيالـه شـبه

نقطوعة ولا نننسوعـة ينسالهـا كـل نـ  يـدخلها، وكـل  لـك حيلـة نـ  الشـاعر حتـى ينسـال عطـاء 
 .ه ا النندوح

 ،فيهـا النهجـو فـي صـورة نضـحكة يرسـمالتـي تلـك الكاريكاتيريـة  ون  صوره البصـرية
واع التصـوير ال ي اشتهر بـه ابـ  الرونـي نـ  أكثـر أنسـ( الكاريكاتوري) ويعد الف  التصويري

الأديـــب ينلـــك فـــي تصـــويره الكاريكـــاتوري بالكلنـــة » علوقـــا بـــالنسفس وأشـــدها تـــأثيرا؛  لـــك أ 
ــــة التصــــوير نــــ  الاسترســــال فــــي  ــــوا  أو آل والعبــــارة نــــا لا ينلكــــه النصــــور بالفرشــــاة والأل
التصــوير والتخيــل والاشــتقاق والتوليــد، فــلا يــزال يقلــب الصــور ويتعنقهــا ويبــرز أحشــاءها، 

نحهـــا ويعكـــس أوضـــاعها، ويخرجهـــا واحـــدة بعـــد الأخـــرى فـــي أشـــكال وأوضـــاع ويغيـــر نلا
 (1) «...نختلفة

 علـــى النتلقـــي فـــي صـــورة اكاريكاتوريـــ رســـنا وهـــ ه أبيـــات يعـــرض فيهـــا ابـــ  الرونـــي 
 [الرنل] ( 2) :يقول، تركز على الشكل بصرية بليغة شعرية
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 (1)هْ ـــــــــقــنطِ والمَ  ه   ـ عَلَيْهِ سَيْفةٍ      وَ ــــــــي شاَشِيــيُّ فــعَ الرَّقِ ــــــطَلَ 

 هْ ـــــــــرٌ     عَجَبٌ سبحانَ ربٍّ خَلقَ ـــــــــــــــه  مَنْظَ ـــاسِ مِنْ ــدَا للن   ـَفَب
 هْ ــلي صَدَقَ فَثِيابي في الجَوَا   مثله    ا  إِنْ أَك نْ أَبْصَرْت  شَخْص

نسنـا اكت اب  الرونـي فـي تصـوير كثرلم ي فـى بجنلتـي  كانستـا أشـد وقعـا، و لـك نهجـوه وا 
جـب ع ، فهـو صـاحب ننسظـر(إ  أكـ  أبصـرت شخصـا نثلـه) ،(بدا ننسه ننسظر عجب) قوله

لجعـل النتلقـي يتخيـل نـا يشـاء نـ  أقـبح الصـور ليطبقهـا  لم يبصـر نثلـه، وهـ ا القـول كـاف
 ،أبلغ ن  أي وصف أو هجاء آخر كـا  سـيقوله نساه ا، وقول اب  الروني ه( الرقي )على 
 .يدل على جراءته في ه ا الباب وبلاغة قولهننا وه ا 

الــ ي ( عجــب) لفــظ التعجــب: أولهــا: وســائل ةوقــد نسقــل الشــاعر التعجــب للنتلقــي بثلاثــ
سـبحا  رب ) : ، ثـم تسـبيح الشـاعر، وقولـه(الرقـي) جاء وظيفة صفة للننسظر ال ي طلع بـه

( تســـبيحاأســـبحُ الله ) :وجوبـــا تقـــديره نفعـــول نطلـــق لفعـــل نحـــ وف: ســـبحا : ، وكلنـــة(خلقـــه
  .نعنسى دال على التعجب وهو

والوسيلة الثالثة التي جاء بهـا الشـاعر ليـدل بهـا علـى التعجـب هـي باديـة علـى ظـاهر 
الـــنسص وفـــي نوســـيقاه؛ و لـــك أنســـه لجـــأ إلـــى القافيـــة النقيـــدة لبنســـاء قطعتـــه الشـــعرية، الننستهيـــة 

حيـث إ  فـم القـارئ يبقـى نفتوحـا، ( الننسطقَهْ، خلقَهْ، صدقَهْ ) بالروي النفتوح نع هاء السكت
وهو دلالة على الانسدهاش والتعجب، وه ا يدل على براعة الشاعر وبلاغـة صـورته الحسـية 

 .الشخصية ه ه  حيث جعل القارئ نشاركا له في تعجبه ن 
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ــ  هــ ه    الرونــي حتــى نسضــع بــي  يــدي القــارئولا نسخــرج نــ  الصــور الكاريكاتوريــة لاب
 .( 1)طيلسانساعلى ننسهج الحنودي -النرة ه ه  -ة والتي يصف فيهاالصورة الحسية البصري

 [الطويل:](2)اب  الروني يقول
 (3)ازعِ ــات الرّياح الزّعــوتٌ لهبَّ ـــبثَ  رَ أَنَّه       ـْلٌ غَيــــحانٌ ناـــي طَيْلَسَ ــوَلِ 
 ل ي سَبِيلَ الريح غيرَ م نَازِعِ ي خَ   كٌ    ـــــــت  ــــهَ ـــه  م تَ ـــــا ذاكَ إِلاَّ أَنَّ ــــــوَمَ 

ؤيَة      وَيَمْنَع ني مِنْ لَمْسِ   ابِعِ ــهِ بالَأصَ ــأَرَاه  كَضَوْءِ الشّمْسِ بالعينِ ر 
 (4)يعِ ـــذاك ناف فها ا  ـسَاج فسمَّيْت ه       هِ قل اسم الطيلسان لضعفِ شكى ثِ 

يـــة لهــ ا لطيلســـا  اللوحـــة الشــعرية يجـــد أ  الشــاعر أرانســـا صــورة ح هــ ه  النتأنــل فـــي
الـــ ي نسســـبه إليـــه،  فكـــأ  النتلقـــي أنـــام فـــيلم للرســـوم النتحركـــة، حيـــث البطـــل فيـــه الشـــاعر 
وطيلسانسه، وقد شخص الشـاعر هـ ا الطيلسـا  فوصـفه بـالنسحول وهـو وصـف يقـع للإنسسـا ، 
كنا وصفه بالثبات أنام الرياح الزعازع كأنسه شجرة أو جبل وهـ ا نـ  التضـخيم الـ ي أوحـى 

للنتلقــي، ثــم يخبــر بــأ  ســبب ثبوتــه هــو كونســه نتهتــك تنــر الــريح نــ  خلالــه فــلا  بــه الشــاعر
يتزعزع، ثـم يعـود الشـاعر ليرفـع نـ  قينـة هـ ا الطيلسـا ، فيـوحي للقـارئ أنسـه  و قينـة كبيـرة 
حتــى إنســه يحــافظ عليــه نــ  أ  يفســده اللنــس فــلا يــراه إلا كنــا يــرى الضــوء، ويعــود ليصــدنه 

 .نسه نتهالك يخاف أ  يهريه اللنسبحقيقة أنسه نا كا   اك إلا لأ

                                                      
سقطت ترجنته ن  النصادر الأصـول ( هـ281ت نسحو )وهو أبو علي إسناعيل ب  إبراهيم اب  حندويه  :وديالحن - 1

جنــع شــعره . وهــو صــاحب النقطعــات النشــهورة فــي طيلســا  ابــ  حــرب. كالفهرســت والأغــانسي وكتــب الطبقــات والنعــاجم
ونسشـره نحنـد . بيتـا( 721)قطعـة فـي ( 11)وعدد القطع . م7917عام  7ع 2نجلد : نجلة النورد/ وحققه أحند النسجدي
        (العطــوي، الجــاحظ، الحنــدوي: شــعراء بصــريو  نــ  القــر  الثالــث الهجــري)ضــن  كتابــه ( 7911)جبــار النعيبــد ســنسة 

       وقــد نسهــج ابــ  الرونــي نسهجــه فــي ســبع قصــائد، فتــداخل بعــض قصــائد ابــ  الرونــي بقصــائد الحنــدوي،. بيتــا( 78)فــزاد 
نئــات الــدواوي  الضــائعة فــي  ندونســة الــوراق، نجلــس دوحــة شــعر، ( ...617: ثنــار القلــوب)البي فــي ونسبــه إلــى  لــك الثعــ

 .11:78سا . 21/12/2121: تاري  الزيارة  .http://www.alwaraq.net العباسيالعصر 
 ..7782ق . 9/777. الديوا . اب  الروني - 2
 .شرح الديوا . يدي  ليس به تفصيل أو خياطةضرب ن  الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بال: الطيلسا  - 3
 .سيج: نادة. لسا  العرب: وينسظر. شرح الديوا .الهادئ، اللي : الساج - 4
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الصـــورة البصـــرية يلاحـــظ النتلقـــي براعـــة الشـــاعر وقـــوة بلاغتـــه إ ا  هـــ ه  ونـــ  خـــلال
ألبس القطعة الشعرية الاضطراب والاختلاج ال ي وصف به طيلسانسه، فلا يزال القارئ فـي 

زلــك نســا يرفعــك، وحينســا ينساضــطراب بــي  الصــدر والعجــز وبــي  البيــت والبيــت الــ ي يليــه فحي
، ويوضـــح الجـــدول الآتـــي نـــا فـــي الأبيـــات نـــ  اضـــطراب فـــي تزعـــزع النتلقـــي ويجعـــل نسفـــس

 وحركة

 انسخفاض  تصاعد 
  الطيلسا  نساحل  ثابت لهبات الريح
  لأنسه نتهتك  ثابت لهبات الريح
  يننسع ن  لنسه لضعفه  يراه كضوء الشنس

 

 [الخفيف] (1) :ولىوله أبيات أخرى في ه ا الطيلسا  تدعم نا  هب إليه في الأ 
 ح الذُّنوباــــــريــلى الــــــع ىنَّ ــــجــتــي      لسانا  ـــوتني طيـكس بن حربٍ  يا
با ويَشْكو  الجنــت  فيـســـانٌ إذَا تَنَفَّ ـــلســـــــطي  باو ه      صَاحَ يَشْكو الصَّ

 (2)اـوبـــبـــــيه ه  ـــفزور  ـــــــــب الف  ـــــــفي أرض غيري      فته وتَه بُّ الرياح  
 وباــــجيــيه الـــــرى علـــالأخ قُّ ـــفتش       وتا  ـــيه صــنواح ىحدنى إـتتغ

 اــــروبـم  إلاَّ طـكريـــــــــال كونَ ـــــلَنْ ي  لا     ـهـــقال م ه  ــــتَ لْ ذَ ــــا عَ ــفإذا م
 (3)وبار ـحْ ني مـتــــربِ تَرَكن حــــــــيا اب   وي له فأودى بِكَسْبي    طال رَفْ 

 [الطويل]  (4) :، يقولق شكلا وحركةتنسط وله صورة بصرية جنيلة في وصف خا 
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 (1)بـــغِ لا فانَ ـــوبِ لهــــــالث قِ ـلَ غريميمه    اؤ  ــــــبن رَثٍّ ـــــانٍ م  ـــى خَ ــت  إِلَ ــــلــــــفَمِ 
 (2)بِ ــاغِ ــــــســــــــانَ ذاك لــــــــأي ز لا  ـــــــــــب    وَلَا ن  ــ ـَتعـــلم   تَرَاحا  ــــه م سْ ــــــقَ فِيــمْ أَلْ ـفَلَ 

 (3)بـ ـــِاصيلَ و ــتَغْرِق  اللــــهَرٍ يَسْ ــوَفيِ سَ     وعٍ ووحشةٍ ــت  في خَوْفٍ وجـــفَمَا زِل
 (4)بِ ــنات الهواضِ ـتحت الم دْجِ  ه    من الوَكْفِ ـــتـــــتح يـأَنــــفٌ كَ ــــقْ ـــنيِ سَ ـــؤَر ق  ــي  
 (5)ادِبِ ــــرِيَر الجنـــــيه صَ ــــــرُّ نَوَاحِ ـــ ـــِنَه    تَص ـــْلَ مَتــــقَ ـــن  أَثْ ـــا الط يـــراه  إذا مَ ــــتَ 

 بـصَقْر  الدَّجْنِ فَوْقَ الأرَان نَ فانقضَّ فوقهم    كما انقضَّ اوكمْ خانٍ سَفْرِ خَ 
 اهِبِ ــــــلوج الأشَ ـــــه والثّ ــر  فيصـمِنَ ال  وِهِ   ـــت  أيَّام صَحْ ـــسَ مَا لا قيــوَلَمْ أَنْ 

 عد ذائبــــب امدٍ جــ ذابٍ ـــــوطَيْ عــــــبس   أَهْلَه     ضرب  ــي رِ وَمَا زَالَ ضَاحيِ البَّ 
 اصبـــــــأو بح ارة  ــت افٍ ــــــــسن بــــــهِيإِنَّه     رَ ـــجٌ فَ ـ ـــْرٌ وثَلــه  قَطْ ــــاتَ ـــــــإِنْ فَ ــــــفَ 

تــه الأبيــات يســتطيع أ  يتصــور حــال هــ ا الخــا  ونــا يــؤول إليــه ســقفه نــ  االقــارئ له
ه، وابــ  ؤ يــاح تــدخل إلــى غرفــه فــلا يهنســأ نســزلاونسوافــ ه نــ  تهــدم يجعــل الأنطــار والر  ،تصــدع

كـا  فيهـا، ولا يبحـث إلا عـ  التـي  تي التعـب والجـوع الشـديد تيالروني يصور للنتلقـي حـال
الخــوف : نســتراح يضــنه يــأنسس فيــه ليلــه، لكنســه علــى العكــس تنانــا فقــد أضــيف لنــا يعانسيــه

والسهر والوحشة، وقد استطاع اب  الروني أ  يصف نا يلاقيه النسافر في هـ ا النسـزل فـي 
 :بيت واحد، و لك قوله

 ليل وَاصِبِ فَمَا زلت في خوفٍ وجوعٍ ووحشة      وفي سَهَرٍ يستغرق ال
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نعبــرا  ه فــي  اك الخــا تاســتطاع ببراعتــه أ  يجنــع كــل تلــك النشــاعر التــي اســتغرق 
 ، ثم راح يفصـل ويشـرح ليضـع النتلقـي فـي بـثوه ا نا يسنى بالإيجاز في بيت واحد عنسها

 :نبينسا أسباب نشاعره تلك نباشر ينسقله إليه ن  داخل الخا 
  تصدع السقف        ه  سببالخوف. 

 صرير نسواحي الخا  سببها           الوحشة. 

 فــي  صــقيعالر، و قــحــر فــي أيــام الالو  الصــر فــي أيــام بــردال ســببه           ســهرال
 .أوقات الثلج

فالشـاعر قـد خبـر هــ ا الخـا  وقصـده فــي أيـام نختلفـة نـ  الســنسة، لكـ  الوضـعية هــي 
 .نسفسها

 :ننسهاه ه  بصريةوقد استعا  الشاعر بالعديد ن  الصور الشعرية في رسم لوحته ال
 :التشبيه

  فنلت إلى خا  نرت بنساؤه     نيل غريق الثوب لهفا  لاغب 

  يؤرقنسي سقف كأنسي تحته ن  الوكف تحت الندجنسات الهواضب 

  تصر نسواحيه صرير الجنسادب 

  كنا انسقضت صقر الدج  فوق الأرانسب   خا  سفر خا  فانسقض فوقهم  وكم 
 : لاستعارةا

 تنسه تصر نسواحيهتراه إ ا نا الطي  أثقل ن. 

  وكم خا  سفر خا  فانسقض فوقهم. 

 اند بعد  ائبجوطي ع اب سب    البر يضرب أهله يحونا زال ضا 
القطعــة الشــعرية وقــدرة هــ ه  الصــور البيانسيــة لنســدلل علــى بلاغــة هــ ه  اســتخرجنساقــد و 

لـي نثيع فيهـا التشـبيه نـ  تشـبيه توَّ الشاعر الفنسية على بنسـاء صـور نكثفـة فـي قطعـة واحـدة نَسـ
ة الصـور  لهـ هلصـور البيانسيـة تعطـي لكثافـة الكا  الأنر في الاستعارة، وه ه  وك ا. إلى بليغ

 .وجنالا بلاغياالبصرية قينة فنسية 
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يحنلـ  آلات  اقيانسـ قولـه واصـفاالتـي يصـف فيهـا النسسـاء  البصـرية ون  صوره الحسية
 [الرنل] (1): العود ويغنسي 

 وانيــيها حـــــعلى بن اتٌ ـــفــــعاط     اتٌ ــــهـــها أمـــأنـــــك انٍ ـــيـــــــــقوَ 
 انِ ــبـــلَ ن ذوات ــــولس مرضعاتٌ       ا  ـنينـن جــــوما حمل لاتٌ ــــطفِ م  

 انــــالألب ةِ رَّ من دِ  فرٌ ـــــي صــوه      افلاتٌ ـــــها حـــــــكأن اتٍ ـــمـــمفعَ 
 رانــــر وكــــــزهــــود مـــــــن عــــبي     كل طفل يدعى بأسماء شتى  

 وهو بادي الغنى عن الترجمان ه     ـنــم عـــترجــا تــرهــــه دهــــأم
بـــالأم؛ لأنسهـــا تحنســـو علـــى آلتهـــا وتضـــنها إلـــى صـــدرها، وهـــي ( القينســـة) نسعـــت الشـــاعر

ويلاحــظ ســعة خيــال الشــاعر فلنــا . جالســة قــد اســتعدت لحنلهــا كنــا تفعــل الأم نــع رضــيعها
لطــرب هــ ا والقينســات والعيــدا  نباشــرة ارتســنت فــي  هنســه صــورة الأم وطفلهــا، رأى نجلــس ا

النغنسيـــات الآلات إلـــى صـــدوره   حنـــلرة لهـــ ا النشـــهد رســـنتها نخيلتـــه؛ فوهـــي أقـــرب صـــو 
ينيـل  -والـ ي بوصـفه رجـل فـي النقـام الأول -ده  جعـل الشـاعرأنسهـا وضنها وتقريبها ن 

ف هيئـــته  فـــي نســـك الآلـــة إلـــى وصـــف إلـــى التركيـــز علـــى تلـــك الننسطقـــة وينستقـــل نـــ  وصـــ
ال ي لم يجعل اب  الروني ينسسى أنسه شاعر وشاعر وصـاف  الأنرأجساده  وصفا حسيا، 

وهكـ ا قـدم الشـاعر لوحـة (. بالطفـل) بالدرجة الأولى، ثم ينيل إلـى الآلات والتـي كنسـى عنسهـا
فيهــا بــي  شــعرية نــزج فيهــا بــي  الوصــف النباشــر والخيــال نغــ يا إياهــا بصــور بيانسيــة راوح 

 .التشبيه والكنساية والاستعارة نا جعلها تسنو إلى نصاف الصور الشعرية الراقية
غــادر وصــف النسســاء عنســد ابــ  الرونــي، وهــ ه النــرة يصــور للنتلقــي خــروج جــوار نسولا 

 [الخفيف] (2) :ن  النياه بثياب رقاق، فيقول
 عذابِ  اهٍ ــن ميـــم نَ ــــللـــيتس    رٍ او ــــجَ  نَّ ـــــأنهــــك رٍ او ــــــن جَ ــم

 رابِ شــقيق أو كالكالهواء الرّ      بوسا  فوف لَ ــمن الش لابساتٍ 
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 تهابِ ـــال أيَّ  بنـــلتهـــي لا  ـعش       المضيئ سناه   وهرِ ــومن الج
 لابِ ـــوالأس ارِ ـشــلك الأبـبت لَ      والآ نارَ ـوال مَّ ــثَ  اءَ ـــترى المـــف

ت بالصورة النسفسية ونا ألهبت ن  نسار رؤية تلـك الجـواري الصورة البصرية هنسا انتزج
، وقــد اأو ســراب ارقيقــ ااده  هــواءفــي نسفــس الشــاعر فهــ  كاســيات عاريــات كــأ  علــى أجســ

الشاعر الهـواء بـالرقيق وهـ ا يـدلل عـ  رقـة نلابسـه  ثـم نـا أضـفاه النـاء علـى تلـك  وصف
شــهد ونـا أتبعــه نـ  أحاســيس الثيـاب الشــفافة فصـارت كأنسهــا لا تـرى، وقــد عبـر عــ  هـ ا الن

 .لأخيررة بصرية جنيلة جسدها البيت افي نسفس الشاعر بصو 
 بتلك الأبشار والأسلاب     لوالنار والآ مَّ  ـَفترى الماء ثَ 

فعنســـد خـــروجه  نـــ  النـــاء التهبـــت نســـار فـــي نسفـــس الرائـــي نـــازج فيهـــا الجســـد العـــاري 
 .الشاعر في رسنهاالجواهر وقطرات الناء، وهي صورة حسية بصرية بليغة أبدع 
 [الطويل] (1) :ون  صوره البصرية التي يتحدث فيها ع  الحرب، قوله

 صـواخزرق العيون الشّ  كما نظرتْ  لى   رق الرماح إلى الك  ز   إذا نظرتْ 
 واكصــرة بنـــــن غمـــم عـــلكـــــولا خي    اكلٍ ــاء بنـــلقـــد الـــكم عندُّ ــــا حَ ـفم
 الأعادي وهي تحت الأخامص خدود      بحتْ ــــتاة وأصـــالع   م ذلّ ــــئك  ــوطب
ة، وهــو هنســا يــجعــل للرنــاح عيونســا زرقــا تبصــر بهــا كنــا تبصــر العيــو  الحقيق فالشــاعر

علـــى يوجـــه الكـــلام إلـــى نخاطبيـــه ويقـــول لهـــم علـــيهم أ  يوجهـــوا رنـــاحهم إلـــى أعـــدائهم وأ  
 .ونرغتم وجوه أعدائكمرنيكم كبصركم لانستصرتم  كا  والرني أ  يكو  صائبا فل

 :البصرية عند أبي العلاء المعريالحسية بلاغة الصورة  -2
: واصـطلاحا. هي العي  وقوة الإبصار وقـوة الإدراك: لغة »:vue،( (sight)))البصر 

وهي الحاسة الأسـاس عنسـد الكـائ  الحـي فهـي  (2)«قوة تدرك بها الأضواء والألوا  والأشكال
 ولك  إ  فقدها الشخص هل يؤثر  لك على صوره وأخيلته؟البوابة إلى باقي الحواس، 
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فـالعنى هـو  هـاب البصـر كلـه نـ  العينسيــي   »التفريـق بـي  العنـى والكنـه؛ يجـب: أولا
أنـا الأكنـه فنـ  . كلتيهنا، والجنع عنـي وعنيـا ، وهـو عبـارة عـ  ننسـع البصـر عنـا يبصـر

ـــد بـــه الإنسســـا  والعنـــى خلقـــةوهـــو ال: الكنـــه ـــد ويعـــد ال(1).«عنـــى يول بصـــر أهـــم الحـــواس عنس
الإنسســا  وعليــه تعتنــد بــاقي الحــواس، لكــ  إ  حــدث العنــى يكــو  العكــس فيتكــئ الأعنــى 

ســـيكولوجية خاصـــة، وفقـــدا  ( blindness)وللعنـــى ».لـــى بـــاقي حواســـه لـــلإدراك والتنييـــزع
دراك التفاصــيل وأبعــاد الحجــوم، ووســيلة الــ اكرة  البصــر وهــو آلــة التقــاط صــور النرئيــات وا 

يحرم الأعنـى نـ  حاسـة نـ  أهـم الحـواس،  صفات الأشياء وتجديد النعرفة بهانوالاختزا  
 (2)«بها يخبر الواقع ويختبر الصور وينيز بي  نا يرد على ال ه  كأوهام ويبقى كحقيقة

نــ  النرحلــة التــي  تــهيســتطيع أ  يخــز  صــورا فــي  اكر  -االــ ي عنــي لاحقــ فــالأعنى
اللاشــعور الخــاص بــه، يقــول فإنسهــا نخزنســة فــي  كــا  فيهــا بصــيرا حتــى وا   لــم يتــ كر  لــك،

إ  الأعنــى؛ إ  كــا  طــرأ عليــه العنــى بعــد نــا نيــز الأشــياء، فهــ ا يــرى؛ لأ   »:الصــفدي
القــــوة النتخيلــــة ننســــه ارتســــم فيهــــا صــــور الأشــــياء نــــ  النرئيــــات، علــــى اخــــتلاف أجنساســــها 

هـا لا تتصـور الأشـياء وأنسواعها، والقوة النتخيلـة قـادرة علـى أفعالهـا فـي جنيـع الأحـوال إلا أنس
 .(3)«باختيارها لأنسها ليست قوة إرادية

وهـو العنـى الخلقــي؛ إ  يولـد الشـخص فاقـدا للبصــر تنانـا، فهـ ا أيضـا لــه : أنـا الكنـه
إ  الصــورة الشــعرية نــا هــي »صــوره الخاصــة التــي يشــكلها نعتنــدا علــى بــاقي الحــواس، إ  

بنثابــة الإلهــام يــأتي نستيجــة قــراءات  إلا نستــاج تتعــاو  فيــه كــل الحــواس وكــل النلكــات، وأنسهــا
 .(4« اكرته وسعة خياله وعنق تفكيره

                                                      
 . 77/876 كنه: ونادة. 78/98 عني: نادة. لسا  العرب. اب  ننسظور: ينسظر - 1
نكتبـة . نوسوعة الطب النسفسي، الكتاب الجـانع فـي الاضـطرابات النسفسـية وطـرق علاجهـا نسفسـيا. عبد الننسعم الحفنسي - 2

 .2/718م. 2/7999ندبولي، القاهرة، نصر، ط
 .77ص. شعر العنيا . ةو ر نسادر نصا: نسقلا ع . 21نسكت الهنيا  ونسكت العنيا ، ص. الصفدي - 3

. 7987، (د،ت) دار الفكــر للنسشــر والتوزيــع، عنــا ، الأرد ،. شــعر بشــار بــ  بــرد الصــورة فــي. عبــد الفتــاح نســافع - 4
 .99ص



 ابن الرومي والمعري البصرية والسمعية في شعر: بلاغة الصورتين الحسيتين : الفصل الثاني

 

 - 123 - 

وة الخيـال واعتنـادا اسـتطاعوا بقـراء والأدبـاء فـي تاريخنسـا العربـي ن  الشع كثيروهنساك 
واس أ  يؤلفـوا أجنـل الصـور الشـعرية، كنـا هـو الحـال نـع الأعشـى، وبشـار على بـاقي الحـ

عنســـد هـــؤلاء لـــم يكـــ  إعاقـــة عـــ  العنـــل والإبـــداع  والتطيلـــي وطـــه حســـي  والنعـــري، فـــالعنى
إلــى الصــورة البصــرية عنســد النعــري الشــاعر  نسعرضوســ ،والإحســاس والتعبيــر عــ  النشــاعر

الـــ ي فقـــد بصـــره فـــي صـــباه فاســـتطاع أ  يبنســـي صـــورا شـــعرية نتكئـــا علـــى حواســـه الأربعـــة 
 بصـره ولـم يبــق ريدلأربعــة الأولـى قبـل أ  يفقـده الجــالباقيـة ونـا خزنستـه  اكرتــه فـي أعوانـه ا

  .في  كراه غير اللو  الأحنر
شـاهدت، »:تي تدل على البصر والنشاهد، نثـلن  النفردات ال كثيريستخدم النعري 
الألفاظ نكررة وغيرهـا  ه ه  والعديد ن  «ينسي، أبصرت، شهدنسظرة، ع ،بصروا، يرى، نساظر

يريــد أ  يــوحي  -الكثــرةهــ ه  نــ  خــلال -؛ فالشــاعرلــزوم نــا لا يلــزمفــي ســقط الزنســد وفــي 
 .للنتلقي أنسه لا يعانسي ن  فقد البصر، أو على الأقل هو لا يستسلم ل لك الفقد

     [الطويل](1) :قوله( بصر) ن  صوره البصرية التي يكثر فيها استخدام الحقل الدلالي
 حى في الأصائلن لي بالضّ ومَ  ،راكَ يَ      رٍ ناظِ ني بِ نحيالي سامَ اللّ  تَ يْ فلَ 

 لــــــــــغائبِ  ت  مْ ل  ما حَ  ،يــــــالأمان إليكَ      رةٍ ـــــبنظْ  ،هاتْ عَ تّ ني مَ يْ عَ  فلو أنَّ 
الشاعر يتننسى لو رد إليـه بصـره حتـى يسـتطيع أ  يـرى نندوحـه، فهـو يـرى أ  الـزن  

ولـو نسظـرة خاطفـة تنسـار فيهـا عينسـاه، فهـ ا الحلـم  يه وأفقده بصره فلو أنسـه رده عليـهقد جار عل
ا نـ  أنـل يحاول أ  يخفي نا يختلج في نسفسه ن  حسـرة، ونـا يخالجهـ ظل يراوده، رغم أنسه

 .في الإبصار
 [الوافر](2) :في أبيات أخرى قالها نفتخرا( البصر) ويلاحظ كثرة دورا  الحقل الدلالي

 دالذي بَهَرَ العِبا لِ ضْ الفَ  معَ       ا،ريّ الثّ  أ  طَ ذي يَ الّ  ف  رَ الشّ  ليَ  
                                                      

 .99ق .227ص. سقط الزنسد. النعري - 1
داخليـا نـع الآيـة الكرينـة التـي  تنساصـا يـوحي قولـه فـي البيـت الثـانسي أنسـه تنسـاص.71ق. 779ص .سقط الزنسـد. النعري -2

، وهـ ا قـد "ك ل  ترانسي ولك  أنسظر إلى الجبل فـإ  اسـتقر نكانسـه فسـترانسيفإنس:" يخاطب فيها الله تعالى نوسى عليه السلام
 .و  غلوا ن  النعري وربنا حتى إلحاداكثير يراه 
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 (1)وزاد لٍ ـــحَ ى ز  دَ ـــلى مَ ـــع رَّ  ــَأب      ،ين  مِ  هِ يْ نَ يْ ى عَ هَ ل السُّ ولو مَ 
كوكـــب ) ع الســـهىبُّ شَـــفالشـــاعر يـــرى أ  رؤيـــاه تفقـــد البصـــر فهـــو كالكوكـــب الـــدري، وتَ 

ترانســــي، ) نــــ  النسظــــر إليـــه لانــــتلأ نســــورا وزاد ضـــياء علــــى زحــــل، فاســـتخدانه كلنــــات( خفـــي
يبصر؛ فإ  لـم يبصـر يتننسـى كلها يدل على أ  الشاعر يح  إلى أ  ( رؤيتي، عي ، عينسيه

فحســـب علـــم -ر نـــ  صـــورته ويتننســـى لـــو لـــم يخلـــقيـــراه أحـــد؛ لأنســـه كثيـــرا نـــا كـــا  ينسفـــ أ  لا
 (2) :«وفي  يشعرو  أنسهم غير نرغوب فيهمنعظم النكف »النسفس

      [الطويل]( 3) :يقول نعبرا عن  يراؤونسه واصفا إياهم ن  سرائرهم كأنسه نبصرا لهم
 (4)ظاء  والحِ  وتغشاني المشاقص        شا  غِ  يَّ ــون إلــك  حَ ضْ يَ  مْ ـــاه  أرَ  
ن قَ  ،مه  لَ  ت  سْ لَ فَ    اء  ـوظ الٌ ذَ  ف  ــــــلِ تَ أْ ـــم تَ ـــما لـــك      فا  ــبوا ألير  وا 

ية وصــورة بصــرية، والضــحك يتجســد فــي صــورة ســنع( أراهــم يضــحكو ) قــال الشــاعر
على أ  الشاعر قـد سـنعهم حقيقـة  جسد في صورة بصرية فقط، وه ا يدليولو كا  التبسم 

فاســتطاع أ  ينيـــز ضـــحكاتهم ويفهــم نغزاهـــا أو أنســـه خبـــرهم وعــرف طبـــاعهم فاســـتنستج أنسهـــم 
 م ويلاحـظ أ  الشـاعر اسـتخدم عبـارةسيضحكو  إليه في وجهـه ونـ  ورائـه يرنونسـه بلـوا عه

علــه النعــري وتج وهــ ا نــرده إلـى عــزة الــنسفس التـي ينتلكهــا( علــي) ولــم يقـل( يضـحكو  إلــي)
لعـــل أقســـى النواقــف، وأشـــدها إ لالا لشخصـــية الكفيــف هـــي نواقـــف  »يســنو بنسفســـه نــع أ 

زه، وشــعوره بــالظلم الــ ي بعجــ اقتنساعــهالســخرية، ونواقــف أخــرى نــ  الشــفقة، والرأفــة فيــزداد 
  (5) : «.يحيق به
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 :المعريالبصرية الشكلية والحركية في شعر الحسية  ةصور ال
ه نــ  جهــة فيهــا الحركــة والأشــكال نســتعينسا ببصــر ر يصــو  كثيــرة بصــريةللنعــري صــور 

 .هابعض نسعرضسوبباقي حواسه ن  جهة أخرى، 
 [الوافر] (1) :يقول النعري
 على أثري يبا  ى أمامي، وتأوِ ر  س    ني    ب  حَ يصْ  منكِ  فٌ يْ إلا وطَ  ت  ما سرْ 

 رينتظِ م   نكِ ــم لا  ياـــخَ  مّ ـثَ  دت  ـــه      وجَ ع  رافِ  مِ جْ ــالن قَ وْ ـــــفَ  ليَ حْ رَ  طّ حَ  لو
 رصَ والبَ  بِ ــلْ القَ  اد  وَ ـسَ  يهِ ــف دَ ـــيوزِ   ه     ــل دامَ  لِ يْ ــــــاللّ  لامَ ـــــــظَ  أنّ  دّ وَ ـــ ــَي

يالـه نـ  خ انسطلاقـا استعا  فيهـا بالحركـة والشـكل نعـا رسم الشاعر هنسا صورة بصرية
بصـرية خياليـة نسشـاهدها  ورةفهو هنسا يتننسـى، ولكنسـه رسـم صـ( طيف) والقرينسة الدالة هي لفظ
نتجهــا إلــى  ي الفضــاء وتجعــل النسجــوم نحطــات لهــاراحلــة تطيــر فــ اليــوم فــي أفــلام الخيــال

تلـك النسجـوم، ولشـد شـوق الخيـال لـه يتننسـى لـو يـدوم  ىحـدطيف الحبيبة ال ي ينستظـره علـى إ
ثــم  فالعانــل فــي إحضــاره هــو ظــلام الليــل، ي هــوحِــنَّ يَ و لام الليــل حتــى لا تختفــي النسجــوم، ظــ

يضــع الشــاعر الحقيقــة بــي  يــدي النتلقــي وهــي أ  عنــاه ووحشــة قلبــه نــ  جعــلا فكــره يطيــر 
الفخــر لــدى  تبــرزوهــي صــورة بصــرية خياليــة . عاليــا نتخــيلا نشــهدا خياليــا تننســى أ  يحيــاه

النتلقـي صـورة  يرِ نسفس الشاعر يرى نسفسه فيـه أنسـه بطـل وهـ ا يُـالشاعر، وهو شعور تحنله 
خيالية ولحظة ن  لحظات نخاطبة الـنسفس وهـو نـا يدفعـه إليـه العنـى ن  تأنلات النعري ال

 .والعزلة
 [الطويل] (2): يقول نفتخرا

 لواضِ ـــلى والفــلي إلا الع   بَ نْ ولا ذَ     ،ةٌ رَ ـــيكثِ  ،مٍ وْ ــــق دَ ـــــعن ،وبيــــنذ   دّ ــــــعَ ت  
 لــوائطَ  امِ ـــــدي للنــنْ وعِ  ،ت  ـــعْ جَ رَ      ه  ــــلَ ـــــــوأهْ  الزمانَ  ت  ـــلْ ـــإذا ط   ،يأنّ ـــك

 لـتكامـــؤها م  وْ ضَ  ،شمسٍ  بإخفاءِ      ن لهمْ فمَ  ،ري في البلادِ ذكْ  وقد سارَ 
                                                      

 .2ق .76ص .سقط الزنسد. النعري - 1
 . 716ص. 76ق.نسفسه النصدر- 2
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 لــما أنا حامِ  ى دونَ وَ ضْ رَ  ل  قِ ثْ وي       رٌ  ـِمضْ ا أنا م  ـــم ض  ــــالي بعــــاللي مُّ ه  يَ 
ن ن كنْ  ،يـــوا   لــــالأوائ ه  ـعْ طِ تَ ــــسْ م تَ ــــما لـــب لآتٍ      ه  ـان  ـــــزم يرَ ـــخالأ ت  ـــوا 
 [البسيط] (1) :واصفا سرعة نساقتهيقول 

 رِ ــلم أطِ  ي كيفَ منّ  ب  عجَ تَ  ير  والطّ    ها   ـــنِ ي  ني بأعْ ـــميرْ تَ  ش  ــوالوحْ  ،أقول  
ر ـ من ض  ومِ  ين من أينٍ اتَ القنَ  مثل   هما     ــتحتَ  ،ينفَ ـــيْ كالسّ  ،نِ يْ لّ عِ ـــمَ شْ ــلم  

(2) 
 (3)رِ ذَ ن حَ ي مِ بْ الظّ  قِ وْ رَ  ني فوقَ كأنّ   ا   ـهب تُّ بِ  يِ بْ الظّ  رِ هْ ظَ  لِ مثْ  لدةٍ في بَ 
 رفَ  ــَتـــغْ م   ير  ـــغ بٌ ـــك ذنْ ــــــذل إنَّ ــــف       ةٍ ـائبــن يومَ  ،يعنّ  رّ ــويا السّ ــطْ لا تَ 

 [الوافر] (4) :يل ووصف قوائنها قولهوله في وصف الخ
 (5)جالاـعِ  ة   ـَعبَ أرْ  :نّ ه  ـــ ـــَمشّ فجَ         لاتٍ ــ ـــِقثْ م   كَ فَ رْ طِ  تَ مْ شّ لقد ج

 (6)ذالاـأن ي   دِ جَ رْ بَ الزّ  قُّ وما حَ          ا   ـّيدِ ـجَ رْ ـــ ـــَبمنه زَ  ي  رْ الجَ  الَ أذَ 
 الاـتقِ البه  الأمير   دَ إذا شهِ          قا  ــيــقعَ  ه  د  جَ رْ ـــبَ ى زَ فَ ــلْ وقد ي  

 (7)الاـكله شِ  كونَ تَ  ى أنْ منّ تَ          دٍ وْ ـخَ  في رأسِ  ،ةٍ ــؤابَ ذ   لُّ وك  
 الاـعله نِ  ديد  الحَ  يَ ذِ إذا ح           دا  ـديى حَ سَ لو أمْ  ر  بْ التّ  دّ وَ يَ 

ره الفرس وصف ن  يبصرها، فهو فرس سريع قـوي تحـاكي حـواف ه ه  يصف النعري
نسنــا اشــرة عــ  لــو  قــوائم هــ ا الفــرس و والشــاعر لــم يعبــر نب الزبرجــد قــوة وصــلابة وكــ ا لونســا ا 
نسها خيل نعارك، فـإ  شـاركت فـي قتـال يلاحـظ أ  قوائنهـا قـد إكنسى ع  لونسها بالزبرجد، ثم 

الخيـل وجنالهـا تتننسـى كـل شـعرة هـ ه  ، ولعراقـة(بـالعقيق) خضبت بالدناء وهو نا كنسى عنسه
 .لا في قوائنهاان  شعر النسساء أ  تكو  شك
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 [الطويل](1):ها البصر وحده حاضرا قول النعرييكو  فيون  الصور البصرية التي 
ن  ،رْ طِ مْ م لم ي  جَ نْ فأَ      قا  ــــتدفــم ه  ــــت  لْ ـــــخِ  ا  ــــابحَ ـــــسَ  ت  ــــيْ أَ رَ   ج  رْ ن الخَ حَس  وا 

 ورج  ـت نْ ـــك  م تَ ــمال دارِ قْ بالمِ  كَ وجاءَ      راجيا   الذي كنتَ  شيءال كَ فاتَ  مْ وكَ 
كنـــة، فـــإ  كـــا  لـــم يـــر صـــاغها صـــاحبها فـــي قالـــب نثـــل أو حهـــي صـــورة بصـــرية 

قــد يكــو  الشــاعر  ش وصــورة نتكــررة فــي الحيــاة اليونيــة،يإلا أنســه واقــع نعــ ،الســحاب حقيقــة
فكثيـــرا نـــا تجتنـــع الســـحب وتحجـــب ضـــوء الشـــنس ثـــم تنسقشـــع دو  أ   ؛ســـنع  لـــك أو قـــرأه

ا يــدل علــى براعــة وهــ  الصــورة هــ ه  ي كــا  دقيقــا كنــ  أبصــرإلا أ  وصــف النعــر . تنطــر
 .الشاعر وتحكنه في اللغة

ون  الصور اللونسية النعتنة عنسد أبي العلاء والتي يكثـر فيهـا نـ   كـر الليـل والظلنـة 
 [الطويل] (2):يقول واصفا بلدا .ولكنسه في كثير ن  الأحيا  يتبع  لك بالحديث ع  النسور

 هــامِ هَ من سَ  بٍ ـشاحِ  نٍ بلوْ  عادَ ه      فر َـيـــى هجِ ـــــقاس رَ دْ ـــــالب كأنّ  ارٌ ـــهَ نَ 
 مامهها عن لِ فَ جاها طيْ ني د  ثْ ه      وت  ــبيلَ ــها ســـفي م  ـــــــ ـْجالنّ  لّ ـ ـــِضيَ  بلادٌ 
 هرامِ تِ خْ دى باالرّ  مّ ء ماهَ عن المرْ  ها    ياب  لولا انجِ  تَ الموْ  يعشت   نادس  حَ 
 هِ لامِ ــتِ احْ  بلَ ــق ا شابَ ــا رآهفلمّ  ه     باب  ـــــش دومَ ــها أن يــفي ل  ـــــيْ جا اللّ رَ 

 [البسيط] (3) :يقول واصفا الليل
 (4)اـــضبِ ما ق  د  ـــــــــ ــْعبَ  ا   ــّحي ادَ ـــــــع تٍ ـــيّ مَ كَ     ا  ــهــنتِ زْ م   ها وابن  ــفي ت  رْ سِ  ةٍ يلَ ولْ 

 (5)اضَ ـضَ خَ  تْ حَ شّ ى و  لَ جْ نج ت  من الز   دٌ وْ خَ     ا  ــــهـ ـ بكواكِ  تْ ـــلاحَ  إذْ  كأنما هيَ 
 اــضــا نهَ ــــــمـنه كلّ مِ  ر  ـــسِ كْ يَ  ف  عْ فالضّ     ه  ـــــم  وادِ قَ  تْ  ــّصقد ق   ر  سْ كأنما النّ        

 ضاـكَ حى رَ الضّ  ن شمسِ ــم افَ ما خفكلّ       هــقَ أين   بِ رْ الغَ  نحوَ  ثّ تَ يحْ  در  والبَ       

                                                      
 .روي الجيم .7ق. 211 /7.لزوم نا لا يلزم. النعري - 1
 .78ق .712،717ص. سقط الزنسد. النعري - 2
 .29ق .772-777ص. صدر نسفسهالن - 3
 .ا  العربلس. شرح الديوا  .الهلال: اب  نزنسة -4
 .لسا  العرب. شرح الديوا  .خز أبيض تلبسه الإناء: الخضخض. الفتاة الشابة: الخود -5
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 اـــاعترض بِ رِ غْ ــالم رَ شطْ  ماكانِ ــإذا الس        هـــــــــتَ رَ مْ غَ  اء  زَ وْ ــــالجَ  د  رِ تَ  لٍ هَ نْ ومَ        
 (1)اضَ م  الغ   مِ طعَ لم تَ  أنْ  رِ ـتشكو إلى الفج      ةٌ ـــيَ ل وانِ ــــياللّ  وم  ــــــــج  ون   ه  ت  دْ رَ وَ 

النتأنل لشعر أبي العلاء يجده يكثر نـ   كـر الليـل نستأنسسـا بـه تـارة ونستوحشـا ننسـه 
وفـي الأبيـات . ر إلـى ظلنتـه ونـا تخلفـه نـ  أثـر فـي النسفـوسأخرى، ولكنسه فـي كـل  اك يشـي

وا   كانست حياته كلهـا  -الليالي التي عاشها حدىالسابقة يقدم النعري صورة بصرية حية لإ
 .ويصفها وصفا بصريا جنيلا نستعينسا بالنجاز -ليل

فـأول صـورة يســتقبل بهـا النتلقــي وصـفه للهــلال وتعبيـره عــ  بدايـة الشــهر، وصـفا فــي 
شـارته للحيـاة بعـد النـوت (ما قبضـاا كميت عاد حيـا بعـدوابن مزنته:) الروعة يقولقنة  ، وا 

وتجـدد   النسلني  بالبعث، وننسها اعتقاد الهنسدوس بالاستنستا اعتقادتحنل عدة نعانسي فننسها 
بــه فــي شــكل صــورة بلاغيــة وقــد اســتعا  الشــاعر بالتشــبيه التنثيلــي إ  جــاء النشــبه  ،الحيــاة

ر النعــري فــي صــوغ التشــبيهات لوصــف تلــك الليلــة، وهــ ه النــرة واصــفا ويســتن ،ولــيس كلنــة
 .(نسجوم، الزهرة، النري ، السناكا ، زحل، رضوى، السهى) كواكبها

 
 خود من الزنج تجلى وشحت خضضا    إذ لاحت كواكبها         هي      كأنما 

 
 النشبه به                           شبهنلصفة لنشبه     أداة التشبيه  
بظلانهــا الحالــك  ةفالليلــأ  النشــبه بــه جــاء هــو الآخــر صــورة،  -أيضــا-ويلاحــظ هنســا
تشـــبه فتـــاة ســـوداء توشـــحت بـــالخرز الأبـــيض فجعـــل ســـوادها تلـــك  النتلألـــئونســـور كواكبهـــا 

ف بــديع يــوحي بــأ  صــاحبه نبصــر، فكــل نــ  الليــل النرصــعة الجــواهر تســطع، وهــو وصــ
النتوحشــة خضخضــا تحتاجــا  لعــي  نبصــرة حتــى توفيهنــا ه بــالنسجوم والفتــاة الزنسجيــة ؤ ســنا

حقهنا ن  الوصف، لك  استعاضة النعري بنخزونسه الثقافي ن  صور نشـابهة اسـتطاعت 
 .عيانسا، بل فاقت إبداعا وبلاغة صور النبصري  ةأ  تحل نحل النشاهد

                                                      
 .لسا  العرب. شرح الديوا  .النسوم: الغنض. ضعيفة: وانسية -1
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الليـل وبـطء انسقضـائها بنسسـر قـد قصـت هـ ه  ويستطرد التشبيهات تباعا، فيصور طـول
( قوادنـه) وتلاحظ بلاغة التصوير هنسا في كلنـة. دنه فالضعف يقعده كلنا هم بالنسهوضقوا

نا بالـ كر لكـا  أنكنسـه الحركـة إ  لأنسـه لـو خـص أحـده؛أجنسحته ولا نخالبه : فالشاعر لم يقل
  قص الأجنسحة لا يؤثر فـي حركـة الطـائر وسـيره علـى قوائنـه، إلا أ  كسـر قـوائم الطـائر إ

م والتــي تشــير حركــة نعــا ولــو كــا  ينلــك جنســاحي ، فكــا  قــص القــوائيعجــزه عــ  الطيــرا  وال
وبالتــالي عجــز عــ  الحــراك تنانــا، وكلنــا حــاول ( الجنساحــا ، القائنتــا ) إلــى القــوائم الأربــع

الصــــــورة عينسهــــــا فــــــي أبيــــــات أخــــــر قــــــال  هــــــ ه  وقــــــد رســــــم. النسهــــــوض إلا ويعــــــود فيســــــقط
 [النتقارب](1):فيها

 وبِ ر  ـــــالغ   يءَ ــطبَ  ما  جْ نَ  بيَ لْ بقَ      ونَ ن  الظاعِ  لَ كّ د وَ ــــري لقمْ لعَ 
 بِ شيِ ـجى من مَ الدّ  ابِ ـبأما لشَ     يّ ـــــليلي علَ  د طالَ ــــوق أقول  

 بِ ـــــغيلمَ ل ة  ضَ نهْ  عْ ستطِ لم تَ ــــف     السماءِ  جومِ ن   ور  س  ن   تْ صّ أق  
 .حدةالليلة واصفا كل جزء فيها على ه ه  ويستنر في تصوير

 (فكلما خاف من شمس الضحى ركضا     هقنالبدر يحتث نحو الغرب أيو )  :يقول
صــورة بصــرية تشخيصــية عبــارة عــ  اســتعارة نكنسيــة شــبه فيهــا البــدر بــالراعي : وهنســا

الــ ي يســتعجل قطيعــه للوصــول خوفــا نــ  غــروب الشــنس وحلــول الظلنــة، لكنســه عبــر عــ  
قبال  لك في صورة نعكوسة؛ إ  إ  البدر يخاف سطوع ال  النسهـار نـع قـدوم الصـبحشنس وا 

 .فأسرع في إخراج كواكبه (2)(والصبح يطرد الأقنار)
وينزج بي  الحقيقة والنجاز في تعبيره ع  صفاء ننسهـل النـاء الـ ي سـيرده إلـى درجـة 

 انسعكاســهاأ  النسجــوم تتبــي  فيــه، وجعــل كوكــب الجــوزاء راحلــة تــرد ننسهــل النــاء نحــددا وقــت 

                                                      
النسسـر الطـائر والنسسـر الواقـع، وهنـا كوكبـا  فـي السـناء نعروفـا  : وقـد عنسـى. 27ق. 728ص .سقط الزنسـد. النعري - 1

 .يه بالنسسرعلى التشب
 .(729/سقط الزنسد[ ) الخفيف:] و لك قوله في القصيدة الثانسية والعشرو  - 2

 ناراالأقْ  دُ رُ طْ يَ  حُ بْ والص   كَ في رأ     سِ  حُ بْ وقد بدا الص   رٌ دْ أنسا بَ 
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إ ا الســـناكا  شـــطر النغـــرب ) ناء تحديـــدا فلكيـــاالســـ قبـــةعلـــى صـــفحة النـــاء ويرونسهـــا فـــي 
  . (اعترضا

الليـل ونؤكـدا  الصـورة البصـرية الحسـية نصـورا طـول هـ ه  ويستنر الشـاعر فـي رسـم
رســنتها جنلــة نــ  الصــور العلائيــة، خاتنــا إياهــا بصــورة تشخيصــية  علــى  لــك بعــدة نعــا 

 .غاية في البلاغة في تصوير طول الليل
 (اضَ م  الغ   مِ طعَ لم تَ  أنْ  تشكو إلى الفجرِ     ةٌ ـــــــــــــيَ وانِ  يلِ للّ ا وم  ج  ون   دته  رَ وَ ) 

يكو  نسونها ( االإنسسا  وغيره ن  النخلوقات التي تصحو نسهار ) الكائنسات النسهارية

﴿:ليلا، قال تعالى                           

      ﴾ [62/يونسس] وقوله أيضا:﴿          

                 ﴾ [22/فرقا ال]على عكس الكائنسات الليلية ،  

كو  نسونها نسهارا، والشاعر هنسا يتحدث التي ي( كالخفاش والبونة، وغيرهنا ن  النخلوقات) 
ولكنسها تشكو لن ؟ إنسها تشكو ( تشكو) ؛  لك أنسها(الإنسسا )نسا عاقلاعلى النسجوم وجعلها كائ

للفجر وترجوه أ  يأتي حتى يبعد ه ا الليل وتستطيع أ  تنسعم بالراحة في كنسف النسهار فهي 
لم يأت ( وهو النسهار) هالم تطعم الغنض؛ لأ  ليل( الليل هنسا) ظلت ساهرة طوال نسهارها

فقد شق عليها نسهارها وهي ( الإنسارة للسيارة وهدايتهم) لتستريح فقد تعبت ن  كثرة العنل
 .في وصف الليل بالطول نبالغة   اوه ،أ  يأتي لترتاح ن  تعبها( الفجر) تدعو ليلها

نسجـــد الصـــورة البصـــرية التـــي تجســـد طـــول الليـــل وتبـــالغ فـــي  لـــك، هـــ ه  أنـــام القـــارئو 
  :تصوري  مشاعر يضع النتلقي أناال

والـ ي ينثلـه التعبيـر الحقيقـي لوصـف الليـل بـالطول، وهـ ا  ؛الوصف النادي: أحدهنا
إنــا أ  يكــو  طبيعيــا، وهــو أ  يكــو  النتحــدث عنســه هنســا هــو ليــل الشــتاء : يتنثــل فــي أنــري 

نــا أ  يكــو  نسفســيا فالشــاعر أصــابه الأ فهــو الــ ي يوصــف بطــول ليلتــه وشــدة ظلنتهــا، رق وا 
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فـــي ســـفره هـــ ا واســـتوحش فأخـــ  يطغـــى عليـــه الشـــعور بالضـــيق والـــ ي جعـــل ليلـــه لا يكـــاد 
 .ينسجلي

فهو تصور عاطفي  اتي يحيلنسا إلى الـنسفس العلائيـة والتـي تشـعر  :أنا التصور الثانسي
بــالظلام ننســ  وجــدت، فهــي ظلنــة البصــر وليــل العنــى الــ ي عــاش فيــه الشــاعر ننســ  نبلغــه 

يبــارح نكانســه، ظــلام نسســره قصــت قوادنــه، ونسجونــه وانسيــة  الــ ي لا ســنسه الرابعــة، هــ ا الظــلام
رجـا الليـل ) نظـا، ظـلام عـانسى ننسـه النعـري وظـل ولازال، ظـلام كأنسـهغم التطعـتشكو أنسها لـم 

  (1) (.فيه أ  يدوم شبابه
 [الطويل] (2) :ويقول في الليل أيضا

 عرَ أدْ  ةِ ـــلّ ـــبح   رٍ ــــــــــــــفْ ـــى سَ ــعل لّ ـــــــــأطَ     ة  ــــيلــرا وحـــكْ مَ  رِ فْ ـــالقَ  بِ ذئْ ــك لٍ ــوليْ 
 عقَ لْ ـــبَ  داءَ يْ ر بَ ـــهْ ى في ظَ ر َـالسُّ  ورَ ـــطس      ىــــجدّ ــمن ال رٍ ـــبْ نا بحِ بْ رَ ـــنا وأعْ  ـْبكتَ 
 عـــــــلَ ــــبأسْ  ان  ـقرِ ــبْ ز  ه الــــــــــفي ت  ـــــــعَ نْ وي       ةٍ ــــــــــــآمـــن سه مِ تَ ـتحْ  لٌ ـــيْ هَ س   لام  ي  
 عر  ــــــــسـتَ م  ــال سِ ابِ ــقــال نار   رِ وْ ـــــإلى الغَ     ه  ــــــــــكأن وَ ـوه خ  ـــــيرّ المِ  أ  طَ ـــبْ تَ  ـــْسوي  

 عــــــــــصَّ رَ ـــم   اجٍ ــــــت بُّ رَ  داجٍ  ارِ ــــــفــــــبإسْ     ه  ــــعَ مْ سَ  رَ ــــــش  ــبَ أن ي   اجٍ ـــنلِ  نْ فيا مَ 
 عــــــقِ وْ  ـــَمــب نَ ــــــــكْ دِ ـــسَ  اتٍ ــــــمامـــحَ  ث  ثلا    اــــــــــكأنه را  ـــــــجْ فَ  راط   ــْالأش م  سِ  ــَتبْ وتَ 
 عـــــطَ أقْ  دَ ـــــا يَ ــهويرِ ـغْ ي تَ ـــف ربِ ــــإلى الغْ   ا   ـــــله طةٌ باسِ  رشِ العَ  ذات   ض  رِ عْ وتَ 

 عدَ ـــــــيْ وأ رانٍ ـــــــــــفَ ـــــعْ زَ  نِ ــــــيوَ ــــــالأخَ  دم       اـــــيوالَ ا تَ ـــــــلمّ  نِ ــــــيرَ جْ فَ نا السَ  كأنّ 
 عــــــبشْ ــم   رَ ـــــــمَ  ــْأح راقِ ـــن إشمِ  رَ ــــ ـّيغَ ـف     ه  ءما ح  ـبْ ا الصّ ـــمهِ يعلى تالِ  أفاضَ 

ليـــل، حلـــة أدرع، ) :(الليـــل) ل الـــدلاليات نـــ   كـــر الحقـــالأبيـــهـــ ه  يكثــر الشـــاعر فـــي
ـــرى، أســـفار، أشـــراط الفجـــر، الغـــرب،  ات  الـــدجى، ســـهيل، الزبرقـــا ، النـــري ، الغـــور، السُّ
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نـــ   ا؛ فكلهـــا ألفـــاظ تـــدل علـــى الليـــل وكـــل نـــا يتعلـــق بـــه بـــدء(العـــرش، التغـــوير، يـــد أقطـــع
بــالنري   اا بــدءتباعـ لتبــدأ الكواكـب بــالظهور ،يــث تبسـط الثريــا يـديها إلــى النغـربالغـروب ح
كـل هـ ا يرســم  ،ويبـرز البــدر ادتـه الخــروج نتقـدا نـع بــدء الغـروب كنـا يظهــر سـهيلالـ ي ع

قــد كــا  ســببا فــي تــزيي  الســناء الــدنسيا  -رغــم أنســه نســتكره -علــى صــفحة الــدجى، فــالظلام
وهــــ ا يحيـــل إلـــى نسفــــس بنصـــابيح تنسيـــر للنســــافري  طـــريقهم وتنـــتعهم ننسهــــا بننسظـــر حســـ ، 

إلا أ   ،ه قــــد أطفــــئ ضــــوؤهنا ننــــا جعلــــه يعــــيش فــــي ليــــل طويــــليــــعينس  أالشــــاعر، فــــرغم 
لــة حالألأت لتنسيــر الطريــق لر نصــابيح قلبــه النحــب والنســانح أنســارت، وكواكــب فكــره النتقــد تــ

 .صياح ديك الأنل اننستظر  انيا بسواد الليلأنلا ننسه في أ  ينسبلج الفجر ر  العلم
 :يلةوقد رسم أنله ه ا في صورة شعرية جن

 ع صَّ رَ م   تاجٍ  بُّ رَ  داجٍ  فارِ بإسْ       ه  عَ مْ سَ  رَ ش  بَ أن ي   اجٍ نلِ  نْ فيا مَ 
نـــع أ  البنسيـــة الســـطحية للجنلـــة تـــوحي أ  الشـــاعر يتحـــدث عـــ  الإبـــل وســـآنتها نـــ  
طول ه ا الليل وهي تتننسى أ  تستبشـر بطلـوع الفجـر علـى إثـر صـياح الـديك وهـو الأيقونسـة 

ث عـ  نسفسـه، ونــا ظهـر أ  النعـري يتحـدللجنلــة تُ الدالـة علـى الفجـر، إلا أ  البنسيـة العنيقـة 
فيـا ) ه على أسلوب الإنسشـاء الطلبـي الـ ي جـاء الغـرض ننسـه هنسـا التننسـيؤ يدل على  لك اتكا

بشدة بزوال الليل، والليـل الحقيقـي نهنـا كـا    ٍّ نَ ، فهو تَ (رب) ثم أتبع بــ أداة التننسي( ن  لـــ
ونــع أ  . لانــه ســيعقبه صــبح ينسيــر جنسباتــهســوداد ظإبــد أ  يليــه فجــر ونهنــا اشــتد  لــه لاطو 

 [الطويل](1) :الشاعر يتحدث ع  الإبل بصيغة الجنع في القصيدة
 عقلِ بم   ىعنها ليس عنَّ  لَّ ى زَ ن  مَ      نازلٌ مَ  نّ ك  دَ طايا وجْ طا يا مَ مَ 
 عــــــــفَّ لَ م ت  ــــــها لفي هاماتِ  وارير  قَ      زا  ـــــــــــواكِ نَ  ياهِ المِ  قراراتِ  ين  بِ ت  

ل نَـدلالة على الجَ ( نساج) إلا أنسه في البيت ال ي نسدرسه تحدث على نفرد ن كر، فقال
فالعرب لنا ت كر الراحلة تقصد إلى النساقـة قولهـا وهـ ا فـي  ،وهو النشهور( نساجية ) ولم يقل
 .كثيرالشعر 
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نـــع أ  ( يبشـــر ســـنعه ) تشـــير إلـــى أ  النعـــري يتحـــدث عـــ  نسفســـه قولـــه أخـــرىنسقطـــة 
انســــبلاج الصــــبح بــــل وتشــــعر بــــه انسطلاقــــا نــــ  الخاصــــية التــــي أوجــــدها الله فــــي  الإبــــل تــــرى

اللنـس النخلوفات، إلا أ  الشاعر ركـز علـى السـنع دونسـا عـ  بـاقي الحـواس، إ  تعتبـر نـع 
ــــى ســــنعه فــــي نعرفــــة يالحاســــت ــــد الكفيــــف، ولأ  النعــــري يعتنــــد عل   الأكثــــر اســــتعنالا عنس

ر نـ  نـ  اللاشـعو  انسطلاقـا كـره هنسـا للسـنع  الأحداث والأزنـا  والتعـرف علـى الأشـياء كـا 
بالحديث والنعـارف  الاهتنامينيل بصفة طبيعية إلى  »فالكفيف ،الأنسا الداخلي له ه النسفسية

 (1)«ته الاجتناعيـةلَا السنعية وبالجانسب الـدلالي للصـوت؛ لأ  السـنع عنـاد الكفيـف فـي صِـ
 (.يبشر سنعه ) وننسه قال الشاعر

 [الطويل] (2) :يلوقال أيضا واصفا طول الل
 اراــــــــموخِ  ة  ـــلّ منه ح   يَ ـــــانـــسكَ      دا   ـِوال س  ــله الإنْ  فْ رِ عْ لم تَ  دَ وَ وأسْ 
 اراــــــغ بِ ـــائِ ــكالرّ  إذا ماء   مّ ــجِ تَ    ا  ــــهـياه  مِ  ياتٌ ــيه ناجِ ـف بيَ  تْ رَ ــسَ 
 راراــــــه شَ بها في جانبيْ  ت  رْ ـــأطَ    ني ى كأنّ ــــحت لِ يْ ــاللّ  بَ وْ ــث نَ قْ رّ ـــفحَ 
 راراسِ  مالِ لاقى بالكَ  فِ وْ من الخَ      هـــــكأنّ  وَ ــوهْ  درَ ـــراعي البت   تْ وباتَ 
 اراــــــــإس لامِ الظّ  جيش   ه  ــــقَ ثَ فأوْ     ه فِ عْ لض   باحِ الصّ  شِ عن جيْ  رَ تأخّ 

والأسود صفة ، (ود سْ الأ) اللوحة الشعرية ع  الليل بــ ه ه  لقد كنسى أبو العلاء في
 كأ في الكواكب التي تنسير سناءه، و نثلا ، نإلا أ  الليل به ضياء أيضا كونسه نظلنالليل 

لخنار   الرجل لا يرتدي اأيل إلا بالسواد ال ي يغطيه، رغم لم يشعر ن  الل الشاعر
نسنا هو إلا أ  الشاعر  كر الخنار ال ي كساه و ( ، أو الشاشية أو الكوفية العنانة )وا 

ننسه فقط ونا يغطي رأس النرأة  اغطاء النرأة؛ لأ  نا يغطي رأس الرجل يغطي جزء
الليل [ 32النسور]﴾جُيُوبِهِ َّ  عَلَى بِخُنُرِهِ َّ  وَلْيَضْرِبْ َ  ﴿يغطيه كله ويتدلى على صدرها أيضا

                                                      
 .72ص. عر النكفوفي  في العصر العباسيش. عدنسا  عبيد العلي - 1
: الركائـب. تكثـر: يجـم. الإبل السريعة التـي تنسجـو بصـاحبها: النساجيات .79ق .722،727ص. سقط الزنسد. النعري - 2

 .شرح الديوا  .آخر الشهر: سرار. ن  خرق الثوب: رق فخ. يروى: فحرق . الإبل التي تركب للسفر



 ابن الرومي والمعري البصرية والسمعية في شعر: بلاغة الصورتين الحسيتين : الفصل الثاني

 

 - 134 - 

( كسانسي)وقال الشاعر .للنسور ننسف  ننسه ي اعترى النعري غطاه كله ولم يبقال 
لا يلبث أ  يتعرى ننسه صاحبه طية أنر نؤقت غ  الغطاء والتلأ( غطانسي)بدل
لا يكاد يفارق صاحبه، فالطير يكسى ريشا ونتى نا كسي لا يعرى  شيء( الكسوة)لك 

 ﴿:لأ  الليل لباس، قال الله تعالى -أيضا -ننسه، وعبر الشاعر ع  الليل بالكسوة  

       ﴾ [20/النسبأ]  وننسه ه ا الليل ال ي ثيابن   البد  يكسو باس نافالل؛ ،

يكاد يتجرد ننسها، إلا أنسه يحنل الأنل نعه نع  كسى حياة النعري فهو كنلابسه التي لا
الإبل هاته ن  النسجاة، فكأنسه في خطر نحدق و ( نساجيات )تلك النطايا والتي عبر عنسها بــ

والأسود في اللغة يطلق على ) دهي التي ستنسجيه وتصل به إلى بر الأنا  ن  ه ا الأسو 
 ( الثعبا  العظيم 

وفي الحديث نا يدل على  -ويعتقد العرب أيضا أ  الج  تتجسد في شكل ثعبا 
سريعة كالبرق  الإبل ا كانست هل(. لم تعرف له الإنسس والدا ): ل ا قال الشاعر (1)- لك

رق ثوب الليل هنها سواد الليل، ولشدة سرعتها أقدحت حوافرها شررا حاخشية أ  يد
يافي طيا نترقبا طلوع الفجر، فتطاير هفاته، واستنر ليله كله ننتطيا راحلته يطوي بها الف

يعود إلى واقعه النظلم عالنا أ  ليله ل  تنسقشع سحبه ولا هو بزائل، فإبل الأنل باتت و 
                                                      

فِـي  أَبِي سَعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ  ، نَوْلَى هِشَامِ بِْ  زُهْرَةَ أَنسَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبُو السَّائِبِ  أَخْبَرَنِسي :قال .يح نسلم كتاب السلامفي صح الحديث -1 
، فَالْتَفَـتُّ فَـإَِ ا  فِـي نَساحِيَـةِ الْبَيْـتِ  عَـرَاجِي َ  فَوَجَدْتـُهُ يُصَـلِّي ، فَجَلَسْـتُ أَنْستَظِـرُهُ حَتَّـى يَقْضِـيَ صَـلَاتَهُ ، فَسَـنِعْتُ تَحْرِيكًـا فِـي: بَيْتِهِ ، قَـالَ 

ـا انْسصَـرَفَ أَ  ، نَسعَـمْ : أَتـَرَى هَـَ ا الْبَيْـتَ؟ فَقُلْـتُ : شَـارَ إِلَـى بَيْـتٍ فِـي الـدَّارِ، فَقَـالَ حَيَّةٌ فَوَثبَْتُ لِأَقْتُلَهَا ، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَِ  اجْلِسْ فَجَلَسْـتُ ، فَلَنَّ
فَخَرَجْنَســا نَــعَ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِلَــى الْخَنْســدَقِ فَكَــاَ  َ لِــكَ الْفَتَــى : ، قَــالَ  بِعُــرْسٍ  كَــاَ  فِيــهِ فَتًــى نِنسَّــا حَــدِيثُ عَهْــدٍ : قَــالَ 

سَـلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَ هُ يَوْنًاهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأَْ نسَ يَسْتَأِْ ُ  رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْسصَافِ النسَّ 
ــيَْ  الْبَــابَيِْ  خُــْ  عَلَيْــكَ سِــلَاحَكَ  ــهُ بَ ــإِنسِّي أَخْشَــى عَلَيْــكَ قُرَيْظَــةَ ، فَأَخَــَ  الرَّجُــلُ سِــلَاحَهُ ، ثــُمَّ رَجَــعَ فَــإَِ ا انْرَأَتُ نْحَ إِلَيْهَــا الــرُّ  فَــأَهْوَى قَائِنَــةً ، فَ

، فَـدَخَلَ فَـإَِ ا بِحَيَّـةٍ عَظِينَـةٍ نْسظُـرَ نَـا الَّـِ ي أَخْرَجَنِسـياكْفـُفْ عَلَيْـكَ رُنْحَـكَ وَادْخُـلِ الْبَيْـتَ حَتَّـى تَ : لِيَطْعُنَسهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ ، فَقَالَـتْ لَـهُ 
نْحِ  فَأَهْوَى نُنْسطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ  وْتـًا عَلَيْـهِ ، فَنَـا يُـدْرَى أَيُّهُنَـا كَـاَ  أَسْـرَعَ نَ  فَاضْطَرَبَتْ  بِهِ ، ثمَُّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ  انْستَظَنَهَافَ  إِلَيْهَا بِالرُّ
رُوا اسْــتَغْفِ : قُلْنَســا ادْعُ اللَّــهَ يُحْيِيــهِ لَنَســا فَقَــالَ فَجِئْنَســا إِلَــى رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ، فَــَ كَرْنَسا َ لِــكَ لَــهُ وَ : الْحَيَّــةُ أَمِ الْفَتـَـى، قَــالَ 

إِنسَّنَـا هُـوَ وهُ ، فَ ، فَـاقْتُلُ لَكُـمْ بَعْـدَ َ لِـكَ  بَـدَا ، فَـإِ ْ ثَلَاثـَةَ أَيَّـامٍ  فَـآِ نُسوهُ  ،َ ا رَأَيْـتُمْ نِـنْسهُمْ شَـيْئًا، فَـإِ دِينَسـةِ جِنسًّـا قَـدْ أَسْـلَنُواإِ َّ بِالْنَ : لِصَاحِبِكُمْ ثـُمَّ قَـالَ 
النكتـب . جانع رضوا  رضوا : تح .نسلم بشرح النسوويصحيح  . النسووي، نحيي الدي  أبو زكريا يحيى ب  شرف: ينسظر  .شَيْطَا 

 (.779/2276)، حديث 291، ص 79ج . 7/2117الثقافي للنسشر والتوزيع، الأزهر، القاهرة ، نصر، ط

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4705
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4705
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3260
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3260
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 تراقب طلوع البدر ال ي يوحي بنسوره إلى بصيص الأنل الننستظر، لك  البدر لم يطلع فهو
نسنا كا  سرارا فكانست ليلة طويلة نظلنة، وهي ك لك الليالي التي في . لم يك  في تربيعه وا 

فتوصف بالظلام وهي الليالي . آخر الشهر إ  يطلع فيها الهلال بعد ثلث الليل الآخر
 .الدرعاء

لأ   -كنــا فــي أبيــات أخــر -(ليلــة) ولــم يقــل( الليــل) الأبيــات هــ ه  و كــر الشــاعر فــي
بالليل ال ي هـو ضـد النسهـار وهنـا  رونهنا طالت إلا وست هب، ولكنسه عبالليل  الليلة واحدة

الأســودا  اللــ ا  يتعاقبــا  علــى الإنسســا  أبــد الــدهر، إلا أ  الصــورة الحســية البصــرية التــي 
صــارت ( نسهــار= ليــل) نــا كانســت ثنسائيــة لعراهــا وبــد ىحــدأبــو العــلاء تقوضــت إعبــر عنسهــا 

رنــز للنســور والضــياء دخــل فــي حقــل الليــل وصــار دلــيلا وحتــى البــدر الــ ي ي( ليــل) أحاديــة
للظلنــة، فقــد تبــدلت دلالتــه الســينيولوجية فــي  هــ  أبــي العــلاء وتحــالف هــو الآخــر ضــده، 
فرغم أنسه حاول الفرار ن  جيش الظلام بالنساجيات حتـى إنسهـا خرقـت ثـوب الليـل الـ ي كسـاه 

أسرع فقد أسـر البـدر عنسـده إلا أ  سطوة ه ا الجيش كانست أبطش وتنكنسه ن  البسيطة كا  
 .ولم يتركه يبزغ
 راراسِ  مالِ لاقى بالكَ  فِ وْ من الخَ    ه   ــــ ـّكأن وَ ـــــوهْ  راعي البدرَ ت   تْ تَ وبا
 اراـــــإس لامِ ــالظّ  ش  ـــجي ه  ـــــقَ ثَ فأوْ    ه   فِ عْ باح لض  الصّ  شِ عن جيْ  رَ تأخّ 

هـ ا نعنسـى نلـيح لـم  »:قولـهالأبيـات ب هـ ه  روح السقط ع وقد عبر البطليوسي في ش
ونعنسـى هـ ا أ  . الصـفة فقـد نسبهـوا عليـه هـ ه  يسبق إليه، وا   كـا  الشـعراء لـم يـوردوه علـى

الليــل والنسهــار لنــا كانســا ضــدي  يــ هب أحــدهنا عنســد إقبــال الآخــر، جعلهنــا بننسزلــة جيشــيي  
ى الأفـق ، فهزم جـيش الليـل جـيش الصـباح، وأخـ  البـدر أسـيرا وأوثقـه، وغلـب الليـل علـالتقيا

وزاد زيـــادة ]...[ وتنلكـــه، وصـــار النسهـــار لا يرجـــى، وهـــ ه نبالغـــة فـــي وصـــف الليـــل بـــالطول
نـ  الليـل؛ لأ   و لـك أنسـه جعـل البـدر نـ  جـيش النسهـار، وجعـل النسهـار أولـى بـه]...[ نليحة
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وقــد فــات البطليوســي هنســا أ   (1)«الظلنــة، فهــو بالنسهــار أولــى ننســه بالليــلد النســور كلــه يضــا
نسنا يتحدث ع  الليل النسفسي والظـلام الـ ي ( الزن ) حدث ع  الليل الحقيقيالنعري لا يت وا 

نسنا وصف نا يعانسيه ونا يشعر به كـل نـ  يعـيش  ةيعيشه الأعنى، فالشاعر لم يبالغ البت وا 
 . حالته

فـي السـقط ( الليـل) ن  الصور الشعرية العلائية التـي يـ كر فيهـا الشـاعر كثيروهنساك 
نسنـا انستقـت ننسهـا الدراسـة نـا يبلـغ الفكـرة، ولا لزوم نا لا يلزموفي   يتسع النجال هنسا ل كرها وا 

، فالشــاعر قــد اتكــأ فــي صــوره علــى الاتجــاهويوضــح نــا تنســزع إليــه الــنسفس العلائيــة فــي هــ ا 
ينسبع ن  طبيعة الصورة البصرية والنسفسـية التـي تتخـ   إيحائياالعنسصر اللونسي بوصفه نرتكزا 
وتتــوالى الصــور فــي ســياق زننســي يتخــ  نــ  النشــهد وعــاء . انــ  الليــل بعــدا زننسيــا كونسيــا فيهــ

 .له
 :ابن الرومي والمعري شعرفي اللونية  الصور البصريةبلاغة  -2  

هـي الصـور الشـعرية التـي يـ كر فيهـا الشـاعر اللـو ، والألـوا  تحنـل : الصور اللونسيـة
يحاءات نختلفة، ون  دلالاتها الخاصة  :(2) التالينا يوضحه الجدول  دلالات نتعددة وا 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
 (.7)الحاشية. 727ص ..سقط الزنسد. النعري: نسقلا ع . 2/628ج. شروح سقط الزنسد. البطليوسي - 1
 ظاهر نحند هزاع الظواهرة، عنر نختار : جدول ن  انستاج الطالبة، النعلونات نستقات ن  كتب الألوا ، نثلال - 2

 خصائصه اللون
 رنز للنسقاء والطهر والشفافية والسكينسة الأبيض
 .رنز للكره والحقد والنوت والقوة الأسود
 .رنز للشهوة والحركة والثورة والحياة الأحنر
 .رنز للطبيعة والحب والعطاء الأخضر
 .رنز النرض والضيق والتبرم ن  الحياة الأصفر
 إلى بعد اللاهدوء، النسظر الأزرق
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والشاعر لا يوظف الألوا  ع  غير قصد، بل إ  اللو  تعبير عـ  نسفسـية صـاحبه  »
النلو  له، ونع أ  الألوا  النرئية في الطيف الشنسي هي ستة ألوا  ننيزة، إلا أ  العـي  
البشرية قادرة على تنييز نا لايقل علـى سـبعة نلايـي  نـ  الألـوا ، فاختيـار لـو  بعينسـه نـ  

يي  الألوا  لم يـأت اعتباطـا إنسنـا هـو نستيجـة قصـدية نساتجـة عـ  فكـر أو إحسـاس وتكـو  نلا
نـــ   انسطلاقـــا؛ فللألـــوا  لغـــة خاصـــة يعبـــر بهـــا الشـــعراء (1)«الـــنسفس هـــي التـــي تلـــو  وتختـــار

أحاسيســهم التــي تتبــاي  وفقــا للظــروف التــي تنــر بهــم ويعايشــونسها، فأحيانســا يســتأنسس الشــاعر 
. وحتـى الضـيق أو الحـز  ،والكآبـة مِ أَ رى يضـجر ننسـه ويشـعره بالسَّـبسواد الليـل، وأحـايي  أخـ

الشاعر النبصر والأعنى؟  لـك  ولك  هل التعبير ع  اللو  وباللو  هو نسفسه ع  كل ن 
تنييــــز اللــــو  خاصــــية بصــــرية نستيجــــة لتــــأثير شــــبكية العــــي  وعلــــى  لــــك فالنصــــابو   »أ  

الألـوا   رغم ن  أ  لديهم أفكارا بديلـة عـ لبالعنى الكانل لا ينكنسهم تنييز اللو  إطلاقا، با
 (2)«أو حتـــى حواســـهم الأخـــرى، ونـــا يت كرونســـه نـــ  نحادثـــات شـــفوية أو ارتباطـــات انسفعاليـــة

، الشاعر النبصر لرسم صوره البصرية اللونسية ن  الطبيعـة، نـ  الواقـع انسطلاقوننسه يكو  
 .ن  الخيال انسطلاقهأنا الشاعر الأعنى يكو  

والنقارنســـة  العلائيـــةالصـــور اللونسيـــة الرونيـــة، والصـــور اللونسيـــة  ط الضـــوء علـــىســـلنسوس
 .صور  ات لو  واحد، وصور بها أكثر ن  لو : نع تقسينها إلى. بينسها

 :الأبيض والأسود: نااللون -2-4
لقــد وظــف الشــاعرا  اللــو  الأبــيض بقــوة فــي صــورهنا البصــرية؛ فــالأبيض هــو لــو  

ــــورد، ورنــــز للصــــفاء وا ــــروح، النســــور والضــــياء وال ــــه  بالإضــــافةلتســــانح ونسقــــاء ال ــــى دلالات إل
فهــو يحنــل دلالات ســلبية، فهــو رنــز للفنســاء والخــروج نــ  الــدنسيا، لأنســه لــو  هــ ه  الإيجابيــة

هــي دلالات  هــ ه  والــ ي يــدل علــى قــرب النسهايــة، إ ا كانســت -أيضــا -الكفــ ، ولــو  الشــيب

                                                      
للنسشـر والتوزيـع، عنـا   الجانـددار . اللو  ودلالتـه فـي الشـعر، الشـعر الأردنسـي نسنو جـا. ظاهر نحند هزاع الظواهرة - 1

 .87ص. 7/2118الأرد ، ط
 .261ص. شعر العنيا . نسادر نصاوره: نسقلا ع . 729ص. سيكولوجية النرضى و وي العاهات .ختارن - 2
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لهــا هــ ا اللــو  فــي اللــو  الأبــيض، فكيــف وظــف ابــ  الرونــي والنعــري الــدلالات التــي يحن
 .شعرهنا؟

 [الننسسرح] (1) :فالأبيض عنسد اب  الروني هو لو  الأسنسا ، يقول
 اـــــسقتَّ ــم   حوانِ ــالأقـض كـأَبْي     ني بَعْدَ أَنْ عَجبْت  لَه  أَرّقَ 
 رقاـد ما بـــــت  بعو ــه المـأرسل   ردٌ ــــــــــــحك  مِنْه كَأنَّه بأَض
 اـرقـا است  ــــكَأَنّم ا  فشَيْئ ا  شَيْئ  ه   ــــي ثرم   ان  دَ عَلَيْهِ الزمعَا

الصــــورة اللونسيــــة عنســــد ابــــ  الرونــــي هنســــا، هــــي صــــورة حقيقيــــة يصــــف فيهــــا الأســــنسا  
ـــــــم يفعـــــــل شـــــــيئا ســـــــوى أنســـــــه حـــــــ ف  بـــــــالأبيض، وهـــــــو أنـــــــر لا يخـــــــالف الحقيقـــــــة؛ فهـــــــو ل

 .(أبيض) وعبر عنسه بنسعته نباشرة ( الأسنسا )النوصوف
 [الطويل] (2) :يقول.لو  الشيب،  لك الوافد فجأة، والنقيم أبداوالأبيض أيضا هو  

وع  ــزَال  يَ  ـَت  جَلِيسِي لَا يــرَأَيْ   ه  ــــــــــيَتِي في مِيط  ــذَى فِي لِحْ  ــَاض  القـه     بَيَ ــــر 
 عليهما سَقِيط ه   ىى الشَّيْبِ قد عَفَّ قذ ى     لٍ إذا رأـــلِيـعَمَّا قَ  فَ بهــفَكي
 ه  ــــــــفمن ذا يخيط   ر  أوْهاه  ــــــوما الدَّه  ا   ـهيَ اليفِ وَهْ ـبألوانِ التَّك طْت  وَخِ 

 ه  ــــــــلَاحَ شَمِيط   الشَّيْبِ  إذا ما صباح    ة    ـــــتحيَّ  سَلَامٌ عَلَى ليلِ الشَّبابِ 
لأ  بياضــه أفســد عليــه ســواد شــعره والــ ي يــدل علــى  ؛قــ ى( الشــيب) اعتبــر الشــاعر

بالصــباح؛ لأ  ( الشــيب) شـباب، فالشــيب علانـة لكبــر السـ ، وقــد كنســى ابـ  الرونــي عـ  ال
اللوحــة الشــعرية  هــ ه  فــي( البيــاض) فكلنــة. الصــباح نســوره أبــيض يقضــي علــى ســواد الليــل

 (. شنيطة-الشيب -صباح -بياض) أربع كلنات تجسدت في
طـــه بالقـــ ى، لـــو  جنيـــل نحبـــب إلـــى الـــنسفس إلا أ  الشـــاعر قـــد رب( البيـــاض) نـــع أ 

 شــيءنــا عــلا الشــراب نــ  : والقــ ى...نــا يقــع فــي العــي  ونــا ترنــي بــه»والقــ ى فــي اللغــة 
جنــع : الأقــ اء...ناهراقـت النساقــة والشــاة نـ  نــاء ودم قبــل الولـد وبعــده: والقــ ى...يسـقط فيــه

                                                      
 .يسقط ثنساياه، فيصبح أثرم: يثرنه . 7771ق .9/797.الديوا . اب  الروني - 1
 .بياضه: هشنيط. 9/87. النصدر نسفسه - 2
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ق ى والق ى جنع ق اة، وهو نا يقع في العي  والناء والشراب ن  تراب أو تـب  أو وسـ  أو 
، فكأ  لحيته قـد الشيءبالوس  ال ي يقع على ( الشيب)، فقد شبه اب  الروني(1)«لكغير  
أو للجـواري اللائـي   لـك كـا  لحبيبتـه أو خليلتـه علـىه ا الشيب الطالع فيها والحكم  أق اها

يتردد عليه  في نجالس الطرب والأنسس، فأنسكر  ننسه  اك وخف  أ  يداهنـه الكبـر ويشـتعل 
 [الكانل] (2) :ة الجنال الباقية فيه، يقولنسَّ رأسه شيبا، في هب بسِ 
 امِي ـَسِه هنـيَّ يدَ رَمْ ـــمِنْ أَنْ تَص   ان ها   ـــبِي وَفِيه أَمَ ـــشَيْ  اهَ ـرَاعَ المَ 

 امِ ـــــــقّة  الأعمـــساءِ م عِ ـــوَمِنَ النّ    ي   ــــتِ ـومَ ــوَعَقَقْنَنِي لَمَّا ادَّعَيْنَ ع م  
ي المَلَامَةَ   قامـــدار م  ــندي بــثَوى عِ  ضَيْفَ    لامَتي   ــقَدْ كَفاكِ مَ  غ ض 

وائـــــــسَقَطَ البَوَاكِ   ماــــــــــــيّ لَ ل قِ ـتَســمْ أَسْ ــــــــــام لَ ـــأَيَّ    ة    ـــــخِلْفَ  ح  ر  والرَّ
 امـــــخــدِ س  واــالسَّ  ةِ ـفِي ظل حالك      ارهِ ـــــثم وَ ـــــلح   أَيَّامَ أجني العيشَ 

 ضات أماميالس نين الراك رَكْض    ارِقِي    ــيبِ فَوْقَ مَفَ الش رِي غ بارَ أذْ 
 امـــــــــثها بلِ ـــني من دونِ ــصَّ ـــتَ واخْ      ي ـــجتم زو ــمَّ ـــني وع ــَمــمَّ ــوأرَاه  عَ 

فقـــد ألـــبس عنانـــة الشـــيب ولثانـــه نـــا جعـــل الغـــوانسي ينسفضضـــ  نـــ  حولـــه، وقـــد كنســـى 
، والقرينسـة الدالـة علـى (البيـاض) لـــ( القـ ى) فأضـاف ( بياض القـ ى) الشاعر ع  الشيب بــ

البيــــت الــــ ي يليــــه فقــــد أضــــاف  أنــــا فــــي. فــــي لحيتــــي: ، قولــــه(الشــــيب) أنســــه يتحــــدث عــــ 
يب تــارة الــ ي يتعلــق بالشــ( القــ ى) نضــافا، فهــ ا: فصــارت هنســا( قــ ى) إلــى( الشــيب)كلنــة

فـي عينسـي ( قـ ى) ة أخـرى نضـافا، فكـأ  هـ ا الشـيب صـاروتـار  يجعله الشـاعر نضـافا إليـه
اللحيــة، نــ  خضــاب تــارة  هــ ه  ونــع أ  الشــاعر خــاط بــألوا  التكــاليف وهــي. النســاظر إليــه

 [الكانل] (3): الشباب، يقول ةَ نَّ يحاول أ  يسودها به فتعيد إليه لَ 
خال  ث  ة ينك مَحَالَ وَ المحالف لان ي للخِضَابِ م حالفٌ      وَهْ أَ  وا 
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 ث  ــــــــاثِ الزَّمان تَعَبُّ وَأَمامَ أحد    عَب ث ا  تَ تي م  بلم حَى الزَّمان  أض
 (1) :غير السواد، يقول ىفا ه ا الشيب عساه يقلعه فلا يبقوتارة أخرى نسات

 م  ــــــإِذا ر مْت  بالمِنْقَاشِ نَتْفَ أَشَاهِبِي     أ تِيحَ لَه  مِنْ د ونِه نَّ الأداه
 م  ـــــوَأَتْر ك مَا أَقْلَى وَ أَنِفي رَاغِ      ي ـــــــــــا أَهْوَى بِغَيْرِ إرَادَتمَ فَأَنْت ف  
 م  ـــــــاتٌ نَواجـي طَالعــوه نَّ لِعَيْنِ   ي   ــــــــنْقَاشِي ن جوم  مَسَائِحِ ي رَاوغِ  مِ 

فهـــ ا البيـــاض نهنـــا حـــاول القضـــاء عليـــه إلا ويطلـــع نـــ  جديـــد فهـــو كالضـــارب فـــي 
اء، لــ  يفيــد إلا التعــب، وهــا هــو  ا ثالثــة يــراوغ نراوغــة جديــدة فــي نباراتــه نــع الشــيب، النــ

 [الكانل] (2): وه ه النرة لجأ إلى النقص، يقول
 ث  دــــــــــحيوم يَ  كلَّ  بالقص  شيبا      ي ــــــــــــذَّال عندَ تَتَبُّعللع د قلتق

 ب ث  ستَخ وهْيَ بعد   طايب  لأَ تْ     منْه  اكثر الخبيث  مِن النبات فَه ذ ب
وقـد يكـو  سـبب الخـوف نـ  بيـاض الشـيب هـو أنسـه يـدنسي صـاحبه نـ  بيـاض الكفـ ، 

 [السريع](3): يقول البحتري
 والشَّيْب  في الرَّأسِ رس ول الرَدَى   رَةٍ  ـــــت  فَمَا أَنْفَكّ من حَسْ شِبْ 
 دَىـــ ـــَنَفْسِي بعد ق رْبِ الماء  ـــــبَقَ     ا  ــــــنَّ مَدَى الع مْرِ قريبٌ فمإِ 

  الشـيب أالرونـي والشـيب شـي  لنـ  يشـيب، نـع الأبيض لو  الشيب عنسد اب  : إ  
ـــو  الأبـــيض فـــي  ـــد كثيـــري ، والســـؤال كيـــف يـــرى النعـــري الل هـــو رنـــز للحكنـــة والوقـــار عنس

 الشيب؟
 [لبسيطا]  (4) :النعري يقول

 (5)واء  ـــــسيرى لِوى الرملِ بل للنبت إل   ى   ــــــأت يراد لا تَ فانزلوَيأَلْ : ن ودِيت  
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 (1)اء  بَيَاضِ الشَّيْب أضو فِي غ رَّةٍ مِنْ       ه  ر ــــــــيَّ ــــوْدِ غَ ــــــفَ ـادَ الو ـــاكَ أَنّ سَ وذ
 (2)اء  و اقِ أَنـــــــــــــشْفَ ن الإِ ــونِ مِ ف  ـــفللج        ى طَلَعَتْ ـفي الدج يرٍ ــوم  قَتــجإِذا ن
إنسـك : يـهدث النعري ع  بدء بزوغ الشيب في شعره، ولنـا بصـر بـه غيـره نسـادوا عليتح

وقـد  بـل شـبابك كنـا يـ بل النسبـات، فالشـاعر لـم ينستبـه للنسجـوم التـي  قد بلغت نـ  الكبـر عتيـا
 هـــ ه  ه لهـــا تبــادرت عينســـاه تســـكب غـــوارب، إلا أ  الجنيـــل فـــيبِّـــطلعــت بأســـعده، لكـــ  لنـــا نسُ 
ــم يَ  الصــورة العلائيــة أ  الشــاعر ــتَ ل و اك أ  ســواد ) بــل ســناه ضــوءنــ  بيــاض الشــيب،   َ قَ

ل وأنــل، ؤ ولا يخفــى نــا فــي الضــوء نــ  تفــا( اءفــي غــره نــ  بيــاض الشــيب أضــو ه الفــود غيــر 
فهـــو يقضـــي علـــى الســـواد والظلنـــة ويـــوحي بقـــرب نسهايـــة الظـــلام، وهـــ ا يضـــعنسا أنـــام الأنـــل 

وهـ ه الفرحـة النغفـاة لـم  ،ةثلاثـال هاية وقـرب خروجـه نـ  سـج النس باقترابالعلائي النرتجى 
فرســم صــورة شــعرية حســية  صــوره وبلاغــة هفظــتجعــل النعــري ينسســى براعتــه اللغويــة وقــوة ل

 .وظف فيها ألوانسا ن  البيا 
حيث كنسى عـ  الشـعرات الطالعـات فـي ( غرة ن  بياض الشيب أضواء:) 2الكنساية-أ 
هـــ  ســـاطعات كنـــا يســـطع لـــونسه  الأبـــيض جعل بالأضـــواء؛ لأنســـه رغـــم قلـــته  إلا أ الـــرأس 
 .الضوء
 .كنساية ع  الشيب أيضا( نسجوم قتير)  :2الكنساية-ب
فقـد . كنسايـة عـ  الشـيب وسـواد الشـعر( نسجوم قتيـر فـي الـدجى طلعـت:) ستعارةالا -جـ

ائـه لقرينسـة نانسعـة طنع إع( الدجى)   الشعر الأسود بـعبر الشاعر ع  الشيب بالنسجوم، وع
 (.قتير) ةالنعنسى الحقيقي وهي كلن ن  إيراد

وقد يكو  بياض الشيب علانة على نسقاء صاحبه ن  العيوب التي كانسـت تدنسسـه أيـام 
 [الوافر] (3) :شبابه، فلونست الحكنة سواد شعره بالبياض، يقول النعري
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 ارتقاء   نهاريُّ القميصِ له   أَنْ عَلَاها   ائبِ وَ يت  على الذَّ سِ أَ 
نق    ا ــــــــــــــادَها دَنَسٌ عليهو لَّ سعل  اء  ـــــــنَقَ  اء  المسن  لهـــــوا 
ابيضاض شعر الرأس أنر فطري في الإنسسـا ، فالشـيب علانـة سـينيائية  ىالحز  عل

ـــــد ـــــة إلـــــى الوفـــــاة، فـــــلا أحـــــد خال يقـــــول  .علـــــى التقـــــدم فـــــي الســـــ ، والـــــ ي ســـــيؤول لا نحال
 [الطويل](1):النعري

 دِ خالِ ا لَأنَّ المرءَ لَيْسَ بكَذ وب       يكون  الَّذِي سَمَّى مِنَ القَوْمِ خالدا  
  النعري يترجى أ  يكو  ه ا البيـاض نبشـرا بصـفاء الـنسفس وطهرهـا نـ  طـيش أإلا 

 [الطويل] (2) :الشباب، ال ي يرجوه أ  يتوارى، يقول
بَا م نـــدْ مَ ـلق ودِ لبِ غيرَ مـي القارِ فَ ي عَ بوَتأ    ةٍ  ــذ  ب رْهـاتَ جِن يُّ الص   ر 

نْ حَلَ  مْرَتْ أ مُّ أَمَرَّتْ وَأَ  ودِ دــــــــتْ قوم ا غلََّ ــفَكَمْ حَ      تْ  ــــــدَفْرٍ وَاِ  ر   اةَ و 
لَّ ـــــــلَمْ يَدَعْ نَ  ا  دو شَرِبْت  ب ر   ودِيبي أَلْقَيت  خيوعن مَنْكِ       ةٍ ــــــارَ غ   رَ ب ر 

ودِ ــيرِ سَ عَكْسٍ مِنْ قَتِ انَ بــــــفَكَ        ا  مِ جَانِبـــــالشَّيْبِ لَمْ يَحْ إِنَّ قَتِيرَ ف  ر 
ال علـى   عفريت القلب لاز أالشاعر هنسا يتحدث على أنسه أنات شيطا  الشباب، نع 

ونسفسه الوثابة للنعالي لم ترضخا للعبة الحيـاة  فضة لن لة الدنسياراتنرده وعصيانسه، فروحه ال
م تشـــفع لـــه نـــ  الـــدنسيا التـــي لا تنسفـــك تتقلـــب بـــي  الحلـــو والنـــر، فـــإ  كانســـت بـــواكر الشـــيب لـــ

 .ونكرها ولم تقه سوءها فإ  رؤوس نسانير الدروع تشفع له
لضــوء علــى الصــور الجناليــة الــواردة فــي أبيــات النعــري يجــد النتلقــي وعنســد تســليط ا
 :ألوانسا ن  البيا ، ننسها

كنساية ع  الشيب، وجاء بلفظة النسهاري؛ لأنسـه فـي النسهـار ( نسهاري القنيص:) 2 الكنساية
لفــه الســواد، غضــوء الشــنس، علــى عكــس الليــل الــ ي يضــياء ونســور نــ  خــلال يكــو  هنســاك 
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الأولــى الضــوء الــ ي يشــار إليــه بالبيــاض، وننســه فالشــيب : تحنــل دلالتــي ( نسهــاري) ولفظــة
ـــة النعنسويـــة التـــي : الدلالـــة الثانسيـــة .أبـــيض وهـــ ه دلالتـــه الحســـية الظـــاهرة للعيـــا  هـــي الدلال

وقــرب زوال الهنــوم ونــا يعكــر  الانسفــراجل نعنســى فضــوء النسهــار يحنــ( نسهــاري) تحنلهــا لفظــة

ـــدليل فـــي قصـــة قـــوم ســـيدنسا لـــوط لنـــا قـــال لـــه الله تعـــالى   ﴿:صـــفو الحيـــاة، وال   

             ﴾[ 82/هـود] فالصـبح يبشــر بالنسهـار بعــده والـ ي يحنــل ،

 .دلالة الخلاص
نساية على أول الشباب وكـ ا طيشـه، فجنسـي الصـبا، هـو  لـك ك( ج  الصبا:) 2 الكنساية
إلا فـــرك نصـــباح  -ليعيـــث شـــنالا وينينســا -يـــدعوه للخــروج نـــا جو  فـــي الجســدالنــارد النســـ

 .الجسد جراء طيش الشباب  لك الشيطا  ال ي تنرد على صاحبه
والنتأنل فـي الصـورة اللونسيـة عنسـد ابـ  الرونـي والنعـري يجـد أ  الأبـيض عنسـدهنا هـو 

 .  الأيام ولو  الخود الحسا لو 
 [السريع] (1) :يقول اب  الروني: الأبيض لون النساء

 بـــــــــجَالِ  م  ـــــــ ـ رَّهـــا ســل  مــلِك سناءَ في شدوها    واجل بْ لهم حَ 
 بـــاعــل  لا النهادِ ـها الر  ــــــطائ     اءةــــــطَّ ـبِخ تـــــــليس ة  ــــحسنم  

ود ا ثــــــغي   دٌ  ــــا ناهــــرِدْف ه وْد اــخ اءَ ــــبيض  بـــاعِ ا كــي هدــداءَ ر 
 ب  ـــــاصـكٌ غـــالِ ا دلالٌ مـــهـــل    ة   ــــــــصوبـيف مَغْ ـمملوكة  بالس

 بـــــــــها طالـــعزَ فْ أَ  ظبيةٍ  نــــم     تْ ـــــعد إذا أَتلـيــب  الجــهِ و تــتَس
 بـــــــــــها شاعـــب  ــعيش جاجةٌ ز     ها  من سِحر  جَ ـولِ ـــع   نّ منأـــك
 بــــــــــها واصــفارقَ  نـوبَرْح  م      مٌ ــــــــــدائها ــــن نادمـــم م  ــيـعـــن

  بـــاخفي قبْضتها ص والعود        كٌ ــــــضحِ ـتــيت  م ســـها والبـــكأن
                                                      

جبـر : خـرج، شـعب الزجاجـة: العجيـزة، أتلـع: الشـابة النساعنـة الجنيلـة، الرفـد: الخـود. 799ق. 7/787. رونياب  ال - 1
ولــد : صــوت الظبــاء، الخشــف: الشــديدة الســنرة وقيــل الشــديدة البيــاض، النســزاب: كســرها و اك نســتحيل، الظبيــة الأدنــاء

 .شرح الديوا  .الظبي الشاد 
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            ازبــــــــلها ن فٌ بها خِشْ جاوَ    ةٍ   ـــــضي رو ـــف ب  زِ ـــــــ ـــْةٌ تَنأدْمان
 [الكانل] (1): يقول النعري
وق العيذام  ى دَرَدِ ــــــةٌ إلر ـــاه  صائــــــــبع قْ   من أ ش رٍ    نَ ــــــــا يَر 

رْدِ  غَ ابِ ـسَـاورِ ــاوِر  من      ل بْسِ الأسَ الأسَ  للبِيضِ اغ  وت صَ   الزَّ
 دِ ر  ــــــــــى الخ  د ا علـبأ م  ــــمَنْهالرجالَ ولا      تأْ  على المالِ  وَأْمَنْ 

النعــري الزاهــد فــي الحيــاة والنسســاء نعــا، يتســاءل نــا الــ ي يعجــب الشــباب فــي بيــاض 
ســفة آيلــة للســقوط ويصــير فهــي حســب شــاعر الفلا الأســنسا  حتــى تغنســى بهــا فرســا  الشــعراء

 .الفم ننسها خلاء
 [الطويل](2) :يقول النعري كنساية ع  الدروع، -ضايأ -والبيض

لْتَمِ       اــنوارِم  والقَ ــ ـّمنها الص كتْ رَ تَ  وهل  الـــــــــأسْم ةَ ــــــــــيّ ـقِ ـــ بإلاّ  سٍ ـــــلِم 
دٌ    ــــا م تَعَ هَ اؤ ــبرْ ــحِ  ما يضِ البِ ن مِ   ذالـأج ةبَ كْ سِوَى مَرْكَبِ الخ رْصانِ رِ   و 
 والـــبأح يرِ ـــــــــالأخ مانَ رِ ل قْ سْ ى نَ عل      ه  ر  ــــــــع مْ  زادَ تٌ ـــــي  لّا مَ وَ إــــا ه  وم
 الـــــطفأ ةَ كومَ ح   لْ بَ لم تقْ  نّ أخو السّ    ا   ــــــكأنه يوفِ السّ  رِف  أطفالَ صْ وتَ 
 الــــــــسَلْس ضَ يَ أبْ مِنْهَا ب ه  ــــــفَت شْرِق      ا   ــــــــهودَ ر  وم  السَّمْهَرِيُّ و  ر  ضاةٌ يَ أ
رْ  ع  جِ رْ وتَ   الـــعَسّ  صِ خارِ رَقْلٍ أو مَ  صانِ رْ كخ         ا  ـــــــه يَّب لِ واسِ عَ ال صانَ خ 

 الـــــرٍ على حَ ــيْريَّ دهــلٍ حَ مــشْتَ ـم  ب   ثل ها    مِ  نِيَّةٌ ليسوْ رْعَ فِ  البيضِ من 
 الــــــــــــذْيَ بِجَيْبٍ وأ ا  ر ـــــــــتْ كَ دواء  أرَ       رَةٍ ـــــــــــنَثْ  بَيْضاءَ ت لرَّةٌ كانــــــإذا ك  

البـــيض، ) الأبيـــات العلائيـــة أكثـــر نـــ  نـــرة  هـــ ه  فـــي( ب،ي،ض)لقـــد تكـــرر الجـــ ر
 :ننسها قوله (3)ن  درعياته كثيرويصف الرناح بالبيض في  ،(بيضاء، أبيض

                                                      
ســــقوط الأســــنسا ، : بيــــاض الأســـنسا ، الــــدرد: الأشــــر. روي الـــدال. 777ق. 7/728. لــــزوم نــــا لا يلــــزم. النعـــري - 1

النراد به الـدرع الننسسـوجة نـ  : قائد فارسي يحس  الرناية والفروسية، الزرد: ج أسوار:ج إسوار، الأساور الثانسية:الأساور
 .شرح الديوا  .حلق الحديد

 .87ق. 797، 792ص .سقط الزنسد. النعري - 2
 .796، 799، 791، 782، 711ص. النصدر نسفسه -3
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 [السريع] (1) :في الدرعية الرابعة 
 مــل َـالم عْ  سِ ارِ ـــار  الفــدِث مَ ــنِعْ       ما  ــا م عْلَ وت  بَد ـْإذا المَ  وَهْيَ 

نْ  ةَ يرَ ـــــيَسِ    قَة   لها حَلْ  يض  البِ  لم تَخْضِمِ   مــتَقْضَ  مــلعِ و ـــالصُّ
 [السريع] (2) :في الدرعية الخانسة

ةِ العَ ــــر ه  كالل  ـمَنْظَ      وْرِدٍ ـــيُّ عن مَ دِ فِرِ الهِنْ نْ يَ لْ ف  ملَ ـــــــيْ ـجَّ
 مه  ــاءِ بالأسْ ـنالأثْ  ة  رَ اخِ ـــسَ    اؤها   ــجأرْ  يضـــبالبةٌ ـــئَ هَازِ 

 [الخفيف] (3) :في الدرعية السادسة
نْت  دِرْعيّ   ار ــــــــــيَّ فَقِيــــــــر ك  الغَنــتْ ا يَ ـــــــبم     يّ صَرْعَ  مى الدهر  رَ  إذْ  ص 

 ار ـــــــغَزي ا  ــــــرابـسَ ه ما اارَ ـــأعَ  ــــــنِ   ــــــ   ــــيْ يعَ بِ الرّ  ت  أنّ لْ ــــــخِ  نِ ـــــيعَيْ بِ كالرّ 
 ار ــــــصيارَ نَ الفِرَ  لَ عَ أن يجْ  سَ رِ ــــ  ا   ــــــــالف ع  ــــنَ ما تمْ منه   اءَ ــــــيْضَ ب لُّ ك

 [الكانل] (4) :وقال أيضا في الدرعية الخانسة عشر
 وك  ــــــه ل   الِ ـــجل  الرّ ــبْلٌ بها نَبَ نَ    إنَّ حَشْوَ كِنانَتي   ةَ انَ ــني كِ نــبَ أ

رَنَّك م    وكــولاكَ أَل  ع  في أ  فَ ينْ  أَمْ ليس  لٍ   ــــــــسِ الة  م رْ ـــرِس هَلْ تَزْج 
 وكــلعْ ها الصُّ ـوْبِ عَزّ بذَ  بَيْضَاء     ا  ـقَهوْ وفَ  صَعْلَكَة  الرَّبيعِ تَحْتي م  

 وكـــــمَعاوِزٌ وم ل   الِ ومِنَ الرّجَ    وِزٌ  ــــــرٍ وآخَر  م عْ ـــا م ثْ هامَ ــواسْت
فالأبيض عنسد النعري هـو لـو  الـدرع، فهـي تشـبه الفضـة فـي لونسهـا، كنـا أنسهـا نسقيـة لا 

 ، فكــلهكأنسهــا عروســ تشــوبها شــائبة، ثــم هــي غاليــة علــى صــاحبها، يصــونسها ويحــافظ عليهــا
  .(البيض، بيضاء) الدلالات تحنلها كلنة ه ه 

 :فهي كنا ية ون  العسل نا هو أبيض، النصفى، ويشبهها بالعسل
                                                      

 .18ق. 728ص .سقط الزنسد. النعري -1
 .18ق. 771ص .النصدر نسفسه -2
  .81ق. 779ص. النصدر نسفسه -3
 أي درع: فـرس ضـانرة، بيضــاء: الرسـالة، نصـعلكة الربيــع: أولئـك، الألــوك: أولاك .89ق. 768ص .النصـدر نسفسـه -4

 .بيضاء
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 (1)ا       ذ بابٌ سوى ما أَخْلَصَتْه  المَدَاوِســـــذَوْق هَ  مَازامَ ماذية بيضاء ك
 (2)لــــــل من هذيـــنا لا عاســـن القـــم     ل  ـــــاســـا عــم بهـــة هــــاذيـــم

عِـــــز  كَعِـــــز  ): قـــــال، ة كالنـــــا يئـــــاء رقراقـــــة كالنـــــاء نتلألفالـــــدرع عنســـــد النعـــــري بيضـــــ
 نعة في ـــر النتجـــــطه ا البياض نشبها إياه بنياه النويقول في ناهية  (3)(النحْصنساتِ أنَانَهُ 

 [الخفيف] (4) :هد ن  الأرض فتبرق وتتلألأ إ ا نسصعت فيها الشنسو 
 وبِ ر  ــــــــــحْ مَ  عٍ رَ بائِ ـسْ ـــداءِ يا خ   ــ    صْ حَـرَةِ الــــــــذْتَ بالنَّثْ ـــما أخَ  لا  ــإِبِ 

 بوبؤ الشُّ  ةَ فَ ــن طْ  دِ هْ حِمى الوَ  ــف    ــ   يْ ما أَوْدَعَ الصّ  مثل   بيْضاء  وَهْيَ 
 بـــــرْد ها بالدَّبيــوٍ هَمَّ سَ ــــــــــــم سْتَ      انٍ ــــــــــــكَ ا في مَ ـــــــــــهَ بَذْتَ فإذا ما نَ 

النـاء  -قبلـه-ناء النطر النتجنع، فقد نسعت اب  الرونيوا   كا  النعري شبه الدرع ب
 [الرجز] (5) :بالأبيض، يقول

 ورــــــــــــبحـــــسَ الث مَّ جَلَسْنَا مجل

 رو ـــــــلٍ مَسْجدوــيْ جَ افـفضعلى 

 ورـــــالمنش الم هْرَقِ  أبيضَ مثل

 ورـأو مثل متن الم نص ل المشه

 ورـــــالمذع ةــــ ـــَالحيّ  نساب  مِثل  يَ 

 ورِ ــــــ ـ رٍ مَسْطجــيْ شماطَ بين س

                                                      
 . ندوسة وهي النصقلة ج: وسالندا .98ق .782ص .سقط الزنسد. النعري - 1
 . الأبيض: البيضاء البراقة، والعسل النا ي: الدرع النا ية. 96ق. 716ص. النصدر نسفسه - 2
 . كنا ضحكت إليك هلوك لي : عجزهصدر بيت . 89ق .768ص .النصدر نسفسه - 3
 .88ق. 767ص .النصدر نسفسه - 4

ثــوب الحريــر الأبــيض، : اك  والننتلــئ نعــا، النهــرقالســ: النســجور .199ق .81،88ص .الــديوا . ابــ  الرونــي - 5
 .شرح الديوا  .الشيء النصطف: الجانسب والسناط أيضا: السيف، السناط: الننسصل
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ابـــ  الرونـــي أثنســـاء تســـجيله لهـــ ه الصـــورة الحســـية البصـــرية اســـتعا  بالصـــورة اللونسيـــة 
والصورة البيانسية إضافة إلى الصورة الحركية، فه ا النسهر أبيض نثـل ثـوب الحريـر الأبـيض 

 .  وهو هاربوبياضه أيضا بياض النهنسد وهو ينسساب نتعرجا كنا يتلوى الثعبا

 :أنا الصور البلاغية فهي

 وجه الشبه الأداة المشبه به                          المشبه
 الصفاء -اللنعا  -البياض نثل النهرق الننسشور                  لنسهرا
 الصفاء -اللنعا  -البياض نثل الننسصل النشهور    لنسهرا
 الجريا   -لتعرجا -الانسسياب نثل الحية الن عور      لنسهرا
 

 :اللون الأســــــود
اللو  الأسود هو رنز للظلام والخوف والنسهاية، كنا أنسه رنز للقسوة وللحز  

كابوس لونسي يرنز إلى عدم وجود اللو ، كنا أنسه نسقطة انتصاص » فهو. وللخطيئة أيضا
، شيءلا يرى  في الظلام لأنسهي بالفنساء والنسهاية النجهولة حوننسه فهو يو  (1)«الألوا  جنيعا

﴿ وقد أشار إليه تعالى كنسوع ن  العقاب                  

                         ﴾[22/القصص ]  أنا

وليس للغة ن  سبيل .   الأسود لونسا لأنسه يعنسي انسعدام الضوءكو » العلم الحديث فهو ينسفي
 .(2)«إلا أ  تعد اللو  الأسود ن  ألوانسها الفاعلة والنؤثرة

                                                      
 ،7/2179ط. دار نجــدلاوي للنسشــر والتوزيــع، عنــا ، الأرد  .الصــورة اللونسيــة فــي الشــعر الأنسدلســي. صــالح ويــس - 1
 .729ص

 .728ص.  النرجع نسفسه - 2
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الحــديث عــ  هــ ا اللــو  حــي   -العنــلفــي الصــفحات الســابقة نــ  –وقــد نــر بــالنتلقي 
بـــي  كيـــف تـــم يبـــاب الأســـود عـــ  الشـــاعري  ل طرقنس، وســـالحـــديث عـــ  الليـــل عنســـد النعـــري

 .ظيف ه ا اللو  عنسد كل ننسهناتو 
 :الأسود عند ابن الرومي
جـد أ  ظهـور اللـو  الأسـود يالروني والنقلب ع  الألـوا  عنسـده النتصفح لديوا  اب  

علــى لوحاتــه الشــعرية قليــل نقارنســة بــالألوا  الأخــرى؛ لأ  ابــ  الرونــي شخصــية تبحــث عــ  
يتقوقــع علــى  اتــه رغــم  نبــاهج الحيــاة نــ  طــرب وقيــا  وريــاض وطعــام وشــراب، وقليــل نــا

القتانــة فــي  هــ ه  ىعلــ وكثــرة هجائــه إلا أنســه لــم يجعــل اللــو  الأســود دلــيلا هطيرتــه وتشــاؤن
 -خـاطر ولـم يصـر عليـه إصـراراشعره، فهـو حيـث أورده فـي نسصوصـه كـا  حضـوره عفـو ال

هـ ا  ابـ  الرونـيبعـض النسنـا ج التـي  كـر فيهـا  نسعرضوس -عنسد النعري القارئرى يكنا س
 .اللو 

 [الرجز] (1) :في أبي حفص الوراقاب  الروني  قال  :برحالأسود لون ال
 لِ ــــــاللي اب  ـــلع صٍ ـر  أَبي حفـــحِبْ 
 لِ ــــــالخي مـــوان د هْ ــه ألـــــــــــــــــكأن

 لِ ــيَ السَّييجرِي إلى الإخوانِ جَرَ 
 لِ ـــــــــــــــير كيــــر وزنٍ وبغــــــــــيبغ
 لـــــــــــــــــفيالرُّ  رِ ــه من نَهَ ــــــــــــكأن
 لِ ــــــــيش  الذيد و به جودٌ كمــــــحيَ 
 لــــــيلَ النـــــــــــجزي ازالــمو  لا  ـــــنَيْ 
 لــــــــــوابن قي الــلا  مِنَ الأقيـــــيْ ق

نسنــا جـــاء بالتشــبيه البليـــ غ الشــاعر يتحــدث عـــ  الحبــر ولـــم يعبــر عـــ  لونســه نباشـــرة، وا 
 .ليكنسي ع  سواده، إضافة إلى نجيئه بالتشبيه بالأداة

                                                      
 الأسود ن  الخيل : الأدهم. 7811ق. 8/729.الديوا . ونياب  الر  - 1
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 وجه الشبه الأداة          المشبه به               المشبه
 السواد / لعاب ليل                حبر أبي حفص    
 (السواد) و لال كأ  ألوا  دهم الخيل حبر أبي حفص    
 (  يجري) ريالج / جري السيل              حبر أبي حفص    

 

نسنـا   وقد رسم الشاعر صورة تشبيهية خيالية؛ فالنشبه به لا يوجد علـى أرض الواقـع وا 
خيــال ابــ  الرونــي جعلــه يتصــور الليــل إنسســانسا لــه لعــاب ولعابــه أســود قــاتم فشــبه الحبــر بــه، 

 : والترسينة الآتية توضح الصورة التشخيصية النتخيلة عنسد اب  الروني
  
 
 
 

( بالليل)اب الليل وهو تشبيه نركب نع استعارة، فالأول تشبيه الحبر شبه الحبر بلع
ثم هو ( كالليل الحالك السواد)فهو يشير إلى شدة سواد ه ا اللو  ( اللو )وه ا ن  جانسب 

كاللعاب سائل، لأ  النداد لابد أ  يكو  سائلا ولا يوجد في الليل شيء يوصف بالسيلا ، 
ضفاء عليه صفة ن  صفات الصفة ن  ه ه  ل ا أوجد الشاعر خلال تشخيصه لليل وا 

على سبيل الاستعارة النكنسية ن  خلال ح ف النشبه به ( اللعاب)الإنسسا  ألا وهي 
، وهو به ا (الليل)ونسسبها إلى النشبه ( اللعاب)والإثبات بصفة ن  صفاته وهي ( الإنسسا )

التخييل، يتنثل  والتشخيص لو  ن  ألوا ». يكو  قد قد م النعنسى في صورة تشخيصية
بإضفاء الحياة والحركة إلى الجنادات، والنعنسويات والطبيعة والحيوانسات فتصبح  ات حياة 
إنسسانسية، وبواسطة التشخيص تكتسب الأشياء كلها عواطف آدنية تشارك فيها الآدنيي  

 لعاب الإنسسا                      لعاب الليل              حبر أبي حفص 
 (نادي نحسوس)         (غير نحسوسنجرد )     (    نحسوس ادين)  

 ة       ـــــــــــــــــــــــــــــــــصيــــــــــــتشخيورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص                      
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وتأخ  ننسهم وتعطي، وتتبدى لهم في شتى النلابسات وتجعلهم يحسو  الحياة في كل 
 (1)«ليه العي  أو يتلبس به الحستقع ع شيء

( الحبر، اللعاب)وعنسد تتبعنسا لشعر النعري وجدنساه قد أخ  النعنسى ن  اب  الروني 
 [الكانل] (2): ووظفه، و لك قوله

 يَا مَنْ لَه  قَلَمٌَ حَكَى فِعْلَه     أيْمَ الغَضَى لَوْلَا سَواَد  لعابه      
نسنا م هو الأسود بينسنوالنعري جعل لعاب القل ا اب  الروني لم يصرح باللو  نباشرة وا 

 . كنسى عنسه بالليل وتعبيره ه ا أعنق وأبلغ
ألوا  دهم ) ويستنر اب  الروني في إضفاء التشبيهات على ه ا الحبر فكأنسه

، وهنسا الشاعر يركز على اللو  نرة أخرى ويؤكد على صفة السواد في ه ا الحبر، (الخيل
يها وضوحا، ثم إنسها تحنيها ن  عوانل الزن  فلا يتغير وهي صفة تجنل الكتابة؛ إ  تعط

ه ا اللو ، ننا يجعله يحافظ على نا كتب به ويحنيه ن  التصحيف جراء انسدثار النداد 
 .على الورق

ثم يشبه سهولة الخط به ا الحبر وجريانسه على الورق بجريا  الس يل، وهنسا يظهر 
: بدل( السيل) ا اختار اب  الروني كلنة فلنا( الاختيار والتأليف)أنام النتلقي نحوري 

وكلها نياه جارية غير راكدة، فالشاعر يتحدث ع   -نثلا- النسهر أو الواد أو الساقية
 (إخوانسه) (3)سرعة جريا  ه ا الحبر على الورق، وسرعة نراسلة صاحبه إلى الإخوا 

ق سرعة أشبه بسرعة السيل العرم ال ي لا يقف في وجهه شيء ويأتي دو  ساب
لو ( الساقية -الواد -النسهر)إنس ار بسرعة كبيرة، التي تفوق سرعة النلفوظات الأخرى 

                                                      
.                      دراســــة نسقديــــة. التشــــخيص فــــي الشــــعر العباســــي حتــــى نسهايــــة القــــر  الرابــــع الهجــــري. ثــــائر ســــنير حســــ  الشــــنرى – 1 

 ص. 7/2172دار صفاء للنسشر والتوزيع، عنا ، الأرد ، ط
 .28ق. 799ص. سقط الزنسد. النعري – 2 
فـي النصـطلح السياسـي العربـي النعاصـر ( إخـوا )هنسا بعيـدة كـل البعـد عـ  نعنسـى كلنـة ( إخوا )الواضح أ  كلنة  – 3 

فهــم يرنــو  بهــا إلــى الجناعــات الإســلانية الإرهابيــة، والتــي تتغطــى بقنســاع الــدي  لتحقــق نآربهــا، هــ ا حســب إعتقــاد نــ  
 .يحاربهم ويراهم عدوًا
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السرعة ننا لأنستقص  لك ن  قينة صورته ه ه  اختارها اب  الروني ليعبر بها على
القوة البلاغية التي اكتسبتها ن  النفردة أولا ون  التركيب ثانسيا  ه ه  الشعرية، ونا ننسحها
بدل الكلنات الأخرى القريبة ننسها ( السيل)، ل ا كا  له أ  يختار كلنة ون  النعنسى ثالثا

 . في النعنسى
ون  النجاز أ  يوصف ال ي إسود عنله باسوداد وجهه كعلانة سينيائية على 

 [ الطويل] (1): أفعاله النسكراء، يقول اب  الروني في نثل ه ا
سْ        هِ اضِ يَ بَ  دَ ـــــــــــــعْ بَ  الَ حَ  هٍ جْ وَ لِ  ول  ق  أَ    ع  ـــــــأسفَ  د  وَ ـــــــأسْ  واللون   هِ ارِ فَ وا 

 عـــــــــبَّ ة يتر رّ ـــه مــــان فيــــد كـــــــوق       ها الوجه الذي غاض ماؤهيّ أَ  ألاَ 
 ويقنع   فُّ ـــــــــلا يع هٍ جْ وَ  لُّ ا ك  ذَ ــــــــكَ        ون والذل الطويل عقوبةق اله  ذ                

 أجمع   ق منه الحرص ما كنت  رَّ فَ فَ       ة ــــين حجعشرِ  اءَ المَ  هِ يْ لَ ت  عَ رْ وفَ             
د الألوا ، واب  الروني ينيل  إلى توظيف ثقافته  -هنسا-فبئس الأعنال هو نا سوَّ

د وجه حتى وا   كا   الشعبية، فالنتعارف عنسد العانة أ  الشخص ال ي تسود أعناله يسو 
جازي، واب  الروني يوظف ه ا النعنسى ن  الثقافة الشعبية فالوجه على سبيل التعبير الن

، فاسود ه ا الوجه بال ل (وجه لا يعف ولا يقنسع)قد حال بعد بياضه أسودًا، و لك لأنسه 
تعالى  والهوا  جزاءًا لنا اقترف صاحبه، والنعنسى نأخو  ن  القرآ  الكريم، وهو قوله

 ﴿:واصفا النساس يوم القيانة                       

                  ﴾ [ 716/آل عنرا]   فال ي

دت وجوههم يظلو  في الع اب جزاء نا اقترفوا في الحياة الدنسيا ن  نعاص  وجرائم اسو 
والوجه ال ي يخاطبه اب  الروني كا  اسوداده وسفعانسه في . العاقبة ه ه  استحقوا عليها

 .دودالدنسيا دليلا عليه، فقد غار ناء الحياة ننسه، وترك أخاديد نرسونة على الخ

                                                      
 .7799، ق9/797. الديوا . اب  الروني – 1 
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، لزوم نا لا يلزمن  الأبيات في سقط الزنسد وفي في  كثيروللنعري في اللو  الأسود 
الأسحم، الجو ، غرابي، ): ن  نثل( الأسود)نلفوظات التي تحنل نعنسى كنا تتعدد لديه ال

 [السريع] (1) :هقولوغيرها ن  الكلنات، ن   لك ( ...الدجى، الليل، الثغام
 وليس غِرْبــاني بـــمَزجورةٍ          مَا أَنَا من ذي الخِفَّة الَأسْحَم

فَافٍ سَادَ في قومِهِ         على اجْتِيا  بِ الحَسَبِ الم ظْلِمِ مِثْلَ خ 
يلاحظ تكثيف استعنال اللو  الأسود في البيتي  السابقي ، وا   لم يك  لفظا صريحا 

 ي الخفة  -غربانسي: )فهو في النعنسى ال ي تحنله الكلنات التي دللت على السواد وهي
كلنة صريحة تدل على الغراب، والنعروف أ  الغراب ( غربانسي)فكلنة (. الأسحم، النظلم

نسه أسود ولا يخالطه أي لو  آخر وه ا يبي  ندى قتانة اللو  ال ي يقصده النعري  في لو 
وهي كنساية ع  الغراب،  ( ي الخفة الأسحم): أبياته، وأكد نا يرني إليه بالكنساية في قوله

بأنسه ليس نن  يزجر الطير : فهو يقول( أسود : أسحم)إ  أنس ه يوصف بالخفة كنا أ  لونسه 
 .ويتشاءم ببعضها على عادة العرب قدينافيتفاءل ببعضها 

وهي ( الحسب النظلم: )ويوظف كنساية أخرى يدلل بها على اللو  الأسود و لك قوله
كنساية ع  أ  خفاف ه ا ينستني إلى أم سوداء فجعل السواد في العائلة، وهو لو  بشرة 

ننسه  يتعدى إلى الحسب، ونسسب إلى ه ا النسسب الظلام، والظلام هو رنز نعنسوي أكثر
 .نادي

 :تداخل اللون الأبيض مع الأسود
اللونسا  الأبيض والأسود ن  أكثر الألوا  استعنالا عنسد اب  الروني والنعر ي، وكثيرا 

اللونسا  في البيت الواحد أو في الأبيات النتتالية، وي هب الدارسو  إلى   نا يتداخل ه ا
لحكم والفوضى وتبدل القيم، دال على عدم الاتزا  في ا نعا سودوالأظهور الأبيض »أ  

فالأبيض بنا يحنل ن  نعا  فضلى وخير يقابل الأسود بنا يحنل ن  نساوئ و نسوب، 
                                                      

. هـو خفـاف بـ  نسدبـة الشـاعر، سـاد قونـه نـع كـو  أنـه نسدبـة سـوداء: خفاف. 18ق. 777ص. سقط الزنسد. النعري – 1 
 .شرح الديوا 
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 وحينسنا يصبح اللونسا  نتداخلي  فهي إشارة إلى غربة الزن ، إ  هو زن  عجيب تتقلب فيه

في وهو نا عاشه شاعرانسا  (1)«الحقائق والقيم، ويصبح التفريق بي  النتنساقضي  نستحيلا
: زنانسيهنا كثيرا النتنساقضات، وقد يكو   لك قد انسعكس على الصورة الشعرية عنسدهنا

 .الأبيض والأسود: فنازجا في كثير ن  أشعارهنا بي  اللونسي 
ن  الأبيات في تداخل ه ي  اللونسي  خاصة حيث حديثه ع   كثيرولاب  الروني 

 .(2)الشيب والشباب، وقد نر بالنتلقي أنثلة ن   لك
، قوله في نقدنة غزلية لقصيدة بي  اللونسي  فيها التي يزاوج أشعاره الأخرى ون  
 [الطويل] (3): ندحية

 اقِصِ ـــالمش قعِ بلحظٍ له وقعٌ كوَ       صِ اوِ ـــصَ ون الوَ ـــيؤادي من ع  ف   مَيْنَ رَ 
 ص  ــــودٍ عَنافِ ــقِباحا  ولا ألوانَ س     اوص  أَوج ها  تلك الوصَ  تْ وما اسْتَكْتَمَ  
 صِ الِ العِتق خَ  صادقِ  نجارٍ  اتِ وَ ذَ       ائنٍ ــجوانَ بيضٍ هَ ــأل عتْ ودَ ـــاسْت   بلِ  
 صِ اوِ ــصَ الوَ  اءِ رَ وَ  نْ ضياءٌ مِ  نَّ ه  لَ       ة  اءَ ــــــضدورِ وَ ـــوها  كالبـــنَّ وج  ــــــص  يَ  
 صــر  قالــيـــه غــــيم ظِلُّ ــــنعيم مق      ة  ــــجــهنَّ عشرين حِ ـــاءَه  فيــرى مــــق 
 موسا  من وراء نشائصــــش بهنّ       تـــمــــن توسَّ ـــاظري ــَالنّ  ون  ــــكأن عي 

إ  العيو  النختبئة وراء البراقع السود تستر نعها وجوها وضاءة نشرقة، فه  لم 
وقد شبه الشاعر نسظر العيو  ن  خلال  .يختبئ  لقبح ننسظره  أو لسواد بشرته 

اللوحة الشعرية  ه ه  وهو في: ، بسهام يرني  بها قلوب النحبي (البرقع)الوصاوص 
البصرية يداخل بي  اللونسي  الأبيض والأسود في صورة ضدية ليزيد صورته الشعرية 

 :بهاءًا، ن   لك التضاد بي 

                                                      

 .778ص. اللو  ودلالته في الشعر.نحند هزاع الظواهرة – 1 
 .ونا بعدها ن  الأطروحة 791الصفحة : ينسظر – 2  
.       الســـــهام العريضـــــة النسصـــــل: النشـــــاقص. ثقـــــوب البرقـــــع: الوصـــــاوص. 7192ق. 9/71. الـــــديوا . ابـــــ  الرونـــــي – 3 

شــرح الــديوا ، . الأصــل الشــريف: النسجــار. ســحاب نرتفــع: نسشــائص .نــتقلص: فــالص. النــرأة الضــئيلة الجســم: العــنسفص
 .9/279وينسظر قوله 
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 ألوا  بيض هجائ   ألوا  سودٍ عنسافص                       
 

دوات البشرة ب يئات ولا لس  سَوْ ، نات النسسبفهاته النسساء بهيات الطلعة كري
واب  الروني رسم صورة شعرية بصرية تضاد فيه اللونسي  الأبيض والأسود، فقد نتهتكات، 

استكتنت تلك الوصاوص وجوها كالبدور وضاءة، وهو هنسا وظف اللو  الأسود والنتنثل 
ليبرز ندى جناله  في البرقع في نقابل اللو  الأبيض وال ي تنثله وجوه تلك النسساء 

 وحسنسه  ويزيده  وضاءة، ويظهر  لك ن  خلال التشبيه في البيت الأخير، إ  جعل
 :الوجوه في نقابل الوصاوص، توضح الترسينة الآتية  لك

 
 

 
( البرقع: )فشبه الوجه الجنيل بالشنس بجانع الوضاءة بينسهنا، وشبه الوصاوص

لحجب بينسهنا فالسحب تحجب ضوء الشنس بجانع ا( السحب النرتفعة الكثيفة)بالنسشائص 
: كنا يحجب البرقع الوجه الحس ، إلا أ   ه ا الضياء وه ا الحس  يشع ن  وراه البرقع

 كنا يشع نسور الشنس ن  خلف السحاب، وقد أبرزت( له  ضياء ن  وراء الوصاوص)
 .الصورة الضدية نا رنى إليه الشاعر ن  بيا  حس  ووضاءة النتغزل به  ه ه 

نعري في تنازج اللونسي  الأبيض والأسود قوله في الدرع نشبها إياها ولل
  [الننسسرح](1):بالإنسسا 

 ولم يَك ـــن شَيْب ـــها من القِدَم     شابـــــتْ بمَولِــدِهَا    ذات  قَتيرٍ 
 حين ي عدُّ البياض  في الهَرَمِ     نــــا بيــــاضهَا هَـرَم ا    فَمَا عَدَدْ 

 ولا العوالي سِوَى رَشاشِ دَم   الم هَــــنّدات  لــها      ضّبَت همَا خ
                                                      

نسبــات يخلــط نــع : شــجر يشــبه الســ اب يختضــب بــه، الكــتم: ، الصــيب98، 87ق . 7/787. ســقط الزنســد. النعــري – 1 
 .شرح الديوا . نسانير الدرع: القتير. الوسنة للخضاب الأسود

 الوصاوص        في نقابل         الوجوه                  
 تنثلها النسشائص                            تنثلها الشنوس    
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ؤيَاكَ غيرَ ناسِكَةٍ فاعْ  ــــيبِ والكَـــتم       جَبْ لر   قَدْ غ يّـــرتْ بالصَّ
الدرع ونسسب إليها الشيب كنا للإنسسا ، وقال إنسها قد ولدت  ه ه  قام النعري بأنسسنسة

بيض ال ي لم يك  جراء حادث عارض كنا هو وبها الشيب وهو ب لك يكنسي على لونسها الأ
الحال في الشيب عنسد الإنسسا ، فبياضها لا علاقة له بالبياض الد ال على الهرم وال ي 

 .يوجد عنسد الإنسسا 
والشاعر في صورته هته وظف التضاد اللونسي بي  الأبيض والأسود ننثلا  لك 

أنسسنسته للصورة  بالشيب في نقابل الصيب والكتم على سبيل النجاز ن  خلال
وتشخيصها، إ  ألبس النادي ثوب النعنسوي وجعل الشيء النادي الجاند في نقابل 

 .الإنسسا  الحي النتحرك
 

 
 

 [السريع]  (1) :وله في نعنسى قريب قوله
سْ ـــجــــامَ إِلــــــــأَيّ       رهِِ ربِيُّ في قَبْ ى الفَتى الحِ يَنسَ   اجِ رَ ـــــامٍ وَاِ 

 فِ هَراّجِ رْ موحِ الطِ عَلى طَ       ىوَغَ ـــانِ الـــفَيه  في نَ ـــوَخَوضَ 
 راّجِ ـــــولِ فَ ـــهَ ـلِل وَدَ ــــأَســــبِ       أنِسا   ــَضَ م ستـــيَ بَه  الَأبْ وَخَضْ 

ظاهر النسص يوحي بأ  النعري يتحدث ع  الشيب والخضاب ن  خلال استعانسته 
لشعر الأبيض إلى لو  أسود، إلا أ  والتي تتعلق بالصبغة وتغيير لو  ا( خضب)بكلنة 

البنسية العنيقة للنسص تحنل دلالة نغايرة تنانا، ويتبي   لك ن  خلال سياق النسص 
اللو  يعطي دلالات نتنسوعة يكشف عنسها السياق، فلابد ن  دراسة اللو  في الشعر ن  »فــ

خلال ربطه بسياق النسص الشعري فالسياق وحده هو ال ي يحدد وظيفة اللو  
                                                      

.     الحصـا : الطـرف. الغبـار الننستشـر فـي الفضـاء: النسفيـا .  روي الجـيم. 77ق. 7/226. لزوم نـا لا يلـزم. النعري – 1 
 .شرح الديوا . صبغه بالدم: بهخض. السهم: الأسود. السيف: الأبيض. سريع الجري وكثيره: الهراج. الننسدفع: الطنوح

 الإنسسا        الدرع         صورة تشخيصية           
 (شخص )                                 (جناد)       
                                                        نحسوس                                 نحسوس      
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نسسبة للنعد  ال ي . )، فالأبيض ال ي يعنسيه الشاعر هنسا هو كنساية ع  السيف(1)«عليتهوفا
هو  -أيضا-ال ي خضبه صاحبه بلو  الد ناء والدم لنا يتقادم يسودُّ، والأسود ( صنسع ننسه

( لو  الشجر ال ي يصنسع ننسه)كنساية ع  السهم، فالسهم يكنسى عنسه بالأسود نسسبه إلى لونسه 
( الأبيض، الأسود)وجاء بصفته نباشرة ( السيف، السهم)وف وهو فح ف الشاعر النوص

عراباً  وقد وظف ه ا التضاد اللونسي بي  الأسود والأبيض نباشرة . وحلها نحله نعنًسى وا 
دو  نا لحقا به ليظفي على صورته البصرية اللونسية بلاغة لغوية وبيانسية زادت الص ورة 

 الشعرية جنالا
 (خضر، الأصفرالأحمر، الأ: ) باقي الألوان

هو لو  الحب والحرب، فالورود الحنراء رنز للعطاء وللرغبة  :اللون الأحمر -2
 -ننس  القدم –ارتبط اللو  » والشهوة، والدناء حنراء دلالة على التضحية والقتال وننسه

بدلالة غلبت عليه وهي الإيناء إلى لو  الدم ونا يعنسي ن  الصراع والقتل والنوت والثورة 
 .(2)«ر  لكوالحرب وغي

وللو  قدرة على كشف شخصية الفرد النعب ر عنسه لفظة أو كتابة  أو إيحاءًا، واللو  
يثير النسظام الفيزيقي نسحو الهجوم والغزو وهو في التراث نرتبط دائنا بالنزاج »  الأحنر

القوي  وبالشجاعة والثأر، وربنا ارتبط ك لك بالافتنسا  والضغينسة، وكثيرا نا يرنز إلى 
 .(3)« فة والرغبة البدائية والنسشاط الجنسسي وكل أنسواع الشهوة العاط

وقد وظ ف اب  الروني والنعري اللو  الأحنر في شعرهنا توظيفا نتعدد الدلالة، 
 .فهو عنسدهنا لو  للوجنسات وللخنر والدناء وللكوكب، وهو رنز للفرح والحب والقتل

 [ الخفيف:   ] (4)يقول اب  الروني نتغزلا
                                                      

 .98ص. اللو  ودلالالته في الشعر. نحند هزاع الظواهره – 1 
 .97ص .النرجع نسفسه - 2
 .789ص ،7991 ،2ط نصر، القاهرة، والتوزيع، للنسشر الكتب عالم واللو ، اللغة .عنر رنختا أحند - 3

. بــالنطر النشــبع النسظــر: النهضــوب الشــارق. عينسيــه دنــوع: ســهنية قطــر .77ق ،7/769 الــديوا ، .الرونــي ابــ  - 4
 . العشق حرقة: الجوى. الثأر: الوتر
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 قطْرَ سَهْمَيْه من دِماءِ الق ل وبِ     على وَجْـنَتـَيْـــــــهِ    رىـــــــزَالٌ تَ وَغَـ    
 وَرد ها وَرْد  شَــــارِقِ مــهضــــوبلْكَ مِنْ وجَـــنَاتٍ       لَهْفَ نَفْسِي لِتِ 
لَّــتْ       أَنْهَلتْ صِبْغَ نَفْــ  ذنوب ـلى بغيــــرِ مِنْ دِمـــاءِ القتــسِهَا ث مَّ ع 

 ـــــرِ بِـوِتْــــرٍ لديـــهــــم  مــطــــلـــوب  تَى إِليْهِمْ مِنَ الأمـ     بَلْ أتَى مَا أ
 بِجَو ى في القلوبِ دَامي النُّــدوبِ     ــــــا  جَرَّحَتْه  الْع يون  فاقتصَّ منه
ـــسْنِ مِ    ـــي   لَمْ ي عَادِلْـــه  فِي كَمالِ المـــعان  ـــنْ بنــــي يعقوبتوأم  الح 

اللو  الأحنر  ندللا عليها بلو  الورد تارة، بيصف اب  الروني وجنسات النتغزل بها 
لنساحيق  الوجنسات قد صبغت نسفسها بالدناء كنا توضع اه ه  وتارة بلو  الدم، فكأ 

النحبوبة  ه ه  التي تنسزف، وقد جعل وجنساتوليست أي دناء بل إنسها دناء قلوب النحبي  
النسبات النسضر ) ة نلأى بالدناء التي أعطتها حنرتها كنا ارتوى الشارق النهضوبريانس

  .(النشبع بناء النطر
، حيث يصف رقعة الشطرنسج (1)وفي أبيات أخر يكرر صورته التشبيهية للو  الدم

 [  الخفيف: ] (2)يقول
وب ا دَوَ   ائِـــرَ الَأرحــاءِ فَإِخـــال الـــذَّي ت ــدِير  عَلَى القَــوْ       مِ ح ـــر 

 وأَظ نُّ افتــــراسَك الــــقِرن فالقِــــر      ن منـــايــــا وشـــيكــة الإرداءِ 
 وَأَرَى أنَّ رقـــــعـــــة الَأدَمِ الَأحــْــــ       ـمَـــرِ أَرضٌ عَلَّلَـــتْهـــاَ بدمـــاء

 (3)ولَكِـن بأَنْف ـــسِ اللُّـــعَبَاءِ  غَلَطَ النَّاس  لَسْتَ تَلْعَب  بالشطْ       ـرَنْجِ 
التي ن  أدم أحنر بأرض  (chess boardرقعة الشطرنسج، ) شبه اب  الروني 

بالدناء، و لك ن  خلال  تشبيهه للعبة الشطرنسج بحرب تدور رحاها بي   نعركة نلأى
، (القلعة rook )و ،(بيدق pawn) النتنسافسي  فكل نا في الشطرنسج يوحي ب لك، 

                                                      
 .177ق. 7/62. الديوا : ينسظر الفصد، ع  فيها يتحدث أبيات وله - 1
 .شرح الديوا  .الإهلاك: الإدراء. النقاونة شدة في النناثل: القر . 72ق ،97، 7/92: الروني اب  - 2
 لاعبـي  على تجنع لاعب فكلنة الشعرية، للضرورة نراعاة يلزم لا نا لزوم إلى لجأ الشاعر وهنسا اللاعبي ، :اللعباء - 3
 .لعباء لا
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وك ا النفردات النستخدنة  ( الحصا   knight)و(    الوزير king)و  ( queen النلك)و
، وننسه فإ  اب  الروني (احتلت القلعة()، نات النلكcheckmateكش نلك   )في اللعبة 

نسنا وظف نعانسيها توظيفا يخدم صورته الشعرية الحسية  لم يخرج عنسد دلالات الشطرنسج وا 
 .نستعينسا بالبيا 

 [الطويل]   (1): يضاويقول أ 
 سَقَى الله  قَصْر ا بِالرُّصَافَةِ شاقنِي      بِأَعْلَاه  قصريُّ الدلال ر صــافِي 

 أَشَــــارَ بِق ضْبـاَنٍ مِـــنَ الـــدُّر  ق م عَتْ      يَوَاقِيــتَ حمر ا تَسْتَبِيح  عَفَــافِي
تلك الأنسانل بقضبا  ن   يصف اب  الروني  اليد التي لوحت له صاحبتها، وقد شبه

الدر لشد ة بياضها واستقانتها ونلاستها، وشبه رؤوس الأصابع والتي تحنل الأظافر 
بالياقوت ، ولو  الياقوت أحنر، وهو يدلل على أ  أنسانل تلك اليد قد صبغت بالحنساء، بل 

ع فكأ  لو  الحنساء نوضو ( قن عت) إ  اللو  الأحنر في أطرافها فقط ، ول ا وظف كلنة 
وقد استعا  الشاعر بالنجاز في توضيح  على رأس القضيب وال ي هو الأنسنل، كالقنع

صورته الحسية اللونسية بعيدا ع  التعابير الحقيقية نا يجعل النتلقي يسبح في خيال 
تاركا له نساحة ليشاركه في عنلية الإبداع ن   ،الصورة باحثا ع  النعانسي والدلالات

 .خلال تلقي النسص وتأويله
 : (2)ويقول في الخنر واصفا إياها باللو  الأحنر 

ــوهِ فَعَــنْدَمٌ  ج   هِيَ الوَرْس  فِي بِيضِ الكؤوسِ فَإِنْ بَدَت     لعَيْنَيْـــكَ فِي بيـــضِ الـــو 
ثارة ونسشوة ت فالخنرة ظفي اللو  الأحنر على وجوه شاربيها لنا يتخللهم ن  سكر وا 

وجنسات البيض، ولم يوظف اللو  الأحنر نباشرة بل تدلل عليهم باللو  الأحنر على ال
 -والعنسدم شجر يستخدم للصبغ باللو  الأحنر-( عنسدم)جاء بنا يدل عليه وهي كلنة 

                                                      
 الأظـــافر: نـــرحال وباليواقيـــت،  الأنسانـــل: الـــدر با بقضـــ والنقصـــود .7288 ق .268/ 9 .الـــديوا . الرونـــي ابـــ  - 1
 .شرح الديوا  .الحنر

  .حنرأ شجر: العنسدم. 7677ق. 8/217.  النصدر نسفسه -2
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في بيض الوجوه ) و لك ن  خلال ح ف النشبه والإبقاء على النشبه به وأصل الجنلة 
  (فهي حنراء كالعنسدم

ثوبا نعصفرا ن  أدم لنا كا  أنا النعري فللو  الأحنر نعه قصة، فقد ألبس 
اب  أربع سنسوات وقد أصيب بالجدري، وكا  قد فقد عينسيه جراء نا أصابه ن  جدري، 

جاء في إنسباه الرواة  فصار لا ي كر ن  الألوا  إلا الأحنر، و لك قوله بفيهه
لا أعرف ن  الألوا  إلا الأحنر، فإنسي ألبست في [ يعنسي النعري] وقال»:للقفطي

ثوبا نصبوغا بالعصفر، فأنسا لا أعقل غير  لك، وكل نا أ كره ن  نرض الجدري 
ل ا يجده النتلقي  .(1)«الألوا  في شعري ونسثري، إنسنا هو تقليد الغير واستعارة ننسه

 .يتنساول اللو  الأحنر نع صفاته في شعره

 [الخفيف: ](2)يقول النعري واصفا الكوكب الأحنر
 و        نِ  وقَلْبِ المحب  فِي الخفقــانوس هَيْلٌ كَوَجْنَة الح ب  فِي اللّ  

ـــــعــــارضَ الف ـــــــرســـــان  م سْتَبِد ا، كَأَنّه الفـارِس  الم عــلَـم         يَبـــدو م 
 ي سْرِع  اللّمْحَ فِي احْمِـرَارٍ كــمَا        ت سْرع  فِي اللّمح م قْلَة  الغضْبـان  

ــــعرَيَـانضَرَّجَتْه  دَم ا س ي ــو   ف  الأعــادي        فَبَكَــــت رَحْــــمَة  لَـــه  الش 
، ، و لك في لونسها الأحنر ن  الخجلسهيل بوجنسة النحب) يشبه النعري كوكب 

فهو لشدة خفقانسه واضطرابه : ويكرر وصفه باللو  الأحنر في البيتي  الثالث والرابع
عينسا الغاضب بأنسهنا تكادا  تقدحا   يشبه نقلة الغضبا  وك ا في الإحنرار؛ فوصف

يشير إلى الأسطورة التي تقول  »شررا كالنسار، ثم يستعي  بالأسطورة في توظيف اللو  

                                                      
 .71ص الأول، السفر.تعريف القدناء بأبي العلاء. وآخرو  السقا صطفىن - 1
شــرح  .الأفـق نـ  لقربــه كالنضـطرب يـرى أحنــر لونسـه ينــانسي كوكـب: ليسـه  .79ق .97ص. دالزنســ سـقط.  النعـري -2

 .الديوا 



 ابن الرومي والمعري البصرية والسمعية في شعر: بلاغة الصورتين الحسيتين : الفصل الثاني

 

 - 160 - 

ول ا يرى النعري أ  لونسه الأحنر « (1)إ  سهيلا قتل فبكت عليه أختاه الشعريا 
وجنسه :) عادي، وبالتالي فإ  اكتسبه ن  دنه الننسسكب ال ي ضرجته به سيوف الأ

كلها تشير إلى اللو  الأحنر وال ي يظهر على كوكب ( الدناء الحب، نقلة الغضبا ،
 .سهيل

 [الخفيف : ] (2)ويقول في القصيدة عينسها
ذَا الَأرض  وَهْيَ غَبْـــراء  صـــارتْ      مِنْ دَمِ الطّعــــنِ وَرْدَة  كالـــدّهــــان  وا 

ـرِيفِ   بِقــَـــوْلٍ      وأَثبَْـــنَا الْحَصـــــَــى عَنِ الْمَــــرْجانقدْ أَجَبْــــنَا قَــــوْلَ الشّــَ
 فَاغْتَبَقْنا بَيْضــاءَ كالفــــضّة المَحْـــ      ــضِ وَعِفْــــنا حَمْـــــرَاء كالأرجــوان

 ﴿: في البيت الأول وظف النعري تنساصا نع القرآ  الكريم، و لك قوله تعالى

              ﴾ ( 71/سورة الرحن ) فشبه أرض النعركة

بالدناء النضرجة بالوردة الحنراء، والتي جاءت في القرآ ، كوصف للسناء يوم  نلأىال
 .القيانة

وا   كا  ( النرجا )وفي البيت الثانسي دلل على اللو  الأحنر باستخدانه كلنة 
ليه في البيت هو القينة النادية والتفاضل بي  كل ن  الحصى النعنسى ال ي يرني إ

والنرجا  إلا أ  كلنة نرجا  تحنل دلالة اللو  الأحنر أيضا واللو  الأحنر يطغى على 
( كالأبيض والرنادي والأصفر والبنسي والأزرق) باقي الألوا  التي قد تلو  الحصى 

 .فالأحنر هو الأشد اجت ابا ن  بينسها للبصر
ي البيت الثالث فقد عبر ع  اللو  الأحنر نباشرة ب كره لفظا، وزاده تأكيدا أ  أنا ف

وهو يقصد إلى ( حنراء كالأرجوا : )شبهه بالأرجوا ، ونعروف لو  الأرجوا  فقال
                                                      

 العـودة( سـهيل) أسـطورة علـى أكثـر للتعـرف. أحنـد شـنس الـدي : هـا  شـارح الـديوا . 97ص .الزنسـد سـقط. النعري  - 1
. 29/18/2112 بتــاري ( كونســا) الكويتيــة الأنسبــاء وكالــة. قــدينا العــرب عنســد نتعــددة دلالات يحنــل ســهيل نسجــم: نقــال إلــى

www.kuna.net.k.w/articlprintpage.asp  .   1:22  اس.28/77/2121تاري  الزيارة  
 .79ق .97ص. النصدر نسفسه-2

http://www.kuna.net.k.w/articlprintpage.asp%20.%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2025/11/2020.سا
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 -النرجا  -وردة كالدها ) فتعدد  كر اللو  الأحنر وتعدد ندلولاته وك ا تشبيهاته .الخنر
ة ه ا اللو  في نسفسية النعري، ويوضح انسه يعرفه حق يبي  نكانس( حنراء كالأرجوا 

النعرفة ويدرك صفاته ل ا يعدد الننسعوتات له ا اللو  ويكثر له ن  التشبيهات فلم يترك 
وجنسة النحب، نقلة الغضبا ، الدناء، ) شيئا يوصف باللو  الأحنر إلا ووظفه في شعره 

والنتتبع ...( (2)، الشهب(1)الفجر الأرجوا ، النرجا ، وردة كالدها ، الدجى، الزعفرا ،
 .بكثرة لشعر النعري يلانس توظيفه للألوا  وخاصة الأحنر

هو لو  الطبيعة والأعشاب ويرنز للبعث والتجدد والنسهضة وكثيرا : اللون الأخضر
تبرز ن  خلال »نا تغنسى به الشعراء خاصة في وصف الطبيعة، وله ا اللو  أهنية 

وقد ورد  كره في كثير ن   ،(3)«فاؤل والعطاء والجنال والبهجةارتباطه غالبا بالأنل والت
وفي علم النسفس صارت الألوا  . والأشعار ،(5)وك ا الأحاديث النسبوية ،(4)الآيات القرآنسية

شفرات تدلل على نسفسيات أصحابها لنا حنلته ن  رغبات وشعور وآنال وآلام ينك  
اختزل الدلالات »أحد هته الألوا  فقد قراءتها ن  خلالها، وعليه يكو  اللو  الأخضر 

الكثيفة ن  الحياة والأنل، فلم يعد اللو   لك الندرك الحسي ال ي تستنتع به العي  
فحسب بل تجاوزت آلة إدراك اللو  إلى بواط  النسفس فلم يعد اللو  أصباغا تراها 

فكرا وثقافة  فتستحس  ننسها نا تريد وتكره ننسها نا تريد؛ إنسنا اللو  دلالة عنيقة تج ر
 .الأثر النسفسي للو  الأخضر في أشعار اب  الروني والنعري وسنسبي  ،(6)«ورنزا

                                                      
 99، 92ص الزنسد، سقط .النعري: ينسظر -1
 .81 ص. الزنسد سقط: وينسظر ،97ص.  النصدر نسفسه :ينسظر -9
 .27 ص. الشعر في ودلالته اللو . الظواهرة هزاع نحند ظاهر -7
﴿: تعـــالى قولـــه نثـــل -4                    ﴾ (77/الكهـــف)، وجـــل عـــز وقولـــه: ﴿       

               ﴾ ( 16/الرحن.) 
 .«الدن  وخضراء إياك»:  وسلم عليه الله صلى قوله -5
 .26 ص. الشعر في ودلالته اللو . الظواهرة هزاع نحند ظاهر -6
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لأنسه في ه ا الجانسب قد  ضر في وصف الرياض عنسد اب  الروني؛يكثر اللو  الأخ
وصف فأبدع، وتغنسى بالطبيعة أينا تغ  فكانست له أشعار تنسضح بالحياة نلئ بالصور 

 [ننسسرح ال] (1):الحسية، ن   لك قوله
لَــــلا        قَدْ كان كانـــون قَبْل  طَـــوَاها ـرَى ح  رَ آذَار  فِـــي الـــثّـَ نَثّـَ
(2) 
بَا طَيَـالِسَـة        خ ضــــر ا والْعَبْـــــقَــــرِي  رَدّاهـــــا   كَسَـــا عَــــرَاءَ الــــرُّ

نْـــعِهِ فَجَلاَّهاوَصَاغَ لِلَرْضِ ك لَّ تَاجٍ بِـهَــا       أَحْسَ   ـــنَ فِي ص 
 أَعْـــجَــــبَ ذاك السّــــمــاء  فَـــ        تـَــنــــث ر  د ر ا عَــــلَى م حَـــيَّاهــا
 (3)وَلَــــوْ تـَـــــرَانـــا وَقَــــد تَكَـــنَّفنـاَ        مِنْ د ك ن الخَز  لابسٌ جاها

ثوبها النزركش ن  تحت الثلوج البيضاء فازدهار الطبيعة في الربيع وظهور 
ينلأ الأرض فرحة والنسفوس بهجة دفع اب  الروني إلى التعبير ع  ه ا النشهد فجعل 

كأنسهنا في صراع ه ا كا  قد طوى حلة ( كانسو )وشهر الشتاء ( آ ار)شهر الربيع 
ت، الأرض وهاهو الآخر يعيد كسوتها ن  جديد بنلابس نزركشة بالألوا  الزهر والنسبا

( كسا)والضنير على ( كسـا عـراء الـرّبا طيَـالِسة خضــــر ا وبالعبـقريّ ردّاها: )فقال
فجعل الشهر أنسسانسا يكسى ويعرى، وبه ا يكو  قد نسقل الصورة ( آ ار)يعود على 

 :الحسية البصرية ن  النعنسوي إلى النادي ويتضح  لك في الترسينة الآتية
 
 

 
 

 
                                                      

 .11 ق .772/ 7.الديوا .الروني اب  -1
 .جانسفي= الثانسي كانسو . ديسنير= الأول كانسو . نارس= آ ار -2
ده: النتاع دك . وظللنسا بنسا أحاط: تكنسفنسا  -3  .السـواد إلـى لونسـه نـال: أدكـ  جنعـه والدك  بعض، على بعضه ورتب نسض 

 .7/772.شرح الديوا 

 كانسو                        الإنسسا -آ ار    
 ( نحسوس نادي(                    )نجرد نعنسوي) 
 

 صورة شخصية
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 [لخفيف ا] (1): يقول اب  الروني
 بِأَخْضَرَ جَــادَه طَـــل  وَوَبْـــــلٌ        وَمَا جَرَمَتْــــه  بَيْنَه مَا الزهـــام  
 غَــــوَادٌ لا تــفـــرط أو ســِـوار       رَوَائِــِــــم لَا يَـــــزاَل  لَــــــهَا رِزَام  

ــــ ـه احْــــمِـــراَرا        وَح  ضْــرَته دهامفَوَرْدت ـه وش قْرَت ـ ـه وخ   ــــمْـرَت ـ
 ــره فـــــــدامـه مِنْ زواهِـــــجَرٌ وَرَوْضٌ       عَــلَيْــتَقَسَّــمَ أَمْـر ه  شَـ

ياح بِهِ اصْطِخَاب         ولِلْعَجَم الْفِصَاحِ بِهِ اختصام  يظلّ وللر 
 [الطويل  ](2): ويقول اب  الروني

 ـرتخــــفـــــــوٌ وَدَجْـــــــنٌ      تَبَــــرَّج أَحْيَـــــانا وَحِيـــــنا تـَـقَسَّـــمَــــه  صَــــحْـ
وْضَ يطوي وَيَنْش ر  تَجَدُّده  فِي الْعَيْنِ حَالان خلفه      يَخِيلَان أَنَّ الرَّ
 فَرَنَّت بِه خضراء بيتها النّدى      فَــــأصبـــح فِي أَفْـــنَــانِهَا يَتـَــمَرْمَــــر  
ر  إِذَا معْجب فيه الشمال رأينها      كَــــأَنَّ عَـــــلَيْـــهَا ل ــــؤْل ـــــؤ ا يَــــتـَـــحَرَّ
 تَرَى فَوْقَ مِنْه  غِيابه خضـرة      فَمَا مَسَّها مِنْ رَفْرَفِ الْجَو  أخضر

فْرٍ كأنَّها      زَرَابِــــيُّ  وَشْـــــيٍ نَمْ  مْرٍ وَص   نَمَــتْه نَّ عَبْقَـر  تخايل  في ح 
والنتتبع لشعر النعري يجد أنسه هو الآخر قد وظف اللو  الأخضر في شعره ندللا 
به ع  الشباب تارة وع  الأرض تارة أخرى وغيرها ن  الدلالات وسنسحاول توضيح نا 

ته البصرية يحنله اللو  الأخضر ن  دلالات نسفسيه عنسد النعري وأي  تظهر بلاغة صور 
 [الكانل: ] (3)يقول في الشباب نشبها إياه بالغص  الأخضرله ا اللو ، في توظيفه 

ــــصْنٍ أَخْضَــــــــر  غ صْن  الْشَّبَابِ عَصَى السَّحاب فَلَمْ يَع دْ    ذَا خ ضـــْـرَةٍ إِذْ ك لُّ غ 
ـــد  الْــخِيَــامِ وأَعْشَـــبَتْ  ـــم   ـالِ ولــون  رَأْسِي أَغْبَرلر حَـــــش عَـــــــب  ا    قَـــدْ أَوْرَقَــــتْ ع 

                                                      
 .الصلب الشديد الرجل: الرزام. الدائم الخفيف النطر: الرهام. 7687ق. 96-6/98 الديوا ،.الروني اب  -1
 .917ق. 7/229،228 ، النصدر نسفسه -2
 (ن  الدال.71ق.7/261.لزوم نا لا يلزم)[البسيط:]نسفسه قوله في النعنسى وله.87ق. 229ص .الزنسد سقط. النعري-3

ود   هَاجَ  مَا إذا رْعٍ زَ  وك لُّ     بِنَا الزَّمَانِ  نَبْتِ  مِنْ  اخْضَرَّ  مَا وابْيَضَّ    مَحْص 
 . النوت بحصاد ره  نساضج وكل الشباب، بعد الشيب( اخضر نا أبيض) بـ ويعنسي
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 كُّر  وَلَقَـــدْ سَلَـــوْت  عَـــنِ الشَّـــبابِ كَمَا سَلَا    غَـــــيْــــرِي ولَـــــكِــــــــن لِلْـــــحَزِيِــــنِ تـَــذَ 
شبه الشباب بالغص  وهو تشبيه نتداول في الشعر العربي، ولكنسه جاء بنعنسى جديد 

فالنعروف أ  جنيع الأغصا  والأفنسا  يعاد إليها الإخضرار ( عصى السحاب: )وهو قوله
كنا قال اب  –نع إنسهنار الأنطار ونع عودة الربيع ن  جديد فيكسوها حلة نزركشة 

فيخضر كل نسبت لا زالت فيه الحياة ويعود كل غص  نورقا، ولك  غص   -الروني
فحياة ( شبابه)تعود إليه خضرته  الشباب إ ا نر به الزن  إلى الكهولة فالشيخوخة لا

الإنسسا  دائنا في تقدم وليس كحياة النسبت في تجدد، ول  شبه الشاعر الشباب بالغص  
وجعله لم يتلق السقي فكأنسه عصى السحاب ولم يأخ  ننسه ناء الحياة، أو انسه لعصيانسه 

لإنسسا  الصورة الحسية البصرية قد جرد ا ه ه  ننسعه السحاب قطرات الحياة والنعري في
ن  أنسسنسته وأضفى عليه صفات النسبات فجعله يخضر وييبس ويسقى، وهو قد حول 

 في استعارة تجريدية( الغص ( )نحسوس)إلى ( الشباب( )النجرد)
 
 
 
 

 [الكانل ](1): يقول النعري -أيضا–والأخضر هو رنز للعطاء والكرم 
 ر  ــــــرَقَدَتْ فَأَيْقَضَــها لِخَـــوْلَةَ مَعْشَ   يْ تَبَــالَةَ أَنْــؤر       ـــالنَّار  فِي طَـــرْفَ 

وح بِهِ الحَـــوَاطِب مِجْمَ   ر  ـــطَابَتْ لِطِيبِ الموقِـــدينَ كَأَنَّــما        سَم رٌ تر 
ــه ــم         يَنْهَـــَـل  مِنْه ن النّجِـــيع  الْأَحْـــم  ر   ــَــــيَتَهَلَّـــون طَــــلَاقَة  وَك ـل ـــوم 

ــه مْ بِالسَّمْـــهَرِيَّ  قَدُّمِ آسِي ا         فَجــِرَاح   ة ت سْـــجَــر  ـــلا يَعْرِف ونَ سِوَى التّـَ
 فِي ي مْـنى يَدَيهِ الأسمَــــر  مِنْ ك ل  مَنْ لَوْلَا تَسَعُّر  بَأْسَه           لاخْضَرَّ 

                                                      
ــة بطــ  حللــت نــا: " الأنثــال وفــي نخصــبة، بــالين  بلــدة: تبالــة  .87ق. 228ص. ســقط الزنســد. النعــري -1  لتحــرم تبال

 .الرنح: الأسنر الطيب،: الآسي شجر،: التن . نسار جنع: أنسؤر. يفضل لا ال ي للغنسي يضرب ،"الأضياف

 الشباب                       الغص       
 (نحسوس نادي(             ) نعنسوي نجرد)     

                                  
 

 صورة شخصية
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  عنسدهم دائنة الاشتعال ويصفهم بالكرم فالنسيرا( تبالة)يتحدث الشاعر ع  أهل 
وننستشرة في كل البلدة، ليراهم الأضياف ويقصدونسهم على عادات العرب، وقد جاء بالكنساية 

وك ا يصفهم  (النَّار  فِي طَـرْفِي تَبَالَةَ أَنْــؤر  : )نهم في صدر البيت الأول وهو قولهع  كر 
 .بالشجاعة والكرم

: ر رانزا به إلى الكرم، فهو يقولوقد وظف النعري اللو  الأخضر في البيت الأخي
  كل نا الرنح في يد الفارس ننسهم أخضر، لألولا تسعر بأسهم في نيادي  القتال لغدا »

وننسه فقد أعطى النعري للو  الأخضر دلالته  ،(1)«ينسونسه بأيديهم يخضر بكرنهم
 .النتعارف عليها فهو رنز النس ناء والعطاء
ننا يدل )الخضراء : ق العرب على السناءوقد أطل»ويجعل الأخضر لو  السناء، 

 [:السريع] (3): فيقول ،(2)«على تداخل ه ا اللو  نع الأزرق في نرحلة نا
نَّــــمَــــــا أَرْجِـــــــــــــع  أَدْرَاجِــــي  حَالِـي حَـــال  الْيَائِـــسِ الرَّاجِـــي     وَاِ 

ـــهَا لَيْــــلَـــةَ مِـــعــــْـرَاجِـيإذَا رَأَيْـــت  الْخَيْـــــرَ فِي رَقْــدَتِ   ي     عَـــدَدْت ـ
 إِنْ ق مْت  مِنْ غ بْرَةِ هَذَا الثَّرَى      أ هْـــدَي إِلَى خَضْـــرَاءَ مِئْـــرَاج
حْـــرَاجِ   فَـــــالحَـمْــد  لِله عـلَـى نِعْـــمَـــــةٍ       ت عْقِــــب  مِــنْ ضَـــنْكٍ واِ 

والتلألأ يوم البعث، وهو ب لك يرنز إلى الجنسة، فالجنسة  ،(4)السناء الخضرةنسسب إلى 
والفرش ( الزرابي)لعبقري هي التي توصف بكونسها خضراء فكل نا فيها أخضر، الأرائك وا

، وننسه رأى النعري في النوت راحة ا الأشجار حيث تجري فيها العيو ، ويكثر فيهوالبساط
عنسده، وأسنى صعود روحه إلى السناء هدية تهدى إليها، حتى إنسه عدَّها ليلة النعراج 
                                                      

 .9ها ،228 ص. الزنسد سقط. الدي  شنس أحند-1
 .97ص .واللو  اللغة .عنر نختار أحند-2
: نئـــراج .الزرقـــاء الســـناء: الخضـــراء .بُعثـــت إ : قنـــت  إ .الجـــيم روي .77ق. 7/226 .لـــزوم نـــا لا يلـــزم .النعـــري -3

 .شرح الديوا  .نشرقة نتلألئة،
 (.روي الراء. 77ق. 7/792.لزوم نا لا يلزم) [:الطويل] -أيضا-قوله في بالخضراء السناء يصف -4

 خَر  وي ذْ  ىي حمَ  راءِ ضْ الخَ  لذي ولكن     ضائعٌ   دّ ب   لا الغبراء في وكنز كَ              
 .باقية التقوى و خيرة فانسية، النال ف خيرة الآخر لليوم فادخر ند خرا كنست إ ا أي السناء؛: الأرض: الغبراء
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وفي ه ا كله يلنس القارئ الراحة النسفسية التي يشعر بها النعري وهي يتحدث ع  نسهايته 
 :النحتنلة ننا يدلل على أ  الحياة كانست نتعبة له، فهو القائل

 فِي ازْدِيَادِ  تَعَــــبٌ ك لُّــهَا الْحَيَـــاة  فَـــيَا    عَجَب ا مِنْ رَاغِبٍ 
 :ويؤكد على ه ا النعنسى البيت الأخير ال ي يحند فيه الله على نسعنة النوت، فيقول

حراج                 فالحمد لله عن نعمة     تعقب من ضنك وا 
في الدنسيا، إضافة إلى  كانست عبارة ع  ضنسك وتعب وضيقفهو يرى أ  حياته 

دائم الاستعانسة بالغير، ون  حرجه كا  يأكل الإحراج ال ي كا  يشعر به جراء عاهته فهو 
وك ا  ،(1)إ  أكل الأعنى فيه إحراج : ننسفردا ولا يحب أ  يراه أحد وهو يأكل إ  يقول

حرجه بشكله، وآثار الجدري التي ترتسم على وجهه وجسده يرى فيها إحراجا، كل ه ا 
ظرها بكل سرور نسه يترقب ساعة نوته وينستلى حبس نسفسه ع  النس اس، والواضح أدفعه إ

فاتحا  راعيه لاستقبال نلك النوت ال ي سيهدي روحه إلى العالم الأخضر ال ي ينستظره، 
فجاءت صورته الشعرية نلأى بإحساس الفرح والأنل على الرغم ن  أنسه يتحد ث ع  

النسفسية ن  شخص إلى آخر فكل انرؤ  ه ه  لكنسها نسفسية البشر وخصوصية. النسهاية
هداء روحه  في أي  يراها، والنعري قد رآها ونكان  السعادة عنسده قيانه ن  غبرة الثرى وا 

 .(2)إلى خضراء نئراج
 [الطويل]  (3) :ويطلق على الحديد وصف الأخضر فيقول نادحًا

 وَلَـــوْلَاكَ لَـــمْ ت سْـــلَمْ أَفَامِـــيَّة  الرَّدَى     وَقَدْ أَبْصَرْتَ مِنْ مِثْلِهَا مَصْرَعَ الرَّدَى

                                                      
 عـورة، الأعنـى: ويقـول نسـتترا، وأكل له كا  سرداب إلى نسزل الأكل أراد إ ا النعري أ : للقفطي الرواة إنسباه في جاء -1

 .76ص.الأول السفر. تعريف القدناء بأبي العلاء. وآخرو  السقا نصطفى: ينسظر. أحواله كل في استتاره والواجب
 [الطويل: ] قوله في الجنسة أهل نلابس إلى ويشير .روي الراء .76ق .7/798 .لزوم نا لا يلزم .النعري -2

 قبرهَا الْأَرْضِ  فِي ضَاقَ  إِنْ  بِهَا فَكَيْفَ     مَنْزِلٍ  ك ل   فِي الرُّحْبَ  تَهْوَى النَّفْس   هِيَّ 
ور  جَـ ـلَــــيَّ عَـ    ــطَويِ تَنْ  ــوْمَ يَـ يبِــ الْقَــــوْمِ  هْدِ عَــ وَآخِـــر    ازَبْـــــر هَــ ـكْـــــرَه  ي ـ رْدِ الْـــوِ  ـر 
ضْـــرَ  يَرْتـَــجِي وهَلْ  ــرْبِ  غَـــابِرِ  يفِـ قَـــــتْ م ز   وقَدْ      ظَاعِنٌ  الْمَـلَابِسِ  خ   غ بْر هَا التّـُ

 تكتســـي: تلف ـــع. الهـــلاك نـــ  ســـلانته فـــي دور للنـــدوح كـــا  حصـــ : أفانيـــة .8ق .16،11ص .الزنســـد ســـقط .النعـــري -3
 .الأصوات بقلة توصف( طير) الرخم: الخرس الانسوق وتشتنل،
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 أَنْـــقَــــذْتَ مِنْهَا مَعْــقِلا  هَضَـــبَات هِ     تَلْفَّــــع  منْ نَســْـجِ السَّــــحَابِ وَتـــرتديفَ  
بَــــقّــَـى مِـــــنْ نَـــــوَاجِــــذِ   أَدْرَدوَحِيـــد ا بِثَغْـــرِ الْم سْــــلِمِيـــنَ كَــأَنَّـــه     بِـــــفِــيـهِ م 

 مِثْلَ الْبَحْرِ لَيْسَ اخْضِرَار ه      مِــنَ المَـــاءِ لَكِــن مِـــنْ حَــدِيدٍ م سَـــــرَّدِ بِأَخْضَرَ 
 ــبَارهِِ     طَـــوَالِــــعَ شَيْــبٍ فِـــي مَــفَـــارقِ أَسْـــوَدِ وْقَ غكَأَنَّ الَأن وقَ الخـرْسَ فَـــ

فتكاك الحص  ن  الأعداء، يتحدث النعري ع  الجيش ال ي قاده ه ا النندوح لا
 :ووصف الجيش بالأخضر قائلا

 بِأَخْضَرَ مِثْلَ الْبَحْرِ لَيْسَ اخْضِرَار ه      مِــنَ الْمَـــاءِ لَكِــنْ مَـــن حَــدِيدٍ مَسَـــــرَّدِ 
بجيش أخضر، : وعوضه نباشرة بالنشبه به، فالتقدير( الجيش)فح ف النشبه وهو 

ووصفه للجيش بالأخضر لأنسه  (.فَأَنْـــقَــــذَتْ مِنْهَا مَعْــقِلا  )بقوله  نتعلقة( بجيش)والباء في 
غلب عليه لبس الحديد، والعرب تطلق على الأسود أخضرا فسني الجيش أخضر نسسبة 

وصفا للناء والبحر والكتيبة »وقد وردت الخضرة أيضا  ،(1)إلى الدروع التي يرتديها
نر  الرسول صلى الله عليه وسلم في كتيبة »: حوفي حديث الفت ،(2)«والحديد وغيرها

 .(3)«خضراء
وقد شبه النعر ي الجيش بالبحر بجانع الخضرة بينسهنا، والعرب تصف البحر  

لنا ا وصف النعري البحر بالخضرة بدل الزرقة وهي الكلنة : بالأخضر، إلا أ   السؤال
ء، أنا اللو  الأخضر الأكثر استعنالا تدليلا على لو  البحر لأنسه يعكس لو  السنا

فالأكيد ن  الطحلب والأعشاب البحرية التي تغلف أحجاره وقاعه، ويرى علم نسفس اللو  
تعويض الأخضر للأزرق فيشير إلى الرغبة الجانعة في الاستقلال النوجودة غالبا »أ  

                                                      
 .(77د. 718ق. 917ص. الزنسد سقط. النعري)  [البسيط: ]قوله في الأخضر باللو  الدرع النعري ويصف-1

نْ       مَلٍ  مِنْ  أَفْنَيْتِ  وكَمْ  ع مْر ا أ عْطِيتِ   نَبـــــأَِ  مِنْ  خَبَّـــرتِ  فَكَـــمْ  صَمَـــــت   وا 
ـــــدَّتـَـ انس ـــــلَيْــمَــ رَ ـــذ خْ  أرَاكِ   سَبـــأَِ  إلىَ  ــزَىمَغْــالْ  فِــي تَفَكّـــَـر لَمّــَا      ه  وَع 

 صَدَإٍ  مِن اللَّونِ  فِي ومَا الْزَّمَانِ  مَرُّ      طَحْلَبَه   الْمَاءِ  مِثْلَ  خَضْرَاءَ  بَيْضَاءَ 
 كَلِ  مِنْ  ظَنَّتـْـكَ  وقَدْ  ـــكَ إِلَيْ  طَـــــــارَتْ      دَب ى رِجْل   الْهَيْجَاءِ  فِي النّبْل   كَأَنَّمَا

 .97ص .واللو  اللغة. عنر نختار حندأ -2
 (.خضر: ) نادة .9/298. العرب لسا . ننسظور اب  -3
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والنعري كا  يطنح دائنا إلى   ،(1)«بي  الصغار ال ي  يريدو  الاستقلال ع  أسرهم
قلال ن  الجسم الخبيث ال ي يحتوي روحه والتحليق بعيدا، بعيد ع  أم دفر ونا الاست

طلاقا ن  نسفسيته النحبة للحرية والاستقلال فهو لم يتنلق الحكام  –خبأته لابنسها دفر وا 
ولا شعوره الكان  في أعناق روحه حلقت كلناته  -حتى لا تطأه طائلة كبحهم وجبروتهم

 .عويضه للأزرق بالأخضر في وصف البحرباحثة ع  سبل الخلاص فكا  ت
لا وصفه بالأسود،  -أيضا -ووصفه للجيش بالأخضر يحنل دلالة الفتح لا الدنار وا 

نسنا إختار  لا نسعته بالأصفر، وا  لا وصفه بالأحنر، ولا النرض والنجاعة وا  ولا القتل وا 
 ، فهم إنسنا الخصب والحياة فالحياة الآخرة هي الحيوا ، الشهداء أحياء عنسد ربهم يرزقو 

جاءوا فاتحي  لا غازي  نبشري  بالخير والنسناء في الدنسيا وبالجنسا  في الآخرة، ثم إ  قتلى 
وه ا  ،(2)«اللو  الأخضر يدل على الجنسة على حياة الشهداء »الجيش هم شهداء وننسه فـ

و  الأخضر وتوظيفه يضعنسا أنا نحوري الاختيار والتأليف وبيا  أسباب اختيار النعري لل
 :ي ه ا السياقف

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
 .278ص .واللو  اللغة. عنر نختار أحند -1
 .77ص .الشعر في ودلالته اللو . الظواهرة هزاع نحند ظاهر -2

الأسود   الدنار  

حور التأليفن  

 نحور الاختيار

 أخضر     نثل البحر
 النرض والنجاعة    الأصفر

 القتل    الأحنر              
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 :اللون الأصفر -3
هو لو  الشنس ولو  ال هب ولو  العصفر والزعفرا ، لو  له قينته في الوجود 

لصلته بالبياض وضوء »ونكانسته في الطبيعة؛ ل ا تعد دت دلالاته حسب توظيفه فهو 
ثا. النسهار ارتبط بالتحف ز والتهيؤ للنسشاط  .رة الانسشراحوأهم خصائصه اللنعا  والإشعاع وا 

والأصفر النخضر ن  أكثر الألوا  كراهية، وهو بدرجاته النتعددة يرتبط بالنرض 
 .(1)«والسقم والجب  والغدر والب اءة والخيانسة والغيرة

ولاب  الروني والنعري أشعارا وظَّفا فيها اللو  الأصفر سنستطرق إلى نا له صورة 
 .بليغة ننسها

 [الننسسرح] (2):يقول اب  الروني في الشراب
فَـــقِ   وَنحن نسقى شرابَ ذِي فجرٍ     ثنَــــَاؤه مِـــنْ فـــوَاكــــه الـــرُّ
ا لَه  عَلَـــى تـَـــأَقِ   لَا يَمْنَــــع  الـــرّي  طَالِبِـــيــه ولَا      يَسْـقِى نَــدِيم 

فْرَ   ةِ الشَّفــقِ يَلْقَاكَ فِي رِقَّة الشَّـــرَابِ وفِي      نَشْرِ الخزامى وَص 
 ظَــــاهِــــر ه  ظَاهِـــرٌ ي ــــحَــــر م ه        وَمَا عَلَى شَـــــارِبِـيهِ مِنْ رَهَـــقِ 
 لَـه  صَــــرِيــــحٌ كَـــأَنَّه  ذَهَــــبٌ       وَرَغْـــــوَةٌ كَالْــــــلآلِـــــيء الْفِـــلَـقِ 

في الصفة واللو  إلا  (3)رالخنيتحدث ع  شراب فواكه غير نسكر، ويشبهه ب
في ....يَلْقَاكَ : )أنسه لا يسكر نتعاطيه، وتظهر الصورة الحسية البصرية في قوله 

فْرَةِ الْشَّفَــقِ  فكل ن  الش فق وال هب لونسه أصفر ( لـه  صَــــرِيــــحٌ كَـــأَنَّه  ذَهَــــبٌ )، (ص 
فهو أنيل إلى الإيحاء ننسه  أخف كثافة ن  الأحنر وأقل كثافة ننسه»نحنر وهو لو  

                                                      
 .789ص .واللو  اللغة. نرع نختار أحند -1
 لا الخـالص: الصـريح .عنسـت: رق .والغضـبُ  الغيظ: التأق .الشرب: الري. 7286 ق .9/292 الديوا ،. الروني اب -2

 .شرح الديوا  .النتفلقة: الفلق .له رغوة
 (899ق. 797/ 7.  الروني اب ) [: الننسسرح : ]قوله الخنر في وله -3

عَـــصْفِـــرَهَا لَـــهَا ضَاهَـــتْ     فَرهِِ م عَصْ  فِي الْحِس   مِنَ  شَمْسٌ   م 
بِـــيعِ  وَرْدَ  كَــــأَنَّ     خَــجَلٍ  مِنْ  تَحْـــمَرُّ  وَجَــــنَاتٍ  فِي رَهَا الْـــرَّ  حَمَّ
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 ،(1)«والنسشاط ال ي يثيره أقل تأكدا ويفقد التناسك والتخطيط. إلى إثارة الانسفعال
فالشراب ال ي يصفه اب  الروني يفقد الإثارة القوية التي يتركها الخنر الحقيقية في 
الشخص، ل ا وصفه بالأصفر على عكس لو وصفه بالأحنر، وقد أحس  اب  

نَسْقِي : )ه له ا اللو  لغنساه بالنعانسي التي يرني إليها وقد أكدها قولهالروني توظيف
فْـــقِ  فالشراب قد أعد  فجرا ن  فواكه ( شَرَابَ ذِي فَجْرٍ ثنََــــاؤ ه  مِـــنْ فَــــوَاكِــــهِ الـــرُّ

ا لَه  عَلَـ)طازجة، فهو لم يعتق نا يدل على عصير فواكه فهو  ــى ولَا يَسْـقِى نَــدِيم 
فلا يعتري شاربيه نا يعتري النسدناء الحقيقيي  ن  سخط ( الغيظ والغضب( )تـَـــأَقِ 

ربيه في رقة الشراب فحسب نع أ  ولغط وغيظ وغضب وفحش قول، فهو يلقي شا
فهو غير ( عنست( )مَا عَلَى شَـــــارِبِـيهِ مِنْ رَهَـــقِ )إلا أنسه ( ظاهره ظاهر يُحر نه)

يصرح على ظاهر النسص ب لك إلا أ، البنسية العنيقة للنسص  نحرم، نع أ  الشاعر لم
 .تؤكد عدم حرنة ه ا الشراب، وزاد ه ا التأكيد استخدانه للو  الأصفر النحنر

وله في وصف الشنس صورة حسية بصرية غاية في الجنال الفنسي يقول في 
 [الطويل: ](2)قصيدته الطردية 

 فَّضتْ     علَى الأ ف ــــقِ الغَــــرْبِي  وَرَسا  م ذَعْذِعَاإذَا رَنَّـــــقَتْ شَمْـــس  الأصِيلِ ونَ 
لَ بَـــاقِـوَوَدَّعَــــتِ الــــدُّنْيــاَ لِتـَــقْضـِـيَ نَـــحْبَــ ـــمْـــرَهَا فَتـَـشَعْـــشَــعَاهَا     وَشَـــوَّ  ــي ع 
 اــةٌ     وَقَد وَضَــعَتْ خَد ا إلى الأرضِ أضرعوَلَاحَــــظَتْ الــــنُّوَارَ وَهِــــيَ مَــــــرِيضَــــ

ــــعَ مِـــنْ أوصـــالــــه مَــــا تـَـوَجّــــع ــــوَّاده عــيـن  م دنفٍ    تَوَجَّ  اــــكَــــمَا لَاحَـــظَـــتْ ع 
ن النَّورِ تَخْضــَـلُّ بالنــــدى    كَمَا اغْـــرَوْرَقَتْ عيــن  الشَّ   اـــــــجِى  لِتَدْمَعَ وَظَلَّتْ ع يو 

ــــــور ا إِلَيْـــــهَا رَوَانــــــيِ ا    وَيَلْحَــــظْنَ ألـحاظا من الشّجو لتدمــع  اــــــي ـــــرَاعِينَـــــها ص 
 ء  تــوَدّعــــــاكــــأنهـــــما خِــــــلاَّ صَـــــــفَـــــــا   وَبَيَّــــــنَ إغـــــضـــاء  الفِـــــراقِ علــــيهما  

                                                      
1- The luscger colour . 789ص .اللغة واللو . أحند نختار عنر:  ، نسقلا ع76ص. 
ل .نفـرق: ن عـ ع .الزعفـرا : الـورس .7711ق. 9/766 الـديوا ،. الروني اب  -2 : صُـورا .تبـد د: تشعشـع .صـو ح: شـو 

 .الأعنساق نائلات
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فْ  وْضِ ص  ضْرَةٍ الرَّ  اخْضِرَارا  م شَعْشعَامِنَ الشَّمْسِ فَاخْضَرَّ     رةٌ وَقَدْ ضَرَبَتْ فِي خ 
يصور اب  الروني لوحة الغروب في صورة حسية بصرية بليغة فجعل ننسظر 
النغيب يشبه الزعفرا  الأصفر وقد تشتت على صفحة الأرض، فهي قد ودعت الدنسيا 

 : ضت لتلقى نسحبها، نشبها إياها بإنسسا  نريض لنا يعتليها ن  صفرة، و لك قولهون
ا مِثْـــلَ أَلْحَـــاظِ الْكِـــــعَابِ  نَـــحَ مَغْرِبِهَـــا ش عَـــاع ا      مَرِيــض   وَأَلْقَـــتْ ج 

 :وقوله
 دْ وَضَــعَتْ خَد ا إلَى الْأَرْضِ اضْرعَاوَلَاحَــــظَتِ الــــنُّوَارَ وَهِــــيَ مَــــــرِيضَــــةٌ     وَقَ 

وخر ت نغشيا ( النسوار)فالشنس كأنسها تودع الدنسيا ونسظرت نسظرة الرحنة إلى أبنسائها 
إنسسانسا ( الشنس)عليها، وقد وظف الشاعر صورته البصرية في شكل استعارات إ  جعل 

: ت الآتيةوأضفى عليها جنلة ن  صفاته كساها بها ثوب الأنسسنسة تظهر في الكلنا
( وهي نريضة-وضعت خدا -لاحظت -تقضي نسحبها -ودعت الدنسيا-رنس قت -نسف ضت)

حساسا، فهي تودع وتشفق وأضوبه ا يكو  الشاعر قد شخص الجناد  فى عليه روحا وا 
ن  النُّورِ )على ن  تودع، وفي النقابل فإ  النسور هو الآخر يبكي فراقها فقد  ظَلَّتْ ع يو 

وَيَلْحَــــظْنَ أَلْـحَاظ ا )، وظلل  يراعينسها نائلات الأعنساق نتتبعي  غروبها (ـدَىتَخْضــَـل  بِالنَّـــ
وهو يرسم صورة دورا  النسوار نتتبعا ضوء الشنس وقد بلله النسدى ( مِنَ الشُّج و خشعا

 .كأبنساء أيتام يفتقد  أنه  التي في سكراتها الأخيرة
الشنس وأنسسنسة النسور أيضا  بأنسسنسةه ه  وقد قام اب  الروني في صورته الحسية

وألبس كلا ننسهنا الإنسسا  فهو لم يكتف بتشخيصهنا وجعلهنا كائنسا حيا يحس ويشعر بل 
أضفى عليهنا صفات أرقى الكائنسات الحية وهو الإنسسا  ليعطي صورته الحسية جنالا 
وبلاغة عبر عنسه بالاستعارة والتشبيه والتشخيص، إضافة إلى إشباع اللو  بالدلالات 

، ( رَنَّـــــقَتْ شَمْـــس  الأصِيلِ ونَفَّضتْ     علَى الأ ف ــــقِ الغَــــرْبِي  وَرَسَـــا م ذَعْذِعَا: )عنقةالن
فالزعفرا  أصفر، والنريض لونسه أصفر وهو لم ( وَلَاحَــــظَتِ الــــنُّوَارَ وَهِــــيَ مَــــــرِيضَــــةٌ )
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نسنا جاء بنو  صوفات دالة عليه ليجعل خيال النتلقي يحلق يصرح بلو  الشنس نباشرة وا 
 .في فضاء الصورة راسنا النشهد ال ي تجسده اللوحة الشعرية

 :اللوحة الشعرية ه ه  عنسد اب  الروني في أنسسنسة الصورةويبي  الجدول التالي 
 

 لبسها موصوفهأصفات الإنسان التي  الموصوف
 جناد/ شنس الأصيل

 نحسوس 
 نرئي  

 نادي

 (رشت زعفرا )وَرَسَـــا نَسفَّضتْ  -
 وَدَّعَــــتِ الــــدُّنْسيــاَ -
 لِتـَــقْضِــيَ نَســـحْبَــهَا      -
لَ بَــــاقِــــي عُـــنْـــرَهَا -  شَـــوَّ
 لَاحَــــظَتِ الــــنسُّوَارَ  -
 وَهِــــيَ نَــــــرِيضَــــةٌ      -
 وَضَــعَتْ خَدًّا إلَى الْأَرْضِ  -
 ــَ  إِغْـــــضَــــاءُ الْفِـــــرَاقِ عَلـَـــيْهُنَا   وَبَيَّــــ -

 نسبات/ النسور
 نحسوس
 نلنوس
 نادي

ــلَُ بِالنسَّــــدَى     -  ظَلَّتْ عُيوُُ  النسُّورِ تَخْضـ
 يُـــــرَاعِينَســـــهَا صُــــــورًا إِلَيْـــــهَا رَوَانســــــيَِا     -
 و لِتَدْنَــعَالش جـــظَْ  أَلْـحَاظًا نَِ  ايَلْحَـ-
 وَبَيَّــــــَ  إِغْـــــضَــــاءُ الْفِـــــرَاقِ عَلـَـــيْهُنَا   -

  

 [الطويل] (1):ون  أشعار النعري التي  كر فيها اللو  الأصفر قوله واصفا شنعة 
نْكِ وَصَفْرَاءَ لَوْنَ الت بْرِ مثلي جَلِيـدةٌ     علَى ن ــــوَبِ الأيَّـــام والْعِـــيشَ   ةِ الضَّ

ــرِيكَ ابتــسـاما  دائمـا  وَتَجَــلُّــدا      وصبرا  على ما نَابَها وهْيَ فِي اله لْكِ   ت ـ
 ولو نَطَقَـــتْ يوما  لقــالت أَظ نُّك ـم      تخالون أنّي من حِــذار الرَّدَى أبكـــي

حْكِ فلا تحْسَبوا دَم عي لِوَجْدٍ وَجَدْت ه     فقد تَدْمَع  الْأحدا  ق  من كَثْرة الض 

                                                      
 .17ق .771 ص الزنسد، سقط. النعري -1
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 ه ه  فحدد درجة اللو  الأصفر ال ي صبغ( وَصَفْرَاء  مثْل الت بْرِ : )قال الشاعر
ننا يدل على أ  صنساعتها تتم ن   ه ه  الشنعة، والشنعة صفراء، ليست بيضاء كأياننسا

شنع النسحل الطبيعي، ويدل أيضا على أنسهم كانسوا يستعينسو  بالشنع في عنلية الإضاءة، 
 نا ا يفعل النعر ي بضوء الشنعة؟: إلا أ  السؤال ال ي يطرح نسفسه

ليدلل على أهنيتها وقينتها العالية، فهو ( فتات ال هب)وقد وصف لونسها بلو  التبر 
قد شبهها نثله في الجلد ولا ينك  أ  يشبه نسفسه بشيء ويحط ن  قينته، فه ه نسفسه الأبية 

صابرة على نصاعب الحياة، فهي تحترق لتنسير هي التي تفرض عليه  لك، فالشنعة نثله 
للآخري  دربهم وك لك النعر ي تحنل رزايا الدنسيا جنيعها لينسير طريق نتعلنيه ويترك 

 .للأجيال علنا لا زال يشع نسورا إلى يوننسا ه ا وهو حي ب كره
تبتسم وتتجلد وتصبر على  والنعري هو الآخر يقوم بأنسسنسة الجناد فجعل الشنعة

 :بها إياها بنسفسه الصابرةالنسوائب نش
 

 وجه التشبيه أداة التشبيه المشبه به المشبه

 الشنعة
صفراء لو  

 التبر

 النعري
 (في نثلي)***

جَلِيَـدَةٌ علَى نُســــوبِ الأيَّـــامِ  نثل
نْسكِ   والْعِـــيشَةِ الضَّ

 
 .فقد نسقل النحسوس النادي ن  الجناد إلى الإنسسا  بإضفائه صفات الإنسسا  عليه 

 [الكانل] (1): ويدلل باللو  الأصفر على النوت في قوله
لْدِ يَظْفَر  بالهواءِ السَّجْسَجِ   وصلَ الهَجِــيرَ إلى الهجــيرِ لَعَلَّه       في الْخ 
 جِ ـسَلَبتْه  ب ـــردَ الْـــوَرْدِ رَاحَـــة   مِيتَةٍ      غصبَتْه  حينَ كَسَـــتَْه  ب ــردَ بَنــفَْسَ 

                                                      
 فــي آنــلا شــقيا عــاش النغــازل، ننســه تُصــنسع نسبــات: العوســج. روي الجــيم. 28ق. 7/227 .لــزوم نــا لا يلــزم: النعــري -1

 .شقائه نثل في وبنساته زوجته وترك أخرى حياة
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 جِ ــفكــــأنـه لِبَــنَـــانِـــهِ لَـــــــمْ ي ـــنْــــس ـــَ  غَشَّاه  م صْف رُّ الَأنامِـــــلِ خافِتــــــا               
 جِ ـــــــيَجْنِينَ أَطْيبَ مطعَمٍ من عَوْسَ   ه  وبنـــاتِـــهِ     ـولّـــى وخَلَّــفَ عـــرسَـ         

وفي الأخير تستلنه يد الننسو  فالنوت قد  يتحدث ع  شقاء الإنسسا  في الدنسيا،
سَلَبَتْه  ب ـــرْدَ )سلبت حنرة الحياة وكسته زرقة النوت، وقد عبر ع   لك بالكنساية بقوله 

فبرد الورد كنساية ع  الدم ال ي كا  يسري في عروقه فينده حنرة ( الْـــوَرْدِ رَاحَـــة   مِيتَةٍ 
كنساية ع  الزرقة التي تصيب النيت عنسد ( دَ بَنــفَْسَجِ كَســـتَْه  ب ــرْ )كحنرة الورد، وقوله 

نَـــامِلِ خَافِـــت ا: )نوته، ووصف هروب الدم ن  جسد النيت بقوله فهي ( غَشَّــاه  م صــْـفرُّ الَأ
صفرة باهتة اللو  ثم إنسها بدأت بالتدريج ن  أطراف الأصابع حتى تغشى الجسد كله، 

نوات فالاصفرار دلالة على نفارقة الروح الجسد وتوديع وه ا نا يلحظه الأحياء على الأ
الدنسيا لنخلوقاته، طريق لابد  ه ه  الشخص الحياة؛ وهي خطوات رسنها الله عز وجل في

 (1)-رحنه الله -ن  العبور خلاله شئنسا أم أبينسا نثلنا فارقنسا الأستا  الدكتور النكي العلني 
نسسا  كريم قل  نا ولدت نثله النسساء نتفرد في  فجأة دو  سابق إنس ار أب عطوف وا 

شخصيته ضاحك النحيا بشوش الوجه لم يعرف صفة البخل في العلم كريم بنعلوناته، 
، وأقول بقول (2)كريم بنسصائحه وكتبه، لا تراه إلا وهو نحنل بالكتب فيُعير ه ا و اك وتلك

 [الكانل: ](3)النعري
 مَال  الم سِيفِ وعنبر  الم ستافِ    أوْدَى فلَيــتَ الحـــادِثاتِ كَفَــــافِ    

 الطّــــاهــر  الآبــــاءِ والأبنـــاءِ والأ       ثــــــــــــــــــوابِ والآرابِ والألاَّفِ 
 إنْ زارَه  المَوْتَى كساه م فِي البِلى     أكفـــــانَ أَبْلَــــجَ م كْـــرِمِ الأضْيافِ 

                                                      
 الشـكر فـي العنـل تصـدري  أ أردتـه بـل التهنـيش له در أ لم لكنسي الهانش في يكتب أ  العلنية الننسهجية تفرض كلام -1

فنسي ي ال يلأستا  أقدم نا قلأ فهو العنل في يتضن  وك ا  في وفارقنسا والدكتوراه الناجستير رسالتي في علي   بإشرافه شر 
 بالبنسـد اسـنه اكتبـيو  الأطروحـة دونسـك: لـي فقـال لقنـا  شـاكر الدكتور ا الأست النشرف  ياأست  لك سألت العنل، نسصف

نس أتعنــدها لــم وتــ كر تأنــل لحظــة أنــام أنســا وهــا ،شــئت إ  العــريض  بعيــدا طردهــا أشــأ فلــم فرضــا علــي نسفســها فرضــت نــاوا 
 .تدوينسها إلا وأبيت

 . الشروح ن  كثير على فاضله حيث شرح أحس  على لي حصل دوق" الزنسد سقط"  ننسها كثيرة اكتب أعارنسي -2
 .61ق .287 ،281ص .الزنسد سقط.  النعري -3
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لَّـــة        يَبْعَــــثْ إِلَــــيْه بِمِثـْـــلِها أضْـعافِ والله إنْ يَـــــخْلــَـعْ علَيهِــ  ــمْ ح 
نّــــما       رضْــــوان  بَيـــنَ يَدَيْـــهِ للتحـافِ   ن بِــذَتْ مَفاتــيح  الْجِنــــانِ وا 

فه ه الدلالات النتغيرة للو  الأصفر يعددها السياق والنعنسى العام للنسص فهو وا   
ض وال بول والنوت، فهو ك لك لو  الشنس التي تبعث الحياة في الكائنسات كا  رنزا للنر 

وتنسير الكو  باعثة نسورها يداعب الأرواح والأجسام، وهو لو  ال هب ال ي  هب بعقول 
النسساء والرجال وجعل للحياة طعنا ولونسا فالنال زينسة الحياة الدنسيا والباقيات الصالحات 

 .خير عنسد ربك وأبقى
للو  الأزرق فيقل  كره في الشعر العربي، فهو لم يتحدد ندلوله عنسد  أنا بالنسسبة

 .(1)العرب وتداخل نع ألوا  أخرى كالأبيض والأخضر
أنا توظيف اللو  الأزرق وباقي الألوا  الفرعية عنسد اب  الروني والنعري فقليل قلة 

اكتفينسا ب كر لم تسنح لنسا باستخراج شواهد للدراسة تناثل شواهد الألوا  الأخرى؛ ل ا 
الألوا  الأساسية السابقة وهي التي تكرر  كرها ووجدت فيها شواهد تنسطبق عليها 

 .(2)الدراسة
 

 
 
 

 

                                                      
 .278ص .واللو  اللغة. عنر نختار أحند-1
 الألـوا  أنثلـة ونـ  .716ص الزنسـد، سـقط. والنعـري ،7/727 الـديوا ،. الرونـي ابـ : ينسظـر الأزرق اللـو  ثلـةنأ ن  -2

لـزوم نـا لا (. شـقراء) ،(7/787).لـزوم نـا لا يلـزم(. الأشـقر-الأدهـم.)7/791 .لزوم نا لا يلـزم. النعري: ينسظر الفرعية،
 فـي أشـعار الرونـي ولابـ (. سـنر) ،787ص .الزنسـد سـقط(. سـنر) 722ص الزنسـد سقط(. شقر -شقراء. )7/788 ،يلزم

 .الثانسوية الألوا  ن  وغيرها والأكتم الأدهم: الأخرى الألوا  وهنساك .رالأشق باللو  الخنرة وصف
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 :ابن الرومي والمعريفي شعر السمعية الحسية الصورة بلاغة / ثانيا
يعد السنع نـ  أهـم الحـواس عنسـد البصـير والأعنـى علـى حـد السـواء، وكثيـرا نـا يفـوق 

صاحبه عليه؛  لك أنسه ينكـ  بالسـنع أ  تـدرك الأصـوات البعيـدة  تناداعالسنع البصر في 
التــي لا يلحقهــا البصــر، أو تلــك العائنــة فــي الظــلام بحيــث لا تســتطيع الأبصــار تنييزهــا، 

تقتصر على  وحاسة السنع لا. أ  السنع ينك  أ  يساعد صاحبه على الفهم والإدراك كنا
ربنــا ســنعت الأ   بــلا صــوت، كحــديث »  الأصــوات التــي تــرد علــى الأ   فحســب بــل إنســه

والعــي  قــد تســنع بــالنسظر، والأنســف يشــم الصــوت، ...الــنسفس، وهــاتف القلــب والــوحي النشــير،
 [:يشرح  لك] ويقول اب  الفارض. ويحيله إلى ندركه الأصيل

 (1)«وال  تْ نة تَ سِ لْ أَ  تْ ثَ دَّ حَ  نْ ي إِ ل  ك  وَ     ع  امِ سَ ي مَ ل  ك  ها فَ نْ وا عَ ث  دَّ حَ  نْ ا ِ وَ    
ونـــ  هنســـا كـــا  للصـــورة الســـنعية فـــي شـــعرنسا العربـــي الحـــظ الـــوفير، فللحـــوار نسصـــيب، 
وللتأنل نسصيب، وللحكنة والوعظ نسصيب والهجاء والندح والفخـر كلهـا تعتنـد علـى الصـورة 

يعنســــي الصــــورة ] وقــــد جــــاء هــــ ا البــــاب نــــ  شــــعر الحــــواس» :الســــنعية، يقــــول علــــي شــــلق
 (2)«ن  شعرنسا العربي حدةا لكل حاسة على فوق ن -ن  حيث الحجم والكم -[السنعية

 : القيس انرئ، قول العربي القديم ون  أنثلة الصورة السنعية في الشعر
 اسَ يَ عْ أَ  تِ وْ إلى صَ  يطٌ ي عِ وِ عَ رْ ا تَ كمَ     ه  نَ عْ مِ ا سَ ي إذا مَ تِ وْ يرعن إلى صَ 

 [الطويل:] وقوله
 لِ ائِ السَّ  قِ طِ نْ مَ  نْ عَ  تْ مَ جَ عْ تَ سمها     واسْ ا رَ فَ عَ ا وَ اهَ دَ صَ  مَّ ص  

وفـي صــورة تجســينية جعــل فيهــا الشــاعر الطلــل الأصــم كائنســا حيــا أصــيب بالصــنم ولا 
 .صوت ينسطق به
 (3) :رويقول جري

                                                      
 .8ص. 7/7989بيروت، لبنسا ، ط. دار الأنسدلس للطباعة والنسشر والتوزيع. اع في الشعر العربيالسن. علي شلق -1
 .6ص. النرجع نسفسه -2
 .61ص. 7/2118دار النعرفة بيروت، لبنسا ، ط. حندو طن اس: شرح. الديوا . جرير ب  عطية الخطفي التنيني -3
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 جازَ بغير مِ  هِ بِ  نَ دْ ج  يَ  لٌ سَ عَ      ه  أنَّ كَ  اد  ؤَ الف   فَ غَ شَ  قٍ طِ نْ مَ وبِ 
والشـــواهد ، والشــاعر هنســـا وظــف تراســـل الحــواس إ  جعـــل الســنع يتنتـــع بحاســة الـــ وق

وســنسعرض إلــى أنثلــة نــ   لــك عنســد  علــى الصــور الســنعية كثيــرة فــي الشــعر العربــي القــديم،
 .اب  الروني والنعري

 :السمعية عند ابن الرومي الحسية الصورةبلاغة  -4
ديــوا  ابــ  الرونــي حافــل بالصــور الحســية جنيعهــا، وللصــورة الســنعية نسصــيب وافــر 

ية التـي تغنسـى بهـا الشـاعر، وقـد تنسوعـت صـور فيه؛ فهي نتربعة في جنيع الأغـراض الشـعر 
خبـــار ووصـــف، ثـــم إ  أغـــراض صـــوره الســـنعية  ابـــ  الرونـــي الســـنعية نـــ  نســـداء وحـــوار وا 

نــ  وصـف للغنســاء والنغنسيــي  إلـى هيــام فــي أصـوات الطبيعــة نــ  ريـاض ونــا تحويــه : تتعـدد
اء عـويلا ن  حفيف أشجار وخرير نياه وغنساء طيور، ثم يجد النتلقي أصواته تعلو فـي الرثـ

علــى فقــده الشــباب أو بكــاء علــى فقــده عزيــزا، كنــا يعتنــد ابــ  الرونــي علــى صــوره الســنعية 
 .جاعها وترداد النساس لهار في الهجاء فهي تقرع آ ا  ن  يعاديه وتصنها ن  كثرة إ

 [الطويل](:1) :يتحدث اب  الروني ع  الفرق بي  السنع والبصر فيقول
 ديهْ ي كما تَ دِ هْ يَ  نِ العيْ  دَ عْ بَ  ع  مْ السَّ  مِ أَ        ي مكانه  فِ كْ ع تمْ السَّ  دَ عْ بَ  ن  يْ العَ  لِ هَ 

يســـتعاض عنســـه ( البصـــر -الســـنع) يتســـاءل ابـــ  الرونـــي إ  كـــا  فقـــد أحـــد الحاســـتي 
وهــو اســتفهام اســتنسكاري إ  يؤكــد أنســه لا ينكــ  أ  يكــو  التعــويض كــانلا  النتبقيــةبالحاســة 

؛ إلا أنســه ينكــ  للحاســة الأخــرى أو الحــواس فكــل حاســة خلقهــا الله لتــؤدي عنــلا ننسوطــا بهــا
 .بفقد حاسة نا ىنجتنعة أ  تغطي على بعض النسقص ال ي يعتر 

 :السمع والغناء-4-2
نـ  الصـوت  رُ فـُينسْ للصـوت الجنيـل وَ  بُ رُ طْـكبيـرة فهـو يَ  ا بدرجـةٍ اعً نَّ يعد اب  الروني سَـ

والنغنسيــي ، كنــا  القبــيح، نــ  هنســا كــا  لــه وصــف كثيــر لنجــالس الطــرب والغنســاء والنغنسيــات
كــا  لــه هجــاء لبعضــهم، وللفكاهــة نسصــيب فــي صــوره الشــعرية، وهــا هــو هنســا يصــف نشــهدا 

                                                      
 981ق. 2/796. الديوا . اب  الروني -1
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جعـــل النســـتنعي  يغضـــو  الطـــرف علـــى  النطـــرب قبـــيح الشـــكل إلا أ  صـــوته جنيـــل ننـــ
 [الكانل ](1) :يقول حه،قب

 الآذانِ  ةِ ذَّ  ــَلـــــــلِ  ونِ ــعيــــــــال مَ ـــوا      ألشَّم  جنادميه تم  لِ  تايا رحم
 [الكانل] (2) :ويقول أيضا
 ساعد  وعلى المدامة والسماع م     هى النديم عن القبيح بلحظهِ نْ يَ 

نعنسـوي، فالرحنـة لا تنسـادى،  لشـيءوهـو نسـداء ( يـا رحنتـي) لقد بدأ الشاعر بيتـه بالنسـداء
نسنــا هــي شــعور يســتدعيه القلــب العطــوف، وقــد أشــفق الشــاعر علــى ننســادني هــ ا النغنســي،  وا 

لأ  الننسادنـة تقتضـي النشـاهدة والسـناع نعـا، ويلاحـظ بلاغـة صـورته ( نسـتنعيه) يقـل ولم
وهنســا انتحــا  الشــاعر بتقنسيــة تراســل الحــواس؛ ( لــ ة الآ ا ) ،(ألــم العيــو ) الحســية فــي قولــه

، واللــ ة أكثــر نــا تتجســد فــي الــ وق، وبالنسســبة (اللنــس) فــالألم نعلــوم أنســه نــ  خاصــية الجلــد
اللــ ة والألــم شــعور ينسبعــث نــ  الــنسفس وقــد جعــل الشــاعر هنســا العــي  لعلــم الــنسفس فكــل نــ  

تنتلك حاسة اللنس في صورة كنسائية جنيلـة إ  عبـر عـ  قـبح ننسظـر النغنسـي وشـنساءة العـي  
ننســه بألنهــا، فكأنسنــا شــخص يتــألم نــ  ســياط نــا يقــع عليهــا نــ  نسظــرات لــ لك النشــهد النــؤلم 

ديم ينسهـي لحظـه عـ  النشـاهدة بغضـه أو بقبحه النجسد في صورة النغنسي إلى درجة أ  النسـ
تحويلــه إلـــى نكــا  آخـــر، إلا أ  اللـــ ة التــي يبعثهـــا فــي الفـــؤاد جنـــال صــوته وطـــرب نسغنتـــه 

 .تدعو ننسادنيه إلى السناع والاستزادة
يقـــول فـــي ، نـــ  الصـــور الســـنعية كثيـــرطـــرب لهــ  ولــه فـــي وصـــف النغنسيـــات اللاتـــي 

 [الخفيف](3) :نغنسية
 انِ ــــــتــفـــــــادة مِ ــــداء غـــــيـــلُّ غـــــك  ه    ــيـــــح فـــدائــــــمـــــالـب هـــــــت ـــَنَّ ــغــــــــوتَ 

 بان نَ ـــبا غصــالص تْ زَّ ـــما ه لَ ــمث      اءتْ ــــيف شــــه كزُّ ـهـــتَ  وتٍ ــــص ذاتِ 
                                                      

 (قوله ه ا في جحظة) 7888ق. 6/286 .يوا الد. الرونياب   -1
 .911ق. 2/762 .سهالنصدر نسف -2
ـــبُم. 7887ق. 6/299،298 .ســـهالنصـــدر نسف -3 ـــر: ال ـــظ أصـــوات العـــود، الزي ـــار، ترقـــرق: أغل ـــدقيق نـــ  الأوت رق، : ال

 .الضنآ : الصديا 
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 زلانـــ ـِغـــال ةِ نَّ ــــــغــــب   وبٌ ـــشـــــم  ــــع       ـــمْ لى السَّ ــفاء عــــلا جـــــب ي  هْور ــجَ 
 يـــثانــــومَ  الثٌ ـــــــثيه مَ ـــــــوف  ـــــــــــمِ      ـــــــ غَ ــــن النَ ـــير مه زِ ـــيـوف ــم  ه بَ ــيــــف
 انــــــيـــــالأح يــــــــف دقُّ ــــــ ـَراه يــــــــنا      وتَ ـع حيـــــمــســـل في الــــجيَ  راه  ــــــــفت
 رانِ ـــمــــان والأسر ـــمــــا الأحــــهــفعلَ      ى      ــــــاهَ ــــوض رقرقـــتهو  تْه  ـــمــــخَّ ر 

لَّ نيْ ذــــيعــــــلِ  ـــح   هي في الريـــ   الن   فهو يحكي ترقرق  انـــــديـــص ةـــي غ 
 ذانــــــئــتـــــــولا اس  نٍ ذِ آلا ــــــــب ــبِ       ـــــلـتمرا إلى القـــــمس معَ ـــالس ج  ـــيلِ 
 ك الأغانيـون تلـــــها من لحــــــــمع     ن  ــلح لُّ ـا كــوتهـــع صبْ من طَ  يغَ صِ 
 انـــدنـــــــي إلى عــمــــــــه ينتد  ــــــمج        يٌ ـــــربــــــع هــــــن  ـــــــيأَب ي  ـمــــجـــــــأع

النغنسيـة الـتحكم  هـ ه  د شـبه الشـاعر الصـوت بالـدف أو بآلـة أخـرى بحيـث تسـتطيعلق 
تارة يعلـو وأخـرى يـنسخفض؛ فهـو يجـل فـي السـنع حينسـا ويكـو  دقيقـا ( تهزه كيف شاءت) فيه

فـــي كثيـــر نـــ  الأحيـــا ، كنـــا أنسهـــا تتصـــرف فـــي طبـــوع الغنســـاء كيفنـــا شـــاءت، وتغنســـي كـــل 
وليس الغنسـاء العـادي، وقـد شـبه ابـ  الرونـي  الألحا ، فهو هنسا يتحدث ع  الطرب الأصيل

الصوت في علوه وانسخفاضه بغصـ  البـا  حركتـه الريـاح، وهـو تشـبيه نشـهور ولكـ  خصـه 
وللشـاعر فـي هـ ا تشـابيه كثيـرة، - ،الشعراء بالجسم فهم يصفو  تنايلـه ورقتـه بغصـ  البـا 

ط جديــد نــ  الصــورة إلا أنســه قــد نسقــل النشــبه بــه نــ  الــنسنط التقليــدي النتعــارف عليــه إلــى نسنــ
ى ولا جسـد لـه إلا رَ ولا يُ  سُ نَ لْ يكاد يكو  نعنسويا؛ إ  إنسه لا يُ  شيءوهو  -الشعرية، فالصوت

والشــاعر هنســا  آخــر، شــبهه بنــدرك حســي ي  سِــرك حِ دْ أنســه يــدرك عــ  طريــق الســنع، فهــو نُــ
ـــانَســـقَ وظـــف تقنسيـــة نـــ  تَ  جســـدا إ   د؛ فقـــد أعطـــى للصـــوتيجســـتة ألا وهـــي اليَّـــئِ زْ الجُ  ةِ ورَ ة الصُّ

 .جعله نثل غص  البا 

إلا أ  الشــاعر لنــا ( النيغــاهيرتز) ونــع تطــور العلــوم صــار الصــوت يقــاس بــالاهتزاز
ـوِ النعلونـة قـد تُ  هـ ه  وصفه بالاهتزاز لم تكـ  إليهـا أصـلا، وهـ ا يبـي  نـا للشـاعر نـ   لَ صِّ

 .قدرة استشرافية فهو يتحدث انسطلاقا ن  الوجود وتعبيرا عنسه
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 [الخفيف  ]( 1) :وحيد فيقولالنغنسية ت أخرى ع  غنساء ويتحدث في أبيا

 يدــالأوصال وهي تج ونِ ك  س   نْ مِ    ي   ـن  ــــغَ  ت  ا لَا ــــهـنَّ أَ ـــــى كَ نَّ ــــــغَ ــــتَ تَ 
 (2)د  ـيــــــبْلِ ــــه تَ ــــا بـــو  ومـــــ ـ جــــــوش     اع   ــطــسَ فيه انقــمِنْ ه د وٍّ ولي

 (3)د  ـديا مَ قيهَ  ــِاشفاس عَ ـــــــــكأنفٍ       اـــك سٌ فَ و صوتها نَ أْ في شَ  دَّ مَ 
 (4)د  ـــي ــِبيَ  ادَ  ـــَكـــــا فَ جَ ــــــشَّ ــــال اه  رَ  ــَنه      وبـم ج  ـــ ـــْنغ  ــوال ل  لاَ دَ ــــــال قَّ رَ وأَ 
 (5)د  ـــشيـــه  والنّ ــيط  ـــدّا بَس ـَـــــتَلـ ـــْيَا      م سـحْ ـوْر ا ويَ ـــــــوت طَ ــــــراه  يم ـــَفَت

 دـــيــتال  فيه القصــــــمِ مَص وغٌ يَخ    فِيهِ وَشْيٌ وفيه حَلْيٌ من النَّغْــ  
 يدـــــــــــــذَاك شَهِ ــها بـــل شيءه     كلُّ ـع فيــا ت رَجّ ــو هَا ومَ ــــــــابَ فـــطَ 
 (6)يد  ــد السُّرور  والفَقــــدَه ي وجــ ـــْناءٌ     عِنــقَع  الصَّدى وغِ ــبٌ يَنْ ـــــغَ ـــشَ 
 د  ــبيــا عَ هَ يْ دَ ـــلَ  مْ ـــه  وا وَ لُّ ــــظَ  ار  ر ــــ    ـــ حْ الأَ  تَ ـــنَّ ــها إذا غَ ـــها أنَّ ـب  يْ ـــعَ 

لقــد بلــغ غنســاء وحيــد إلــى درجــة جعــل نســتنعيها يســبحو  فــي فضــاء صــوتها والنسشــوة 
ة طـول زفـرات عشـاقها، فهـي حـي  تغنسـي تسـك  كـل الأجسـاد إلا نـ  تعتريهم فند الآه طويلـ

 .آهات الحسرات
لـدلال والغـنسج وهـو ظ أ  اب  الروني يشـبه الصـوت بالجسـد فيصـفه بالاحَ ونرة أخرى يُ 
بحيـــث جعـــل الصـــوت النـــدرك الحســـي غيـــر النجســـد نثـــل الجســـد الـــ ي  تشـــخيص للصـــورة

 :تية  لك، وتوضح الترسينة الآته في دلال وغنسجبتسير صاح
 

                                                      
وحــدها أبــدا والأ   وهـــي  تبــارز العـــي : ولـــه فــي غنســاء بســـتا  قولــه. 897ق. 2/261،266. الــديوا . ابــ  الرونــي -1

 .حنيدة
 .لسا  العرب. شرح الديوا .البلادة والتردد: التبليد. السكو  والانتداد: الشجو -2
 .شأو: نادة. لسا  العرب. ارتفاعه: شأو الصوت -3
 .شرح الديوا .نا يعترض الصوت ن  الغصة النستحبة في الغنساء: أضعفه، والشجا= براه الشجا -4
 .شرح الديوا . الغنساء ال ي يرتفع فيه الصوت: ء ال ي يرق فيه الصوت، والنسشيدالغنسا: البسيط -5
 .الناء البارد: الشغب  -6
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 الجسد                      الصوت                         

 ندرك حسي                 ندرك حسي 
 نجسد                   غير نجسد                         

 
فقد براه الشجا حتـى كـاد ينسـدثر فلشـدة نسعونـة هـ ا الصـوت  أيضا ويشبه الصوت بالقلم

نــ   فــي غنسائهــا وتتصــاعد زفــراتٌ  (وحيــد ) نــع الآهــات التــي تصــدرها وشــجاه يكــاد يــ هب
 .نحبيها
 

 القلم                           الصوت
 ندرك حسي نلنوس                  ندرك حسي نسنوع 
 نجسد                          غير نجسد

 
الشخصـــيات ولســـطوة صـــوتها وقوتـــه، يعطيهـــا نسوعـــا نـــ  الســـلطة التـــي تســـتندها نـــ  

 (1).النساف ة التي تسنع إليها
 [الكانل](2) :وله في نغ  بارع قوله

 سِ وق الغ صون الم يَّ ـــف اريا  ــــوَ تب      يا  ــأس  ـــيدعو الحمام  بها الهديلَ ت
 أسِ ـــــــبْ ــم يَ ــه لــــقرينــــتَّعٌ بـــــمـــه      ومــرينَ ـــق راق  ــفـجَ الـــلــعٌ خـــفَجَّ ــــفَم  
 سالمجلِ  وقور  ـالله  فُّ ـــا يخِ ـــج  زَ هَ    ه   ملِ ــــشَ  فهِ ــألـا بج  ـــهَ ـــبَ  جٌ ز  ـــتهـــــم

 ستوج  ــــالم امعَ ــــــمس ال  ــنـــــت ا  ــلأي     في صوته  ىالشج أماويت   جٍ وشَ 
 ن عَّساصل ــــــي مفـف ىشَّ ــــــتم نةٌ سِ       اــهــــدَبِيبوته و ـــذة صـــــأن لـــكــــف

                                                      
 .وه ا نا يعيشه النجتنع اليوم إ  للفنسانسي  سلطة ونسفو  وأنر ونسهي  يستندونسه ن  السلطا  - 1
 .7117ق. 7/776. الديوا . اب  الروني - 2
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الأبيـات فهـو يكـرر النعـانسي عينسهـا هـ ه  ويلاحظ أ  اب  الروني يتنسـاص نـع نسفسـه فـي
فللصــــوت لــــ ة تطــــرب لهــــا الآ ا   -وقــــد نــــرت بــــالنتلقي -لغنســــاءالتــــي وصــــف بهــــا حســــ  ا

 (.ألم العيو  لل ة الآ ا ) ،(فكأ  ل ة صوته ودبيبها) وتأخ ها نسشوة الل ة
وشـــج أناويـــت الشـــجا فـــي ) جعلـــه كأنســـه فتـــاة تتنايـــل فـــي دلالولشـــجا صـــوته ع وبـــة ت

 (.وبراه الشجا فكاد يبيد() صوته
ول ة ه ا الصوت يخف لها وقور النجلس وتجعل الأحرار عبيدا لربـة الصـوت إ  يلـج 

 .ن  السنع نساف ا إلى القلب بلال إ   ولا استئ ا 
الصـــوت  وكنـــا وصـــف ابـــ  الرونـــي الصـــوت الشـــجي الرقيـــق الطـــروب وصـــف كـــ لك

 [  نجزوء الوافر](1) :يقول وقد جنع بي  الضدي ، القبيح الننسفر
 اــــــبرَ ـــــالك   ب  ــــــل   ــْتج ةٌ ـــزهــون   ا   ــــــربطَّ ـال ب  ل  ــجْ تَ  رة  ـــريد  
 اـــزَبــــقد عَ  زن  ـعنك الح ــــل         ــ ــْلـــظـــفي هذه  ن يـــــغت  

 باـــصَ والوَ  زنَ ــــالح كَ ـــــنْ مِ  ل  ـ       ـــــيـطفت   هذه  ويــــوتع
 [الخفيف](2) :يقول في صوت نغ  بارد

 اه  ـــفتح فحين يَ  النار   خمد  تَ       داه  ــــ ـــَده ونَ رْ ــــبَ ــبِ  نٍّ ـــــغَ ـــم  وَ 
 اه  ـــه ورض ــِمكْ ــــإلا بح   ت  ـــــك      ــــولا يس ءٍ زْ ير ر  ـيتغنى بغ

 داه  ـــص مَّ ـــذاك ص   لَ ــــه قبـأن      غنيحين ي   يع  ميتمنى السَّ 
بـــارد لا لـــ ة فيـــه يثقـــل ســـناعه علـــى النتلقـــي ، ويـــورد   جٌ نِ ه  سَـــؤ فهـــ ا النغنســـي غنســـا   

ونســداه، وقــد يكــو  ( وهــو أنــر نعنســوي) الشـاعر نبالغــة لطيفــة إ  جعــل بــرد غنســاء هــ ا النغنسـي
م أثنســاء الحــديث وهــ ا أنــر يحصــل نــع النســدى هنســا كنسايــة عــ  ر ا  الريــق النتطــاير نــ  الفــ

بعـــض الأشـــخاص و لـــك لعظـــم ألســـنستهم أو لوجـــود فتحـــات بـــي  الأســـنسا ، وقـــد يكـــو  ابـــ  
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الرونـــي قصـــد إلـــى أ  هـــ ا النغنســـي لنـــا يفـــتح فـــاه يتطـــاير ننســـه التفـــال إضـــافة إلـــى ســـناجة 
حـي  صوته لشدة ثقل  لك على السانعي  ولكثرة ر ا ه النتطاير كأنسـه دلـو نـاء يخنـد النسـار 

( بــرد الغنســاء) غيــر نــدرك بــالحواس ئايشــبه فيهــا شــ نعبــرةبليغــة يســكب عليهــا، وهــي صــورة 
 (.النسار يطفئالناء ال ي ) ندرك بالحواس  بشيء
 

 الناء                         برد صوت النغنسي               
 نادي نحسوس نجسد          نعنسوي غير نجسد                     

 
 [الننسسرح](1) :في صوت نزعج آخر أرقه وأرق صبيانسه ويقول

 انَ ــع  ز  ـــفَ زل ت  ــتم ــل ةٍ ــّـَ حمن بَ      في أرقٍ  الصبيان   وباتَ  تُّ بِ 
 اـــنــع  مَ ـــجْ بلاء يَ ـــاؤهم فالــي     بكسهرنِ يبكون من خوفها وي  

 اـعنــفيس ينـء ولــــــينا      بكل شواتيَ ـــي يــوم كلنَّ ـــال لـــنحت
 ناــمعسْ ما يكره السامعون ت        عة  مِ ـــسْ ك م  ـــظ الله تلـلا حف

إ  بشــــاعة هــــ ا الصــــوت أو بشــــاعة الكــــلام الــــ ي تؤديــــه صــــاحبته نــــزعج لدرجــــة أ  
ـــة  هـــ ه  صـــبيانسه خـــافوا وبكـــوا، وهـــ ه نبالغـــة نـــ  ابـــ  الرونـــي إلا أ  يكـــو  صـــوت النغنسي

ب الصـغار فكـأنسهم يسـنعو  زنجـرة وحـش نرعب فعلا إلـى درجـة يـزرع فيـه الخـوف فـي قلـو 
لأنســه لــم  -نــثلا -(الأطفــال) بــدل( الصــبيا ) نــ  وحــوش البريــة، ويلاحــظ اســتعناله لكلنــة

يــرزق إلا أولادا  كــورا وهــ ا يؤكــد علــى أ  الشــاعر يصــف نوقفــا حقيقيــا وقــع لــه نــع بعــض 
 .النبالغة الشعرية

بالتنثيـل لهـا علـى أ  نـ   ، ولكنسنسـا اكتفينسـاكثيـروله فـي وصـف الأصـوات التـي ينسكرهـا 
 .أحب الاستزادة عليه بالعودة للديوا 
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 :السمع والطبيعة-4-2
ض تزهـو فـي أزهارهـا وتشـدو وكثيرا نا ينتزج الصوت الجنيل بالننسظر الحس  في ريـا

 [الطويل](1) (:رني البنسدق) نسناة بـاليقول في قصيدته الطردية ، أطيارها
 اــعجَّ ـــسَ ـــر فَ يْ ـــــي الطَّ ن  ــــــغَ ى م  نَّ ـــوغَ  ه     ظلَّ  ريعان   ضِ وْ الرَّ  يمَ سِ ى نَ كَ ذْ أوَ 

 عارَّ شَ ا م  ج  نْ صَ  النشوان   ثَ حَ ثْ كما حَ       ه  ــلَ لَا ــــخِ  ابِ ــــبَ ذُّ ـــال يُّ ـــعِ بْ رِ  دَ رَّ ـــوغَ 
 اـعقَّ وَ ا م  ب  رْ ــضَ  رِ يْ الطَّ  اتِ وَ دَ ـــى شَ ــعل      م  اك  ـــهن ابِ ــــبَ ذُّ ـــال ن  ـــانيرَ أَ  تْ ــنَ اَ كَ فَ 
 عاتَ مْ وأَ  ديث  ـالح اضَ ـــما ف نِ ـــكأحس نا      نَ بيْ  اتِ اهَ كَ الف   يث  ادِ حَ أَ  تْ اضَ وفَ 

 عاجَ ـــضْ مَ  م  ئِ لَا ـــــذاها لا ت  ــــراها قــــك       لةٍ ـــلي ذاتَ  تْ  ـــِبتَ  ي لمْ ونِ ـف  كأن ج  
 عاوَ عْ وَ  لِ ــاللي رَ آوى آخِ  ن  ـذا ما ابإ  م     أنهِ ـــصحبي لش هت  ا نبَّ مَ  يَ كأن  

بيتــــا رحلــــة صــــيد نــــع  نئــــة و( 202) قصــــيدته التــــي بلغــــتيصــــف ابــــ  الرونــــي فــــي 
أصـــحابه، والقصـــيدة تكـــاد تفـــيض إحساســـا إ  إ  الصـــور الحســـية تتـــزاحم فيهـــا نـــ  بصـــرية 

  نـ)نسية التي وشح بها الشـاعر قصـيدتهوسنعية ولنسية وشنية بالإضافة إلى اللنسات البيا
بعضـا  قتطف نس  لهـا دراسـة نفـردة، وسـفهي لوحـدها تصـلح أ  تكـو ( وتشبيه وكنساية استعارة

نــ  اللوحــات الشــعرية للقصــيدة والتــي ســانتها الصــورة الحســية الســنعية، ونسســتهلها بالأبيــات 
 .الآنسفة ال كر

إ  صــــح  -ابـــ  الرونـــي الـــ ي أشـــبع ســـنعه بغنســــاء النطـــربي  فـــي الحاضـــرة، وصـــار
سـتطيع أ  ينيـز الصـوت الخبيـث نـ  الطيـب، هـا هـو يصـف تغريـد الطيـر نساقدا ي -التعبير

 بالغنساء، بل الطير  اته أصبح في صفاف النغنسي  فسجعه قد أطرب أ نسا نرهفة ألفت 
سناع الطرب، ويشاركه الغنسـاء أسـراب النسحـل وهـي تنستقـل بـي  الأزهـار جانعـة الرحيـق 

الغنســـاء فـــي ســـنفونسية عازفوهـــا نـــ   نصـــدرة طنسينســـا بأجنسحتهـــا وســـيقانسها فيتشـــارك التغريـــد نـــع
 .الطبيعة
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الصـــورة الحســـية الســـنعية الصـــفات التـــي أضـــفاها الشـــاعر علـــى  هـــ ه  وتبـــدو بلاغـــة
نغــردا ( الــ باب) إ  أصــبح الطيــر نغنسيــا وهــو فــي الأصــل نغــرد، وصــار النسحــل نوصــوفاته

وبهــ ا يكــو  الشــاعر قــد خلــع علــى صــوره صــفات لأشــياء أخــرى أعلــى  وصـوته هــو الطنســي 
 :ةبنسها نرتن

 للطير تالغنساء صفة الإنسسا  صار                  
 للنسحل تالتغريد صفة الطير صار                  
 

( ســـكرا  أخ تـــه النسشـــوة) وأصــبح الطيـــر كأنســـه يقـــول ســـجعا بينسنـــا النسحـــل شـــبهه بنسشـــوا 
يعـزف علـى الصــنسج، وا  ا عـاد النتلقـي ب هنســه فـي التــراث يجـد أ  الـ ي كــا  يعـزف الصــنسج 

خفيـــة  التفاتــةثــر نــ  الشـــرب هــو الأعشـــى حتــى ســـني بصــنساجة العـــرب، والشــاعر فـــي ويك
 .يحيل  ه  النتلقي إلى  لك وا   كا  لم يصرح به

وتســتنر رحلــة القــنسص الرونيــة، وفــي اللوحــة التاليــة يصــور القــنسص وكيــف أ  الطيــر 
 [الطويل] (1) :تغدو إلى نصرعها ضنسا ننسها أنسها غدت لترتع، يقول

 عاــــلِ ضشمن م  بأسبابها إلا ليجْ       مٌ اشِ ا جَ نَ ا أَ مَ  ي الطير  نتْ مَ وما جشَ 
 (2)اوعَ أرْ  ي  من الز   ورا  ه  شْ ين مَ بز م   ا     وْ دَ ــد غَ ــفم و ــــنا من رآهـــعي هِ لَّ فلِ 

 (3)اـلعوْ الطير خَ  تصرع   راتٌ فَ لها زَ        تْ ــ ـَجاوبــم فته  ارَ ـــتَ وا أوْ ض  ـــبَ إذا نَ 
لهــ ه  الصــورة الســنعية فــي لوحتــه الفنسيــةجســد الشــاعر  ألوانسهــا نــ  أصــوات آلات  حــو 

دوي  -نسخــرات -نســبض أوتــار القســي) لــة فــي إلــى أصــوات حيــوا  إلــى أصــوات الطبيعــة ننثَّ 
، وقـد ألـبس الشـاعر صـوره نـ  (برحـت بـالبي  -الـريح تزفـي -النسـزع -حفيـف الـريح -النسحـل

ض والنســبض للعــروق والقلــب ويكثــر فــي النعــانسي نــا هــو خــارج النــألوف فأوتــار القســي تنســب
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القسي في أسـراب الطيـر حتـى إنسـه تجاوبـت لهـا ه ه  الخوف والفزع، وهو الأنر ال ي تسببه
الطيـر التـي شـتت القسـي تجنعهـا الآنـ  وجـدت فيـه جـدها هـ ه  زفرات تصـرع الطيـر خلعـا،

      جــلادإلــى ال( الطيــر) فظلــت ســجودا للرنــاة وركعــا، لقــد نسقــل الشــاعر النســبض نــ  الضــحية
فـــي صـــورة عكســـية جنيلـــة، ويكـــرر نسنـــط صـــوره النعكوســـة عينسهـــا فجعـــل للنسحـــل ( القـــوس) 

ولكنســـه  يام الننسبعثـــة نـــ  القســـي صـــار لهـــا دو دويـــا؛ فهـــي ترعـــد كأنسهـــا رعـــد وصـــوت الســـه
نشـــروط بهـــدوء الـــريح حتـــى ينكـــ  أ  يســـنع، وقـــد شـــخص ابـــ  الرونـــي الـــريح فـــي صـــورة 

لايســنع فحســب بــل إنســه  فــالريح شــخص عاقــل( نعاإ ا نــا حفيــف الــريح أوعــاه نســ) جنيلــة
 .ن  الوعي أي الإنسصات الواعي( أوعاه نسنعا) يصغي السنع

، ويقـــوم الشـــاعر (1)هبـــونـــ  عـــادة العـــرب أ  تنسســـب الغـــراب للبـــي  ويتطيـــرو  نـــ  نسعي
بـة، هـي نسفسـها تنسعـي نسفسـها بـي  الأحبببراعته الفنسية فيجعل الطيـر التـي كانسـت علانـة تـأ   

 [الطويل] (2) :ول، يقبالبي  
 عادَّ صَ تَ فَ  عٍ امِ جَ  شعبٍ  ل  ى ك  لَ عَ     هِ بِ  تْ رَ يَّ ا طَ مَ  ر  يْ ى الطَّ قَ لْ تَ  كَ الِ نَ ه  
 اعَ وَّ رَ ـا م  هَ نْ مِ  انَ كَ  بٍّ ــحِ ل م  ــبه     لك تَ ــحرَّ ن الذي بَ ــب بالبيعقَ وت  

ع ننــا فــاليوم تبــرح بــالبي  علــى نسفســها وبــالأنس كــا  تبــرح بــالبي  فيظــل الأحبــة فــي رو 
سنعوه ن  صوتها؛ لقد صور الشاعر  لك في صورة عكسية غاية في الجنال، ويتبع  لـك 

 [الطويل] (3) :ة، يقولحال الصياد وحالة الفريس بنفارقة تصويرية يصف بها

 اعَ رَّ ش   ةِ يَّ نِ المَ  ضِ وْ ى حَ لَ عَ  تْ لَّ ظَ ا     وَ هَ سِ ؤْ ب  بِ  ينَ مِ اعِ ي نَ ابِ حَ صْ أَ  لَّ ظَ فَ 

الصـــياد فـــي فرحـــة تغنـــره بـــوفرة صـــيده، والطيـــر صـــرعى علـــى  ؛صـــورتا  نتضـــادتا 
ا فكــا  النــوت الــزؤام فـــي بســاط الأرض حــول النــاء الــ ي  هبــت لتجلــب ننســه الــرزق لتحيــ

 .انستظارها
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 [الطويل] (1) :يقول 

 اعَ تَ رْ مَ  اد  تَ رْ يَ  وب  ذ  كْ ا المَ هَ ب  سْ حَ ا     وَ عَ رَ صْ مَ  اد  تَ رْ تَ  ر  يْ و الطَّ د  غْ تَ  كَ الِ نَ ه  

 ،انــتلأ وجــه الأرض الــ ي كــا  نخضــرات الطيــر شــرعا حــول صــياديها حتــى وتســاقط
 [الطويل] (2) :يقول

 اعَ رَ مْ أَ  رِ يْ الطَّ  ةِ لَّ من ح   ه  لَ  تَ يْ أَ رَ     ا   نَ امَ قَ ا مَ م  وْ يَ  اكَ نَ يْ عَ  تْ رْ صَ بْ أَ فلو        

 اعقَ بْ أَ  نَّ ه  منْ  ضِ الأرْ  يمَ دِ أَ  ال  خَ تَ       واصعٍ نَ  ضٍ ـــيبِ  ودٍ ــمن س   حَ ائِ رَ طَ 

ولنا تم لهم نا أرادوا راحوا يجنعو  قنسيصتهم، وتظهر النفارقة التصويرية نرة أخرى 
        [الطويل] (3) :في قوله

نـــشَ  نيْ ا بَ هَ نْ مِ  ف  ـــل  ؤَ ن    اعَ مَّ ـــجَ ا تَ ـا م ـــَهفِ لاَّ أ   نْ مِ  ت  ت  ـــشَ ما      ن  ــتى وا 
 اعَ مَ زْ دون ما كان أَ  اه  وَ نَ  نارْ صَ قَ       ةٍ لَ رحْ  عٍ مِ زْ م   نَّ ه  نْ مِ  نٍ اعِ ضَ  مْ كَ فَ 

 اعَ ـــجَ عْ  ـــَجفَ  خ  ينِ منا م   هــخَ باــــنَ أَ      لٍ زِ نْ مَ  ادِ تَ رْ ـــن م  ه  ــنمِ  مٍ ادِ ــق وكمْ 
واضــعا الــنسص فــي  فهــو يــأتي بالصــورة فــي الشــطر الأول وضــدها فــي الشــطر الثــانسي

اللوحـة الشـعرية نـ   هـ ه  لي نـا فـياضطراب داخلي بي  النتنساقضات، ويشرح الجدول التا
 :صور وضدها
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 ضدها الصورة 
 لت على حوض الننسية شرعاظو  ظل أصحابي نساعني         

نسنا نسشتت ن   نسؤلف ننسها بي  شتى  نا تجنعا آلافهاوا 
 قصرنسا نسواه دو  نا كا  أزنعا كم ضاع  ننسه  نزنع رحلة

 ننسعنساه ن  الوصول اد ننسزلاتوكم قادم ننسه  نر 
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نساســبا إليــه نجنوعــة نــ  الأصــوات تصــدر ( القــوس) ثــم يلتفــت الشــاعر لوصــف الآلــة
 [الطويل](1) :ننسها، أو تكو  سببا فيها، يقول

 اعَ صَ عْ صَ حتى تَ  يرِ الطَّ  لوبَ ق   وع  ر  يَ   ا   هَ ر َـيذِ نَ  أنَّ  رَ ــيْ فيها غَ  بَ ــيْ ولا عَ 
ن رَ     ةٌ فَ ــقْ ثَ  الرزقَ  ة  ولَ ـفكْ ها مَ ى أنَّ لَ عَ   اــعَ زَ ـــفْ وأَ  وع  ر  ــا يَ ــا مَ ــهنْ ــمِ  عَ اوا 
 اـعَ ـمَ سْ أَ ا فَ ـايَ نَ ــي المَ ــاعه دَ ا لَ اهَ عَ ما     دَ نَّ أ َـايا كَ ـــرمـــال يهاَ ــرامِ ـــلِ  تاحٌ م  
 اعَ جَّ ـفَ م  ه وَ ـا بِ وع  ج  ــفْ مَ  رِ يْ ــالطَّ  نَ ــمِ      تْ رَ ادَ غَ وَ  كَ تْ عَ ــتَ مْ أَ  دْ ا قَ هَ بِ  وب  ؤ  تَ 

 اعَ ـوجان م  ـك نْ مَ  والِ ــبالإعْ  درَ ــجْ ه     وأَ يب  صِ ما ت   اى بهلَ وْ أَ  ةٌ لَ وْ لها عَ 
 ا ـَعيَّ ض   و  في الجَ  نْ ـبَ هَ ذْ يَ  نْ ة أَ افَ خَ مَ   ا    ـهَ ــاتِ بنَ ــا لــهَ ر  ــجْ  زَ لاَّ إِ  اكَ ا ذَ ـــمَ وَ 
نْ      نه  يْ حَ تَ ا ما انْ ن  ائِ ا حَ نَ يْ رجن حَ خْ فيَ   اعَ زَ فْ مَ  نَّ  ـ هـنم ح  ــبيسْ ــالتَّ  خذَ ــتَ  وا 
 اعَ زَ جْ مَ  من الموتِ  لا تجزعْ  كَ دَ يْ وَ ها     ر  ف  ــيفِ ـحَ  يُّ ــرمــذا راع الإ ل  وــق  تَ 

 -راع -تصعصــعا -يــروع -نســ يرها) بالألفــاظ الدالــة علــى الصــوت لأىالأبيــات نــه  هــ
 -تقـــول -نفزعـــا -يحالتســـب -زجرهـــا -نفجعـــا -نفجوعـــا -أســـنعا -داعـــي -دعاهـــا -أفزعـــا
ـــالقول نثـــل، (زعـــانج -تجـــزع ـــ يرها، فالإنســـ ار والتحـــ ير يكـــو  : هنســـاك أصـــوات نرتبطـــة ب نس

؛ فالــدعوة تصــدر عــ  الفــم، وكــ لك التســبيح والقــول والزجــر كلهــا (دعاهــا: )ننسهــاو بــالكلام، 
الفــزع : ) أصــوات يشــارك فيهــا الفــم، بينسنــا هنســاك أصــوات أخــرى نصــدرها غيــر الفــم، نثــل

فعـال يصـدر صـاحبها أصـواتا نختلفـة نـ  كـل الأته هاف( والجزع والفجع والصعصعة والروع
يكـو  الرفرفـة بالجنسـاحي   وفي حال الطير هنسـا ،جسنه كارتجاف الجسم واصطكاك الأسنسا 

صـــدار الأصـــوات وقرقـــرة الننسقـــار، فالحركـــات التـــي تقـــوم بهـــا أثنســـاء هروبهـــا وفزعهـــا نـــ   وا 
و تصــوير بــارع النــوت كلهــا فيهــا أصــوات؛ فاضــطرابها يــؤدي إلــى تصــادنها نــع بعــض وهــ

 .اللوحة الطبيعية إ  نسقل للنتلقي النشهد صورة وصوتاهاته ن  الشاعر ل
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 [الخفيف] (1) :في الطبيعة قوله -أيضا -ون  صوره السنعية
 ابدَ هْ الأَ بِ  وسَ ؤ  الرُّ  سُّ م  تَ  يـــــ     ــــــنَ اتِ سَ بَ  نَ ـــقْ رِ تَ ــخْ ــن يَ ـــاديـــفي مي

 ابخا واصطهَ كِ يْ أَ  لِ لَا ظْ تحت أَ      ابٍ حَ طِ في اصْ   هَار  يْ طَ  كُّ فَ نْ يَ  سَ يْ لَ 
 حا في انتحابــبـن أصـرِيدَي ــَناءٍ     وفــي غــبحا فـــنين أصـــمن قري

الشاعر يرسم صورة للطير نغايرة تنانا للصورة التـي نـرت بنسـا آنسفـا؛ فـالطير هنسـا فـي  
الحركـة والانستقـال نـ  غصـ  تعلـو بالتغريـد بـل وب اجعل أصواته اسعادة وهنساء واطنئنسا  نن

( اصـطحاب) ولفظـة( اصـطخاب) إلى غص  واللعب نع بعضها، وهو نا عبر عنسـه بلفظـة
ســا نوســيقيا؛ فــالأول جعــل رْ نحســ  بــديعي جــاء بــه الشــاعر أضــفى  علــى الأبيــات جَ هــو و 

ـــــــاسعَ رَّ صَـــــــنُ  -وهـــــــو نتوســـــــط -البيـــــــت ـــــــي   ا والثـــــــانسي الجنس ـــــــه ب ـــــــ ي جنـــــــع في النســـــــاقص ال
 .في الضرب والعجز( اصطخاب واصطحاب)كلنتي

ونــع أ  الشــاعر وصــحبه قــد اتخــ وا لهــم نجلســا فــي هــ ا البســتا  إلا أ  الطيــور لــم 
تفزع؛  لك أنسهم لم يـأتوا لترويعهـا، بـل علـى العكـس تنانـا جـاءوا ليسـنعوا شـدوها ويسـتنتعوا 

 .بجنالها واصطخابها واصطحابها فتل  الأ   وتسر العي 
 :السمع والبكاء-4-2

ســـنعية لابـــ  الرونـــي أصـــوات البكـــاء والنسحيـــب تلـــك الأصـــوات التـــي ونـــ  الصـــور ال
ع فــي حياتـــه كثيــرا؛ نصــائب حلــت علـــى جِــتتعــالى عنســدنا يفجــع النــرء، وابـــ  الرونــي قــد فُ 

شخصه وأخرى حلت قريبا ننسه، فكا  بكاؤه بكـاء نريـرا شـهد لـه كـل نـ  سـنع شـعره، فبكـى 
فــي عــرض  لو نسصــحاب النقانــات، وســرثــى أالشــباب لفقــده والبكــي الغــوالي لنــا توفــوا، كنــا 

 .صوره السنعية البكائية
 [الكانل] (2) :يقول باكيا على الشباب

 اهَ الَ ـثَ مْ ي أَ ضِ و  ـعَ م   باب  ــان الشَّ ــك      ةٍ لَّ خ   ريمةِ ــص مني  ــِكبْ أَ  ت  نْ ك   قدْ 
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 اهالَ صَ وِ ا وَ هَ فَ طْ عَ  نَ مَّ ضَ ي      كان الم  ذِ على الَّ  البكاء   يَ لِ  قَّ فالآن حَ 
 هاــالَ دَ ـــها أبـــدني بــجَ وْ ه       لو كان أَ دَ ـعــي بنِ ــتْ مَ ارَ ــــلي صَ  ةٍ لَّ م خ  ـــك

ذا شب  اـهَ الَ  ـَبــحِ  ساء  ـالن كَ ـــنْ ه مِ ـــل تْ تَّ بَ        ه  ال  بَ ــك حِ ـــمن تَّ ــبَ  كَ اب  ـــوا 
 هب  هــاب الشــباب أنــر طبيعــي نــع تقــدم العنــر، لكــ  هنســاك نــ  لا يحــب  لــك لنــا يــ

نع الشباب وخاصة لشخصية كشخصية اب  الروني نتهالك على النل ات فهـو لا يريـد أ  
يبكــي بكــاء لــ  يجــد لــه نعــزي  ولا  تصــرنه النسســاء ويقطعــ  حبــل وصــاله، لــ لك حــق لــه أ 

  .نواسي 
 [الطويل] (1) :ويقول أيضا

 بِ  ـَأَشْيطَرِبْت  ولم تَطْر بْ على حين مَطْرَبِ    وكيف التصابي بابن سِتِينَ 
 دَبِ ـوطٍ من البَانِ أَهْ ــتْ على خ  ــوح  حَمَامَةٍ    أَرنَّ ـــوْقَ نــداك الشَّ ــما حـــوم
قَ ــــطَ ـــــم    وِهَا لم ت سَلَّبِ ـجْ ـن شَ ـدَا مــدَا مَا بَ ــهَا    بَ  ـــَم أَرَ قَبْلـــكي ولـــبـــةٍ تــــوَّ
 [الكانل] (2) :وقال راثيا
 ال  مَ ه ثَ ـــا علييَ عْ أَ  نْ ــمَ  الَ ـــا     وثمـهـلِ هْ أَ  نةَ ــا وزيـــدنيـــال ةَ ـــازينـــي
 ال  وَ ـــغْ ها الأَ ـــينِ طِ ـــقَ بِ  تْ لَ وَّ ـــغَ تَ وَ      وال  ـــحْ الأَ  كَ دَ ــعْ بَ   كَ ارِ دَ ـــبِ  تْ ـــالَ حَ 
 ال ــَكشْ ه أَ اتِ ـــحَ فَ ن نَ ــم اكَ ـــ ـَنثَ لِ      رٌ زاهِ  ركَ ــقص بستانِ  نْ مِ  اكَ ــكوبَ 
 الـلبــالب هِ لِ ثْ  ــِمب اج  ـــهَ ا ي  ــح  وْ اؤها      نَ ــغِنَ اد ـــه وعَ م  ــائِ مَ حَ  تْ ـــوبك
 ل  لاَ جْ والأَ  نَّ ه  لَ  وج  ر  ي السُّ كِ بْ تَ       تْ دَ غَ  ك أنْ تِ انَ افِ صَ بِ  يَّ لَ عَ  زْ زِ عْ أَ 

 ال  مَ أْ  ــَوالت نَّ ـــه  لَ  اء  جَ ي الرَّ كِ بْ يَ       تْ دَ ـغَ  ك أنْ ـارفاتعَ ـــب أعزز عليَّ 
الأبيات النسداء، نسداء لا ينستظر ننسـه إجابـة فهـو نسـداء أشـبه بالعويـل نـد فيـه ه ه  يتصدر

الشاعر صوته للفت الانستباه ن  النستنعي  والدعوة للحسرة على الفقيـد، فقـد وصـفه بأجنـل 
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 ي ، ويـأتي فــي البيـت الــ(ثنــال نـ  أعيــا عليـه ثنــال -زينســة أهلهـا -يـا زينســة الـدنسيا) الصـفات
د كانســـت أ  تـــوفي فقـــ ردنجـــأصـــابتها نسكبـــات ب ى  دار هـــ ا النتـــوفيليـــه بنبالغـــة طريفـــة، إ  إ

أيــا كــا  علــى التفكيــر فــي كســر حرنتــه، لكــ  الآ  وقــد ســقط  ؤبحياتــه حصــنسا ننسيعــا لا يجــر 
 لـــك  البيـــت الشـــريف وقـــد وصـــف حصـــنسها هـــا هـــي  ي الـــ ئاب البشـــرية تتعـــدى حرنـــة هـــ ا

نــز للطــانعي  والقطــي  كنسايــة عــ  حــريم الــدار، والأغــوال ر ( لوتغولــت بقطينسهــا الأغــوا)بقولــه
، ولعظم نا حدث أو سـيحدث نـ  هـؤلاء الطـانعي  وصـفهم بـالأغوال ىفينا ترك ه ا النتوف

هــــو رنــــز للــــبطش وهــــي صــــورة رنزيــــة أســــطورية، فــــالغول نوجــــود فــــي الخرافــــات العربيــــة و 
رة الرنزيـة الأسـطورية بكـل الصـو  هـ ه  عتداء، وقد وظف الشـاعر هنسـاوالخوف والسطوة والا

 .نا تحنله ن  نعا  ليصور هول نا آل إليه أهل النرثي وناله
اء وهـــــــ ه النـــــــرة ينستقـــــــل إلـــــــى ويواصـــــــل رســـــــم الصـــــــورة الســـــــنعية النعبـــــــرة عـــــــ  الرثـــــــ

شـــ ا عطـــره  ليصـــور نـــرارة الفقـــد عنســـده فزهـــر القصـــر ينســـدب صـــاحبه باعثـــا( الشـــيء)النسبـــات
 .ثواه الأخيرليودع صاحبه في رنسه نشيعا إياه إلى ن

 ال  كَ شْ أَ  اتهِ حَ فَ من نَ  اكَ نَ ثَ لِ      رٌ اهِ زَ  كَ رِ صْ قَ  انِ تَ سْ ب   نْ مِ  اكَ كَ بَ وَ 
وقــد صــور الشــاعر بكــاء الزهــر فــي صــورة حســية ســنعية تشخيصــية؛ إ  جعــل الزهــر 

نـ  نحسـوس غيـر هـ ه  كأنسه إنسسا  يبكي نتألنا لفقـد عزيـزه وقـد انستقـل الشـاعر فـي صـورته
ستعارية جنيلة جسـدت الصـورة السـنعية وزادتهـا قـوة، افي صورة  عاقل إلى نحسوس عاقل

أنســه لشــدة ســناحة هــ ا الفقيــد حتــى الجنــاد والنسبــات والطيــر : بعبــارة أوحــى بهــا الشــاعر وهــي
 الصورة السنعية بأخرى تقاربها في النعنسى  ه ه  يبكيه ويردف

 وبكت حمائمه وعاد غناؤها      نوحا يهاج بمثله البلبال
ت الحـي ينستقـل الشـاعر إلـى الحيـوا  ليصـف نسـوح الحنانـة، وا   كـا  صـوت ون  النسبا

 ءعبـــر عــ  هـــديلها بـــالنسوح أحيانســـا لـــدفالحنــام فـــي التـــراث العربـــي يرنــز بـــه إلـــى الشـــجا، وي
صــوتها والحنســا  الننسبعــث ننســه ينثــل إلــيهم تبكــي حزنســا، إلا أ  الشــاعر هنســا أشــار إلــى أنسهــا 

احهــا هــ ا غنســاء تطــرب لــه الآ ا ، أنــا الآ  فهــي كانســت هانسئــة زاهيــة أيــام صــاحبها فكــا  نسو 
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ـــه الهنـــوم والوســـاوس  ـــؤثر فـــي الســـانعي  وتهـــيج ل تنسعـــي صـــاحبها وتحـــول غنساءهـــا نسواحـــا ي
 .نت كري  الفقيد وأيانه

غيــــر العاقــــل ( الحيــــوا ) وهنســــا أيضــــا صــــورة ســــنعية تشخيصــــية، فقــــد شــــبه الحنانــــة
ت نـ  طــرف الأشـخاص الأحيــاء بالإنسسـا  العاقـل فــي صـفة النسياحــة والتـي تكــو  علـى النيــ

 : وينك  تنثيل الصورتي  السنعيتي  السابقتي  بالنخطط التالي .العزيز عليهم
 

                                                                                                       
 
 

ويكنــل الشــاعر  فالشــاعر انستقــل نــ  نحســوس إلــى نحســوس آخــر أعلــى ننســه درجــة،
تبكــي ( جنــادات ونعــانسي) رســم لوحتــه الحســية الســنعية البكائيــة نجســدا فيهــا أشــياء أخــرى

 (1):فقيده نعه
 ن والأجلالـــروج لهـــــكي السـبصافناتك أن غدت    تب يَّ لَ عَ  زْ زِ عْ أَ 

 أمالـــهن والتــــاء لــــكي الرجــــدت    يبـــارفاتك أن غـأعزز علي بع
جيـادك فـلا أحـد بعـدك سـينتطيه ، ( صـافنساتك) السروج والأجـلال تبكـي لأنسهـا سـتفارق

إلى شخص عاقل، وبالنثل فعل الشاعر في صورته نـع  ببكائهنادي تحول  شيءوالسروج 
فــي رســم ) الرجــاء والأنــل وهنــا أنــرا  نعنسويــا  فنسســب إليهنــا البكــاء وبالتــالي قــام بتحويلهنــا

نــادي نحســوس يــدرك  شــيءلا يــدرك إلا بالأ هــا  إلــى نعنســوي  شــيءنــ  ( الصــورة طبعــا
بالعيــا  بنسســبته البكــاء إليهنــا وهنســا صــورة ســنعية تجســيدية إ  أعطــى للرجــاء والأنــل جســدا 
فتحــولا نــ  النعنســى والفكــر إلــى أرض الواقــع بحيــث ينكــ  لنســها، لأنسهنــا صــارا كالشــخص 

 .ال ي له صفة البكاء
 

                                                      
 .ن  الأطروحة .62للإطلاع العودة للصفحة  - 1

 صورة تشخيصية
 زهرة القصر                              الانسسا 

(نحسوس عاقل(              ) نحسوس غير عاقل)  
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 صورة تجسيدية                     

 شخص                            الرجاء الأنل     
 (نادي نحسوس)    (              نعنسوي غير نحسوس)

 

فــاق التصــور جنــالا  نــ  الصــور الحســية الســنعية البكائيــة، وننسهــا نــا كثيــروللشــاعر 
بداعا، وللا ئـه رثـاء أنـه وأبنسالـديوا  وخاصـة ا إلى العودةب الإستزادة عليه ستزادة لن  أحبوا 
 (1).أبيات ن   لك أثنساء الحديث ع  حياته والنصائب التي ألنت به عنلوقد نر في ال

 :السمع والهجاء-4-1
هـدف إلـى نس  ولكـ  لا ر بالهجاء وله فيه بـاع ونسفـس طـويلانشهو  الروني  الشاعر اب
إلا أ  الدراســة تســتدعي ننســا رصــد  -اشًــحْ فكثيــرا نــا تحــوي كلانــا بــ يئا وفُ  -رصــد أهاجيــه 

وهــــي جــــزء ننســــه ونــــ   ،الســــنعية ولا ينكــــ  إغفــــال هــــ ا البــــاب نــــ  صــــور الشــــاعر صــــوره
 .، وتتجسد فيها أيضا براعته اللغوية وبلاغة صورته الحسيةشخصيته

 [الطويل] (2) :يقول في أبيات نفردة
 لِ ايِ حَ اف المَ طَ عدم لِ لم أَ  معِ عن السَّ      ه  يع  نِ و شَ ـــب  نْ يَ  يلَ ـــالقِ  ت  ــيْ أَ ا رَ مَّ لَ وَ 
 لِ اقِ عَ ــالمَ  من رؤوسِ  الوعولَ  طُّ ـح  تَ       الهجاء مناسبا   ازَ جَ عْ أَ  ت  رْ دَّ صَ فَ 

 لِ ــئِ لَا ـــالغَ  كَ ـــلْ تِ  رِ ارَ زْ ي أَ ــف لُّ ـــغَ ـــنْ يَ ه      فَ لَ بْ قَ  عِ امِ ــالمسَ  دادَ ــسْ أَ  نَ رقْ ــليخ
خــص إ  يتحــدث الشــاعر فــي أبياتــه عــ  قــوة الكلنــات وأثرهــا الكبيــر علــى الســنع، والأ

يسـتطيع أ  يكنـل نـا يقـرأ فـي كثيـر  لهجائـه قـد لا فالقـارئكانست أهاج وأهاجيه هو خاصة، 
نـــ  الأحيـــا  نـــ  بـــ اءة نـــا يجـــد نـــ  كـــلام، وقـــد تصـــبح تلـــك الكلنـــات أغـــلالا فـــي رقـــاب 

ر أصــحاب أهاجيــه ضِــحْ تُ شــعر صــاحبنسا إلا واسْ  قُــرئكلنــا و  ،النهجــوي  وتتــبعهم أبــد الــدهر
                                                      

 .الأطروحة ن  91-79-78: ينسظر الصفحات  - 1
: انتنسـع فـي الجبـل العـالي ينسغـل: عقـل الوعـل. يجفـو، يتباعـد: ينسبـو. 7822ق. 8/797،792. الديوا .   الرونياب - 2

 .شرح الديوا . بطائ  تلبس تحت الدرع: الغلائل. يدخل
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 -ه إليهم إلا أنسه سيظل يتردد عبـر الأفـواه وتسـنعه الآ ا  فهـوبَ سَ نم نسَ  حتى وا   كانسوا برءاء
فيـــه نـــ  نعـــا   إضـــافة إلـــى أنســـه يصـــم الآ ا  نـــ  شـــنساعة نـــا( أغـــلال) هكنـــا شـــبه -فعـــلا
  (1).وألفاظ

 يخرقن أسداد المسامع قبله    فينغل في أزرار تلك الغلائل
وعــول نــ  رؤوس الجبــال وقــد أضــفى الشــاعر علــى صــورته النبالغــة فأشــعاره تحــط ال

 .كأنسها صواعق يق ف بها
حب النسبــي عليــه قصــيدة طويلــة يحــ ر فيهــا ابــ  عــرس نــ  أ  يهجــو  صــاو قــال فــي 

عرضـه أينـا دفـاع، كنـا أنسـه بكر الصديق رضي الله عنسه، ويـدافع عـ   الصلاة والسلام أبي
أو  هبهجــــــاء لا قبــــــل لــــــه علــــــى تحنلــــــأ  يــــــرد عليــــــه يتوعــــــد خصــــــنه إ  هــــــو تجــــــرأ عليــــــه 

 [الننسسرح](2):دهر 
 م يَدَع واـــا ولـــــالوا بهــــإن قلتَ ق  ةٌ    ـــنـــســــاس ألـــنـــلـــيٍّ لــــلــا عـــأب

 دع  ــــضَ ما تــــأْه واجعله بعـــنفاشْ     ه  ـــدل  بــونٌ على المـــي  عـــوالبغ
 نَعل  الشُّـــــرمَى وتحصـــي وت  ــــترم    ا  ــن غرضـيا ، وك  ـــكن رامـــأوْلا، ف

 (3)عمَ ـــالسُّ  اهـــب تْ ــهإذا نوَّ  ا  ـــومـــــي      ةٍ ـــعـــراج ير  ـــغ وءِ ـــــالس ة  ـــالـــقو 
 ذ عـــكم القَ ـــا واستحــلنـــتَ وقـــــقل    ري وليت شعرك إن   ـتَ شعـيا لي
 ع  ــرض ه قِطَ ــــــــا  وعـــــــدر يومو ـــانِ إذا      غ  ــســـارم  اللـــفع  الصـــما ين

                                                      
هجـاء ابـ  الرونـي تكثـر فيـه الكلنـات الب يئـة، فهـو كثيـرا نـا يصـف نهجـوه بـاللواط، أو يتهنـه فـي عـرض زوجـه أو  - 1

ى أنه، دو  نراعاة قدر لأحد وه ا لـيس نـ  شـيم النسـبلاء، فـإ  كـا  بينسـك وشـخص عـداوة فـدونسك إيـاه ولكـ  لـم أخته وحت
 االتعدي إلى الحرنات والأعراض، وقد شدد الله الوعيد في ق ف النحصنسات وال ي  يرنـو  النؤننسـات الغـافلات، فهـ ا ننـ

يـ كر فـي كثيـر فـي كتـب الأقـدني  لفحـش هجائـه، يتنسـزه  لـم يتـرجم لـه ولـم -كنا أسـلفنسا -عيب على اب  الروني حتى إنسه
البحث ع   كـر أنثلـة نـ  هجائـه فـي هـ ا البـاب صـيانسة لسـنع النتلقـي وبصـره نـ  أ  تقـع عينسـاه علـى كـلام لا يرضـاه، 

نـ  دائـرة الأخـلاق، وفـي  -خاصـة -وا   كا  في نسهاية الأنر نسح  نسدرس الأدب، وكثير نـ  النسقـاد يخـرج الأدب والشـعر
 .فهو نليء بأهاج خالد القحطبي -على سبيل النثال -خلاف يكفينسا التنسويه ل لك، ولينسظر النتلقي للنجلد الثانسي الأنر

 .7717ق. 9/717،712،717. الديوا . اب  الروني - 2
 .نقالة السوء: وقالة السوء، والأصح: جاء في الديوا  - 3
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 زعـجــاظ  لا الــدي الحفــمدح وعن     ن الـ  ــوقد هجوت  امرءا  يجَلُّ ع
 عـــــــــــــفه ر بَ ــيرَ حتــــا غـهـا لـــمـف     ها  ـــقِحَ ـاء م لْ ـربَ الهجــذرت  حـأن

 دَعـــــــتـــال تجــرجــوف الــــفيها أن     ل  ـدَر  بـــوليس فيها الرؤوس ت نْ 
 زعـــــــتـه ت نـــوم فيـــن  القـــاســـمح  ه     ـــــــب تَ ــمعـــما ســـامٌ كـــذاك مق

 دَّرعـــــــــــــوس ت  ـــأعراض دون النف       تراه سوى الـ شيءٌ وليس فيه 
 عـــــــ ـَر تَجــفي س عِرضٌ ي ودِيـولي   عٌ    ـــات مرتجــمــد المـش  بعــوالعي

حــي  قراءتهــا وتبــي  لــه  القــارئ، يســتنتع والبلاغــي اللغــوي القصــيدة غايــة فــي الجنــال
عر في استناتته فـي الـدفاع عـ  عـرض أبـي بكـر رضـي الله عنسـه، فهـو وا   كـا  عظم الشا

وهــ ا يــدل علــى قــوة الحــق  ،علويــا كنــا أشــيع عنســه إلا أنســه لا يقبــل بهجــاء خليفــة رســول الله
 :، ففي قولهنسة في نسفسية اب  الرونيالنختز 

 معـــالسّ  اهـــب ــتْ هإذا نوَّ  ا  ـومـي      ةٍ ـــعـــراج ير  ـــغ وءِ ـــــالس ة  ـــالـــقم
 ذاك مقـــامٌ كـــما ســـمعــت بـــــــه       محـــاســـن  القـــوم فيـــه ت نتـزع

ـدَّرعتراه سوى الـ       أعراض دون النفـــ شيءوليس فيه   وس ت ـ
 والعيــش  بعـد المــمــات مرتجـــعٌ       وليـس عِرضٌ ي ودِي فيــر تَجَع

الأبيات أ  اب  الروني يعرف عز النعرفـة أ  القـ ف فـي الأعـراض ه ه  الواضح ن 
ه وعشـيرته وولـده، فهـو نـ  أشنسع ن  النوت بل قد ينوت صاحبه وتبقـى السـبة تلاحـق قونـ

ى علـى بـاقي الحـواس وبالتـالي فـإ  بلاغـة قـوة السـنع التـي تطغـالأبيـات يوضـح ه ه  خلال
 .في سطوتها الظاهرة على الشعر العربي القديم الصورة الحسية الكلية تتجلى

السنعية عنسد الشـاعر الكفيـف؟ نا ا ع  الصورة : ويبقى السؤال ال ي يطرح نسفسه بقوة
 .ى بالنكانسة عينسهاظهل تح
 [الطويل] (1) :إبراهيمب  قول في أبيات أخرى يهجو نينو  وي

 لِ ــطْ ـــا بلا مَ يز  ـــجِ وَ  عا  ـــنْ نا مَ ـــفأوسعَ      حاجة   نطلب   ا إلى ميمونَ نَ وْ دَ غَ 
                                                      

 .7877ق. 8/779. الديوا . اب  الروني - 1



 ابن الرومي والمعري البصرية والسمعية في شعر: بلاغة الصورتين الحسيتين : الفصل الثاني

 

 - 196 - 

 لِ ذْ ـــــعلى البَ  انَ ـــعأن ي   اءٌ ـــرج ألاء      راهة  ـك ل  ـــيالبخ رء  ــالم د  ـــد يعــوق
نّ      ةٌ ـلَّ بِ ي جِ لِ خْ ب   وني إنّ ر  ذِ اعْ : وقال  لِ ـفْ ـــالق   ةَ قَ ــلخِ  ةٌ وقَ ـــدي مخلــــي وا 
 يلِ ثْ ي إلى مِ احتياجِ  ها خوفَ ت  قْ لَّ خَ تَ      ةٌ ــــيقَ ـــلِ ا خَ هَ ـــتكدّ أَ  لٍ ـــخْ ب   ة  ــــبيعَ طَ 
 خلِ ــوالب   مِ ؤْ ـــالل ةَ ـــى حجق  ــلوكان م    ها    ردُّ ـــلا ن ة  رَ ذْ ــــنا عِ ــــقى إليــــلفأَ 

النتلقــي لوحــة شــعرية يصــف فيهــا شخصــا يعرفــه بالبخــل، يضــع الشــاعر بــي  يــدي   
الصـفة فجـاء بكـل الـدلالات ليثبتهـا، وقـد أوضـح  لـك بنجنوعـة نـ  الصـور هـ ه  وأكد على

نلقـــى  -ألقـــى إلينســـا عـــ رة -:قـــال -أوســـعنسا ننسعـــا -نسطلـــب حاجـــة) الحســـية الســـنعية، وننسهـــا
 .(حجة

أوســـعنسا ننسعـــا ) ال أيضـــا، و اك لا يكـــو  إلا بـــالكلام وقـــ(نسطلـــب حاجـــة ):قـــال الشـــاعر
( وجيـز)على طلبهم، ثم إنسه استعنل كلنـة فالواضح هنسا أنسه لجأ للكلام أيضا لأنسه رد( وجيزا

والإيجــاز يكــو  فــي الكــلام، وأردف كلانــه ببيـــت يــوحي ننســه أ  كلانهــم نوجــه إليــه و لـــك 
ليجيـــبهم بـــأ  الأنـــر نجبـــول عليـــه، يتضـــح هنســـا أ  ( وقـــد يعـــد النـــرء البخـــل كراهـــة:) قولـــه

نع أنسه لم يصرح به على كانل الـنسص ه ه  الشاعر قد وظف الحوار في نقطوعته الشعرية
، وأشـار :...(قـال)فتارة كا  ظاهرا على النسص نصرحا به و لك في البيتـي  الثالـث والرابـع 

إليه في أخرى كنا في البيت الأول بشطريه وأنا البيت الثانسي فبإنكا  النتلقـي أ  يسـتوحي 
وار، وأنسه ردهم علـى ننسعـه نلتنسـي  لـه العـ ر فـي  لـك، ثـم يعـود الشـاعر ن  النعنسى أنسه ح

، وقـد خـتم بتعلـيقهم علـى نوقفـه وقـد (ألقـي إلينسـا عـ رة) ليشير إلى الحوار فـي البيـت الأخيـر
يكونســو  صــرحوا بــه، أو أنســه كــا  حــوارا داخليــا لــم يصــرح بــه بــل اكتفــى بالإشــارة إليــه علــى 

ســـنعية كثيــرة وهـــ ا نـــا يتســم بـــه الحـــوار، كنـــا أ   صـــورا تضــننستظــاهر الـــنسص، والأبيـــات 
اللوحــة عبــارة عــ  قصــة قصــيرة دارت فــي خنســة أبيــات غلــب عليهــا الحــوار ســواء الظــاهر 
على بنسية النسص أو النتضن  في نعانسيه، وبالتالي فإ  الشاعر قد رسم صـورة شـعرية كليـة 

 كثيــراعر فــي ديوانســه وللشــ. ات بنســاء درانــي البطــل فيــه نينــو  هــ ا وبــؤرة القصــة هــي بخلــه
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ن  أسـاليب الحـوار فـي جـل الأغـراض الشـعرية وننسهـا الحـوار الصـريح والحـوار النتضـن ، 
 [الننسسرح](1):وننسها الحوار ن  طرف واحد كنا في قوله

 ه لاــد ســوق هِ ــروفـــر بعـــالذي ترك الـــــــــــ     ــوعْ  لأبي سهلٍ  لْ ق  
يْ و  احــما السّ ـــني يا أخـــرأيت    لاـــثمَ نا ــحديث   با  ـــيـــعج ـــاكَ يــ     ــا 

إلـى آخـر القصـيدة والتـي يتحــدث فيهـا طـرف واحـد ألا وهــو الشـاعر، ثـم هنسـاك الحــوار 
وهـ ا التنســوع (2) .نـ  طـرفي  كنـا فــي قصـيدته فـي الشــطرنسجي التـي يتحـاور فيهـا نــع الأفكـار

لــو  ننــا جعــل صــوره فــي أســلوب الحــوار يــدل علــى قــدرة الشــاعر علــى الخــوض فــي كــل 
 .السنعية تختلف وتتنسوع

 [الخفيف] (3) :وكثيرا نا يستخدم النجاز في صوره السنعية الحوارية، ن   لك قوله
 فحلا طتَ لقد تخمَّ  ط عيسى     يا بن شيخٍ إذا تخمَّ : الحرب   قالتِ 

 [الكانل]  (4) :وقوله
 ديلاـــي تبنتــلس تطيعَ ــــلن تس      فهِ ـــك احة  ـــماني سمات لحر ـــقال

نسظـــرة تكـــاد تكـــو  نلنـــة  هـــ ه  .وغيـــر  لـــك نـــ  صـــوره الســـنعية النبثوثـــة فـــي ديوانســـه
فــي الــديوا  إ   ةكثيــر  إلا أنسهــا -وا   كــا  الشــاعر بصــيرا -الرونيــة، وهــي بالصــورة الســنعية

فإنسنـا يـدل علـى أ  الشـاعر  في الكثرة، وهـ ا وا   دل علـى شـيء إنسها تزاحم صوره البصرية
كنــا يفعــل الشــاعر أيضــا يســتعي  فــي رســم صــوره الشــعرية بالصــورة الســنعية النبصــر هــو 

الرونــــي الــــ ي صــــدرنسا بــــه هــــ ا  للإجابــــة علــــى تســــاؤل ابــــ  هــــ ا يوصــــلنسا غيــــر النبصــــر، 
 [الطويل](:5):العنل

 ديهْ ي كما تَ دِ هْ يَ  نِ العيْ  دَ عْ بَ  ع  مْ السَّ  مِ أَ        ي مكانه  فِ ع تكْ مْ السَّ  دَ عْ بَ  ن  يْ العَ  لِ هَ 

                                                      
 .7821ق. 8/779.الديوا . ياب  الرون - 1
 .7/91.فسهالنصدر نس: ينسظر - 2
 .7879ق. 8/771.النصدر نسفسه - 3
 .7877ق. 8/789. .النصدر نسفسه - 4
 981ق. 2/796. النصدر نسفسه -5



 ابن الرومي والمعري البصرية والسمعية في شعر: بلاغة الصورتين الحسيتين : الفصل الثاني

 

 - 198 - 

قى الكـلام أرقـى صـور التواصـل إ ا أحسـ  التعبيـر بـه، ويخلـد  كـرى صـاحبه علـى ويب
  [الكانل]  (1) :التاري ، يقول اب  الروني نر

 عمِ ــم ي سْ ـــه ما لـفيـــلامَ فـــها     إلا الكصنوفَ  كلُّ الهدايا قد رأيت  
 عِ دــالمب مثل الرياض من الكلامِ      ا  ك مدائحفَجَعَلْت  إهْدائي إِلي

 :السمعية عند المعريالحسية الصورة بلاغة .2
تعــد حاســة الســنع نــ  أرقــى الحــواس التــي تســاهم فــي إدراك الشــخص الكفيــف؛ فعــ  

فحاسـة السـنع هـي الحاسـة  »طريق السنع يتواصل نع النحيطي  به، وبـه يـدرك النعـارف؛
لي أكثـر نـ  لجنـاالأولى التي أحلها العنيا  نحل البصـر، فضـلا عـ  قـدرتها فـي الإدراك ا

الإنسســـا  يســـتطيع أ   »؛  لـــك أ (2)«زدواجيـــة الوظيفـــة التـــي تقـــوم بهـــاالحـــواس الأخـــرى، لا
يــدرك عــ  طريــق الكــلام أفكــارا أرقــى وأســنى ننــا يدركــه بــالنسظر الــ ي نهنــا عبــر فتعبيــره 

 ،، وأبـو العـلاء نـ  الأشـخاص الـ ي  أَوْلـوَا السـنع أهنيـة كبيـرة(3)«نحدود النعانسي غانضها
له دائنا نرافق يقرأ عليه نا شاء ن  الكتب فـي نيـادي  شـتى؛ فكـا  السـنع نرافقـه  فقد كا 

الــدائم وحاســته الأولــى التــي يعتنــد عليهــا بصــفة كبيــرة؛ لــ ا يجــده النتلقــي قــد عبــر بالصــورة 
الحســـية الســـنعية فـــي كثيـــر نـــ  أشـــعاره، فعبـــر عـــ  الغنســـاء والنسيـــاح والعويـــل والنسجـــدة، كنـــا 

فــأكثر نــ   كــر بكــاء الحنانــة، وجعــل للســيف صــوتا وللــرنح  تحــدث عــ  أصــوات الحيــوا 
والدرع ك لك، ووصف أصـوات الخيـل والراحلـة ووقـع حوافرهـا، وأعطـى للـدنسيا صـوتا وللـريح 
والجنــاد والليــل والصــباح؛ فكــل نــا حولــه يعبــر بالصــوت ليفهنــه النعــري، لــ ا كانســت صــوره 

ســقط الزنســـد : طولــة فـــي كــل نـــ  الســنعية نبثوثــة نـــا بــي  نقطوعاتـــه الشــعرية وقصـــائده الن
 .لزوم نا لا يلزمو 

                                                      
 .7771ق. 9/727. الديوا . اب  الروني - 1

دار (. لقــر  الثــانسي عشــر النــيلاديحتــى ا) الواقــع، الخيــال، النعـانسي والصــور الفنسيــة. شــعر العنيــا . نســادر نصــاروه - 2
 .221ص. 7/2118الكتب العلنية، ط

 .787ص.شعر النكفوفي  في العصر العباسي، دراسة نسفسية وفنسية في أثر كف البصر. عدنسا  عبيد العلي- 3



 ابن الرومي والمعري البصرية والسمعية في شعر: بلاغة الصورتين الحسيتين : الفصل الثاني

 

 - 199 - 

  (1):ع  قوة سنعه فيقولالنعري يتحدث  
 حْ ـــوَابَ ولا تَصِ ـــلِ الصَّ ـــق  الِمٌ      فَ ـــى سَ ق  وَ ـــعي م  ــــمْ سَ 

الســـنع يصـــبح رهيفـــا عنســـد الشـــخص الكفيـــف؛ فهـــو يســـتطيع أ  يســـنع أرق الأصـــوات 
ــ ا يزعجــه ا لأنسهــا تــؤثر فــي طبقــات  اب والصــياح كــل ســواء؛لضــجيج والاصــطخوأبعــدها، ل

الســنع عنســده وكــ ا تشــوش علــى بــاقي الأصــوات فــلا يســتطيع نعرفــة نــا يحــدث حولــه، فهــو 
 .ليس كالبصير ال ي تغنسيه العي  ع   لك؛ ل ا أزعج النعري ه ا الصياح

ويبي  أ  سنعه يتبعه نعـه حتـى فـي قبـره، وهـ ا أخبـر بـه النسبـي صـلى الله عليـه وسـلم 
 (2) :أنسه آخر نا يبقى يحس في النيت، يقول النعرين  

 بِ وكليْ  ه  حولَ  باعٍ ضِ  ني   هرير  ضمَّ  ر  بْ ي إذا القَ عِ مْ على سَ  وهانَ 

 [الطويل] (3) :وقال أيضا

 مانَ م نْهالـــمٌ برَيْ ـــوَتْنِي أم رَيْ ـــفْرَةٌ     حَ ــــامِ ح  ــإذا م تُّ لم أحْفِلْ أبالشَّ 

 ن ك الآل  ـــبر يَدفِ ـــذا القـى آلِ هـــإل   : أنْ ي قال لي على أنّ قَلْبي آنِسٌ 

حتــى ليصــبح  يــرقفكــلام الحاســدي  والحاقــدي  أشــبه بهريــر الضــباع والكليــب فهــو لــم 
صوتا قويا كالنسباح بل نجرد هرير صادر ن  تحت الأشداق يـدل علـى خـوف أصـحابه بـل 

تشـتهر بالغـدر  لأنسهـاكالـ ئب نـثلا، لهم فاختار لهـم الضـباع دونسـا عـ  حيـوا  آخـر  واحتقاره
فقـــد جـــاء بالتصـــغير هنســـا لغـــرض ( كليـــب) والجـــب  نعـــا لـــ ا تهجـــم فـــي جناعـــات، أنـــا قولـــه

 .التحقير، فه ا الحاقد لم يصل حتى درجة الكلب القوي
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 :السمع والغناء-2-4

لــم يكــ  النعــري كــاب  الرونــي ســناعا للغنســاء كثيــرا، ولا ننــ  يحبــو  حضــور نجــالس 
طرب، والنتلقي يعرف شخصـيته الوقـورة فهـو سـليل دار قضـاء والنتنسـزه عـ  تـرف الأنسس وال

ل ا لا تكاد توجد عنسده صورة سـنعية كثيـرة يصـف فيهـا الغنسـاء  -كنا يراه هو -الحياة وغيها
يقــول واصــفا تلــك النجــالس ، والنغنسيــي ، ونــع  لــك لــه بعــض الأبيــات النبثوثــة فــي أشــعاره

 [البسيط] (1) :ن  التبرم بشيء

رَتْ عن مَدَى مولاك م  المِدَح    يا أيُّها الناس  جَازَ المدح  قَدْرَكم      وقصَّ

واــال فالإثم  ها قِيَمٌ     على الم دَامَةِ ـــــداحٍ لـــانوا بأقـ ـَتَع ـــْإذا اس  ذي قَدَح 

 دَح   ـَــتنَ م نْ ـــمَّا ق لـامِعِ عَ  ـَلمَسـها      ما لــعاتٌ يأْذَن ونَ لـمْ م سمِ ـــوعندَه  

يقـــول بـــأ  علـــو صـــوت النغنسيـــات يجبـــرك لا نحالـــة علـــى ســـناع صـــوته ، فأصـــحاب 
النجلـــس فـــي طـــرب وافتتـــا  بأصـــواته ، إلا أ  النعـــري يـــرى فـــي  لـــك نصـــيبة، إ  إنســـه لـــم 

 .يطرب ل اك الغنساء بل يراه و صدح القنارى سواء فهو حتى لم يرق إلى هديل الحنام

الصـــورة النسفســــية الداخليــــة لأبــــي العــــلاء فهــــو  والصـــورة الحســــية الســــنعية هنســــا تعكــــس
 ،شــخص لا يســتل  نبــاهج الحيــاة التــي يطــرب لهــا النســاس العــاديو  ولا يــرى فيهــا أي جنــال

 [الكانل] (2) :و لك ن هبه في الحياة، يقول

 وَّجِ ــح  في البحارِ المما زِلْت  أسب      ارِنٌ ــأنا للضرورةِ في الحياةِ م قَ 
ورةٌ ف ، لم أَحج  ــني      م ذْ ك نْ ــمتينِ، لأنـــي شِيــوصَر   زَوَّجِ ــجْ ولم أَتَ ـــت 

 ربِ م عَوَّجِ ـغِي لشــقَدَحي، ولا أ صْ   ةٍ     ـــــضَّ ـدَّ بفـــي ألّا أَش   ـــِمِنْ مَذْهَب 

                                                      
نجيــدات الغنســاء، : نصــيبات الأولــى. نتســع: ننستــدح. نــ  روي الحــاء. 6ق. 7/277. لــزوم نــا لا يلــزم. النعــري - 1

 .شرح الديوا . نؤ ية: جنع قادحة: قُدُح. نصائب: ونصيبات الثانسية
ال ي لم يزر الغوانسي،  وفي : ي الجاهليةالصرورة ف. نلازم: نقار . ن  روي الجيم. 21ق. 7/227. النصدر نسفسه- 2

 شرح الديوا .النيسور، الحاجل: الأروج. شاعر يعنسيهنا نعاال ي ترك الزواج، والواضح أ  ال: الإسلام
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 الَأرْوَجِ  رِ ـــسيــي، وأَفرَح  باليــنِ ــــعٍ       ي غْ ـنُّ ــقَ  ـــَدَّتي بتــي مـــ ـِضّ ـــنْ أ قَ ـــلك
 رَّ م تَوَّجِ ـــوْبَيْ أغَ ـــي ثَ ـــلكِ فــــبالم  ي قائمٌ     ـــــت  أَوَدُّ أَن  ــــــذَا ولســــــهَ 

يسـتنعو ، وهـ ا ا فن هبه في الحياة ألا يحضـر نجـالس الشـرب ولا يصـغي لهـم ولا لنـ
 [البسيط] (1) :ويقول، نا كا  ننسه في آخر حياته لا في شبابه

 ربِ مِزْمَار  في الشَّ  ع ودٌ ي جَاوِب ه      نٍ للْحَازِمِ المَاضيِ سِوَى حَزَ  جَ مَا هَاَ 
فهو يرى أ  العزف في نجـالس الطـرب لا يطـرب الحـازم الرجـل الجـاد وهـ ا يعنسـي أ  
الطرب في نسظره لـلأولاد النسـتهتري ؛ لـ ا لا يكـاد يجـد النتلقـي لـه فـي هـ ا البـاب شـعرا، إلا 

 .، وهديل الحنائم خاصةأنسه آنسس بصوت الحيوا 
 :والطبيعة سمعال-2-2

يكثــر  كــر الحنانــة فــي شــعر النعــري نصــغيا إلــى صــوتها الــ ي يطربــه حينســا وحينســا 
 .يخيل إليه أنسها تعظ وآحايي  أخرى يراه بكاء ونسحيبا

 [النتقارب] (2) :يقول
 عَلَى غ صْنَيْ ضَالَّةٍ غَنَّتا       عٍ ــــربَ ـــي مَ طَرِبْت  لق مْريَّت

 تاـوأَفْتَنَّ  وْلَ ــــنَتا القَ ــفَأَحْسَ     الرَّبيعِ    بَدَتْ لَه مَا زَهَرات  
ـــه بغنســـاء الحنـــانتي ، واصـــفا  هنســـا صـــورة حســـية ســـنعية يعبـــر فيهـــا الشـــاعر عـــ  طرب
وقوفهنا علـى الغصـ  كأنسـه يراهنـا، والنعـري هنسـا بعيـد عـ  تشـاؤنه وتبرنـه نـ  الحيـاة فهـو 

ي  وال ي عده غنسـاء وهـو هنسـا فـي قنـة النسشـوة، فالصـورة طرب بسناع صوت هاتي  الحنانت
 .اللوحة الشعرية ه ه  السنعية أوضحت صورة نسفسية علائية في

ـــده وفـــي الأبيـــات التاليـــة ـــك  وتتغيـــر نسفســـية الشـــاعر فتتغيـــر الصـــورة عنس نثـــال علـــى  ل
 [ البسيط] (3):يقول

                                                      
 .ن  روي الراء. 72ق. 7/786. لزوم نا لا يلزم. النعري - 1
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 لناس  أ مَّ طيبِ رٍ     لم ي كْنِها اــأ م  دَفْ ـــنَى بــــاكَ ت كْ ـــد نْي
 نِهِ الرطيبِ قامَ على غ صْـ  دٍ   ـفٍ م جِيــى هاتِ ــفأذِنْ إل

 يبِ  ــِظٍ خَطــغَ من واعِ ـيبِ منا     أبلــلبـدَ الــون  عنــيك
 بِ ـــيــــــا قطِ ـنــــمٍّ لـــس  ـإلا ب  يَحْلِف  ما جادَتِ اللَّيالي   

إلــى الطيــر وتغريــدها، ( الرطيــب هــاتف نجيــد قــام علــى غصــنسه) الشــاعر يشــير بقولــه
فهـي كأنسهـا خطيــب قـام يخطـب النســاس ويحـ رهم نـ  شــرور الـدنسيا وغـدرها، فهــي لـم تجــد إلا 
بشــراب أنسقعتــه ســنا، وهــ ه نسظــرة ســوداوية علائيــة لا يــرى فــي الــدنسيا أي خيــر؛ فهــو كــالنرأة 

غ نـــا رأيـــت ننســـك نـــ  خيـــر قـــط، فســـوداويته تصـــب: التـــي تكفـــر العشـــير فـــإ ا أغضـــبها قالـــت
 .الأشياء كلها ولا يكتفي بأ  يرى في صوت الحنام وعظا بل يرى فيه نسحيبا وبكاء

 [الطويل] (1) :يقول
 ب  د  ـــي ويَنْ كِ بْ ت  يَ ـــق لْ  كنْ ـــي ولـــحَمَلْت  عَلَى الَأوْلى الحَمَام فَلَمْ أَق لْ     ي غَنّ 

 تحد ب  ـــلا الم ظُّ ــــــالفَ  نَّ ــــه  ــالب ـــوغ رةٌ     ــــيـــثـــــاتِ كــــادثـــحــكَ أَنَّ الــــوذل
الحياة تجعل الإنسسا  النتشائم يـرى فـي غنسـاء الحنـام ه ه  فالحوادث كثيرة ونتوالية في

بكــاء ونســديبا؛ فالأحــداث التــي كانســت فــي عصــر النعــري نــ  سياســية واجتناعيــة واقتصــادية 
الاقتصادية رنت بأغلبية الشعب إلـى  كلها نتدنسية، فالصراع السياسي لا يكاد يخند والحالة
سـادها كـل الانسحطـاط الأخلاقـي نـ   الحضيض، أنا الحالة الاجتناعية فحدث ولا حرج فقد

سفاف بالدي  إلى صراع أصحاب النلل والنسحل، إلى الرشوة والنحسوبية والنحابـاة وغيرهـا إ
وبعبـارة واحـدة ن  الآفات الاجتناعية التي صارت تنسخـر أعنـاق النجتنـع فـي  لـك الوقـت، 

 .نا حدث في عصر النعري شبيه بنا نسعيشه في عصرنسا اليوم
 [الخفيف]  (2) :يقول في قصيدته النشهورة

 اديــــم  شــــرَنـّـُ ـــــ ـــَاكٍ ولا تـــوْح  بــــي واعْتِقادي    نَ ــلّتــدٍ في مِ ـــر  م جْ ـــغَيْ 
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 ــسَ بِصَوْتِ البَشيرِ في كلّ نادي   ـ  يّ إذا قِيـــــــوْت  النّعِ ــصَ  هٌ ـــبِيـــوشَ 
 نِها المَيَّادِ ـرْعِ غ صْ ـــلى فَ ــتْ عَ ـــــ     ــــنّـــــة  أمْ غَــــــمَامَ ـــك م  الحَ ـــتْ تِلْ ـــأبَكَ 

ـــال بحـــز  ولا فـــرح،  يصـــرح النعـــري بحقيقـــة أفكـــاره ونـــا يعتقـــده، فهـــو يعـــيش غيـــر نب
نسهاية هو ينسظـر إليهـا نـ  خـلال السـنع؛ إ  لايسـتطيع أ  فالنسواح والغنساء عنسده سواء، ففي ال

يرى نباهج الحياة عنسد الفرح، ولا أ  يرى نظـاهر الحـز  عنسـد القـرح؛ لـ ا صـار عنسـده سـواء 
وقاســهنا بنيــزا  واحــد وهــو نقيــاس الســنع، ففــي النسهايــة نــاهي إلا نجــرد أصــوات تنسفــ  إلــى 

ا ر لــم يعــد يســطع التنييــز بينسهــالطيــ بــل حتــى أصــوات. أ نســي  دو  قصــد أو حتــى رغبــة ننســه
لثقل هنونه فهو لا يعيرها حتى انستباها إنسها الآلام التي تقاسيها الشخصية العلائيـة، وحزنسـه 
الننسبعث ن  داخله هو نا جعل نسظرته سوداوية للحياة ولا يحفل لا بفرحهم ولا بحـزنسهم وهـو 

 :ال ي يدعو قائلا
 لدود والمولود للدودلا تحزن على ميت ولا تفرح بمولود    فالميت ل

وقد نسسب الشاعر البكاء للحنانة كنا نسسب إليها الغنساء في صورة سنعية تشخيصـية؛ 
 هــ ه  وهــو هنســا فــي، نثــل الإنسســا  العاقــل( البكــاء) تنتلــك صــفة( الحيــوا ) إ  جعــل الحنانــة

 .الصورة الحسية السنعية ارتقى بالنشبه إلى نستوى أعلى خاص بالنشبه به
 :اءالسمع والبك-2-2

النعــري صــاحب النسظــرة الســوداوية فــي كثيــر نــ  أشــعاره، ونــع  لــك لــه قلــب عطــوف 
 [الطويل] (1) :يبكي على فقد الأحبة، فبكى أباه وأنه ونسفسه والنجتنع، يقول باكيا أباه

 مُّ ي نفث  في أ ذنينَكْزَةٌ    فَرَتْ جَسَدي والسّ  كَ  ـــِمـــوتِ باسْ ـــمــاء الـــأنّ د عـــــك
 بٌ    كما وَجَبَ النّصْب  إعترافا  على إن  ــــــكَ واجِ ـــنِ ـــــيـي أنــي فــبــــونَصْ  تَئنّ 

 وَهْنِ ــبٌ    كما فَنيَ المِصْباح  في آخرِ الــــل  ذاهــاحِ واللّيـضَع فْتَ عن الإصْب
 نيـيهِ مَن ي ثـيَثن ة     لو انَّ حِماما  كانَ ــــانَ ـــيكَ ديــني علَ ـــرَ الم ثــــثـــا أكــــوم

 نِ ــالأمْ ـــة  بــانَ ــــاكَ الأمـقـــرا  وتلـــيوافِيكَ من ربّ الع لى الصّدق  بالرّضَى   بَشي
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نْ ي ســة     وب قْ ـبَ ــــرِكَ هَيْ ـــرْءِ غيـــهيد  المَ ـــي شـــويَكْن  هيد كَ لا يكنيـألْ شـــيا واِ 
 نِ ــــانِ بِلا أَسْ ـــلٍ كأمْواهِ الجِنـــة      وفِعْ ــك  نَفحـــسه  المِ ــوْلٍ دونَ  ــَر حْ بِقــــي صَ 

﴿:إ  جعل صوت الشهيد يوم القيانة            

﴾[22/ق]،  نسكا يفوح فألبس الصوت حاسة السنع الرائحة الجنيلة والتي حاستها

 الشم في إطار تراسل الحواس  ل ن  السنع إلىو فجعل للصوت رائحة وننسه تح ،الشم
 

 نسفحة النسك                  الصوت 
 (الشم)    (                السنع)

 

 (1) :ويستنر في رثائيته وصوره السنعية البكائية، يقول
ن كانَ ما يَعنيهِ ضِدَّ الذي أعْني  سأبكي إذا غنّى ابن  وَرْقاءَ بَهجة     وا 

 نِ ـــن اللّحـــــــت غَرّد  باللّحْنِ البَرِي  عـــــــةٍ     لُّ قَيْنَ ــــــمِسْمَعي ك   ونادِبَةٌ في
ندى حزنسه ال ي سيكو  ع  والده فهـو كلنـا ه ه  يبي  الشاعر في صورته الحسية السنعية

ســـنع صـــوت قنـــري إلا ويشـــجوه الصـــوت فيبكـــي أبـــاه، وا   كـــا  هـــ ا ســـيعنسي فرحـــا وبهجـــة 
+ ســـأبكي: ، فصـــوتاهنا ضـــدا  نتعاكســـا  ولـــ ا وظـــف الطبـــاقنســـا وأســـىوالنعـــري يبكـــي حز 

فـي الجـزء السـابق غنسى؛ كنا أنسه سيرى في غنساء كل حنانة نسديبا، وه ا نا لاحظـه النتلقـي 
والــ ي تحــدثنسا فيــه عــ  صــوت الحنانــة ورنزيتــه عنســد النعــري فهــو يــرى فيــه  نــ  هــ ا العنــل

 :يرسم فيها صورته السنعيةالبكاء والنسحيب  وهنسا الشاعر يوظف صورة عكسية 
 تغرد   نسادبة 
 إ ا غنسى  سأبكي 
 ه ا ال ي أعنسي  نا يعنسيه 
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 .زادت الصورة السنعية هنسا جنالا نوسيقيا تطرب له الأ   الأضداد هي التيهاته و 
 [الطويل] (1) :ويقول راثيا
 مّ ــا الصُّ ـــقَنـــدِهِ للـــن بَعدا مِ ـــفواحَسَ  ه   ـــيِ ــن نَعْ ــنا عـــــمَّ القَ ـــــاذِلَ إنْ ص  ـــــــأع

 بكى السّيف  حتى أخضَلَ الدمع  جَفنَه     على فارِسٍ ي رْوِيهِ من فارِسِ الدَّهْمِ 
 مِ طْ ـــرّزايا من ف لولٍ ومن حَ ـــاءَ الــانِهِ    لِقـــــى في بَنـــبَ ـــوالي والظُّ ــــــذّ العَ ـــــــتَلَ 

ســـنع بنسعيـــه وبالتـــالي لـــم يصـــبها نـــا أصـــاب الآخـــري  نـــ    القنســـاة صـــناء فهـــي لـــم تيقـــول إ
الحز  فهـي صـناء لأنسهـا غيـر نجوفـة، وأوهـم الشـاعر النتلقـي هنسـا أنسهـا صـناء نـ  الصـنم 

 .بلاغية ن  النعري حيث وري النعنسى الحقيقي التفاتةع  السناع، وهي 
اب دنعـا ويأتي لصورة سنعية أخرى يرسم فيها بكاء السيف ع  فقد صـاحبه حتـى نـلأ القـر 

وقــد كــا  ينــلأ فارســه دنــا، وهــو هنســا يضــع بــي  يــدي النتلقــي صــورة تشخيصــية جعــل فيهــا 
 .السيف الآلة شخصا يبكي حتى يخضل الدنع جفنسيه

 

 الإنسسا             تشخيص          السيف 
 (نحسوس نادي(            ) نحسوس نادي) 

 غير عاقل                     عاقل
 

حنل النحسوس ن  درجـة أقـل إلـى درجـة أعلـى فجعـل الآلـة تنلـك إحسـاس فهو هنسا ي
 .الإنسسا  بل ودنوعه أيضا

 [الوافر] (2) :يقول في رثائه لأنه
وحَ ـــــــلّ  ــَبــــولٌ      ي  ـــبَ المَن ونِ أمَا رَس  ـــفيا رَكْ   لامِ ــــا أرَجَ السّ ـــهـــغ  ر 

 امــوضَ الخِتـــنْه        بِمِثْلِ المِسْكِ مَفض  ـــور  مِ ـــحَب  الكاف  ـــذَكِيّا  ي صْ 
 امــــلْنَ إلى بَشـــضَّى فمِ ـثٍّ       بَشِمْنَ غَ ـــاتِ بَ ـــنَ ــــني قَيْ  ـــَنَ ــــهْ ــــألا نَب  
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 رَامــــفةِ الغَ ـبما في الصّدرِ من صِ  وهَا    ـــيق  ف  ـضِ ـــلاطِ يَ ــوَحَمّاءَ العِ 
 امـــوْقَ منها بانْفِصَ ـــــالَ الطّ ـــغـــف   في الجيدِ وَجْدا   تَداعَى م صْعِدا  

 مامــاء  الحَ ـــيَ خنْسـتْ وهْ ــحـــاهَا     فأضْ ـــها وبكَتْ أخـــتْ قِيلَ ــأشاعَ 
 زامـــي حِ ــص  أبــــوِيـــه  عَ ـــن  ـاطِ ـــــوب  لى   ـــضِ ليْ ـشَجَتْكَ بظَاهِرٍ كقَري

 امـــر جـــنَ الــــهامِد ونَ مِ ـــومَ الــ ـ يَق   يل حتى   ـاء فقسألت  مَتَى اللّق
وجعـل للنـوت ركبـا فكـأ  ( ركـب الننسـو ) الشاعر ينسادي على نـ  لا يسـتطيع الإجابـة

النــوتى فــي قافلــة تســير تقــودهم الننسيــة فيهــا، وهــ ا نــا يجــده النتلقــي فــي الأســاطير القدينــة 
ارب الـ ي يحنـل النـوتى وكـل نـ  يـ هب إلـى هنسـاك لا والرحلة إلـى العـالم السـفلي و اك القـ

شـجوه ينسـادي علـى هـ ا الركـب سـائلا  الأسـطورة، وجعـلهـ ه  ينكنسه العودة، فالنعري تقنص
إياهم أ  يبلغوا أنه في لحدها سلانه، فهو نجرد رائحـة زكيـة انتـزج فيهـا النسـك والكـافور، 

نعية الحســية فيجعــل نــ  ونــرة أخــرى يوظــف الشــاعر تراســل الحــواس فــي رســم صــورته الســ
 .الصوت عطرا

 
 ـرائحة زكية        صورة سنعية      الصوت  
 نحسوس نشنوم          صورة شنية         نحسوس نسنوع 

 

فكــأ  الحنانــات نلأهــ  الوجــد علــى هــ ه  ويغــالي الشــاعر فــي وصــف صــورة الحــز  
وق الحنانـة لا يكـو  طـ »أنه حتى فاض ننسه  ونزق طوقه  الـ ي حـول رقـابه ،  لـك أ 

نستديرا ن  جنيع نسواحيه، ولك  يكو  فيه بعض الفُرج، فاخترع ن   لك نعنسـى طريفـا وهـو 
، و لـك (1)«أ  سبب انسقطاع طوقهـا صـعود وجـدها إلـى عنسقهـا فلـم يتسـع لـه الطـوق فانسفصـم

 :قوله
 رَامدرِ من صِفةِ الغَ وهَا    بما في الصّ ـيق  ف   ـــِلاطِ يَض ـــِاءَ العــــوَحَمّ 
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 ها بانْفِصَامـــطّوْقَ منــــالَ الـــفغ   تَداعَى م صْعِدا  في الجيدِ وَجْدا   
 :الصورة السمعية الحوارية-2-1
الحــوار الــداخلي والخــارجي : تنسوعــت الصــورة الســنعية الحواريــة عنســد النعــري بنسوعيهــا 

م، أنــــا والــــ ي يخاطــــب فيــــه نسفســــه، نصــــرحا أحيانســــا وأخــــرى يــــتكلم نباشــــرة بضــــنير النــــتكل
الخارجي فهو حـوار نتعـدد، أحيانسـا بينسـه وبـي  غيـره، وأخـرى يكـو  فيهـا راويـا نسـاقلا للنشـهد، 

 [البسيط] (1) :ون  أنثلة حواراته قوله
 قالت لي النفس  إني في أذى  وقذى     فقلت صبرا  وتسليما  كذا يجِب  

ف نسفــس النعــري قــد كرهــت نــا أصــابها نــ  أ ى جســدي فاشــتكت لصــاحبها علــه يخفــ
عنسها، إلا أنسه أركنسها إلى الجبر والتسليم بالأقدار، فكأ  الخالق كتب عليـه أ  يشـقى وينسبـ ، 

 .فهو يصبر نسفسه على تحنل نا بها ن  أ ية
 [البسيط] (2) :يقول

 ود  ـــهِ ج  ــــي كَف  ـــعَاشِر  ما فـــتْ مَ ـــرَفا     قالَ ــغِي شَ ـــالِ سَمْحٌ يَبْتَ ـــإِنْ جادَ بالم
 ود  ـــالوا أنت مَمْج  ـــقــالٌ فـــم رجــــمنه   مَاجَدَ النجم  أهْلَ الأرضِ عارضَه   لَوْ 
 ود  ــ ـ ها    فأنتَ من جَوْدِ هذى النفسِ مَنْجــاكِنَ ــيا وســـران كَ الدنـــرأْي  هِجْ ــــفال

نـا اتخ  الشـاعر هنسـا دور الـراوي العلـيم ونسقـل للنتلقـي الحـوار الـ ي سـنعه، فالنسـاس نه
تقــدم لهــم نــ  خيــر، ونهنــا يــروا فيــك نــ  شــرف إلا وهــم نساقــدوك فهــ ه حــال الــدنسيا وهكــ ا 

 .فالحوار هنسا كا  انسطلاقا ن  رؤية الشاعر للوجود، ورؤياه في أهل عصره. أهلها
 [الطويل](3) :ويجعل النعري البدر نتكلنا والنسجم واعظا ينسقل عظتهم للعالني  فيقول

 كلَّم  ــــتَ لا يَ  رَ دْ بَ ـتَ الــــلْ با  وخِ ـــيـــبِ اعِظٍ    لَ وَ ــ ـِب سَ ـمَ ليجْ ـــتَ النَّ بْ ـــسِ أَرَاكَ حَ 
 م  ـعْلَ سَ يَ ــــلي مٍ الَ ــــنا في عــــلٌ    ولكنَّ ــــائزَ  انَ ــــا كـــم انَا أنَّ ــــى قد أَبَ ــلَ بَ 
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 م  ّـَ لــظَ ــتَ يَ ـــمٌِ الــــى ظَ اف  ــــعَ لٌ م  ــيلِ عَ   هى  ـيَرَى السُّ  اكَ أعمى  يَ ا د نْ أخَ  فَإِنَّ 
 م  ـلَّ أَ تَ بِ لا يَ ــتْ كالهَضْ ـــأمْ اتَّسَقَ  نا    ــلَ ثْ ثَ مِ ادِ وَ س  الحَ مْ م  الشَّ لَ أْ تَ  لهَ فَ 

الحــوار نُتَضَــنٌَّ  فــي الــنس ص يفهــم نــ  الس ــياق؛ إ  إ  النعــري جعــل الكواكــب فــي نقــام 
 .تشهد على نا يحدث في الدنسياالحكيم ال ي يقدم النس صيحة، وباقية أبد الد هر 

هي النتحدث في حـوار يـدور بـي  بنسـي البشـر ( الدنسيا) ويجعل الشاعر في أبيات أخر
 وأنهم الدنسيا، حوار بي  عاقل وغير عاقل؛ فهو حوار نُتَخيل في  ه  الشاعر يعالج فيها

 .قضية الأبدية
 [الوافر] (1) :يقول 

 اء  وف ا شقَ ر  عْ ـــق  مَ شْ العِ  اكَ ذَ تْ     كَ ــود نيانا الّتي ع شِقَتْ وأشْقَ 
 اء  قَ ـظِرَ البَ ـــح   م  ك  ــــنْ عَ : قالتْ فَ     لى أذاها ـــاءَ عقَ ــا البَ اهَ نَ ـــلْ سَأَ 
 قاء  ـــتى الل  ـــعٌ فمـــاسِ اني     وبَيْنٌ شَ دَ تى التَّ ـــمَ ــــعٌ فَ ــــادٌ واقــــب عَ 

هو الإنسسا   و الرغبة الكاننسة في الحوار هنسا نتبادل بي  طرفي ، طرف حقيقي و 
الحلوة الخضرة ه ه  ، وطرف نتخيل هو الدنسياالبقاء والخلود ننس  أ  أستخلف في الأرض

والتي برغم كل نساوئها إلا أنسها تأبى البقاء عنسد أي كا ، فالدهر يفنسي ولا يفنسى، ونسح  
غيرها إلى فكلنا يطوي القدر صفحة يفتح  ،عابرو  على صفحات الوجود إلى عود آخر

الأرض ون  عليها فكل ن  عليها فا  ويبقى  -وهو خير الوارثي  -أ  يرث الله تعالى
 .وجه ربك  و الجلال والإكرام

 [البسيط] (2) :ويقول أيضا
 ارِ وم تْ كَمَدـهَ كَ لا تَظْ ــوَيْحَ : هـــالّذي اشْتَمَلَتْ   علي نَادَى حَشَا الأ م  بالطفلِ 

 امَدـــوالجَ  ظَ ــــوادثِ بَلْهَ القَيْ ــمن الح   ى  يتَ أذـــا لَقِ ـــى الدّنيــإِلَ  تَ ـــإِنْ خَرَجْ ــــفَ 

                                                      
 . روي الهنزة. 77ق. 7/88. لزوم نا لا يلزم. النعري - 1
. العنـى: الكـف. لم ينسفـع ولـم ينستفـع: لم يحند ولا حندا. دع: بله. روي الدال. 11ق. 7/291،289 .صدر نسفسهالن - 2

 .اللهو: السنود. تقرح في العي : الرند
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 ادــغٌ أَمَ ـــالِ ــــــها بـــيــف دَّ ـــتَ لَا ب  ــــوأَنْ  ا   هــــارهِِ ــــن مَكَ ـــمِ  ا  ـــص  يَوْمــــا ت خَلَّ ـــوَمَ 
 ادــــدْ ولا حَمِ ـــمْ ي حْمَ ــنَّ فَلَ ــــى أَسَ ـغَرٍ   حَتــــى صِ لـا عــــــــاهـــــلِكَ وافَ ــثْ ــــوَر بَّ مِ 

 ادـــف ا عَنَّ أو رَمَ ــــر  كَ ـــواظــــــــ   ولا النلاــا شَلَ هـــن أَيَّامِ ــمِ  فُّ ــــالكَ  نِ ـــــمَ أْ ـــلَا ت
 دامَ الواحدَ الصَّ  وراعِ  عْ جَمِيلا  فاصْنَ     تَدِيا  ـم عْ  حِ ــــولَ النُّصْ ــــتَ قَب  ــــإن أَبَيْ ـــــف
 ئْت  م عْتَمِداـــــي فما أ نْشِ ــــكَ عنــــــإِليْ :   ه  ــــلَ  الَ ـــفل  قــــمَ ذاكَ الط  ـــــلَّ  ـــَتَك وـــــفَلَ 

 داـمَ ــــن سَ ــــدٍّ وَمــيَّ أَدْرَكَ ذا جِ ــــــعَلَ  أن جَرَى قَدَرٌ   ا  ــــبـمِل  ع تْ ـــــفَ أَحْ ــــــوَكَيْ 
ـــي  رحـــم الأم  ـــل، وهـــ ه النـــرة ب يبنســـي الشـــاعر نـــرة أخـــرى صـــورة ســـنعية لحـــوار نُتخي 
والجنسي  ال ي يحتوي عليه، فكأ  الحشا أشفق على النصير ال ي سيلاقيه ه ا الإنسسـا  إ  

لـه أ  يتلقـى ضـربات الحيـاة واحـدة تلـوى الأخـرى، فـي  اهو خرج إلـى الوجـود، سـيكو  نقـدر 
النأسـاة هـ ه    النـوت هـو نصـيره النحـتم، لـ ا أراد لـه حشـا أنـه اختصـار كـلالنسهاية سـيكو 

 .وليست قبل أ  يبصر نسور الدنسيا وتتنسزل عليه نسوازلها
والـــ ي  -النتوقعـــة للجنســـي  الإجابـــةويبـــرز النعـــري إينانســـه بالقـــدر والجبريـــة نـــ  خـــلال 

وكــل نــا ســيقع فهــو لــم يتعنــد وجــوده فــي الحيــاة أصــلا،  -أســناه طفــلا باعتبــار نــا ســيكو 
 عليه هو ندو  على سجلات القدر، وكأ  النعري يتحدث ع  نسفسه فهو لم يختر أ  يولد

فلـو خيـر لنـا اختـار هـ ا لنسفسـه ولكنسـه  -بتلك العاهة ولا ب لك الننسظر ال ي يراه قبيحـا
 .كا  نجبورا على تلقي قدره ال ي عاشه إلى أ  ضنه القبر

لو قدر لنثل هـ ا الحـوار أ  يكـو  بـي  الحشـا حتى : النتلقي أنسه إخبارفالشاعر يريد 
ايــة للقـــدر، والطفــل وكــل الأعــ ار التــي قــدنت فـــي  م الحيــاة إلا أ  النس صــرة تكــو  فــي النسه

والــ ي هــو بيــد الله ســبحانسه يــدبره كيــف نــا شــاء ولا يســعنسا إلا التســليم والرضــى بــه والإينــا  
 .بالله
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: ن الرومــي والمعــري فــي الصــورتينالموازنــة بــين ابــ) :الثــاني الفصــلدراســة  نتــائج
 (البصرية والسمعية

صـــنسا إلـــى جنلــــة نـــ  النستـــائج تتعلـــق بالصـــورتي  البصــــرية بعـــد التحليـــل والنوازنســـة خل
 :والسنعية في شعر اب  الروني والنعري، وهي

 نــا بــي  رســم : ، فهــو يصــف كــل نــا تــراه عينســاهتتنســوع الصــور البصــرية الرونيــة
تصـوير سـاخر لفنسـدق آيـل للـزوال، إلـى رسـم  للوحة طبيعية تضج بالحياة، إلى

كنـا أنسـه نسـوع نـ  أسـلوبه الشـعري نتـنسقلا . صورة البطولة علـى فرسـا  ينـدحهم
بالقارئ نـ  غـرض إلـى غـرض؛ فالصـورة الحسـية البصـرية نوجـودة عنسـده فـي 

وهـو بهـ ا التنسـوع يـدفع بالسـأم . وصف وندح وهجاء وغـزل: كل الأغراض ن 
 .لقي شعرهن  نسفس القارئ فلا ينله نت

 بــ  الرونــي فــي صــوره البصـــرية يســتعي  بالاســتعارة والكنسايــة والتشــبيه، وهـــو ا
يـل النحسـنسات يكثـر نـ  هـ ا الأخيـر نقارنسـة ببـاقي الصـور البيانسيـة، كنـا أنسـه قل

البديعية، وهو شبه نستغنسي عنسها إلا نا جاء ننسها عفو الخاطر، ويبـدو أنسـه لا 
م الصورة البصرية كنا يراهـا نوظفـا يسعى إلى التركيز عليها، فهو يكتفي برس

خياله الشعري نعتندا على التصـوير فـي التـأثير علـى النتلقـي؛ لـ ا تـج صـوره 
، وهــ ا يبــي  (تصــر نسواحيــه) البصــرية بالحركــة حتــى الجــدار جعلــه حيــا نساطقــا 

الفـــرق بـــي  صـــور الشـــاعر البصـــير والشـــاعر الكفيـــف، فـــالنعري يركـــز علـــى 
ا تقــرع الأ   بنوســيقاها فيكثــر ننسهــا، كنــا يعنــد النحســنسات البديعيــة أكثــر لأنسهــ

إلــى التــأثير علــى النتلقــي بأســلوبه فيكثــر نــ  الصــور الرنزيــة، ويضــفي علــى 
صـــوره الشـــعرية روحـــا فيجعلهـــا حيـــة نساطقـــة، فالـــدرع لهـــا عيـــو  والليـــل رجـــل 

، كنـــا أنســـه يركـــز علـــى يشـــعر، وهـــو بـــ لك يكثـــر نـــ  الاســـتعارات التشخيصـــية
 .ته النتنسوعة في ترك الانسطباع لدى النتلقيبراعته اللغوية وثقاف
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  فــي شــعر النعــري، وهــو ( بصــر)كثــرة دورا  الحقــل الــدلالي  -أيضــا–يلاحــظ
وا   دل علـــى شـــيء فإنسنـــا يـــدل علـــى شـــعور أبـــي العـــلاء بالفقـــد لهـــ ه الحاســـة 
ونـــدى تأثيرهـــا عليـــه إظافـــة إلـــى رغبتـــه الشـــديدة فـــي الإبصـــار، حتـــى وا   لـــم 

 -خاصـة الصـورة البصـرية–ي  بي  طيات أشـعاره يصرح ب لك، فإحساسه الدف
ــــي إخفــــاه، فهــــو القــــال ــــو  الشــــاعر وا   جهــــد ف ــــالي : )يفضــــي بنكنس ــــت اللي فلي

 (.سانحنسنسي بنساظر

 والتي في كثير ن  الأحيـا  يتحـدث  يلاحظ إكثار النعري ن  الصور النعتنة
ة ل ي يراه الشاعر نعادلا نوضوعيا للصور فيها ع  الليل والظلام، ه ا الليل ا

هـــ ه  كـــل نـــا يـــراه هـــو الظـــلام والعتنـــة، -فـــي الحقيقـــة–؛ فهـــو البصـــرية عنســـده
العتنــة التــي أظــاف إليهــا اختياريــا عتنــة البعــد عــ  النجتنــع فعــزل نسفســه فــي 
بيتــه إظافــة إلــى عتنــة الجســد والــ ي يــرى فيــه قبحــا، فهــو فــي ثــلاث ظلنــات، 

 (.أرانسي في ثلاثة ن  سجونسي: )أوليس القائل

 لظـــلام، فهـــو بـــدلا نـــ  أ  يلعنســـه يحـــاول أ  يشـــعل ئيـــا لنسها النعـــري لا يستســـلم
ولـة ننسـه شنعة لينسير ظلنة غيـره قبـل ظلنـة نسفسـه؛ لـ ا لجـأ إلـى الحِكَـم فـي نحا

نـــ   نـــع، وا   كـــا  قـــد عجـــز فـــي إصـــلاح نـــا فســـدالنجت لإصـــلاح نـــا أفســـده
، وحنـل لكثـرة غوايتـه وفسـاد أهلـهإلا جسنه، وه ا يبي  أنسه لم يعتـزل النجتنـع 

ي عزلته هم إصلاح ه ا النجتنع فاجتهد في تأليف اللزونيـات وأهـداها نعه ف
إلى نجتنعه عساه أ  يجد بي  ظهرانسيهم أ نسا واعية كنا فعل الحكيم بيدبا لنـا 

 .إلى النلك أزدشير( كليلة ودننسة)أهدى 

 :نستنسا للصور اللونسية عنسد الشاعري  يلاحظ أ وعنسد نواز 

 لبصــرية اللونسيــة هــو اســتعنال حقيقــي، اســتعنالهنا للــو  الأبــيض فــي الصــور ا
الأســـنسا ، :) فـــلا يخرجـــا  بـــاللو  عـــ  الأشـــياء التـــي لونســـت بـــه؛ فيتحـــدثا  عـــ 
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إلا أ  الفرق بينسهنـا يكنـ  فـي نسظـر كـل ننسهنـا إلـى هـ ا اللـو  ( والدرع والشيب
فـاب  الرونـي يظهـر أنسـه لـو  غيـر نحبـب بـل إنسـه : عنسدنا يتحدثا  عـ  الشـيب
وســ  لا ينسظــف بنــاء فهــو : لأنســه فــي نسظــره (1)قــدعييســتق يه ويصــف الشــيب بال

ناكــث أبــدا، وبهــ ا سيفســد عليــه ســنسة الجنــال الباقيــة فــي وجهــه، وننســه يجعــل 
 .الحسا  ينسفرنسه وهو العاشق له 

  أنـا النعــري فإنسـه يــرى فـي الأبــيض نسقـاء نــ  الـ نسوب وصــفاء الـنسفس نــ  طــيش
وبالتالي هو (   له نسقاءفلعل إنسقاء النس) ( 2)الشباب وركنسها إلى الراحة والسلام

يخــالف ابــ  الرونــي فــي تصــوير اللــو  الأبــيض فــي الشــيب، وهــ ا الاخــتلاف 
نــ  أنــور حياتيهنــا إلا أنســه  كثيــرنرجعــه نسفســية كــل ننسهنــا فــرغم تشــاركهنا فــي 
فحـب الحيـاة ونلـ اتها نـا جعـل . تختلف رؤية أحـدهنا للحيـاة الـدنسيا عـ  الآخـر

الشـيب، ويـرى الأسـود أفضـل ننسـه؛ لـ ا  اللو  الأبـيض فـي اب  الروني يستق ي
بينسنــا النعــري الــ ي تبــرم . ســعى إلــى القضــاء علــى هــ ا البيــاض بكــل الوســائل

 كثيـروتننسـى فـي  (3)ن  وجوده في الحيـاة الـدنسيا، وجعـل ولادتـه جنسايـة نـ  والـده
نــ  أشــعاره نفارقــة الــدنسيا ليفــارق بــ لك عجــزه وبشــاعته رأى فــي بيــاض الشــيب 

 .بصفة النسقاء ن  دنسس الشباب خلاصا ففرح به وخصه
 ـــ ووصــف ( البــيض) يــرى ابــ  الرونــي فــي الأبــيض لونســا للنسســاء فكنســى عــنسه  بـ

، بينسنا يتساءل النعـري ناالـ ي يعجـب الشـباب فـي  اك ( 4)نحاسنسه  ونفاتنسه 
البياض فالأسنسا  نصيرها للسقوط، وهو لا يرى نا رآه اب  الرونـي نـ  نفـات  

ونــي، لــ ا كــا  اســتفهانه الانسكــاري عاشــه ابــ  الر فــي النــرأة ولا  اق حــلاوة نــا 
اســـتفهام نـــ  لا يعنسيـــه ( نـــا ا يـــروق العـــي  نـــ  أشـــر عقبـــاه صـــائرة إلـــى درد؟)

                                                      
 .ن  ه ا العنل 779ص : ينسظر - 1
 . ن  ه ا العنل 792ينسظر ص  -2

 ه ا نا جنساه أبي علي     ونا جنسيت على أحد: يقول - 3
 .ن  ه ا العنل 799ينسظر ص  - 4
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الأنـــر برنتـــه، وهـــ ا يبـــرز تـــأثير البصـــر علـــى الصـــورة البصـــرية، فلـــو أبصـــر 
ورأى نفــاتنسه  نــا _ كنــا هــو الحــال نــع بشــار بــ  بــرد_ النعــري جنــال النسســاء
 .(1)لرجال بحسنسه كا  ليزدري إعجاب ا

  َــــع ـــدرع فتغنســـى بهـــا وكنساهـــا بـ كنـــا كنســـى الشـــعراء عـــ  ( بـــيض) شـــق النعـــري ال
النسســاء، فتغنســى بهاتــه النعشــوقة وألبســها ثــوب النسســاء وشخصــنسها فجعلهــا تهــزأ 

، وينسجــرف (نسعــم دثــار الفــارس النعلــم )تــارة، وتــارة تننســع فارســها نــ  الفــرار فهــي
فهــي نصــانسة ( 2) (ام  وقهــا  بــابا ز نا يــة نــ) فــي هــ ا العشــق فيجعلهــاالنعــري 

نحصــنسة حلــوة وهــ ا الوصــف يطلــق علــى البــيض نــ  النسســاء، والنعــري يصــف 
به الدروع، وه ا يدل على الـنسفس العلائيـة الوثابـة التـي تسـعى إلـى النجـد فلـولا 

 .العاهة نا قعد على الحرب ونقارعة الخطوب
 فـه بليـغ، وهـو نـا وظبيه اليكثر اسـتعنال التشـبيه عنسـد ابـ  الرونـي خاصـة التشـ

كنــا أنســه يصــرح . فــي الأنثلــة التــي عرضــنساها أثنســاء حديثــه عــ  اللــو  الأســود
ي كر اللو  الأسـود فـالحبر أسـود والوجـه الأسـفع أسـود، بينسنـا النعـري كثيـرا نـا 

أســحم، )ل ألفاظــا أخــرى تحنــل النعنســى نسفســهيكنســي عــ  اللــو  الأســود ويســتعن
 .و  يتجنسب  كرهفهو لكرهه ه ا الل...( غرابي، النظلم،

 نا يتداخل اللونسا  الأبيض والأسود في شعر اب  الروني والنعري كثير. 
  الأحنر عنسد اب  الروني هـو لـو  الخنـرة ولـو  الـورد ولـو  الوجنسـات، كنـا هـو

لو  الدناء ولو  رقعة الشـطرنسج، وهـ ه كلهـا أشـياء أبصـرها الشـاعر فوصـفها، 
وقـد ضـرج بالـدناء، ودم الطعـ  بينسنا النعري يجعل الأحنر لونسا لكوكـب سـهل 

صــار وردة كالــدها ، وهــو النرجــا  والأرجــوا ، والزعفــرا ؛ فهــ ه الأشــياء  ات 
اللــو  الأحنــر أشــياء بعيــدة الننســال وهــي غاليــة لا ينلكهــا أيــا كــا ، وهنســا يظهــر 

                                                      
 ن  الأطروحة 798ينسظر ص  -1

 ن  الأطروحة 796ينسظر ص  - 2
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الفــرق بــي  الشــاعري  فــي توظيــف دلالات اللــو  الاحنــر فــاب  الرونــي شــاعر 
كــا  نــولى، فالبســاطة هــي لغتــه يتوجــه بهــا إلــى شــعبي نــ  الطبقــة النتوســطة 

 لــم لا: النســاس وكــ ا هــو يــدلي بنــا غــرف نــ  ثقافــة، وقــد صــرح بــ لك لنــا ســئل
ـــز، فقـــال والأنـــر  (1) لـــك يغـــرف نـــ  نـــاعو  بيتـــه: يشـــبه تشـــبيهات ابـــ  النعت

والعراقــة؛ لــ ا  حقيقــة، فــالنعري رجــل نــ  بيــت حســب ونسســب نتجــ ر فــي العلــم
لأنسفة وقد ظهر  لك ن  خـلال النفـردات التـي وظفهـا، باء وابديهي أ  يرث الإ

 .نقارنسة بنا وظفه اب  الروني ن  نفردات للصورة اللونسية عينسها
 الصور السنعية قليلـة عنسـد الشـاعري  إ ا نـا قورنسـت بالبصـرية، ونـع  لـك فهـي 

 .في الغنساء والرثاء ونقارعة السيوف: نتنسوعة النوضوعات فقالا
 غنسائية لاب  الروني يبدو أنسـه عـارف بهـ ا النيـدا  ن  خلال الصور السنعية ال

فهو يصف الغنساء والنغنسي  والنغنسيـات، كنـا أنسـه يعـرف الآلات وأصـواتها، فهـو 
صاحب باع طويل في ه ا الضرب ن  الفنسو  على عكس النعري الـ ي تكـاد 
أشــعاره تخلــو نــ   كـــر الغنســاء وآلاتــه والقينســـات وأصــواته ، ونــع أ  الســـنع لا 

النعري ع  ه ا النجال راجع إلى نسفسـيته لا إلـى  ينسي  إلا أ  بعديحتاج إلى ع
 .بصره

  ابــ  الرونـــي يطــرب لغنســـاء الطبيعـــة بتنسوعــه نـــ  صـــوت للنسبــات والحيـــوا ، أنـــا
النعـــري فـــيلاحظ أنســـه لـــم يطـــرب إلا لغنســـاء القنـــارى وهـــديل الحنـــام؛ فـــأكثر نـــ  

ابــ  الرونــي   كرهــا فــي صــوره الســنعية للطبيعــة، وهــ ا يحيلنســا إلــى الإعتقــاد أ 
فيطــرب ويــأنسس نتنتعــا بنبــاهج ( لوحــده أو نــع الجناعــات) كــا  كثيــر النسزهــات

الحيـاة الـدنسيا، بينسنـا النعـري علـى العكـس اسـتوحد واسـتوحش وانسعـزل فلـم يســنع 
ن  طاقـه أو سـور بيتـه إلا لهـديل الحنـام، فأصـغى إليهـا يطـرب نسفسـه الحزينسـة 

 كــا  الحــز  هــو النســيطر علــىتاركــا إياهــا تســيح فــي فضــاء اللاعــودة ، وا  ا 
                                                      

 .قد نرت القصة في الأطروحة سابقا، لكنسنسا أعدنسا توظيفها في ه ا النوضع لخدنتها له - 1
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أبكـت تلكـم الحنانـة :) النسفس العلائيـة يصـور لـه أ  الغنسـاء والبكـاء سـيا  ه ه 
؛ إنسهــا الــنسفس؛ هــي التــي ترفعنســا فــي ســناء (أم غنســت علــى فــرع غصــنسها النيــاد

الحب والعطـاء إ ا شـعرنسا بـالفرح والسـعادة والطنأنسينسـة، وهـي التـي تنسـزل بنسـا فـي  
وف إ ا شعرنسا بالحز  والضـيق، وقـد سـنيت نسفسـا لأنسهـا قاع الكآبة واليأس والخ

 .تنسفس ع  نكنسونساتها فتظهر على ظاهرنسا
  نـ  النسقـاط، بـل إنسهنـا  كثيـرفي الصورة السنعية البكائية يتقـاطع الشـاعرا  فـي

يسيرا  جنسبا إلى جنسـب فيبكيـا  بحرقـة ويبكيـا  نعهنـا، وكثيـرا نـا يجنسحـا  إلـى 
 .للبكاء النبالغة في تصوير الصور السنعية

  يبــرع الشــاعرا  فــي توظيــف الصــور البيانسيــة وخاصــة الصــور التشخيصــية فــي
صورهنا السنعية فـالطير فـي اصـطحاب واصـطخاب والحنـائم وأزهـار القصـر 
والسروج كلها تبكي، والحرب تقول والنوت تدعو، وصار الصـوت نسفحـة نسـك 

 .والسيف يبكي، وركب الننسو  يبلغ السلام
 الســـنعية كثيـــرة فـــي دواويـــ  الشـــاعري  لكنسنســـا انستقينســـا  الصـــور البصـــرية والصـــور

ننسهـا نـا يتلاقــى فيـه الشـاعرا  نــ  نعـا  حتـى نســدرس الصـورة الحسـية عنســدهنا 
ونسستطيع أ  نسخرج بالنقارنسة ه ا ن  جهة ون  جهة أخرى ركزنسـا علـى نكـان  

نـع أ  الــ ي لــم نستنساولــه بالـدرس هنســا بليــغ هــو  -البلاغـة فــي الصــور الندروســة
 .لا أنسنسا أرجأنساه إلى أعنال أخرى بحول الله تعالى وا  نسهإ -الآخر

البصــــرية والســــنعية بقــــي لنســــا تنســــاول الصــــور : وبعــــد أ  درســــنسا الصــــورتي  الحســــيتي 
 .اللنسية والشنية وال وقية بالدرس والتحليل: الأخرى
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 :الثالث لتمهيد الفص
عنسـد ابــ  الرونـي والنعــري  ات ( اللنـس والشــم والتـ وق) تعـد الصـور الحســية النتبقيـة

، ولكنسهــا تقــل عنسهنــا (البصــرية والســنعية) أهنيــة نثلنــا هــو الحــال نــع الصــورتي  الأوليتــي 
بعضـــها الـــبعض فـــي فصـــل واحـــد لـــ ا قننســـا بجنعهـــا نـــع ولا تقـــل بلاغـــة؛  عـــددا فـــي الشـــعر
 .فصول الأطروحة ز  بي التوا نحاولة لتحقيق

بنعنســى  -للعنساصــر النتنساولــة بالشــرح والتحليــل التقســيم النوضــوعاتي وســيعتند العنــل
حتـى نسضـع أيــدينسا علـى نسقـاط النقارنسـة بــي   -ننسهنــا للنوضـوع نسفسـه كيـف تطـرق كـل شـاعر

الشــــاعري  نــــ  خــــلال عــــرض الصــــور الحســــية النتشــــابهة فــــي النوضــــوع لتتســــم النقارنســــة 
وجـــدنسا صـــورة تكثـــر عنســـد شـــاعر وتقـــل عنســـد الآخـــر أو يخلـــو ننسهـــا شـــعره بالنوضـــوعية، وا   

نسشـــير إلـــى  لـــك نســـتنستجي  الســـبب، نـــثلا قل ـــة الصـــور الل نســـية للجســـد عنســـد النعـــري، وكـــ ا 
ب فـي نوضـعه الننساسـب الصور ال وقية للطعام عنسـده نقارنسـة بـاب  الرونـي، وسيتضـح السـب

 .  ن  الأطروحة
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 :اللمسية في شعر ابن الرومي والمعريية الحس ةبلاغة الصور  /أولا

اللنس حاسة تتعلق بباقي الحواس؛ إ  ينك  لنس نا نسراه ولنس نا نسسنعه ولنـس نـا 
نسأكلــه، ولنـــس نـــا نسشــنه أيضـــا واللنـــس نـــوزع علــى بـــد  الإنسســـا  ولــيس وقفـــا علـــى عضـــو 

كثــــر بعينســــه، إلا أ  الشــــائع والنتــــداول بــــي  النســــاس أ  اللنــــس خــــاص باليــــد؛  لــــك لأنسهــــا الأ
 .نلانسة للأشياء

نلانسة الحـاس للنحسـوس والقـدرة علـى إدراكـه، والتوصـل  »:ويعرف اللنس على أنسه
ــــــــي يســــــــتخدنها الإنسســــــــا   (1) «إلى ترجنته ونعرفته ويعــــــــد اللنــــــــس نــــــــ  أول الحــــــــواس الت

وبــاللنس تــدرك  (2)«فالطفــل يــدرك بحســه، ويعــرف بلنســه نــا لا يعيــه بفكــره ونسظــره»للنعرفــة
والخشــــ  والنســــاعم والصــــلب واللــــي ، الكثيــــف والخفيف،النبلــــل  والبــــارد، النتضــــادات، الحــــار

 :(3)أنسواع النلنوسات لشكل التالي يوضحنساشف، وغيرها ن  النتلانسات واوال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
النكتبــة العصــرية، بيــروت، . اللغــة والحــواس، رؤيــة فــي التواصــل والتعبيــر بالعلانــات غيــر اللســانسية. نحنــد كشــاش - 1
 .72ص. 7/2117نسا ، طلب

 .78ص. النرجع نسفسه - 2
 .النرجع السابق  نع تعديل الطالبة: الشكل نأخو  ن  - 3
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حاســة اللنــس تتعلــق بــأطراف الأصــابع أو لا، ثــم بســائر جســد اللانــس، وتتجــاوز نــا  »
عطر نساعم، وننسظر نخنلـي، : حواس، فيشترك بعضها نع بعض، فيقال كرت إلى سائر ال

 .(1) «وصوت رقيق، وطعم لد  طري

والشــــعراء كغيــــرهم وظفــــوا حاســــة اللنــــس فــــي أشــــعارهم، نــــ  خــــلال صــــورهم الحســــية 
 :يقول الشنسفرى، اللنسية

 وَّان  لاقَى مَنَاسِمِي     تَطَايَرَ منه  قَادِحٌ وم فَلَّل  عز  الصّ إذا الأمْ 

شــدة ركــض الشــنسفرى تجعــل الشــرر يتطــاير نــ  بــي  أصــابعه حينسنــا تلاقــي الحجــارة ف
 .الصلبة

 :ويقول انرؤ القيس

لْم ودِ صَخْرٍ حَطَّه السيل من عل  مِكَرٍّ مِفَرٍّ م قبلٍ م دْبِرٍ مَع ا      كَج 

دبــار حصــانسه نشــبها  هــ ه  فــانرؤ القــيس يرســم فــي الصــورة البصــرية الحركيــة إقبــال وا 
ـــاه بال صـــخرة التـــي يوقعهـــا الســـيل نـــ  أعلـــى الشـــلال وهـــو تشـــبيه اســـتعا  فيـــه بالصـــورة إي

فهو لم يكتـف بوصـفه بالصـخرة فحسـب بـل اختـار لـه ( جلنود صخر:) اللنسية، و لك قوله
بقـى فـي حركـة ارتطم بالصـخور وتطـاير و فـ اع الحجارة وقد أوقعه السيل ن  أعلىأقسى أنسو 

 .إثر ارتطانه

كـــل  شـــعري والنعـــري الصـــورة الحســـية اللنســـية فـــي وقـــد وظـــف كـــل نـــ  ابـــ  الرونـــ
وقد تعددت نواضيع هـ ا التوظيـف، فنـ  وصـف للجسـد إلـى وصـف للـدرع والسـيف  ،ننسهنا

والرنح وبيا  الأثر ال ي تخلفه وراءها، فكا  الحـديث عـ  اللنـس هـو حـديث عـ  أثـر هـ ا 
صـــد هـــ ا ويبقـــى لنســـا أ  نسر  .وفـــي النلنـــوس علـــى حـــد ســـواء( اللانـــس)اللنـــس فـــي الآخـــر 
 .لى نسقاط التوافق والاختلاف بي  الشاعري التوظيف، ونسدلل ع
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 :اللمسية في شعر ابن الروميالحسية الصورة بلاغة : أولا

ه تتنســـوع الصـــورة الحســـية اللنســـية عنســـد ابـــ  الرونـــي وتتعـــدد كنـــا تعـــددت بـــاقي صـــور 
 .عتفي نيادي  الشعر فتعددت نواضيعه وتنسو شعره  فرسالحسية، فهو شاعر قد سابق ب

 :اللمس وآلة الحرب -4

أغلب الشعراء تغنسوا بالحرب ووصفوا النعارك، سـواء كـانسوا حاضـري  كـأبي تنـام فـي  
فتح عنوريـة، والبحتـري والنتنسبـي فـي وصـفهم الحـرب، أم لـم يكونسـوا قـد حضـروا  كنـا سـيجد 
النتلقــــي عنســــد ابــــ  الرونــــي والنعــــري، إلا أ   وصــــف الحــــرب وآلتهــــا يكثــــر فــــي  شــــعريهنا 

 .درعيات النعريوبالأخص 
وآلـة الحـرب نـ  سـهم وقـوس وقنسـاة ودرع وسـيف تسـتهوي الشـعراء بنـا تنثلـه نـ  قــوة، 

 [الوافر](1) :، يقول اب  الروني يصف سيفاونا تحنله ن  نعانسي الصلابة والقسوة والفتك
سَام  لا يليق  عليه جفنٌ     ع  ـسريع  في ضَرِيبَتِه وذري   ح 

 له صَريع   رَّ إلى أن يَسْبَط ا      ـايـــدا  خطــترَى وَقَعَاتِه أب
 كريعان السَّرَابِ زَهاه  ريع      ر هَزٍّ   ـمِنْ غي هوي رعد  مَتْن  

 دّروع  ــتِ ال ـــِلِأَمرٍ ما ت غ ولي  لون إذا رأَوْه     ـــول  القائــيق
بالصــور اللنســية، فلشــدة نضــاءته  نليئــاالشــاعر هــ ا الســيف حلــة نــ  الوصــف  كســا

( لا يليــق عليــه جفــ ) :نسصــله لا يقبــل غنــدا، وهــو نــا عبــر عنســه ابــ  الرونــي بقولــهوحــد ة 
وتظهـــر فـــي الجنلـــة بلاغـــة الشـــاعر وبراعتـــه اللغويـــة إ  يجعـــل النعنســـى فـــي  هـــ  النتلقـــي 

يـــدل علـــى اتكـــال صـــاحبه عليـــه وهـــ ا  - يقبـــل بالغنـــد إنـــا لكثـــرة اســـتعناله عائنـــا، فهـــو لا
نـــا لأنســـه شـــديد حـــد ة النسصـــل -لجودتـــه م فـــي قـــراب؛ فهـــو قـــد ينزقهـــا يننـــا يجعلـــه لا يســـتق وا 

 .جنيعا، وكلا النعنسيي  يصبا  في بيا  قينة ه ا السيف وجودته فكلاهنا ثنساء
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وهـــو هنســـا يصـــف تلظـــي الســـيف وجـــودة ( ويرعـــد نتنســـه نـــ  غيـــر هـــز  ) ويقـــول الشـــاعر
كـائ  يجسـد صـورة لنسـية للسـيف شـبهه فيهـا بال لارتعاد يدرك باللنس؛ فالشاعروا (1)صقاله

أصـابته رعـدة نـ  : رَعَدَ  »:الحي فهو ال ي يرتعد، وجاء في أساس البلاغة للزنخشري قوله
 :أَوْعَدَ؛ قال: رعد لي فلا  وبرق: ون  النجاز... البرد والخوف

قِ           (2) «فإذا جعلت بلادَ فارسَ د ونكم    فأرْع د هنالك ما بَدَا لك وابر 

وهــي أ  نتنســه يرتعــد : النعنسيــي ؛ الأول النجــازيأ  تحنــل  هنســا يجــوز( يرعــد) وكلنــة
خوفا نـ  هـول نـا سـيلاقيه نـ  دنـاء تغنـر نسصـله ونـ  كثـرة الطعـ ، فجعـل الشـاعر النـت  

 .يحدث نستقلا ع  النسصل ويترقب نا
جنيعـــا يتوعـــد  (النـــت  والنسصـــل) وهـــو أ  يكـــو  الســـيف: النجـــازي أنـــا النعنســـى الثـــانسي
د فـي يـد حانلـه، وهـ ا يبـي  بلاغـة الصـورة اللنسـية نـ  طعنسـات فأرعـ الأعداء بنـا سـيلاقونسه

ل أكثـر النقطوعـة الشـعرية بحيـث جعـل لفظـة واحـدة تحنـ هـ ه  التي وظفها اب  الروني في
 للـنسص اتسـاعا ن  الدلالات اللغوية والنجازية حيث أعطى نلهن  دلالة، فأشبع السياق بج

 .استشرافا جاء به النبدع دراءة ن  قبل النتلقي وه ا نا يعوتعددا في الق في النعنسى
الأبيـات ويبـرز  لـك  ويستنر ابـ  الرونـي فـي رسـم الصـورة اللنسـية لآلـة الحـرب فـي 

جــاء فــي  (لأنــر نــا تغوليــت الــدروع ) فــي عجــز البيــت الأخيــر نــ  النقطوعــة و لــك قولــه
غَلـَوْتُ فـي : وقـال بعضـهم... ءالارتفـاع ونجـاوزة القـدر فـي كـل شـي: الغلاء»:لسا  العرب

خوفــا نــ  حــدة الســيف  (3)«نــر غُلُــوًّا وغلانسيــة وغلانسيــا إ ا جــاوزت فيــه الحــد وأفرطــت فيــهالأ
هــ ه  الكثــرة والنبالغــة وكــ ا ســناكة: تفيــد( تغوليــت) بــالغ الأعــداء فــي ارتــداء الــد روع ولفظــة

الدروع ودقة صنسعها حتى لا ينسف  فيها حـد السـيف، وبالتـالي فهـي غاليـة الـثن ؛ لأنسهـا دقيقـة 
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ة أخرى يلجأ الشـاعر إلـى تعـدد القـراءة نـ  خـلال تعـدد دلالات اللفـظ النسـتعنل الصنسع ونر 
 (.تغوليت) على نت  النسص وهنسا لفظ

 [الطويل] (1) :نادحاقال و 
 (2)صِ ــــالوغى بالمداحِ  مةٍ      ي غادر  فرسانَ ـــارسِ ب هـــم كلُّ فـــيكـــمْ لا وفــــولِ 

 صِ ـافِ ـأَجَمَّ لها مِنْ ريعها في الفص غَى     ترى خَيْلَه  علكَ الشَّكائمِ في الو 
 صِ ـــمقاتل شاخِ ــحوَ الــبِطرفٍ له  ن ه     ــامَ ـــح يَرمي أمــبصير  سِنانِ الرّم

 (3)صِ ـإذا اعتامه للطعن دون النحائِ  هِ     ــــألِ ــــر  إلاَّ بفـيـــعـــه الـــي ــِا يَتَّقـــمَ ـــفَ 
 (4)هائِصِ مْلَة       وَأَثْبَت  من بعضِ الأسود الرَّ ــشَمِ حَ ـــغَشَمْ لِ الــأشدُّ من السَّيْ 
 (5)صِ ـأزقِ      إذا بعضهم سدّى وجوه المحائِ ــــلّ مـي كـالكَر  ف ي سْدي وجوهَ 

ي    صـصافِ ـــثٍ ف  ـرٍ بدْرٍ ولَيـــــمَ لى قـع  ةٌ     ــوبـــدّرع منه مَجـــوبَ الــكَأَنّ ج 
 صِ ــلامِ راعين الدَّ س  بيض الذقَوان   السّيْف من طول ضربه     ل  حَدَ م فَلَّ 

يصــف ابــ  الرنــي نندوحــه بصــفات الشــجاعة والإقــدام فــي الحــرب والبراعــة، فهــو لا 
ينسثنسـي عــ  الفرسـا  إلا وقــد تــركهم صـرعى، يقاتــل بالســيف فيتركـه نفلــلا نــ  كثـرة نــا يهــوي 

 : الرنح بحيث به على الفرسا  الندرعي ، كنا أنسه يجيد استعنال
 

 نسظرة زرق العيو  الشواخص=  نسظرة زرق الرناح إلى الكلى    
 

بالصـــور  يهـــا ابـــ  الرونـــي الحـــرب وآلتهـــا نليئـــةيصـــف فاللوحـــة الشـــعرية التـــي هاتـــه 
ه، فالقتــل لا الحسـية اللنسـية التـي تجســد نـا يحـدث فــي سـاحة النعركـة بــي  الننـدوح وأعدائـ
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، وهيجــا  الخيـــل وعلكهــا أرســـانسها لا (غى بالنـــداحصادر فرســـا  الــو يغــ) يكــو  إلا بـــاللنس
ورنـي الـرنح فـي صـدور الأعـداء لا ( ترى خيله لعلك الشكائم في الوغى) يكو  إلا باللنس

بصـير () فنا يتقيه العير إلا بفألـه) يتحقق إلا باللنس فالرنح يلانس أجسانهم ويغرس فيها
 ه النرة يشبه نندوحه بالسـيل ، ويواصل الشاعر في وصف صوره اللنسية وه(سنسا  الرنح

أشــد نــ  الســيل ) إلا وأتــى عليــه، يقــول هيلانســ شــيءالعظــيم الجــارف الــ ي لا يبقــي علــى 
، ونــــ  كثــــرة نــــا يهــــوي بحســــانه علــــى دروع الأعــــداء تفلــــل فصــــار نليئــــا (الغشنشــــم حنلــــة

 .رعي بالثغرات والأثلام، فلا يفل الحديد إلا الحديد وهو قد هوى بكل قواه على أعدائه الند
وهنسا أيضا صـورة لنسـية صـور فيهـا الشـاعر تلانـس الحديـد بالحديـد، وللنتلقـي تخيـل 
 .النشــهد الــ ي ســيكو  الشــرر يتطــاير خلالــه علــى إثــر ضــربات الســيف وارتطانهــا بالــدروع

 .واب  الروني لا يكثر ن  القول في ه ا الباب على عكس شعره في الجسد

 :اللمس والجسد-4-2

يــرا ســواء كــا  وصــفه إيــاه لرونــي يجــده يتطــرق لوصــف الجســد كثالنتتبــع لشــعر ابــ  ا
نتغـــزلا فيســـلط الضـــوء علـــى نـــا يلنـــس نـــ   اك  منادحـــا أ منعنسويـــا، كـــا  هاجيـــا أم ناديـــا أ
حاسة اللنس وكثيرا نا يلجأ في تصـويره إلـى  وظفاوصف جسد النرأة ن هيكثر عنسدو الجسد

ــالتفصــيل، ولا يســتثنسي أي جــز  عــ  فيهــا يتحــدث  وهــ ه أبيــات  ، كرهء نــ  الجســد دو  أ  ي
 [الكانل] (1) :العيو  والأفواه والخصور فيقول

 اص  ـــتـــعــا م  ـــزَاءهــــإنّ عـــأمْ لا ف   لاص   ـــــونِ خــيـــوبِ مِنَ العـــق ل ــْلْ للــــه 

 راص  ــــمَا ليسَ ي درك  والنفوس  حِ     حرِصتْ نفوس  ذوي الهَوَى منها على 

 اــــــا الق نَّ ـــــه م لحظهـــى بأســــــي دْمَ   رٍ   ـــــرائــاص غـــنـــيل  إلى اقْتِ ــالسب فَ ـــكي 

 اصـــــــطون  خِمـــا     ريّا الروادفِ والبـــــهــةٌ أفواه   ـــَذبـــع فــــوالِ ـــض  السَّ ـــبِي 
                                                      

 .ليس: إ نا. نضنرة: خناص. رخصة: ري  . جانسب العنسق: السوالف. 7197ق. 9/78. الديوا . اب  الروني - 1
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 اص  ــــــــنّ قِصــــنَّ عند جِرَاحِهِ ــهــا     منـــنــإن لا ـــرٍ مـــــواظـــا بنـــــــــنَ ـــنَ ــــرَحْ ـــيَجْ   

الصــــورة فــــي لــــوب فتــــدنيها وتجــــرح بنسواظرهــــا يشــــبه العيــــو  بالســــهام التــــي تختــــرق الق
نسنـــا علـــى ســـبيل التعبيـــر لنســـية ، نـــع أنسهـــا صـــورة تخييليـــة فـــالعيو  لا تجـــرح فـــي الحقيقـــة وا 

  للعاشـــق فيـــدني قلبـــه، والشـــاعر يالنجـــازي، فعبـــر بالصـــورة البلاغيـــة عـــ  لنـــس لحـــظ العـــ
سـبيل  هـا جارحـة تـدني ولالعي  حاسة اللنـس فجعتراسل الحواس إ  أضفى على الب استعا 

 .للقصاص ننسها؛ لأنسه جرح نعنسوي وليس جرحا حقيقيا على الجسد

فع وبــة الأفــواه لا تــدرك إلا ( ع بــة أفواههــا) ويواصــل فــي رســم صــوره اللنســية، فيقــول
قـى شـفاه النحبـي  فـي قـبلات حـارة تـثلج صـدور أصـحابها عنسـد ارتشـافهم باللنس عنسدنا تتلا

روب وبالتــالي لهــا، والشــاعر وصــف الثغــور بالع وبــة وهــي صــفة تقــع فــي النطعــوم والنشــ
والتـي هـي صـفة حسـية للـ وق ( الع وبة) تراسل الحواس فجعلل لجأأنسه قد  -أيضا-يلاحظ 

 .خاصة باللنس

: الري ـــا» :ورة لنســـية، جـــاء فـــي لســـا  العـــربفيـــه أيضـــا صـــ( ري ـــا الـــروادف) وقولـــه
: شـيءإنسها لطيبة الريا؛ إ ا كانسـت عطـرة الجـرم، وري ـا كـل :، ويقال للنرأة...الريح الطيبة
تبـع  شـيءكـل : الـردف» :اللسـا  أيضـا فـيوجـاء ( 1)«كثيرة الناء :، ري ة...طيب رائحته

جيــزة النــرأة، والجنــع الكفــل والعجــز، وخــص بعضــهم بــه ع: ، الــرِّدْف...شــيئا، فهــو ردفــه
ولا أدري أهـــو جنـــع رِدفٍ : الأعجـــاز؛ قـــال ابـــ  ســـيدة: والـــروادف .نـــ  كـــل  لـــك أرداف

 (2)«تباعدر أم هو جنع رادفة، وكل ه ن  الانسا

ري ـا ) ن  خلال شـرح الكلنـات يتضـح أ  ابـ  الرونـي يتحـدث عـ  الأرداف وقولـه
فهو قـد جـاء ( والبطو  خناص) يعنسي أنسها نليئة وهو نا يؤكده نا جاء بعدها( الروادف

                                                      
 (.روي:)نادة. 781ص .79م. لسا  العرب. اب  ننسظور - 1
 (.ردف:)نادة. 778،779، ص9م. النصدر نسفسه - 2
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؛ ليؤكــد علــى صــفات الجنــال التــي أُتفــق عليهــا، (خنــاص= ري ــا): بتضــاد بــي  الكلنتــي 
وهــي صــفات تــرى بــالعي ، ويتحقــق ننسهــا بــاللنس، واللنــس أعلــق فــي الــنسفس وأكثــر نــا 
يطنع إليه العاشق وقد أشار إلى  لك الشاعر وأبا  أنسـه يسـعى إلـى  لـك وهـو قولـه فـي 

 (.كيف السبيل إلى اقتنساص غرائر) تأول الأبيا

 [الخفيف](1) :وله في أبيات أخرى قوله
 ادِهْ ـــم ي غَ ــرْها     هَلْ سَعِيدٌ بالعيشِ مَنْ لـــــكـــابتــــرة  فــــكْ ــــشِ ب  ــــيـــــ ـَإِنَّ للع    
 هْ ادِ ــــضنه قبل انخِ ــم كَ ــــتّعْ ـــن ي مَ      دْ ـ ـــَمَت عِ الظبْيَ من جنَى غ صْنِكِ اللّ     
 هْ ادِ ــرْصــــنْ فِ ــــه ومِ انــــــــــض  ور مَ   غَـــــــــ    ــــاحه الــــه وتفدــــنَاقيـــــنْ عَ ـــمِ     
 لْق غادِهْ ــهَفِ الخـــم هَفْ  مٍ ـــئْ د رِ ـــعن     اهٌ ــــك جــة لــــدول ل  ــــي كـــسَ فـــــلَي    

اع بنرحلة الشباب قبل أ  يهجم الشيب ويتقدم الإنسسـا  تإلى الاستن يدعو الشاعر
، فــإ  نــ  يطلــب (الشــباب) العنــر فــي العنــر، بــل إ  النتعــة كــل النتعــة نتعلقــة ببكــرة

ســتنتع بغــادة حســنساء فــي عنــر شــابة لابــد وأ  يكــو  هــو الآخــر شــابا فكيــف لشــي  أ  ي
 :يقول؟ الصبا

 رادهــــد طِ ـــزال عنـــراد الغـــتي     عَنْ طِ ــن يَعنيـــن الســـزاء  إنَّ ابــــفع    
 ادهـــن قيــوة  مـــــــكَنَه الظبي عَن    و أمْـــ  ـــومِنَ النُّكر لهو شيخ ول    
 صادهــا بحـــب  م ؤذِن  ـــيْ ــاتٌ     أَصْبَحَ الشّ ـــي نَبَ ـــلاهـــتزّ للمـــفَ يهــــكي    

صــــورة حســــية لنســــية وصــــف فيهــــا الشــــاعر الجســــد وشــــبهه  تجســــد الأبيــــات الســــابقة
بالغص  الطري قبل أ  يجف وييبس جسد النرأة والرجل على السواء، وشـبه أعضـاء جسـد 
ـــا ، وهــو تشـــبيه يبــرز شـــهوة الشــاعر وربطـــه لــ ة اللنـــس بلـــ ة  النــرأة بالعنساقيـــد والت فــاح والر ن 

                                                      
الضـبي : الـرئم. التكسـر والتثنسـي: الانسخضـاد. الطـري: اللـد . يغـادر: يغـاده. 897ق. 2/276.الـديوا . ابـ  الرونـي - 1
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ره رابطا صورته في  ه  النتلقـي ال وق فلم يبق على نسوع ن  الفاكهة كروي الشكل إلا و ك
 .بالجسد

ون  الصـورة اللنسـية النتعلقـة بالجسـد لنـا يهجـم البـرد فتلتـف الأجسـاد علـى بعضـها، 
 [البسيط] (1) :يقول في برد أيلول

 واءــسَجْ  ح  ـــنا والريع  اجِ ـــضردتْ     فِيه مَ ــــإذا ب لولٍ ــــا ليل  أيذَ ــــيَا حبَّ    
 اءــأَحْشَاء  فأحش جيعينِ من الضَّ      تلفتْ ئْ فا دَ ــفيه الجل رُّ مَّشَ الق  جَ و    
 ءجو  لألاـــاءِ الـــن صفـا مـــي ا لهرَ   ه   ـــوأَسْفَرَ القمر  السَّاري فصفحت     

ــــد فتســــري  ــــاردة شــــعيرات الجل ــــاللنس لنــــا تلانــــس النسســــنات الب ــــدرك ب البــــرد شــــعور ي
 جسـدا يناثلـه فـي الشـعور ه فـلا يجـد أنانـه إلايدفئـ االقشعريرة في كانـل الجسـد ويبحـث عنـ

 .هنان  الدفء ال ي يسري داخل ننسهنا الآخر قليلا نا وتلاحنا ليعطي كلألتأبالقر ف

صورة لنسية صورها اب  الرونـي للبـرد وجعلـه كعاشـق يغـازل بـالقرص والنلاعبـة لنـا 
الصـورة التجسـيدية ، وجعـل بـرودة ليـل أيلـول تجنشـا نـ  بـاب (وجن ش القر  فيه الجلد:) قال

بـاللنس أيضـا،   إ  جعل البـرودة والتـي تـدرك بـاللنس نثـل النلاعبـة والقـرص اللـ ي  يـدركا
فشـــبه نحســـوس نلنـــوس بنحســـوس نلنـــوس آخـــر والفـــرق بينسهنـــا أ  النحســـوس الأول نـــ  
يقــــوم بالفعــــل علــــى وجــــه العقــــل والإدراك، بينسنــــا النحســــوس الثــــانسي هــــو نستــــاج أثــــر لظــــاهرة 

 .(جنش القر -سجواءالريح .) طبيعية

قـــد بـــرع ابـــ  الرونـــي فـــي الوصـــف النعنســـوي كنـــا بـــرع فـــي الوصـــف النـــادي ولـــه فـــي 
 .عرض بعضا ن  أشعارهنسفي ه ا الباب وس كثيراللنسية  الصورة

                                                      
ج نضــجع وهــو : النضــاجع. هــو الشــهر التاســع نــ  الأشــهر الرونيــة: أيلــول. 7ق .7/29. الــديوا .   الرونــيابــ - 1

إ ا كانســت ســاكنسة البــرد والــريح : ليلــة ســجواء وســاجية:يقــال. ســاكنسة: ريــح ســجواء. والاســتلقاء( النســوم) الاضــطجاعنوضــع 
 .التئانهنا وتلاحنهنا: الضجيعي ائتلاف . البرد:القرُّ . النغازلة بقرص ونلاعبة: التجنيش.والسحاب
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 [الخفيف] (1) :نسجوقال في قصيدة طويلة في الشطر 

 اءـــــدمـــا بـــتهـــض عَلَّلــمَرِ أرْ ــــ    ــ  ـــــــة الأدَم الأحْ ــــــعــــــوأَرى أن رق     

 باءــسِ اللُّعـــف  ـــن بأنــكـــج لــــــرن      غَلَطَ النّاس  لست تلعب بالش طْــ      

 راءِ ـــلة النّكـــتْ ـــا بالقِ ـّـَ بـــة طَ ـــعــــ    تَقْت ل  الشَّاه حيث شِئت من الرُّقــ        

 لى الرُّسلاءِ ــبل عــقـــــــتِ ولا م    لدّســـ    ي اــغير ما ناظرٍ بعيْنك ف      

 اءِ ـــر من ذكوَّ ـصــبٍ م  ـــلـــــر بقــــ  هـــ    ــدبر  الظَّ ـــبل تراها وأنتَ م ست      

 يجاءِ ـــوارس الْهــــرْدي فــــوهو ي   ي     ـــول  ـــا  ي  ـــرْنــواك قِ ـــنا سِ ـــا رأَيـــم      

 يون في الأقفاءـــون  العـــهل تك وا     ـــالــــقـــوا فـــوْم رأَوْكَ ريع  ـــقَ  ر بَّ       

 ن وراءــــرض عينٌ يَرى بها م    عْــ   ـــرق الم  ـمطـــوالف ؤاد  الذكي  لل      

 راّء   ـــالق   ظــــفــــيع ا كأحْ ـــمــــــــه ج ــ      ــؤديـــــتَ ظاهرا  فت  ـــرأ الدَّســــتق      

يصــف الشــاعر نندوحــه بالبراعــة فــي لعــب الشــطرنسج، وبالــ كاء الــ ي يجعلــه ينستصــر 
علــــى ننسافســــيه، فــــي وصــــف جنيــــل للعبــــة، واللعــــب يكــــو  بــــاللنس، فــــاب  الرونــــي يصــــور 

صــورة حســية لنســية تصــور نشــهد لعــب الشــطرنسج وكيــف  -فــي الأبيــات الســابقة -للنتلقــي
 ويجـول علـى الرقعـة كنـا يصـول فـي نيـدا  الحـرب ينسك اللاعب بقطع الشطرنسج ويصـول

صــــور اللنســــية والتــــي ينثلهــــا وقــــد أبــــرز الشــــاعر نجنوعــــة نــــ  ال( أرض عللتهــــا بــــدناء) 
( لــك نكــر يــدب فــي القــوم) فاللعــب يكــو  بــاللنس وقولــه( أنســت جــديها وغيــرك يلعــب:)قولــه

يـدرك إلا فـي وهـو أنـر نعنسـوي لا ( النكـر) والدبيب شعور يدرك بـاللنس، وقـد شـبه الشـاعر
ال ه  بالـدبيب والـ ي هـو شـعور لنسـي يـدرك بـالحس فـي الجسـد، ثـم أخـ  يشـبه دبيـب هـ ا 

 .النكر بدبيب الغ اء تارة وتارة أخرى وبالدبيب ال ي يسري بي  النتحابي 
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نجــزوء ](1)ونــ  صــوره اللنســية التــي يركــز فيهــا علــى الوصــف النعنســوي قولــه نادحــا 
 [:الكانل

 ـــلُّ ا لَا ي حـــدا معِـــيِدِ لل د الَمَكَا      ع قوَعَقَدْتَ مِنْ     
وش  دَوْلَتِـــ ي منــكَ التتِلْـــ      ـلُّ هِ ت ثَ زَاوَلَـــتْ       فَع ــــر 

النكيدة والحيلـة نـ  الأنـور التـي لا تـدرك بـالحواس إلا أ  ابـ  الرونـي أضـفى عليهـا 
د يصـعب حل هـا، كأنسـه يتحـدث عـ  رة عـ  عقـابـالحسـية وجعلهـا نلنوسـة فهـي عنسـده عصفة 

، فنكايــد هــ ا الننــدوح لأعدائــه تــنسم علــى قــوة  كائــه وشــدة حيلتــه، وهــو "النسفاثــات فــي العقــد"
تعبيــر للصــورة فيــه جــد ة نســتند نــ  القــرآ  الكــريم، خــرج بــه عــ  نسطــاق التشــبيهات النعــادة 

ة تركــز علــى النكــررة حيــث يشــبه الننــدوح بــالبحر وبالكواكــب وبالبــدر وكلهــا تشــبيهات حســي
النكــــر ) الظــــاهر، أنــــا ابــــ  الرونــــي فقــــد ربــــط صــــورة  هنسيــــة بصــــورة حســــية، حيــــث شــــبه 

بالعقـد التـي تعقـد باليـد  ،وهنـا جانسـب نعنسـوي فـي الشخصـية يجسـده العنـل والفعـل( والخديعة
 .وهو جانسب نادي في الشخصية تجسده حاسة اللنس وعضوها اليد

 [:نجزوء الرنل] (2)ويقول أيضا 

ـــــةَ الِله الت ــي                جَّ  خَصِيم هَا السَّعْي  الَأضَلُّ ليَــــا ح 

 مَازِلْت  أَعْلَـم  أنَّ جَيْــ     ـش ـا أَنْــــتَ فِــــيهِ لَا ي فَــــلُّ           

 مَلِك  الَأجَــلُّ ي رْدَى بِهَا ال     ــرَادَى صَـــخْـرَةٌ ى ت ـأَنَّـــ          

 [:الكانل] (3)ويقول 

 غَافِر ا وأَشِلَّة      وَتَخِذْتَ صَبْرَكَ مِغْفَر ا وشَلِيلاَ تَخِذ وا الحَدِيدَ م

                                                      
 .8551. 5/841. الديوا . اب  الروني – 1
 .8551. 5/845. النصدر نسفسه – 2
الغلالـة التـي : الشـليل. نا يكو  تحت بيضته الحديد علـى الـرأس: النغفر. 8511ق. 5/851. الديوا . اب  الروني – 3
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ــبْرَ )فجعــل  (1)عــ  طريــق اللنــس أخــ  ابــ  الرونــي يجســم الأشــياء ويشخصــها  ( الصَّ
خصينا، فألبس النعنسـوي لبـاس النـادي وجعـل نـا يـدرك بالأ هـا  ( السَّعْي  الَأضَلُّ )حديدا و 

بْ ) نثـل الـ ي يـدرك بالعيـا  فكسـاه صـورة حسـية لنسـية وسـنها فـي ( السَّعْي  الَأضَـلُّ ( )رَ الصَّ
 هـــ  النتلقـــي فيـــدرك صـــلابة صـــبر الننـــدوح وقـــوة هـــ ا الصـــبر الـــ ي اتخـــ ه صـــاحبه بـــدل 

 .الدروع

 [الكانل] (2) :وله في وصف النسساء قوله

 ر  ــريــــح ا  عـــرِ مــــحريـــنَ الـــمِ  ـــنَ      ـــا ادّرعــــنَّ ومــــار ه  ـــشـــــأبْ      
 ير  ـــــصــــهــــال ط  و ــــا الخ  ـــهــــكأن ب      اـشبــــال مةِ ــــناع لّ ـمن ك     

 [الكانل] (3) :ويقول ك لك في وصف النسساء
 اــــــــوَشَرِبْت  كَأسَ م دامة من كف ها   مَقرونَة  بمدامَةٍ مِنْ ثَغْرهِ     
 اــتَمَايَلَتْ فَضَحِكَتْ مِن أَرْدَافِهَا   عَجَبا  ولَكِن ي بكيت  لخصرهوَ      

     (نساعنـات خوانسـث) يتحدث الشاعر ع  نسعونة نلنـس الجسـد وهـو نـا عبـر عنسـه بقولـه
، فــي صــورة لنســية يوصــل الشــاعر النشــهد (نساعنــات الشــباب)،(نــ  الحريــر...أبشــاره ) 

نسســاء كنسعونــة الحريــر لا ينكــ  التفريــق بينسهنــا، وهــو الهــ ه  الحســي للنتلقــي؛ فنسعونــة أجســاد
في هاتي  الصورتي  ركز على البشرة ونسعونتها في صورة لنسية صافية لم يسرف الحـديث 

نسحـى بـه أحيانسـا إلـى الإسـفاف فـي الوصـف فهـو يالتـي و  -كعادتـه–فيها ع  أعضاء الجسـد 
أنســه يســف إلــى درجــة  يــتلنس أعضــاء النــرأة فــلا يتــرك عضــوا دو  تصــويره حتــى» كثيــرا نــا

ويلاحـــظ  لـــك يشـــكل خـــاص فـــي  (4)«تصـــوير أنـــاك  الشـــهوة تصـــويرا حســـيا ننسافيـــا للـــ وق
                                                      

، (ط.د) دار الفكـر للنسشـر والتوزيـع، عنـا ، الأرد ،. الصورة في شعر بشار ب  بـرد. عبد الفتاح صالح نسافع: ينسظر – 1
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ويتضـــح أ  ابـــ   ،أهاجيـــه نـــ  نثـــل أهاجيـــه فـــي شـــنسطف أو زوج خالـــد القحطبـــي أو دريـــرة
الرونــي يســتخدم صــوره اللنســية كنــا يســتخدنها الشــاعر الأعنــى، فهــو يصــف كنــا لــو أنس ــه 

ا، وه ا يدل علـى اسـتعانسة الشـاعر بخيالـه نـ  جهـة فهـو كثيـرا يتحسس الجسد عضوا عضو 
 ي عـاش فيـه ابـ  الرونـي نا يبنسي صورا حسية تخييليـة، ونـ  جهـة أخـرى فـإ  النجتنـع الـ

ن  الأنور، فالخنارات والنلاهي والقينسات كلها نشاع يقصدها ن  يشـاء، لـ ا  اكثير قد أباح 
نـــ  تجاربـــه الخاصـــة ونغانراتـــه  نسطلاقـــاالا يســـتبعد أ  تكـــو  صـــور ابـــ  الرونـــي اللنســـية 

النس ســـائية وعنـــم الصـــورة علـــى لوحاتـــه الشـــعرية الحســـية خاصـــة اللنســـية؛ لأ  اللنـــس لـــيس 
 قفهـو يتطلـب اتصـالا نباشـرا بـي  النتلانسـي  حتـى تتحقـ( البصـر والسـنع) كباقي الحـواس

 . الدقة في نسقل الصورة شعورا ولنسا
 :عرياللمسية عند المالحسية بلاغة الصورة  -2

يعــــد اللنــــس نــــ  أكثــــر الحــــواس بعــــد الســــنع اعتنــــادا عنســــد الشــــخص الأعنــــى، فهــــو 
ــــه ونشــــروبه ونلبوســــه، كنــــا يتحســــس  الأشــــكال  الأوجــــه ويعــــرف بواســــطتهيتحســــس نأكول

والأحجــام، وفــي العصــر الحــديث صــار للنــس أهنيــة كبــرى عنســد الشــخص الضــرير؛ و لــك 
نكــا  أ  يقــرأ، وأ  يكتــب أيضــا، كنــا الفئــة، فصــار بالإ هــ ه  بتطــور الأشــياء النوجهــة إلــى

آلات لنســاعدتهم فبنقــدوره اســتعنال جهــاز الهــاتف، والســاعة وغيرهــا نــ  الأشــياء  اخترعــت
 .الفئة ه ه  النوجهة لنثل
فقــد وظــف بصــيرته واســتعا  بحواســه الباقيــة،  -نسظــرا لكونســه فاقــدا للبصــر -والنعــري

ة، وقــد أكثــر نــ  اســتخدام الحقــل وننسهــا اللنــس، والــ ي يظهــر توظيفــه لــه فــي صــوره الشــعري
ـــدلالي ـــل( اللنـــس) ال ـــة نباشـــرة، نث ـــك التـــي تحنـــل دلال ـــي  تل ـــه، ب  -لنـــس:) فتنسوعـــت نفردات
ونـــ  ...( القـــر، البـــرد، النلســـاء:) ، أو الأخـــرى التـــي تحنـــل دلالـــة بـــالنعنسى، نثـــل(نســـيس

 (1):أشعاره التي وظف فيها نفردات اللنس نسجد قوله في الدنسيا
كِ أيّه       يس  سِ المَ  عَ قَ يَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  كِ قَ لَا ني     طَ مَ ا تَ يَ نْ ا الدُّ وَزوج 
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الشاعر هنسا يرسم صورة حسية نجازية البطل فيها الدنسيا والتي قام بشخصنستها 
جها يتننسى طلاقها قبل و ز عروسا بورا كثر أ اها لدرجة أ   فكساها ثوب الإنسسا  وجعلها

خير ن   (1)النوت في حشا الأم حتى أ  يحدث نساس بينسهنا، وهو هنسا يرنز إلى أ 
إشارة إلى ( نسيس) ن  كرب، وقد استعنل النعري لفظة الخروج إلى الدنسيا ونا تحنله

اللنس حيث يتم التناس بي  النتلانسي  وهي لفظة نستندة ن  القرآ  الكريم في حكاية 

 ﴿:سانري نوسى، حيث قال سبحانسه وتعالى                  

                              

         ﴾ [42/طه ] ،وهو يوظف الكلنة عينسها في أبيات أخر

يصرح بأنسه استقاها ن  القرآ  الكريم ن  خلال توظيفه لكلنة أخرى نعها وهي  وه ه النرة
 [الطويل] (2) :، يقول(سانري) 

 الــوبِ ثِقــ ـ مٍ في الخ طوْ ــر  قائِ ــه    ضَمَ ــــى لـــــــزْدَهَ ـــــــأَوَّلا  ت   لا  ـــيـــقِ ـــأنَّ ثَ ــــك     
 الـــجـــه  بِسِ ـــنٍ مَسَّ ــــدْبَ جَفْ ــلَه  ه    ى  رَ لَامَسَ الكَ فْنِ أَنْ بَكَى سَامِرِيُّ الجَ      

، وكــأ  الجفــ  لنــا (عــدم اللنــس) الــ ي يرنــز إلــىو رنــز الســانري  لقــد وظــف النعــري
غتســال حتــى لا يصــاب بالوبــاء   هــ ا اللنــس، فلجــأ نباشــرة إلــى الالانســه النســوم خشــي نــ

ســـتحنام حتـــى يطهـــر نسفســـه نـــ  هـــ ا فســـارع إلـــى الاالســـانري  -فـــي القصـــة -الـــ ي يحنلـــه
إ  للســانرة بركـة إ ا نـس واحــد نـنسهم سـواه ألقــى  »:اللنـس، وهـو نـا يفعلــه السـانرة، إ  يقـال

، وننسـه جعـل النعـري هــ ا الجفـ  كالسـانرة، فعبـر عـ  سـجال الــدنوع (3)«نسفسـه فيهـا ليتطهـر

                                                      
 .ه ه  الأطروحة ن  271 صنرت بالنتلقي الأبيات خلال البحث، ينسظر  - 1
جنـع سَـجْل، : السجال. ضرب ن  الألحا  كانست تغنسيه العرب: الثقيل الأول. 88ق. 291ص. سقط الزنسد. النعري - 2
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لــــــك النتســــــاقطة شــــــوقا إلــــــى بلــــــده النعــــــر ة وهــــــو نــــــا عبــــــرت عنســــــه الأبيــــــات اللاحقــــــة، و 
 [الطويل](1):قوله

 مالِ ـــشِ  راتِ ف  ــبال حٍ ـــيرِ  دِ ى يَ ـــعل ني   ـــى تَح طَّ ـــّـَ حَت واح  الأرْ  يَ ــادَانِ تَه      
نما     رَمَ رْ ليس الكَ  ق  رْ فيا بَ         الِ ـــيـــل ذ  ـــنْ ــم   دهر  ـــال إليه يـانــخ  داري وا 
 الِ ـــــــسَ بسـآنَ ليمْ بها ظَ  يث  ت غِ  طْرَةٌ    ــرّةِ قَ عَ ــاءِ المَ ـــم من فهل فيكَ       

 [الكانل] (2) (:بلل) في لفظ ويستخدم نفردات دالة على اللنس ن   لك قوله
 لَل  بَ ال ا مَسَّه  مَّ أ ك  لِ يَهْ  سِ رْ كالط      ه  د  سِ ت فسِ الإنْ  ض  عْ بَ  ائمِ مَ يَا الغَ س قْ       
ســقى، يســقي، والســقي : ، فالســقيا نــ (ئمســقيا الغنــا) جــاء بهــا فــي نقابــل( بلــل)فكلنــة

يكو  للأرض، ولا يقال سقيت إلا إ ا ارتـوت الأرض باطنسهـا وظاهرهـا وصـارت طينسـا وظـل 
أرض نبللــة، ولبــاس نبلـــل، : للنـــاء فنسقــول الشــيءهــو نلانســة ( البلـــل) النــاء فوقهــا، بينسنــا

يـــل، والشـــاعر نـــ  النـــاء بـــل يكفـــي أ  يتبلـــل بالقل كثيـــروجســـد نبلـــل، ولا يعنســـي أنســـه أصـــابه 
إ ا، : هنسـا الشـرطية بنعنسـى( إ ) نـا فصـارا إن ـا،و+إ : ، فأدغم الحرفي (إنا نسه بلل:) قال

( سـقيا الغنــائم) أي إ ا نـا نس ـه بلـل، فجعـل أنـر هـلاك الطــرس نقرونسـا بالبلـل، بينسنـا أقـر  بـــ
نسـه وأكد على أنسه حاصل لأ  بعض النساس تقوم به، وتظهر نقارنسة الشاعر بي  النعنسيـي  كأ

 .بلاغة على صورته اللنسية يضفيإزاء نقابلة ننا 
 [البسيط] (3) :ون  صوره الشعرية النتعلقة بآلة اللنس قوله

 اةـالكون  في جملة العَوَافي     لَا الكون  في جملة العف      
 اةِ ـفــلين  الثَّرى للجسوم خيرٌ      من صحبةِ العالِمَ الج        

نــ  النضــاف والنضــاف إليــه ليعبــر بهــا عــ  القبــر ( ثــرىلــي  ال) وظــف النعــري كلنــة
نلــه نــ  نسعونــة تشــعر الجــالس يحلنــا  أو الأرض -نــثلا-بــدل التــراب( الثــرى) وجــاء بلفظــة

                                                      
 . 88ق. 291ص. سقط الزنسد. النعري -1
ك لك النطر يرسله الله خيرا، ويحوله بعض النساس : البلل. ن  روي اللام. 77ق. 2/788. لزوم نا لا يلزم. النعري -2

 .كأ  يسقط بحكم القدر على صفحة نكتوبة فيطنسها:إلى ضرر
 .217ص. ر ب  بردالصورة في شعر بشا. عبد الفتاح صالح نسافع - 3
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التـراب الرطــب الـ ي كــا  : ، فـالثرى (1)«نسديتــه: وثريـت التـراب »عليهـا بالراحـة والاطنئنســا  
 إليهــاتســتريح  الأجسـامطوبــة تجعــل نـبللا فلنــا لانسـه النــاء والهــواء كسـياه بــرودة خاصـة ور 

هـــ ا الثــرى لنـــا  إلــى أكثــربعــد الننــات والتـــي هــي بحاجـــة  بالأجســـادفــي الحيــاة، فنـــا بالــك 
وهـي تـرتبط ( لـي ) نسه جـاء بلفظـة إثم . نا يبردها إلىينستظرها ن  حساب في القبر فتحتاج 

دل علــى البراعــة اللفظــة يــهــ ه  لطيفــه، واســتخدام أيلــي  الكــلام؛ : ، فنسقــولأيضــابالنعانلــة 
نعنسويــة  وأخــرىالكلنــة التــي تحنـل دلالات ناديــة هــ ه  اللغويـة للشــاعر والتــي جعلتــه يوظـف

على صورته الشعرية الحسية لنسة بلاغية ارتقت بها نـ  نصـاف  أضفىننا ( لي )لكلنة 
 .نصاف الصور البلاغية إلىالصور العادية 

 :اللمس وآلة الحرب 2-4
 إلى، فتشوقت وأبداي كانست نسفسه وثابة للنعالي دائنا النعر ي الشاعر الكفيف ال 

النسفس هي التي هاته حنل السيف ولبس الدرع لتخوض النعارك، فيصول ويجول، و 
نسه عنسد أرفع ش ، و لك ناأبدابالفخر والاعتزاز، فهو لا يقبل الضيم  ىنلأ أشعارهجعلت 

  النعرة كلنا نسهم ظلم أهل إليهالنعر ة، فكانست كلنته نسنوعة عنسد الولاة والقادة، فلجا  أهل
 .(2)والتاري  يحكي له في  لك نواقف

                                                      
 (كلنة ثرى).أساس البلاغة. الزنخشري، جار الله أبو القاسم نحنود – 1
أ  صـالح بـ  نـرداس صـاحب حلـب، خـرج إلـى النعـرة وقـد عصـى عليـه أهلهـا، فنسـزل عليهـا،  »: جاء في إنسبـاه الـرواة للقفطـي – 2

التغلــب ســعوا إلــى أبــي العــلاء، وســألوه الخــروج إليــه فلنــا أحــس أهلهــا [ هكــ ا جــاءت فــي الأصــل]ورع فــي قتالهــا، ورناهــا بالننســاجيق
فقـال . إ  بـاب الندينسـة قـد فـتح، وخـرج ننسهـا رجـل يقـاد كأنسـه أعنـى: وقيـل لصـالح. والفاعة فيهم عنسده، فخرج نتوكئا على يد قائد لـه

رنــه عنســد دخولــه عليــه، فلنــا وصــل إلــى الخينــة أ   لــه، وأك. هــو أبــو العــلاء فبطلــوا القتــال، إلــى أ  نســرى فــي أي أنــر جــاء: صــالح
كالسـيف القـاطع،  -أطـال الله بقـاءه–الأنيـر : ألـك حاجـة؟ فقـال لـه أبـو العـلاء: ولنا استقر بنجلسـه قـال لـه. وعرفه شوقه إلى نسظره

: فقال له صالح(. خ  العفو وانر بالعرف وأعرض ع  الجاهلي .)لا  نتنسه وخش  حداه، وكالنسهار الناتع، قاظ وسطه وطاب أبرداه
 :فأنسشد ارتجالا في النجلس. أنسشدنسا شيئا ن  شعرك، لنسرويه عنسك: ثم قال له صالح . بتها لك يا أبا العلاءقد وه

 تَغَيَبت فــــــي ننسزلـــــــي بُرهـــــةً       سَتيرَ العيوب فَقيدَ الحَسد              
 فلنا نضى العُنرُ إلا الَأقَل       وحُمَّ لروحي فِراقُ الجســــدْ 

 عِثْتُ شفيعـــــا إلــــــى صالـــح      و اك ن  القوم رأي فَسَــــدْ بُ 
 فيَسنعُ ننس ي سَجْــــعَ الحنـــــام      وأسنعُ ننســــه زئيــــر الأســـــدْ 

  15/ 8.ناء بأبي العلاءتعريف القد. نصطفى السقا: ينسظر« فلا يُعْجِبَنسِّـــي هــــ ا النسفــــــــاق     فكم نَسفَّقت نحنســـة نا كســــد
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تها لاآد ديوانسا كانلا يدور حول الحرب و جعلاه يفر  ناهنا  الإباءوه ا الطنوح وه ا 
 أشعاره إلى إضافةتسع وثلاثو  درعية، ( 34)وخص ننسها الدروع، فأسناه بالدرعيات، فيه 

 .لزوم نا لا يلزموفي  النبثوثة في سقط الزنسد الأخرى
 [:الطويل] (1)لبس الدروع  إلىاحتج   نسساءيقول  اكرا 

  مِ ــــثْ الإِ  لَ قَ ـــثْ تَ سْ م   اقِ ــــنَ عْ الأَ ي فِ  نَ لْ عَ جْ يَ وَ       ىرَ ــــالب   نَ ـــمِ  لَ ــــيقِ الثَّ  نَ ـــيقِ لْ ي   مٌ ــاعِ وَ ـــ ــَن
 مِ لْ ـــن الظُّ ــــم إلاَّ  ات  ــــيَ بْ الأَ وَ  م  ــــــلِ ظْ ا ت  مَ ــــفَ    ا   ي  ــــاسِ رَ ــــــمَ  ورٍ ـــن  لِ  تْ سَ ـــمْ أَ ا  ـــَهن  اسِ رَ ــــمَ 
 م  ــــالضَّ بِ  لِ ـــــــيخِ لاَ الخَ  س  رْ ــــا خ  هَ ـــــم  ل  ــكَ ت        رٍ ـــــاجتَ  م  ائِ ـــــسَ قَ  أوْ  يٍّ ــحَ  ات  ــــــيمَ ـــــسِ قَ 
 مِ ــغْ ى رَ لَ عَ  دِ ـــيدِ ـــــحَ الْ  اعِ رَ دْ أَ  سِ ـــــبْ ل   ىــإلَ       ة  ــــيَّ شِ ـــــعَ  نَ رْ قَ ـــــتَ افْ وَ  الا  ــــــجَ رِ  نَ دْ ـــــــقَ فَ 
 مِ رْ دُّ ـــال قِ لَ ـــــحِ ي الْ فِ  نَ رْ ا سِ ـمَ  اإذَ  فَ يْ كَ فَ      ا  طَ قَ الْ  ةَ يَ شْ مِ  أوْ  نَ مْ رِ دْ ى يَ طَ الخ   ار  صَ قِ 
 م  ــــالصُّ  ةِ ــــفَ ــــقَّ ثَ ـــم  الْ  ز  ـــــــهَ  نْ ــمِ  رَ افِ وَ ـــــنَ     ا   ــــع  ر  ذْ أَ  لِ  ـــِبواذَّ ــــــال بِ ـــيـــلِ قْ ـــتَ لِ  نَ زْ زَ ــــهَ 
 مِ تْ ـــخَ  نْ مِ  نَ وْ عَ رْ ــــفِ  ان  زَّ ــــا خ  هَ رْ ــــعِ ي   مْ ـــلَ وَ        مٌ ـــــواتِ ــــى خَ ــــشَ آ نِ ـــب دَ او  دَ ــــا لِ هَ ــــيْ لَ عَ 
 مِ دْ ن رَ ـــمِ  وجَ ــج  أْ ـــيَ  ونَ ا د  ا مَ  ــَهـــق  ى دِ ــلَ عَ     ا  هَ اتِ لقَ حَ  نْ مِ  نِ رْ قِ الْ  ونَ د   ف  يْ سَّ ى الْ رَ يَ 
  مِ ــطْ الحَ  نَ ـــمِ  يهِ ــفِ  بَّ دَ  لٌ ـــــمْ ــنَ  رَ اذَ ـــــحَ ـــفَ      ا  هَ لَ وْ حَ  ف  يْ ـــــى السَّ أَ رَ  انٍ مَ ــيْ لَ س   د  ــنْ ج  وَ 
 مِ دْ ـــى الق  لَ ـــع انَ ــــبَ جَ الْ  نَ ـــضْ ر  حَ ي   ضٍ ـــيبِ        سٌ ـــــانِ وَ أَ  ضٌ ـــــيبِ  امَ دَ ــــقْ الإِ  تِ ــــــمَ ـــلَّ  ـَعتَ 
 مِ لْ السَّ  دِ ارِ ــبَ  نْ عَ  مِ لْ ي الس  فِ  تْ زَ جَ ــعَ  دْ قَ وَ    ى    غَ وَ ي الْ فِ  غِ ابِ وَ ـــالسَّ  رَّ حَ  تْ دَ ـجَ وَ  لْ هَ فَ 
 م  ــــّـُ الس نَ ـــمِ  نَ ـــقْ ـــلِ خ   اتٍ ـــيَّ حَ  سَ ــــبِ لاَ ـــمَ     ا   هَ ـسِ ــــبْ ول   اءِ ـــــسَ ـــــالن   اتِ يَّ ـــيــــحَ ا لِ ـــمَ وَ 
 يمـحْ ـــا يَ مَ ـــكَ  ينَ ــــطِ قَ الْ  ونَ م  ــحْ يَ فَ  يدٌ دِ ــــحَ      م  ــه  يْ لَ ى عَ مَ ـــــحْ ــي  كــانَ  الٌ ــــجَ رِ  نَ ـــــيْ أَ فَ 
 مِ زْ ـــــعَ ــالْ  ةِ ــشَ ائِ ـــطَ  رِ ــــيْ غَ  عٍ رْ دِ  ر  ــــيامِ ـــسَ مَ     ى  رَ الذُّ  مِ دِ  ــَهنَ م   رَ يْ غَ  دٍ جْ ــمَ  رَ ـــيى مِ سَ ــمَ 

خاصة فهي تحكي قصة نسساء ( الحركية واللنسية)نليئة بالصور الحسية  الأبيات
  أفقد  الرجال، فلج أ بعد  أنسفسه الدفاع ع   إلىنساعنات ندللات اضطرته  الحياة 

                                                      
 .51د. 805ق. 191،194،195ص. سقط الزنسد. النعري– 1
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رانزا  (1)الأنازونسيات أسطورة يوظفهنسا  وكأنسهيحنلنسها،  الأسلحةلى ا  ا و الدروع يلبسنسه إلى
، أيضافأخ ت نكانسته  للنرأةفقد نعنسى الرجولة في زن  ترك فيه الرجل نكانسه  إلىبها 

 :ويظهر نرناه الدفي  بي  طيات الكلنات في قوله نتسائلا
 فأين رجال كان يحمى عليهم   حديد فيحمون القطين كما يحمى    
 أي  ؟نضطرنة انسار  وأعراضهمهؤلاء الرجال ال ي  كانست غيرتهم لحناية نسسائهم  أي 

 . ؟حرارة الدروع ونسار حنيتهم نشتعلةهؤلاء الرجال ال ي كانسوا يتحنلو  
ن  الصور اللنسية التي وظفها الشاعر، يجد النتلقي، نا يدل على اللباس، نثل  
 أ  إلىشير الشاعر ي( س الخلاخيل بالضمتكلنها خر ( )ىيلقي  الثقيل ن  البر : )قوله
: سيقانسه  بالخلاخل، فلا يسنع لها صوت، وهو نا عبر عنسه بقوله تنلأ وةالنسس اؤلاءه
فثقل الخلاخل يدل على كثرتها وهو نا يجعلها لا ( خرس الخلاخيل( )الثقيل ن  البرى)

عر هنسا نكدسة على بعض فأصابها الخرس، وقد استعا   الشا لأنسهاتصدر وسواسا، 
يا على صورته الحسية اللنسية لونسا جنال لإضفائه( خرس الخلاخيل) بالاستعارة النكنسية 

صفة الخرس، وهي صفة خاصة  إليهاحي  نسسب  إنسسانسا  الخلاخيل وجعلها أنسسف
 .دو  غيره ن  الكائنسات، فألبس الشاعر الجناد صفة الكائ  الحي بالإنسسا 
 

                                                      
هـــم شـــعب نـــ  النقـــاتلات النسســـاء، وهـــ  أول نـــ  ســـخر الحصـــا  و  تقـــرب قصـــته النتخيلـــة نـــ  أســـطورة النازونسيـــات  -1

ارتــبط  بننســاطق  قــدو  .كالنيثولوجيــا الإغريقيــة تبــرز الأنازونسيــات فــي عــدة ثقافــات. الأســطورة لأغــراض القتــال كنــا تــروي
تحكـــي عـــ  نسســـاء  الصـــحراء ونات فـــيوالرســـ. القدينـــة نسونيـــديا أو بشـــكل أدق وشـــنال أفريقيـــا وســـكيثيا كاليونســـا  نتعـــددة

، وأهم لوحة هي الثدي نقطوعة الأسطورة وحسب. نقاتلات أي أنازونسيات وهي عبارة ع  رسونات تبرز نسساء نحاربات
بحيـث تقـوم الأنازونسيـات بقطـع الثـدي حتـى . نثـل نقـاتلات أنازونسيـاتوالتـي ت سـوريا لوحة الفسيفساء النكتشـفة فـي شـنال

وا  ا كانســت . ونيدوســا كآثينســا أنازونسيــات عــدة النيثولوجيــا الأنازيغيــة وفــي .دو  إعاقــة والنسبــال القــوس يــتنك  نــ  اســتخدام
هنساك تفسـيرات نتعـددة لاسـم أنازونسيـة فـإ  التفسـيرات الحاليـة تنيـل إلـى اعتبـار هـ ا الاسـم أنـازيغي الأصـل وربطـه باسـم 

النلقبــة بالكاهنســة هــي إحــدى  تيهيــا أنسفســهم ويــرى الــبعض أ  الأنــازيغ نــازيغ ، وهــو الاســم الــ ي يســني بهــمأنــازيغ أو أي
وكيبيــديا النوســوعة الحــرة   .الأنازونسيــات الأنازيغيــات التــي قــد  الأنــازيغ ضــد الغــزوات الأجنسبيــة بنسجــاح لنــدة نــ  الــزن 

https://ar.wikipedia.org/wiki    21:72_  71/71/1212: ري  الزيارةتا 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7_(%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wikiتا
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  :، وثقل خطاه  ن  كثرة نا يرتدي  ن  زينسةوةسالنس ؤلاءهويؤكد على انتلاء 
 مِ رْ دُّ ـــال قِ لْ ـــــحِ ي الْ فِ  نَ رْ ا سِ ـمَ  إذَا فَ يْ كَ فَ      ا  طَ قَ الْ  ةَ يَ شْ مِ  أوْ  نَ مْ رِ دْ ى يَ طَ الخ   ار  صَ قِ 
 :الأسبابحد أ إلىراجع  الأنرو  ته ،كنساية على صفة ثقل نشي (قصار الخطى)

 أجسانه لانتلاء  إنا. 

 ليئات بالحلي وخاصة الخلاخيلن لأنسه  أو. 

 ات فه  لس  كالرجالقصير  لأنسه  أو. 

ه  ننسعنات فناله  ولبس الدروع لولا اضطرار  أنسه والنعانسي السابقة كلها تدل على  
 (.  رجاليفأ)و( فقد  رجالا) ل لك فقد 

كنساية ع  نوصوف وهو النسساء، ووصفه  ( أوانسسبيض : ) قوله أيضاون  الكنساية 
لنسعونته  ورقته  فه  كالبيض  أخرىلو  بشرته  ن  جهة ون  جهة  إلى بالبيض نسسبة
 .ه  كالقوارير، يصعب جبره  إ  كسر  أويخشى كسره 

كنساية ع  الدروع ( لقدمعلى ا  بيض يحرض  الجبا: )أيضاون  الكنساية نسجد قوله  
    تها للنعانسها وقد نر  بالنتلقي الحديث ع  الدروع وصف( بيض)صفة ال به ه وقد كساها

نكا  ( بيض)وجعل النعري الصفة  .(1)الكلام ع  الصورة اللونسية أثنساء( بيض)
  ، ولكنسه استغنسى ع  النوصوف؛ لأ(بدروع بيض)فأصل الكلام ( دروع)النوصوف 

نسه أ إلا .وظيفة نسحويةوتعبر عنسه فأخ ت نكانسه نعنسى ونبنسى و  تهلالصفة صارت تحنل دلا
 غيرها، فوصف وينيزها ع ، أكثرو لك ليحددها  لحق بها صفة على شكل جنلة فعليةأ

ن   بالأنا ن  شعور  إياهلنا يحنلنسه ( يحرض  الجبا  على القدم) الدروع بأنسه   ه ه 
 نع الأنربه شجاعة، وك لك هورناحهم فيقدم خير خائف على نسفسه ننا يُ  الأعداءسيوف 

                                                      
 .845ص . الأطروحةن  الفصل الثانسي : ينسظر– 1

    (الأخرس)الإنسسا            تشخيصيةصورة       سخر ال الخلاخيل  
 حي                                      جناد  
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هالة ن   أكسبته د الدروع قهاته   ك  لم يخض  حربا ن  قبل فا  النسساء فحتى و ه ه 
 .الأعداء أنسفسزرعت الرعب في  والإقدامالشجاعة 

ر وتركيب في البيت السابق ننا وقد استخدم النعري براعته اللغوية ن  تقديم وتأخي
: فالجنلة الفعلية اصورته الشعرية ثوبا بلاغيا، ويظهر  لك عنسد تحليلنسا للبيت نسحوي اكس
ولا يتم النعنسى  (صفة+ فاعل+ نفعول به+ فعل)نركبة ن  ( تعلنت الإقدام بيض أوانسس)

ببيض : )كيف تعلنت الإقدام؟ يكو  الجواب: إلا بالشطر الثانسي وهو الإجابة على السؤال
وهي الأخرى جنلة نركبة جاءت حال إ  تحتوي على جنلة ( يحرض  الجبا  على القدم

الآتي يوضح والتش ير ( يحرض  الجبا  على القدم: )فعلية جاءت في نحل صفة وهي
 :الصورة أكثر

 

 

 

 
 

فيلاحظ استخدانه للجنل الكبيرة النركبة، وه ا الاستخدام للجنل النسحوية الكبيرة 
 :الأولفي البيت  أيضايجده النتلقي 

 

هي أيضا جنلة نركبة ن  نبتدإ خبره جاء ( نسواعم يلقي  الثقيل ن  البرى:) أنا قوله
، ويوضح التش ير الآتي التركيب (ن  البرى)شبه جنلة ( + يلقي  الثقيل)جنلة فعلية 
 : النسحوي للجنلة

   أوانسستعلنت                  الإقدام                  بيض                        

 ء التأنسيث    نفعول به نقدم           فاعل نؤخر           صفة نرفوعةتا+فعل ناض

 بيض                يحرض                   الجبا                  على القدمب      

 نفعول به             جار ونجرور                  فاعل +جار ونجرور          فعل

 جنلة فعلية في نحل جر صفة                               شبه جنلة     

 شبه جنلة في نحل نسصب حال                                    
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جنلة فعلية  -أيضا–جعل الخبر ( وجنسد سلينا  رأى السيف حولها) :وفي قوله
 (ظرف)اتصل بها شبه جنلة 

 

 اتصل 

 

 

 

 

 

 الخلاخيل                 إنسسا 
 شيء نادي           شيء نادي 

 جناد                كائ  حي   
 ندرك حسي          ندرك حسي 
  

   ن  البرى                 الثقيل                  يلقي                   نسواعم      

 جار ونجرور                     نفعول به           فاعل + فعل                   نبتدأ       

                           

  (فةص)شبه جنلة                                                                      
                                                                                       

    
 جنلة فعلية في نحل رفع خبر                             نبتدأ     

   السيفَ           حولها           رأى         سلينا                  وجنسد       

 إضافة+ فاعل    نفعول به     ظرف+ فعل        نضاف إليه             نبتدأ      

  

    فاعل       نفعول به        شبه جنلة + نبتدأ                      فعل              

 

     نفعول فيه(                 خبر)نبتدأ                        جنلة فعلية              
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الجنـل الفعليـة : ويلاحظ أ  جنله الكبيرة جاءت نركبة نـ  جنـل صـغيرة غلـب عليهـا
وتوظيفــه لشــبه الجنلــة جــاء زيــادة فــي توضــيح روف وأســناء نجــرورة، وشــبه الجنلــة نــ  ظــ

هـو نـا ( حـال، وصـفة) ن   الإضافاتالجنل الكبيرة، خاصة في  إلىفه ا اللجوء النعنسى، 
، نثلنــا هــو الحــال الأدبــييجــده النتلقــي عنســد الشــخص الكفيــف، ويــنسعكس  لــك علــى نستاجــه 

الجنل الطويلـة  إلىنا يجعلهم يلجؤو  الشرح والتفسير، ن إلىفهم بحاجة ( طه حسي )عنسد 
فهاموالنركبة و لك تعويضا ع  استعانسة النتكلم بباقي حواسه للتعبير   .النتلقي وا 

 :ن   لك الجنساس الأبيات ه ه  للنحسنسات البديعية في ويلاحظ توظيف النعري
 نوع الجناس اللفظة الثانية الأولىاللفظة 

 جنساس نساقص نراسيا نراسنسها
 جنساس نساقص ائمقس قسينات

 جنساس تام (تدل على الدروع)بيض  (تدل على النسساء)بيض 

لم   جنساس نساقص (الدلو التي لها عروة واحدة)السَّلم  (السلام)السِّ

 جنساس نساقص حيَّات حييَّات

 جنساس نساقص (ن  الحناية)يحني  (ن  الحرارة)يحنى 

(تام)نركب ن  كلنتي  جنساس  نسَانير نسى نيرَ   

 
على صوره الشعرية جرسا نوسيقيا،  ليضفينعري ن  استخدام الجنساس، يكثر ال

 أنلاهنا  إلىنسه يستعي  بالسنع دو  البصر، فيستنع أ،  لك الأ  ونسغنا جنيلا تطرب به 
، فن  الجنساس التام الآ ا ن  شعر على كاتبه، والجنساس يجعل الصور الشعرية تقرع في 

نسساء وصدر البيت والدروع في عجز البيت، والتي عنسى بها ال( بيض)استخدانه لكلنة 
( عدد الحروف ونسوعها وترتيبها وشكلها)  الأربعة أركانسهوالجنساس التام هو نا اتفقت 

 .واختلفت في النعنسى، والاختلاف في النعنسى يظهر في السياق
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ن  الجنساس  الأولالجزء ( ، نسانير(1)نسى نير)واستعا  بالجنساس التام في قوله 
كلنة واحدة، وه ا النسوع ن  الجنساس  كأنسه، ولك  عنسد السنع يظهر ي نكو  ن  كلنت

نوجود عنسد النعري بكثرة، ويكاد يكو  ن  الخصائص التي طبعت شعره ونسثره  (2)النركب
 .السواءعلى 

 :بي  الكلنات الآتية (الطباق)يجد النتلقي  الأخرىون  النحسنسات البديعية 
  

 

 
 

 
تضادي ، بنعنسيي  ن الإتيا وهو . (3)«يي  نتقابلي هو الجنع بي  نعنس»والطباق هو 

النتقابلة  بالأضداد  الضد بالضد يعرف، وزيادة في بيا  وتوضيح النعنسى جاء الشاعر لأ
 .بي  الشطري  وأحيانسافي البيت عينسه، أحيانسا في الشطر نسفسه 

ول قتوظيف الشاعر للرنز، ويجده النتلقي في  إلى الإشارةقبل  الأبيات ولا نسغادر
 :النعري
زَّان  هَ رْ ـــي عِ  مْ ولَ        مَ ـــ ـــِاتوَ ــخَ  آشى ن  ـــبْ  دَ او  دَ ـــــــا لِ هَ ـــيْ ـــــلَ عَ   مِ تْ ـــخَ  نْ مِ  نَ وْ ـــعَ رْ فِ  ا خ 
 مِ دْ رَ  نْ مِ  وجَ ج  أْ ــون يَ ا د  ــا مَ هَ ــق  ى دَ لَ عَ     ا  هَ ــاتِ قَ لَ حَ  نْ مِ  نِ رْ قَ الْ  ونَ د   فَ يْ ى السَّ رَ يَ 

 مِ ـــطْ ـــحَ الْ  نَ مِ  هِ ـــيفِ  بَّ دَ  لٌ ـــمْ نَ  رَ اذَ ـــحَ فَ      ا هَ ــلَ وْ حَ  فَ ـــيْ ى السَّ أَ رَ  انَ مَ ــــيْ لَ س   د  ـــنْ وج  
     قصص ن  القرآ  الكريم نشيرا  عر أربعوظف الشا السابقة الثلاثة الأبيات في

        تركه أعطى للنتلقي رنز القصة و  إ نتنساصا نعها تنساصا ارتجاعيا؛  أصحابها إلى
 ن  درع الدروع أولنسه أو  -عليه السلام-نسبي الله داوود  إلىليكنل باقيها، فأشار 

                                                      
 .195،  سقط الزنسد، ص8جنع نير، وهي الطعام، ط: استخرج، نير: نسى– 1
 .، حديثه ع  الجنساس النركب وتفصيله فيه125ص. الإيضاح. القزوينسي: ينسظر– 2
 .185، ص8/5085الجوزي، القاهرة، ط دار اب . البلاغة النيسرة. جنال إبراهيم قاسم – 3

 خُرس      تكلنها 
 بارد       حر     
لم      الوغى    السِّ

  



 بلاغة الصور اللمسية والشمية والذوقية  في شعر ابن الرومي والمعرّي:  الفصل الثالث

 

 - 241 - 

   ﴿: وصنسعها، و لك قوله تعالى               

                                

   ﴾ [ 77-71سبأ.]  قدينة ن  عهده،  انسهأ إلىفلداوود خواتم عليها، وهو يشير

 الأحداثه ه  قد تكو  ن  صنسعه شخصيا فهي ل لك دقيقة الصنسع نرت على كل  أو 
والدليل  -عليه السلام -ة، فقد حازها فرعو  ن  بعد داوودوالشخصيات وبقيت  ات قو 

الجبروت والطغيا  وبالتالي فقد خاض حرب  إلىختنه عليها، وتوظيفه لفرعو  يرنز 
 .حروب الحق إلى إضافةالفجار، حرب الباطل 

( الردم)، نستعينسا بجزء ن  القصة وهو (ونأجوجقصة يأجوج )كنا يوظف الشاعر 
نت  نا يكو ، أن  زبر الحدي وقد أفرغ عليه قطرا  فهو  القرنسي  ال ي قام ببنسائه  و

الدرع وقوتها أربت على ردم ه ه  سبائك الحديد ألحنت بالنسحاس الن اب ولك  دقة صنسع
باقي القصة، ونا يقصده  استحضار، وهو قد  كر الردم هنسا وترك ل ه  النتلقي يأجوج
لابة والدقة في الصنسع ننا يجعلها لا القوة والص إلى الإشارةخاصة، وهو ( الردم)ن  

ال ي لم يسطاعوا أ  يظهروه ونا استطاعوا له نسقبا ول  ( الردم)تنسخرم، كنا هو الحال نع 
 .(1)بأنر الله  إلايدرك 

بوادي النسنل ويتنساص  -عليه السلام -كنا يستحضر النعري قصة سيدنسا سلينا 

﴿: نعها، لنا قالت نسنلة                  

     ﴾ [28/ النسنل] فهي درع قينة . النعانلة بح ر شديد إلى، رانزا ب لك

 .نهنا لنا تحنله ن  تاري  ول ا وجب النعانلة نعها بح ر إرثاتعتبر 

                                                      

 ﴿:81الآيـة / له تعالى في سورة الكهـفهو يتنساص نع قو  – 1                          

                 ﴾ . 
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رة الحســية اللنســية عنســد أبــي العــلاء النعــري الســابقة للصــو  للأبيــاتنـ  خــلال دراســتنسا 
الصــوتية والصــرفية : تشــبيع الصــورة بالنعطيــات البلاغيــة، علــى جنيــع النســتوياتيلاحــظ 

والنسحويـــة والتركيبيـــة والدلاليـــة، فقـــد كثـــف الشـــاعر نـــ  النجـــاز والجنســـاس والرنـــز والتراكيـــب 
اســـتعانسته  إلـــى إضـــافةة، النسحويـــة غيـــر النألوفـــة نـــا يـــدلل بـــه علـــى براعتـــه اللغويـــة والبلاغيـــ

 .بالرنز
 [:الننسسرح](1)ويقول في صورة حسية لنسية نشبها لنس الدرع بلنس الشوك 

 (2)مرِ ـــضَ  هِ ودِ ــــقوَ  نْ مِ  حِمٍ اجَ ي فِ       ها ــــع  انِ ـــ، صَ يُّ  ـــِكالِ ا الهَ هَ بَ ذَّ عَ 
 (3)مِ بِ ـــشَ  دٍ ارِ ـــبَ  نْ مِ ا ع  ـــقْ نَ  اب  ـــهَ يَ       ا مَ كَ  اةِ ذَ العَ  بُّ ا ضَ هَ نْ عَ  ر  فِ نْ يَ 
 (4)مِ ـــحِ ي رَ فِ  نِ يْ دَ يَ  نْ ـــا مِ هَ بِ  اـيَ عْ أَ    ا    ـَهح  افِ ــــصَ ت   إذاا ايَ ــــنَ مَ الْ  د  ــــيَ 
 (5)مِ حَ السَّ كَ  الِ صَ الن   م  حْ ى وس  ق  لْ م        لٌ بَ ــا عَ دهَ ـــنْ عِ  ي  مْ رَّ ـــال ل  ـابِ عَ مَ 
 مِ لَ ــــوالسَّ  ادِ تَ ــــقَ الْ  ك  وْ ــــــشَ  نَّ وه       ه  ـــبِ  نَّ ـــه  ذَّ ــبَ  دِ وْ ــالعَ  م  ـــفَ  يَ هْ فَ 

يتحــدث النعــري عــ  الــدرع فــي صــورة حســية لنســية؛ إ  إ  الــدرع نــ  لبــاس الحــرب، 
 .فيلانس جسد صاحبه

التعـ يب، فالـدرع الجنـاد غيـر النسـاطق  إلـىنسسـبها  إ وقد قام النعري بتشخيص الدرع؛ 
فقـد جعلهـا فـي  وأكثـرلحي ال ي يشعر بالتع يب ال ي يقع عليه، بل جعله في نقام الكائ  ا

ينتي  ، وتوضـح الترســ(تصـافحها إ ايـد الننسايـا ) عطاهـا يـدا تصـافح بهــا نصـاف العاقـل، وأ
 :ورة الحسية التشخيصية للدرعالآتيتي  الص

                                                      
 .80د. 14ق. 154، 151ص. سقط الزنسد. النعري – 1
 .151شرح الديوا ، ص . النسار: الحاجم. الحداد: الهالكي – 2
 .151شرح الديوا ، ص  .البارد: الشبم. الري: النسقع. الأرض التي لا ناء فيها: الغداة – 3
هي : قيل  «أضل ن  يد في رحم»لا  صاحبها يتوقى أ  تصيب يده شيئا، و  «أعيا في يد ن  رحم»: في أنثالهم – 4

 .151شرح الديوا ، ص  .النساتج يد: يد الجنسي ، وقيل
ــنْم. الهــدب وهــو كــل ورق نفتــول غيــر ننسبســط: جنــع نعبلــة، وهــي نسصــل طويــل عــريض، العبــل: النعابــل – 5 جنــع : الس 

جنع سحنة، وهو كلأ يشبه السخبرة أبيض ينسبت في البراق والأكـام بنسجـد، ولـيس بعشـب ولا : الس حم. أسحم، وهو الأسود
 .154شرح الديوا ، ص  .شجر
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لســابقة، نــ  يلاحــظ اســتعانسة الشــاعر بالصــور البلاغيــة فــي صــورته الحســية اللنســية ا

إ  جعــل نسصــال الســيوف ( وس ــحْم  الن صَــالِ كَالسَّــحَمِ : )اســتعارة وتشــبيه، فنــ  التشــبيه قولــه
ــحم)الســوداء تشــبه  الــدرع تكســرت الكــلأ، فنسصــال الســيوف لنــا التقــت ب ، وهــو نســوع نــ (الس 
، فهـــي التـــرابالنكســـرة علـــى  اليابســـةا تنســـاثرت أفنســـا  الشـــجيرات كنـــ الأرضوتنســـاثرت علـــى 

 .لجاء بتشبيه نرسل نجن وهو قد. الس حمه ه  ا تشبهلكثرته
نيعــا، والبيــت نــدور ج، فــي الصــدر والعجــز الأخيــروجــاء بالتشــبيه البليــغ فــي البيــت 

وهـي إحالـة بعديـة تعـود علـى  (فَهي فَـــم  العَــوْدِ بَــذَّه ـــنَّ بِـــه: )يتبع سابقه في النعنسى، فقـال
إحالـة بعديـة  -أيضـا–، وهـ  (شَـــــــوْك  الْقَـــــتَادِ والسَّـــــلَمِ  وه نَّ : )وفي الشطر الثـانسي( الدرع)

هـــ ه  فشـــبه الــدرع بضــم الجنــل النســ  كســر( نعابــل الرنــي، وســحم النسضــال)تعــود علــى  
القتــاد ) النسضــال والســهام، ولاكهــا، وشــبه النسصــال بشــجيرات لهــا أشــواك طــوال ودقــاق وهــي 

لـدرع وقـدنها وشـدة صـلابتها حتـى إ  نسصـال السـهام ،  وهو به ا التشبيه يبـرز قـوة ا(والسلم
  تلاقيهــا وتلانســها ونــ  التشــبيه نــا أ أنانهــاوالســيوف والحربــات تتكســر وتتســاقط نتنســاثرة 

يَنْفَـرِد  عَنْهَـا ضَـبُّ العَـذَاةِ كَمَـا يَهَــــاب  نَقْــــع ا مِـنْ : )النرسل النفصل قوله فـي البـت الثـانسي 

 

 (الع اب يقع على الكائ  الحي(              ) ع بها الهالكي )
 شخص -جناد                        الإنسسا  -الدرع

 

 تشخيص

 

 (النصافحة(                  ) يَد تصافحها)
 شخص -د                 الإنسسا جنا -يد الدرع

 

 تشخيص
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ــــبِمِ  ــــارِدٍ شَــ هنســـا يضـــع بـــي  يـــدي النتلقـــي تشـــبيها تنثيليـــا، تشـــبيه صـــورة بصـــورة،  ، وهـــو(بَــ
وهـو هنســا يرنـز بــه ) رض لا نـاء فيهــا هــي نسفـور الضــب الـ ي يعــيش فـي أ: الأولـىالصـورة 

النـاء  إلـى يسقط في ناء شديد البـرودة، فـرغم حاجـة هـ ا الضـب أ كنا يخاف ( العدو إلى
، أوصــالهشــى الوقــوع فيــه فينسقــع وتتجنــد خالصــفة  هــ هب هجــدنســه لنــا و أوشــدة بحثــه عنســه، إلا 

 .فقد ألف الحرارة والنسشاف

ـــــــــــه ــــــــــِــي: )ونـــــــــــ  الاســـــــــــتعارة يجـــــــــــد النتلقـــــــــــي قول ـــــــــــدرع ( عَـــــــــــ َّبَهَا الهَالِكــ  فجعـــــــــــل ال
علــى ( العــ اب)وجــاء بنــا يــدل عليــه وهــو ( الإنسســا )يعــ ب فحــ ف النشــبه بــه  إنسســا  كأنسهــا

 .سبيل الاستعارة النكنسية فهي استعارة نكنسية تشخيصية

أقـرب نـا ( يـد الننسايـا)و( ـــايَا إ ا تُصَــــافِحُهــاَيَـــــدُ الْنَنَســ: )نسجـد الاسـتعارة فـي قولـه  وأيضا
 .الإنسسا يد ك جعل للننسو  يدا تصافح بها إ الكنساية، إلا أنسها استعارة نكنسية  إلىتكو  

 [:الطويل](1)ويقول في السيوف 

 ال  ـــــقَ ــ ـــِصوَ  مٌ ـ ـــِائدَ  اعٌ رَ ــِـــا قـــاهَ رَ بَ    ى  ــبَ ـظُّ ــال ة  ــــفَ ـــهَ رْ م   ادِ ــمَ ـــغْ الأَ  ة  ولَ ــ ـ كأْ ومَ 
 ال  جَ حِ  ودَ م  ــالغ   لاَّ إِ ا هَ ــــلَ  سَ ــــيْ ولَ    ا  هَ ــلَ عْ وفِ  ادِ رَ ــالخِ  ضِ ـــيالبِ  قَ  ـَنَ وْ رَ  تْ ــكَ حَ 
 ال  ؤَ ــس   الَ ـــوطَ  لٌ طْ ـــا مَ هَ ــبِ  رَّ ــضَ أَ   ا   مَ دَ ـعْ ـبَ  ض  ــكْ والرَّ  ب  رْ ا الضَّ هَ يْ لَ عَ  دَ اجَ وَ 
 للاَ ــــجِ  ير   ـــِثا ي  مَّ ـــمِ  ه  ـــلَ  فٌ رْ ـــطِ وَ      ىءٌ انِ ـــقَ  مِ دَّ ـــال نَ ـــم دٌ ـــمْ غِ  ه  ــلَ  فٌ ــــيْ سَ ــفَ 

الصــورة الشــعرية الحســية يصــور الشــاعر الســيوف فــي النعركــة فــي صـــورة هــ ه  فــي
ـــى اللنـــس لنســـية اســـتخدم فيهـــا ألفاظـــا تـــدل  ــــرَاعٌ )عل ــــا قــِـ ــــالُ )، (بَرَاهَــ ـــا )، (صــــقِـَـ ـــادَ عَلَيْهَ وَجَ

رْبُ   ( .فـَـسَيْــفٌ لـَهُ غِنْــدٌ نــَ  الـدَّمِ )، (الضَّ
وهـي ( نَأْكــُــولَةُ الَأغْـــنَـــادِ نُرْهَـــفـَـة الــظُّـبَــى)النعري صورته الشعرية الحسية بكنسايـة  يبدأ
حـادة فتكـو  قـد  لأنسهـاوقد تآكلـت السيوف العتيقة شديدة النضاء،  وهوع  نوصوف كنساية 

                                                      
 .وهي بيت للعروس يزي  بالثياب والأسرة والستور: حَجَلة: جنع: الحجال.  41ق . 585ص . سقط الزنسد. النعري – 1
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نسناهك ا  يأتلحد تها، وه ا النضاء لم  الأغنادنزقت  كا  نستيجـة كثـرة نقارعتهـا السـيوف  وا 
ـــادي   الأخـــرى ـــى النعـــاركفـــي ني أصـــحابها دائنـــي الجهـــاد ونقارعـــة  أ ، وهـــو نـــا يـــدل عل
 .راها وحدتها نستيجة للقراع والصقال الدائني صقالها، فكا  ب إلى، ننا يح و بهم الأعداء

نسســاء  كأنسهــاالســيوف، فهــي هــ ه  كنسايــة عــ  حــدة رؤوس( نُرْهَـــفَـــة الــظُّـــبَى)وقــال أيضــا 
لا تحـدث  أيضـا كـي يُخشـى لنسـها لنسها حتى لا يجرح شعورها، كنـانرهفة الحس يخشى 

 .اجروحا في لانسها، فنجر د اقتراب الجسد ننسها تنضي فيه حد ته

 نـ  النحاكـاة؛( حَكَـــتْ )وشبهها بالعروس الحيية الجنيلة التي تجلس فـي بيتهـا، وقـال 
جــاء اليــوم  أ  إلــىضــر بهــا النطــل حيــاءً، فقــد أ الأغنــادفهــي بــيض نلســاء لا تكــاد تغــادر 

، وتقتنســي لهــا نــدا جديــدا نــ  الأعــداء أجســاد، وتعيــث فســادا فــي أغنادهــاالــ ي تخــرج نــ  
 .دنائهم

نلانســـة الســـيوف : لنســـية نـــ  خـــلال عـــدة نعطيـــات صـــورةرية ترســـم فاللوحـــة الشـــع
ـــادِ )، و للأغنــاد ـــولَةُ الَأغْـــنَـ ـــرَاعٌ ) الأخــرى، ونلانســتها للســيوف (نَأْكــُ ـــا قــِــ جَــادَ عَلَيْهَــا ( )بَرَاهَــ
رْبُ  ــسَيْـــــفٌ لـَــهُ فَ ) الأعـداء لأجسـادنلانسـتها ( بَرَاهَـــا صـــــقِـَــالُ )الصقل  لآلة، نلانستها (الضَّ

 :ويبي  الجدول الآتي الصور اللنسية للسيوف (.غِنْــدٌ نـــَ  الــدَّمِ قـَـانِسي

 الشاهد تلامسه ما السيوف

 نَأْكــُـولَةُ الَأغْـــنَــادِ  للأغنادنلانستها  السيوف 

رْبُ بَرَاهَـــا قــِـــرَاعٌ ، جَادَ عَلَيْهَا  الأخرىنلانستها للسيوف  السيوف   الضَّ

 بَرَاهَـــا صـــــقِـَــال الصقل لآلةنلانستها  السيوف 

 فـَـسَيْــــفٌ لـَـهُ غِنْــدٌ نـــَ  الــدَّمِ قـَـانِسي الأعداءنلانستها أجساد  السيوف 
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وه ا التلانس بي  السيوف وأغنادهـا وبينسهـا وبـي  السـيوف اللأخـرى حـي  قراعهـا، أو 
هــــا وبــــي  أجســــاد الأعــــداء كانســــت لــــه نستــــائج  كرهــــا الشــــاعر، بينسهــــا وبــــي  آلــــة الصــــقل وبينس

    :ويوضحها الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

 

، ونـ  أراد الاسـتزادة عليـه ن  الصور اللنسية التي تتعلـق بآلـة الحـرب كثيروللنعري 
 .بالعودة إلى سقط الزنسد وخاصة الدرعيات

لا يكثــر النعــري نــ  الوصــف النــادي ولا يهــتم كثيــرا بالجســد  :اللمــس والجســد-2-4
، وهـــو نـــا وجـــده  غيـــره نـــ  الشـــعراء وخاصـــة جســـد النسســـاء ونـــا فيـــه نـــ  نفـــات  تغنســـى بهـــا

نــ  نيــه، وهــو لعكــس نــ   لــك فنفــات  النسســاء لا تغر د ابــ  الرونــي، بــل علــى االنتلقــي عنســ
عنسـده نـا يبتـ ل يوجـد  أ صيانسته  وحفظه  ن  طنع الطانعي ؛ ل ا قـد يسـتحيل  إلىيدعو 

ابـ  الرونـي،  أوالقـيس  انـرؤ: ء تغزلـوا غـزلا ناجنسـا نثـلكثـر عنسـد شـعرا به جسد النـرأة كنـا
، أو بشـار بـ  الأعشـىبعاهتـه نسفسـها، كنـا نسجـد عنسـد  أصـيبواأو كنا هـو الأنـر عنسـد شـعراء 

التطيلي، فكلهم قدنوا للنتلقي صـورا حسـية لنسـية صـوروا فيهـا النـرأة،  لـك  الأعنى أوبرد 
بالجانسـب العـاطفي  أخـرىباللنس يرتبط بالحاسة اللنسـية نـ  جهـة ونـ  جهـة  الإحساس أ 

 وأخــرى  طريــق الحــواس، اســتجابة جســنية تــتم عــ: للشــخص، فهنســاك نسوعــا  نــ  الاســتجابة

 النتيجة نوع اللمس

 تنزق الغند حديد نع أدم

 ضرب نتواصل حديد نع حديد

 تطاير شررها وبريها حديد نع آلة الصقل

 تنزيق الجسد وتلط  السيف بالدم (لحم ودم) حديد نع جسم 
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  النعــري لــم يتــرك العنســا  لعواطفــه ولأ .(1)الإنسســا عاطفيــة ينستجهــا الجهــاز الوجــدانسي بعقــل 
 .تسبح في لجج النسساء، كادت تغيب عنسده الصور الحسية اللنسية للجسد

 [الطويل] (2) :يقول نشبها الدرع بالنرأة

 سامِ وَ لَّ ا الْ يهَ فِ  رَّ سَّ القحَ وأَ  تْ كَ ذَ   سٍ   مِ لاَ  دَ يَ  تْ نَ ا ثَ مَ  ي  غِ بَ  انٌ صَ حَ 

تحصــ  لابســها، ووصــفها بــالبغي التــي  لأنسهــا( بالحصــا )شــبه الــدرع بــالنرأة فوصــفها 
  يلبســـــها، وهـــــو بهـــــ ا يضـــــع صـــــفتا  ألا تننســـــع صـــــاحبها نـــــ   لأنسهـــــالا تـــــرد يـــــد لانـــــس، 

ه يتحـدث عـ  النـرأة نسـتعيرا قـول حسـا  ي بـ لك للقـارئ أنس ـحنتضادتا  نقابل بعـض ، ويـو 
 [الطويل] (3):م النؤننسي أب  ثابت في عائشة 

 لِ ـافِ ومِ الغَوَ ل ح   ى مِنْ ثَ وَت صبِح  غَرْ        ةٍ ـــــبَ ــبِري زنـــا تــانٌ رَزانٌ مــــحَص
 [الكانل: ](4)صيانسة النرأة ع  الخروج  إلىيقول النعري داعيا   

 راءَهــــــــة  وَقَ ــــــابَ ــــــا كِتَ وْ ــــلُّ ـــوَخَ       نَ دْ رَّ ــــــــجَ وَالـــسْ ــــلَ وَالنَ نَّ الغَزْ ـــوه  عَل م  
 راءَهــــــــــوَبَ  ي عَن يون سٍ زِ ت جْ  ـلاصِ     دِ وَالِإخـــمْ  ــَاةِ بِالحــتَ ـــلاة  الفَ ــــفَصَ 
 ان  وَراءَهـــــــــيــــتِ القِ ــــإِن غَنَّ      ترِ ـامَ السِ ــــوسِ أَمــــلـــتِك  السِترَ بِالج  تَهْ 

القعـود عــ   إلــىبـل أكثـر نــ   لـك فلنــا كثـر الفســاد فـي بطحــاء نكـة دعــا النسسـاء 
، يقول   [الكانل: ](5)الحج  خوفا عليه  

زِ الن          ضا  جَّ فَرْ ـــدُّ الحَ ــي لا أَعَ ـقيمِ أ  ارىذَ ــــاءِ وَلا العَ سَ عَلى ع ج 
 ىارَ ــــــاةِ وَلا الغَيَ مَ ـــوا بِالح  ـــس  وَلَيْ         ومٍ ــرُّ قَ ــــشَ ءِ مَكَّةَ احَ فَفي بَطْ 

 ىار ــــمَ ـها الجَ ـــتِ  ـــَلِكَعب تْ ـــإِذا راحَ         ايهَ ادِنِ ـــةَ سَ ـــــبَ الَ شَيْ ـنَّ رِجأَ وَ 
                                                      

 .22ص . الصورة الفنسية في الشعر الانسدلسي شعر الاعنى التطيلي. نحند ناجد الدخيل: ينسظر – 1
 .54د. 91ق. 118ص . سقط الزنسد. النعري – 2
 .818ق. 505ص . الديوا . حسا  ب  ثابت – 3
 . ن  روي الهنزة 50ق . 8/15ص . لزوم نا لا يلزم. النعري – 4
 .نسعم: كلنة فارسية تعنسي : أرا. أنكنسك: آداك. ن  روي الألف. 5ق. 20-8/19ص . النصدر نسفسه – 5
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 ارىــــــإِلى البَيتِ الحَرامِ وَه م س كَ          عا  ــشَفْ  تْرونَ الوِ ـــامٌ يَدفَع  ـــقِي
نو         مـأَخَذوا الزَوائِفَ أَولَجوه  إِذا   ىارَ ــــــــكانوا اليَهودَ أَو النَصَ  ا 
 ارُّ آر ـــــــــــبِ ــاكِ الـــدَعَ  ي إِنْ ـــولِ وَقَ         يهِ ـــــل ِـعَ اِفْ ــرٌ فَ ـــاكِ خَيْ ى آدَ ـ ـَمَت

ويلاحـــظ أ  الصـــور اللنســــية عنســـد الشــــاعري  ليســـت بتلــــك الكثـــرة التــــي بهـــا الصــــور 
  .الحسيةالأخرى، كنا أنسه لا تتعدد نواضيعها كنا تعددت نواضيع باقي الصور 
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 :بلاغة الصورة الحسية الشمية في شعر ابن الرومي والمعري: ثانيا

نسســا  فهــو لا يســتطيع الــتحكم شــم نــ  الحــواس التــي تعنــل رغنــا عــ  إرادة الإيعتبــر ال
خياشـينه ليحـدد العقـل  إلـىفتتسـلل نباشـرة  واجد فيهفي الروائح الننسبعثة ن  النكا  ال ي تت

 أوالرائحة ويصنسفها في خانسة الـروائح الجنيلـة كالنسـك والكـافور والـورد وغيرهـا، ه ه  ناهية
شـــياء بحواســـه جنيعـــا والشـــم نـــ  الننسفـــرة، والشـــاعر كغيـــره يـــدرك الأ هـــي فـــي خانســـة الـــروائح
دراك تــــي يعتنــــد عليهــــا فــــي الإيعتبــــر إحــــدى الحــــواس ال إ د الكفيــــف؛ بينسهــــا، وخاصــــة عنســــ

 .كثر ن  غيرهاي  به ه الحاسة أفيستع

ر القــديم، فالحبيبــة وللصــورة الشــنية فــي الشــعر العربــي نكانســة كبيــرة خاصــة فــي الشــع
 [الطويل](1):نسها زكية الرائحة طيبة النسشر، يقول انرؤ القيسدائنا توصف بأ

نْ لَمْ ت طَي بألَمْ تَرَيَانِي ك لَّمَا جِئْت  طَارِق ا    وَجَدْ   ت  بِهَا طِيب ا وا 

  جعل الرائحة الننسشرة نـ  نحبوبتـه دائنـا رائحـة زكيـة حتـى وكلانه ه ا قنة الرقي، إ
 [الطويل](2):أيضاويقول ، دل على نسقائها ونسظافتها الدائني دو  طيب وه ا ي

ــهَا أ مُّ ار ا    وجَــــــــأبِكَ منْ أ م  الْحَوَيْرِثِ قَبْلَهَ كَد بَــــابِ بِمَـأْسَـــلِ ت ـ  الرَّ

بَا جَاءَتْ بِرَيَّا الق ر نْف ـلِ   إذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ الْمِسْك  مِنْه مَا    نَسِيم  الص 

بطيــب النسشــر،  -اللوحــة الشــعريةهــ ه  فــي -انــرؤ القــيس لــم يكتــف بوصــف نحبوبتــه 
وقــد رســم  لــك فــي هــا اكتســبت ننسهــا تلــك الصــفة وكلاهنــا  اتــا رائحــة جنيلــة، بــل حتــى جارت

  نسســيم الصــبا قانتــا ولنــا تنــرا  كــأ إ اصـورة لنســية بليغــة لنــا جعــل النســك يتســاقط ننسهنـا 
ول وظـــف الاســــتعارة وفــــي الشــــطر الثــــانسي وظــــف نحنلـــة بــــأزكى العطــــور ففــــي الشــــطر الأ

 .وجعل نندوحتيه ونسسيم الصبا شيئا واحدا التشبيه البليغ

                                                      
 .28ص. الديوا . انرؤ القيس – 1
 .51ص . النصدر نسفسه – 2
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رة الشـنية يجـد النتلقـي البحتـري وهـو الـ ي ون  الشعراء العباسيي  ال ي  وظفوا الصـو 
 [الكانل](1):يقول

ذَا أَرَدْت  لَبِسْت  مِنْكَ مَوَاهِبَا    يَنْش رْنَ نَشْرَ الْوَرْدِ فِي أَكْمَامِهِ   وا 

لــى النجــاز فــي توظيــف الصــورة الشــنية فجعلهــا هــي النشــبه بــه والشــاعر هنســا يلجــأ إ
 (.اللباس)شيء نادي  إلى( النوهبة)فحول النعنسوي وقام بتجسيد الصورة 

والنتصفح لشـعر ابـ  الرونـي والنعـري يجـد الصـورة الشـنية نوجـودة عنسـد كـل ننسهنـا، 
 .فكثير ن  صورهنا تفوح ننسها روائح النسك والورد

 :ية في شعر ابن الروميشمالالحسية بلاغة الصورة  -4

جلـس نسه شـاعر نحـب للحيـاة، ونحـب لنباهجهـا؛ لـ ا لا يفوتـه نصف اب  الروني بأوُ 
كـا  ي حانسـة ، أو نجلـس طعـام عنسـد وزيـر أو قائـد الأر نجلـس شـراب فـ أوحبور في رياض 

 .له حضور يتنتع فيه بكل حواسه

 [الطويل](2):نرالخرائحة يقول في  

يْحَانِ  غنِي     بِ هن ى  كَنَشْرِ الْمِسْكِ فِي م حْتَو  هَا    بِنَشْرٍ ـرْبِ مَجْلِس  شعَنِ الرَّ

 بِ ــطْ ــــقَ والْ  وسِ ب  ــــالعى بِ ــقلْ ــــت  فَ  مُّ ــشَ ــــا     ت   ـَإلَى النَّفْسِ مِثْلَه ا  ولَمْ تَرَ مَوْم وق

ابــ  الرونــي يفضــل رائحــة الخنــر عــ  روائــح الطيــب فرائحتهــا التــي تعبــق فــي النكــا  
بالنسـك فـي الرائحـة بينسنـا تفوقـه فـي اللـو  ، هـو  بـل إنسـه يشـبهها -فـي نسظـره-تكفيه تعطيـرا 

الصـورة يـدرك التشـابه  هـ ه  فهـو فـي»لتبر، وتكفي رائحتها لتسكر نتعاطيهـا، سود وهي كاأ

                                                      
 .5/115ج. الديوا . البحتري – 1
 .النحبوب: النونوق. 852ق. 8/580. الديوا . اب  الروني – 2
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، وجعـل حاسـة الشـم تطغـى علـى حاسـة (1) «اعتنادا على حاستي الشم وال وق الأشياءبي  
 .ال وق، فيكفي نحبيها أ  يشنوا رائحتها

 [الخفيف] (2) :واصفا نجلسا  -أيضا –ويقول 

 ابِ ـــــجَّ ــــــالح   ةِ ـــــمَّ جَ  ر  الق   نَ ــــــــم نٍ   ا  ـكنأو  ورِ ر  ــــالحَ  منَ  لٍ لاَ ي ظِ فِ 

 وابِ ـــــــشْ والأَ  اتِ ــــــبَ رِ ــــشْ والأَ  الِ ـــــكَ     ألآن مِ  وه  ته  ا اشْ مَ  لَّ ك   مْ نده  عِ 

 ابِ رَ ـــــسْ الأَ  انِ ودَ ــــــالشَّ  لِ ثْ ـــمِ  انِ ــدَ    ــ  لْ والوِ  بِ اكِ رَ  ـــَوالم اتِ روقَ ـــوالطَّ 

 ابِ بَ ضَّ ــــلل اــثْ مِ ـــــكَ  ه  رَ ــْـــــشرى نَ ــــــتَ      د  والن ـِ رِ امِ جَ مَ ي الْ فِ  وجِ ج  نْ لَ يَ والْ 

 ابِ ضَ الخِ ى كَ حَ والل   امِ هَ ى الْ لَ عَ  ــكِ      ــسْ والمِ  دِ نْ الهِ  رِ نبي وعَ والِ والغَ 

عبــر الشــهوات فــي هــ ا النجلــس وتحركــت فيــه كــل الحــواس، وقــد  لقــد اجتنعــت جــل
بالضباب، وه ا يدل علـى كثـرة النجـانر فـي ( اليلنسجوج)الشاعر ع  الصورة الشنية نشبها 

الكثــرة فـــي اســتعنال البخــور، فهـــم لــم يكتفــوا بـــاليلنسجوج والنســد بـــل  إلــى إضـــافةهــ ا النجلــس 
البخــور هــو نــا يجعــل  لأنســواع، وهــ ا الاخــتلاط أيضــاالغــوالي وعبيــر الهنســد والنســك   أضــافوا

الشـاعر  أشـارسحابات ن  دخا  البخـور فـي جـو  السـناء، وقـد تتصاعد  إ  النشهد ضبابيا
 العطـور، صـارهاتـه كثرة اسـتخدانهم ل في التفاتة جنيلة لنا جعل -أيضا-الكثرة  ه ه  إلى

 .نثل الخضاب على لحاهم، فهي  ات لو  قاتم صبغ وجوههم

 إ ( التشــبيه أداة+ نشــبه بــه+ نشــبه) بســط صــوره وقــد اكتفــى الشــاعر بالتشــبيه فــي أ
جعــل نسشــر اليلنسجــوج كالضــباب، والبخــور الــ ي تعطــر بــه الخضــاب، فهــو أعطــى اهتنانــه 
لوصــف الصــورة الشــنية نرفقــا بالوصــف البصــري، فنــازج بــي  الصــورتي  الحســيتي  ليرســم 

 .لوحة شعرية تصف النشهد رؤية ورائحة
                                                      

. 8/8900ننسشـورات جانعـة قـار يـونسس، بنسغـازي، ليبيـا، ط. الصورة الفنسية فـي شـعر ابـ  النعتـز. زكية خليفة نسعود – 1
 .515ص

 .غالية، وهي اخلاط ن  الطيب: الغوالي ج. 505ق. 8/154. الديوا . اب  الروني – 2
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يقـــول ننسفـــرة، ونـــي بـــالروائح الجنيلـــة كـــ لك رســـم صـــورة للرائحـــة الكنـــا تغنســـى ابـــ  الر و 
 [الخفيف] (1) :نسه ليس بأدنسى ننسهم نرتبةالنراكز وا   أصحابواصفا 

 نْ ك تَّابِ ـــوم رْطَةٍ ـــــمَالَ مِنْ ش     وا الآ  ــ ـ ى بَلَغـــي د ونَ الأ لَ ــأَت رَانِ        

 ابِ ــعَّ هم لَ فِ مِثْلَ ــــالسُّخْ  اهِرــــظَ    عب ونَ في ظِل  دَهْرٍ  وا يَلــأصْبح         

ور ا    ـــــانَ ــــبالأمَ  نــــيمَّ ـــسم ت          ابِ رَّ ــــــــ ـ الخ ب  رَ أخْ  ين  ــتـانَ ـــوالمَ   ةِ ز 

والنعنسويـة، فهـم ة وصـاف السـيئة الناديـبكـل الأ -فـي عصـره–  وي الرتـب فقد وصـف
ظـل وفـي  أصـحاب راحـة كريهـة مكـل هـ ا ينسعـتهم بـأنسه إلـى إضـافة الأنانسـة فاسدو  وعـدينو

النعنسى النجازي بـأ  صـنعتهم : يحنل نعنسيي ( الننساتي ) السياق  يبدو أ  استعناله للفظة 
الصفة، وهـو نـا يـدل عليـه السـياق السـابق، هاته ته يصفهم بالسيئة نا جعل أفعالهم  نستنسة وأ

 أ ينكـــ  ولا كنـــا يجـــوز أ  تحنـــل النعنســـى الحقيقـــي نـــ  النســـت  الـــ ي يـــدرك بحاســـة الشـــم، 
 الأشـكالعلـى كـل الاسـتحنام بـالعطور  وبإنكـانسهم أنـوالفرغم نا ينلكو  ن   الأنريستبعد 

 .إلا أ  عدم الصفاء الداخلي يطغى على الهيئة الخارجية

  (2) :هاجيا وقال

 الْجَـــوْرَبِ  مِنَ  ـــا  أَنْتَنَ أَرْواح  ها   ات  ــسنْ لَ ى قَ  ـــَحت ضْ  ةٌ نَ تَ نْ م              

 والمَشْرَبِ  النَّفْــس  إذَا فَكَّرَتْ     فِيهَا مِنَ المَأْكَلِ  تَمْتَنِــــع              

، وه ا يدل على كثـرة النسـت  الـ ي بنستنسا ن  الجور  أكثر أنسهاويرى ( صلعة)يهجو هنسا 
الرائحـة الننسفـرة النصـدر فيهـا  هـ ه  الصـلعة، وقـد تكـو هـ ه  يتخيله اب  الروني ننسبعثـا نـ 

يجعلــه  (3) الننســاظر التــي تبعــث علــى التشــاؤم هــ ه  نثــلالعانــل النسفســي فنسفــور الشــاعر نــ  

                                                      
 .505ق. 8/181. الديوا . اب  الروني – 1
 .509ق. 8/111. النصدر نسفسه – 2
لقــد نــر فــي الفصــل الأول نــ  الأطروحــة الحــديث  عــ  النــؤثرات النسفســية فــي شخصــية ابــ  الرونــي، وأنســه يتطيــر   – 3

 .ن  الأطروحة  41ويتشاءم ن  كل نا هو خارج ع  الطبيعة، ينسظر ص  
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تَمْتَنِـــــع  )يتطير ننسها ويتخيل لها رائحة ننسفرة، والشاهد على  لك قوله فـي البيـت الـ ي يليـه 
 ( .النَّفْــس  إذَا فَكَّرَتْ     فِيهَا مِنَ المَأْكَل والمَشْرَبِ 

الننسفـرة فيقـول هاجيـا نـ  أكـل  ويتحدث ع  شدة الأ ية التـي ينكـ  أ  تسـببها الـروائح
 [الكانل] (1) :دبسا

شَـــا ذَا جَلَسْتَ أَذَى خ  ــــمُّ المَــجْلِــس  م ك       وا   مَــــنْ يَض 

 مِنْــــكَ حَــيـْـث  تَنَـــفَّـــس  فخ      ــ فَكَأَنّـــَـمَا الكَــــرْيَاس  يَنـــ

جازيـا ينسحـى بهـا عـ  الاسـتعنال ه ا وقد اسـتعنل الشـاعر الصـورة الشـنية اسـتعنالا ن
 [السريع ] (2) :الحقيقي النتعارف عليه، فأضفى عليها نسحة جنالية، ون   لك قوله

  ب  ـــــــائِ ها عَ قدَ ـــف ب  ــــعِ لا يَ فَ  م    هِ نِ أْ ش منْ  حان  يْ والرَّ  ل  قْ والنُّ 

 ب  اطِ القَ  ن  مَ الزَّ  عنه   حك  يضْ      سٍ ــنِ ؤْ م   رجسٍ نَ  عنْ  مْ نَ تَ  ولاَ 

 ب  و الناهِ ــه   اكَ ذَ  إذْ  ح  وْ والرَّ   ه   رِ طْ عِ  بٍ ـــهِ نْ م   وحٍ ر   ان  ــيحَ رَ 

 ب  اسِ ـــالش ه  ود  ع   اه  ــقسَ  ولاَ       ة  حفْ صَ  ه  لَ  ف  يْ الصَّ  حِ فَ لْ يَ  لمْ 

  اصـب  عيُّ والنيلَا يَلْتَقِي الش        قَوْلِهِ  قَدْ نَاصَبَ الوَرْدَ فَمِنْ 

 ةالنكتســبليســت رائحــة العطــر  فــرائحتهمور لا تفــارقهم، يصــف هــؤلاء القــوم بــأ  العطــ
نسنـــاوحســـب  ، وهـــ ا يـــدل علـــى طيـــب نسســـبهم، وعراقـــة أجســـادهمالـــروائح العطـــرة تفـــوح نـــ   وا 
 أ  هـ ا النسشـر لـيس رائحـة الـورود التـي جففهـا الصـيف إلـى وأشـار، (فريحا  روح)  أصلهم

ـــه  صَـــفْعَة  ) ـــيْفَ لَ ـــحِ الصَّ ـــمْ يَلْفَ ف الشـــاعر الصـــورة أصـــله وقـــد وظـــ بـــل إنســـه كـــ لك علـــى (ل
فجعـــل الـــزن  يضـــحك، وهـــو شـــيء ( يضْـــحك  عنـــه  الـــزَّمَن  القَاطِـــب  : )الاســـتعارية فـــي قولـــه

ـــة وجعلـــه نحسوســـا، ونسســـب  صـــفة  إليـــهنعنســـوي غيـــر نحســـوس أضـــفى عليـــه صـــفة النادي
                                                      

 .911ق. 1/529. الديوا . اب  الروني – 1
 .844ق. 8/815. النصدر نسفسه – 2
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، فقــام بتشــخيص الصــورة ونــ  خــلال شخصــنسته للإنسســا صــفة  الأصــلالضــحك والتــي هــي 
      [الطويل] (1) :ه الشنية النجازية قولهون  صور  .الزن 

 اــــــــضَ ضَّ وحَ  مَ ريــالك يمَ ـــالخِ  كَ رَّ ـــحَ  نْ ا  وَ      رٍ ــــاكـــشَ  كَ لَ  رٍ ــــــاعِ شَ  نْ ا مِ مَ ــك  ونَ د  و 
 ف مِخْوَضَاادصَ  كِ سْ ـــالمبل كان مثل      ة  رَ هْ ش   حِ دْ المَ بِ  يكَ فِ  لٌ ضْ فَ  ادَ دَ ا ازْ ومَ 

( نِخْوضـاَ ادفولَكِنسَّهُ كَالنِـــسْكِ صَــ: )صورة الشنية في قوله تظهر بلاغة ال
( نخوض)ا هو نصداقة كل  إليهنسه غير صافي اللو ، ول ا نسسب النعروف على النسك أ

اض الناء خوضا واختاضه خ»: خائض؛ أي غير صاف، جاء في لسا  العرب
ستعنل للتلبس بالأنر النشي في الناء وتحريكه ثم ا: والخوض... نشى فيه: وتخوضه

هنا كالنسك والخوض، فالعلاقة التي بينسهنا فجعل النندوح ونادحه كلي. (2)«والتصرف فيه
هنسا يتحدث ع  ناهيته  هنسعلاقة تتسم بعدم الصفاء، رغم أ  للنسك رائحة زكية إلا أ

هاته وهو عريق النسسب كالنسك ف ال ي ينسال شهرة بي  النساس الإنسسا وليس الشكل فك لك 
 .شيئا إليهيف شهرة ل  تضال

   [ نسسرحالن] (3) :قوله أيضاوله 

لِــــنـاَ      ــــؤَم   خَافِقَــــهَا سَلام صَادي الَأحْشَاءِ  ألَا قَــــرأْت م عَــــلَـــى م 
 ـــلِ النَّـــفْسِ فِيــه واثِقِهـــاَلَـه      عَنْ آمِ  غَـــــيْر كَـــاذِبِيـــــنَ  ق لــــت م  وَ 
  هَاسْك  فِي منَاشِقبٌ      حَالَتْ بِه المِــــإذَا الْتَقَت ع صَ  ذِكْرٍ  رِ اشنَ 

الرائحة الزكية، بطيب ال كر ال ي خلفه النتوفى، وشبهه  إلىاب  الروني  ريشي
 إلىم، الخياش آلتهاالتي و الشم  والتي تدل على الرائحة وحاستها( نساشر)نستعيرا كلنة 

وضع صورته ياللسا ، فاستعا  الشاعر هنسا بتراسل الحواس ل الكلام وحاسته السنع وآلته
 .الحسية ويكسيها حلة الجنال الفنسي

                                                      
 .8055ق. 4/15. الديوا . اب  الروني  – 1
 (.  و ض) نادة . 2/842. لسا  العرب. اب  ننسظور  – 2
 .8528ق. 4/521. الديوا . اب  الروني  – 3
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، فهو لا الأخرىواب  الروني يوظف الصورة الشنية كنا يوظف الصور الحسية 
 . أخرىيفضل واحدة على 

 :المعري في شعر الشمية الحسية بلاغة الصورة -2
نية تكثر في شعره وتتنسوع وتتعدد الصورة الش أ النتصفح لشعر النعري يجد 

والنسشر  والورودكثير ن  صوره تفوح ننسها رائحة النسك والرياحي  »فـ نفرداتها أيضا
 . (1) «والطيب

 [الطويل] (2) : يقول النعري
 عي  ـــشَ تَ ي والم  ـــــنّ على السّ  ففــــــــاضَ      كـــمْ بلادَ  زارَ  الإسلام   هــــــــــــوَ  ســـــــــلامٌ 
 عيل  ـــــــــؤادي وأضْ في ف   نارٌ  اه  رَ خْ وأ       ولاه في النور عندكمْ حى أ  الضّ  كشمسِ 
 ع ــــــو  ــــــضَ تَ الم   رِ بَ ـــــــنْ كالعَ  ـــــــــة  يَ ــــــها     شـآمِ يم  نسِ  بّ هَ  يـــــح  ما الرّ  إذا يــــــــفوح  

 الإسلامنسه هو خير، بل إنسبر، فهو سلام نعطر بكل بالع( السلام)يشبه النعري 
، الأ  ال ي هو عبارة ع  كلام يلقى فتلتقطه ( السلام)رحنة ونحبة وطيب رائحة، فجعل 

وهو هنسا نازج بي  الحواس ن  خلال تراسل الحواس، فنسسب للسنع . رائحة عطرة تشم
 .الرائحة الجنيلة وجعله يشم الكلام كنا يشم العطر

  

 

 

 
 

 
 

                                                      
دار . أنسنو جـا( ه555ت )الصورة الفنسية في الشعر الانسدلسي، شـعر الاعنـى التطيلـي . نحند ناجد نجلي الدخيل  – 1

 .20ص. 8/5084للنسشر والتوزيع، عنا ، الارد ، ط ونكتبة الكنسدي
 .11ق. 590،598ص. سقط الزنسد. النعري  – 2

 
سلام                          يفوح كالعنسبر          
(صورة شنية(                   ) صورة سنعية)  

 تراسل

 

 الحواس
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، فهـو كشـجرة الخزانـى أبـدادائنـا نتكـررا بـل إنسـه لا ينسقطـع ( مالسلا)جعل النعري ه ا 
 .الياسني  يفوح عطرها كلنا هب عليها نسسيم أو

  [الوافر] (1) :، فيقولأخرىويقدم صورة حسية شنية ينازج فيها بي  الحواس نرة 

 اــــــــفوحَ يَ  ا في أنْ نَ حظّ  ولكنْ          ظّ حَ  فاحَ  نْ أفي  كِ سْ وما للمِ      
 االضريح نَ ن سكَ مَ  وزارَ  اكَ ثَ نَ         هِ ينوساكِ  احَ ـــــرَ الضُّ  غَ لَ وقد بَ       

كر والنسثـى بالنسـك الـ ي تفـوح رائحتـه وتبلـغ حتـى تحـت التـراب، وهـ ا لطيـب فشـبه الـ ِّ 
الســـنع )رتي  الحســـيتي  يبـــادل الشـــاعر بـــي  الصـــو  أخـــرىســـيرة الننـــدوح وحســـ  نسثـــاه، ونـــرة 

؛ حيــــث شــــبه الأولفــــي البيــــت  النعــــري أوردهضــــننسي الــــ ي نــــ  خــــلال التشــــبيه ال (والشــــم
يصـرح بالتشـبيه نباشـرة  أ النندوح و كره في العالني  برائحة النسـك التـي تفـوح طيبـا دو  

نسنا  :ترك للنتلقي استنستاجه، وتوضح الترسينة الآتية تراسل الحواس ال ي وضفه النعري وا 
 

 

 

   [ ويلالط]    (2) :يقول في صورة حسية شنية أخرى

 ور  خ  بَ  هاارِ هَ زْ أَ  بِ يْ فيها    من طِ  اعَ شَ  ض  رْ الأَ  نماكأَ        
 ور  خ  والصُّ  والماء   ت  بْ اري    والنَّ وَ ـــها السَّ ب  على رَ  تْ نَ ثْ أَ 

 أ بــالبخور وهــو تشــبيه عكســي؛ إ  إ  النتعــارف عليــه  الأزهــارشــبه النعــري رائحــة 
 أعــوادالبخــور، بــل إ  البخــور يصــنسع نــ   ورائحتهــا أعلــى نرتبــة نــ  رائحــة الأزهــارطيــب 

                                                      
 .5ق. 18ص . سقط الزنسد. النعري  – 1
 .ن  روي الراء. 45ق. 118ص / 8. لزوم نا لا يلزم. النعري  – 2

 
يفوح .... نسثاك                         النسك      
    
   (صورة شنية(                 ) صورة سنعية)

 تراسل

 

 الحواس
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انستشـارا وأقـوى نـ   أكثـر ررائحة البخـو بالبخور لا   الأزهارالنسبت ولك  الشاعر شبه رائحة 
 .رائحة الزهر ل ا جعل البخور هو النشبه به

ـــا نتنسوعـــا، فوظفهـــا فـــي النـــدح  ـــده توظيف  والغـــزلوقـــد وظـــف النعـــري حاســـة الشـــم عنس
نسـواع الطيــب كنـا عــدد نفرداتــه نقارنســة بالريـاحي  الأخــرى وأ   كــر النسـك ثــر نـكوالرثـاء، وأ

ـــــى الصـــــورة الشـــــنية النســـــت ـــــة عل ـــــج أ)خدنة الدال ـــــ كي(1)ري ـــــاك، النســـــك ال ، البهـــــار (2)، نسث
 (.، تضوع، فاح النسك(4)، التراب يسوفه(3)الشنيم

 هــ ه  تــدريب»لــى لعنيــا  فــي التنييــز عــ  طريــق الشــم إويرجــع علنــاء الــنسفس تفــوق ا
لة نـــ  وســـائل تعـــرفهم علـــى البيئـــة النحيطـــة بهـــم دو  أ  تكـــو  هنســـاك قـــدرة الحاســـة كوســـي

 .(5) «خاصة فائقة يتنيزو  بها ع  النبصري 

فـي شـعر النعـر ي، نـ  وصـف ( الشـم)وقد تعدد النفـردات الدالـة علـى الحقـل الـدلالي 
 .للعضو النسؤول ع  الحاسة تارة إلى  كر الكلنات التي تدور في فلك حاسة الشم

 [الننسسرح]( 6) : اكرا عضو الشم يقول 

 اء  مَّ شَ  أرْنَبٌ  م عاديكَ     والبَهَار  الشّمِيم  تَحْمِيهِ منْ وَطْءِ            

 [الطويل] ( 7): يقول، ففي إيراد الفكرة النراد إيصالها ويستعي  بالحكنة

لّـما       ونَار ك د ونَ المَاءِ يَ   قْدَح ها الحفـر  لَعَــــلَّ ذنــــوب ا كنّ للـــدين س 
                                                      

 .191ص . سقط الزنسد. النعري: ينسظر  – 1
 .91ص . النصدر نسفسه: ينسظر  – 2
 .8/10. لزوم نا لا يلزم. لنعريا: ينسظر  – 3
 .551ص . سقط الزنسد. النعري: ينسظر  – 4
الصــورة الفنسيــة فــي شــعر الاعنــى . نحنــد ناجــد نجلــي: نسقــلا عــ  . 851ص . ســيكولوجية العنــى و وي العاهــات  – 5

 .28ص. التطلي 
 .هو هنسا يكنسي ع  الشموالأرنسبة هي طرف الأنسف و  .روي الهنزة ن . 76ق. 7/61. لزوم نا لا يلزم. النعري – 6 
 .ن  روي الراء 8ق. 7/779. لزوم نا لا يلزم .النعري – 7 
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 ابنـــها دَفْر   عــداتَظلُّ بِمِسْكٍ أو تَضمّخَ بعَـنْبَر        أَرَى أ مَّ دَفْــــرٍ ما 
 بها الذَّفْر   كَذوب  المنى ثم اطْمَأَن       وَمَا القَبْر  إلا منزِلٌ نَفـــرت له 

 [الوافر] (1): ويقول على لسا  أم  لولدها
 هنّ م ستكِ  بِنَجْوَى مِنْ حَدِيثكَ       تَيْها   جـــــارَ  حَـــد ثرَجَـاحٌ لا ت  

 على راحٍ ت خالِط  ماءَ شَنّه      ضَابَهَا مِسْكٌ شَنيـنٌ    كأَنّ ر  
 أَريـــجَ النَّوْرِ في ز هْرٍ م غِنـهّ       قــــابَلْـتَ مِــــنْها   إذَا قَبَّــــلْتَها

 وأمّا بالقَـــريضِ فلـــمْ تـَـغَـــنّه      تْ من غِنى مالٍ وصَبْرٍ  تَغَنَّ 
الأم عـــ  صـــفات العـــروس كنـــا قالـــت بـــه الخاطبـــات وتـــرغيبه  للعـــريس هـــ ه  تتحـــدث

ــــه أ   ــــا يوظــــف تراســــل الحــــواس « رُضــــابها نســــك شــــنسي »فيهــــا، فننــــا وصــــفت ب وهــــو هنس
الـراح )فالرضاب يعرف بال وق بينسنا النسك يدرك بالشم، ثم إنسه أعطى ه ا الرضاب صفة 

، فحــول النســك نــ  الشــم إلــى الــ وق، (نــاء قربــة ندبوغــة بالنســك( )وقــد خالطــه نــاء شــنسة
والأريــج هــو لحاســة ( أريــج النس ــور)العــروس والتــي يشــبهنا بـــ  هــ ه  ويكنــل فــي وصــف قبلــة

الشم أبلغ لكنسه استعنله نع ال وق، فالقبلـة شـعور عـاطفي تشـارك فيـه حاسـة الـ وق، إلا أ  
هــي الغالبــة فــي عنليــة التقبيــل وهــو نــا يــوحي بــأ  النعــر ي جعــل النعــر ي جعــل حاســة الشــم  

إحسـاس القبلــة نرتبطــا بالشــم، لأ  الرائحــة العطــرة الننسبعثــة نــ  جســم العــروس ككــل تجــ ب 
إليها زوجهـا وترغبـه فيهـا، بينسنـا إ ا كانسـت هنسـاك رائحـة نزعجـة فهـو سـينسفر ننسهـا، ويـتلخص 

 بينسهنـا فـإ ا كـا  رضـابها علـى غيـر -لفاتحـةكل  لـك فـي القبلـة، لأنسهـا هـي نقدنـة اللقـاء وا
 . نا وُصِف له سيكو  ندعاةً للنسفور والتقزز

 [البسيط] (2) :يقول في الغزل والحنسي 

 مَـا بَـرّوا لَـه ــــمْ قَسَــمَــا فـإَِنَّ قَـوْمَـــكِ   ي الّـــذِي زَعَـــما       بَراّ  ف طَيْف كِ  إنْ كانَ 
                                                      

نسد .النعري – 1   .29د. 717ق  .798ص. سقط الز 
ـــر النـــرأة .71ق .798ص.  النصـــدر نسفســـه – 2  .     البـــرق: البـــارق. نـــ  الســـوف وهـــو الشـــم. نسشـــم: نسســـوف. وليهـــا: أني

 .نا التهب سريعا: م ن  الحطبالضر . أي البارق: أطل. طيب الرائحة: أرجا
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 ى وما عَلِـــمَـــاـــرَ إذا هَـجَـعْنا فقد أسْ        لـــنا   يـــال  الخَ ري آلى أَمِير كِ لا يَسْــ 
 سَـــقمَا وه  فَلَم يَظهَرْ لَـه مْ أَنْ ي ـبْـصِر       ـضَـبَةٌ     وَكَـمْ تـَمَـنّـتْ رِجَـالٌ فـيـك م ـغْ  
تِمَاكَـأَنّـمـا           جا  بــــارِقا  أرِ مِـن آلِ هِـنْـدٍ  ـوف  نَـس     ف ـضَّ عـن مِـسْـكٍ ومَـا خ 
 ماقَـــــامَ الوَلَائِـد  يَـسْتَقْبِسْـــنَه الضّـــرَ    ةٍ       ـــــاتِ بَـــــادِيَـإِذَا أطَـــــلّ عَــلَى أبْــيـ 

يتحدث النعري ع  طيف النحبوبة وشـبهه بـالبرق، إلا أنسـه كـا يترقـب أ  يشـم الأريـج 
فهو لـيس كـالبرق النعتـاد ( نسسوف ن  آل هنسد بارقا أرجا)قال الننسبعث ن  ه ا الطيف كنا 

نسنـا هـ ا البـارق يفـوح شـ اه ويسـطع نسـوره إلـى درجـة أنسـه لنـا أطـل علـى  ال ي يبـرق ويرعـد، وا 
 .بِسُونسها ن  خيال نحبوبة النعريالخيام تسابق الأولاد ليحضروا ننسه ج وة ن  النسار يَقْتِ 

عبــارة عــ   ءلنــا كــا  اللقــا( طيفــا)علــه فجفــي  كــر طيــف الحبيبــة،  عــريوقــد تــدرج الن
لنــا قــرر هــ ا الطيــف أ  يســري إلــى نحبوبــه دو  علــم ( خيــالا)وعــد فقــط، ثــم تــدرج ليصــبح 

يُـرى علــى عكـس الطيــف الـ ي لــه صــورة،  الرقيـب والــولي، ولـ ا صــار خيـالا لأ  الخيــال لا
الأحـلام، ثـم جعلـه بينسنا الخيال يكفي أ  يظهر في ال ه  عنسد النسوم ولا سلطة للرقباء على 

لنا تجسد أنانه فقـد بهـر بنسـوره الحـي كلـه، وهـو هنسـا يصـو ر حـرارة اللقـاء التـي زادتـه ( بارقا)
ضياء ونسورًا، ثم إنسه كا  يتخفى حتى يصل نقصده فقد تننست رجـال أ  يبصـروه فلـم يظهـر 

 .لهم، ولم يظهر إلا أنام ال ي وعده

ف الصــــورة الشــــنية نــــع الصــــورة والصــــورة هنســــا بصــــرية تخييليــــة إلا أ  الشــــاعر وظــــ
الضــوئية وجعـــل الطيـــف الـــ ي يســـاوي البـــارق كقنسينســة نســـك فتحـــت وفـــاح أريجهـــا، وبالتـــالي 

 يكو  النعري قد حقق النعادلة الآتية

  

 

 النسك                                  =       البرق         =         الطيف                  
 (صورة شنية)     (صورة بصرية ضوئية(     )خيالية  هنسية ةصور ) 

 نتخيل              نحسوس                     نحسوس       
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 [الكانل] (1):في كلنة تسوف ويقول

 مولَقَدْ أَبِيت  مَعَ الو حوشِ بِبَلْدَةٍ        بَيْنَ النَّعَائِمِ في نَسيمِ نَعَائِ 
زَامى  مِ ـــــأَيْن قِي       فَتَق ود ها ذ ل لا   بِغَيْرِ خَزَائِ  وَتَس وف  رَائِحَة  الخ 

: يســوف التــراب، أي»: نــ  نعنساهــا الحقيقــي وهــو (2) (تســوف)اســتعار الشــاعر كلنــة 
يشنه، وكا  الأدلاء العرب، إ ا أرادوا أ  يَعرفوا حالهم نـ  الطريـق أعلـى قصـدهم أم علـى 

 (3)«شنو  التراب فيستدلو  بنا فيه ن  رائحة بول أو روث أنسهم على الطريـقغير قصد، ي
ووظفهــا فــي النعنســى النجــازي وجعــل رائحــة الخزانــى دلــيلا للنسيــاق كنــا هــو التــراب دلــيلا فــي 

الرائحـة هـي الـدليل الـ ي يقـود الأنسيـق وبالتـالي  ه ه  القيافة وبه تعرف طريقها، ثم إنسه جعل
جســـدًا تتنثـــل فيـــه وجســـنا بحيـــث تســـير علـــى قـــدني  ( الخزانـــى رائحـــة)فقـــد ألـــبس النجـــرد 

وتنســك زنــام النساقــة بيــدي  ثــم إ  لهــا عقــلا فتســتدل علــى الطريــق الصــحيح وهــو بهــ ا يقــدم 
نشخصــا يعقــل ونجســدا يســير، وهــو ( الرائحــة)صــورة تشخيصــية تجســيدية إ  جعــل النجــرد 

التشــخيص »لعاقــل،  لــك أ  بهــ ا التشــخيص يكــو  قــد تســانى برائحــة الخزانــى إلــى نكانســة ا
 (4)«باستعارة صفاته ونشاعرهاني بالأشياء إلى نرتبة الإنسسا  يقوم على التس

                                                      
 جنــــع نُسعــــانى وهــــي ريــــح: جنــــع نسعانــــة، والثانسيــــة: النسعــــائم الأولــــى .81ق .287، 282ص. ســــقط الزنســــد. النعــــري – 1 

 .ج خِزانة وهي حلقة تجعل في أنسف البعير يقادُ بها: الخزائم. جنع نساقة: أينسق. الجنسوب
 .(82ق . 221، 226ص. سقط الزنسد[) الكانل]:قولهبنعنساها الحقيقي في ( تسوف)وقد وظف النعري كلنة  – 2 

 ه ــــنَزَلَ الدّليل  إلى التّرابِ يس وف       ة  بَعْدَما ولقد ذكرْت كِ يا أمامَ 
ِــرْسِ طارَ نَـــديف ه    عْلِن  بالحنينِ إليْك م  والعِيس  ت    ول غــام ها كالبـــ

 ـــنِي مـا ضَــــــرّني تَكْلــــيف ــــه كلّفْتــ   ا كَلّفْتِنيهِ وطالَما   فَنَسِيت  م 
 حَسَـــــنٌ لَــــدَيّ ثقَِيــــل ه  وخَـــــفيف ـــه  ه    ــنْدي كالغِناءِ لأنّ وهَواكِ عِ 

 .7 ها .226ص. ديوا  سقط الزنسد. أحند شنس الدي  – 3 
 .261ص. الصورة الفنسية في التراث النسقدي والبلاغي. جابر عصفور – 4 
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 .بعضــا ننسهــا عرضنس، وســهــاعنســده، وتنسوعــت دلالالت( نســك)كلنــة وتتعــدد اســتخدانات 
 [السريع] (1) :يقول نهنسئا أحد النلوك بعرس واصفا ليلة العرس

ـــ  ــرْه ـــم ــــــــمـا لا رَأَتْ عــــ  ـرى    ـــقيــما  يَـلَـمْ يَـــزَلِ الليـــــل  م   ادٌ ولا ج 
 مـزَ ــــــمْ مَكّـــة  وارْتـَـــاحَتْ لـــهـا زَ ــا       ــى مِثْلِــهَ ـــإل ةٍ هَشّــتْ في سَاعَ 

 م  ـــــت فْــــع ـَـدْر بـــه البَــ مَنَـــاخِـــر  ـوْرَةٌ        ـــــا سَـــــــفي حِنْدِسِــه يبللط             
ـــمْ             ــى بَـــدَا الفَجْــر  بِـه ح   صَــــــارِمٍ غَـــيّر مِـــنْه الـــدّم  ــــــكــرَةٌ        ـــــحَتّـَ

 ـزَم ــــــكــــاللّــــيْـــثِ إِلاَّ أَنّــــه أَحْـــى سَيّـــــدٍ        ـــــث مَّ مَــضى ي ثـْنــــي عل
ـــخــا    لَوْن ــــه الأسْحَـــم ـا  ــــــــمِسْككَأَنّ ه        ــــظ ر  في عِـطْـــــفِ ــيَنْ  م ضَمَّ
 ـرَمـــــــتَهْــــرَم  د نْــــيـــاه  ولا يَــــهْـــ لا        ــــــبَ ا  مِنْــــه  م سْتَقْ ــــــنـــالَ شَبـــاب

 د  والم تْهِـــمـــالم نْجِ  اــــــــــهف  يَس و        هــريحٌ ل ي الأرْضِ ـــــــف تْ وانتَشَرَ 
  مـــــــغير  الّذي جاءتْ به مَنْشِ  ــــنّــــه      ولك ــرٌ لِمَـــــنْ شَـــــمَّ ــــــــعِطْـــ

 م ـــــــشْعَــوالقَ  ــــئزَارَكَ النّاشــــــفر  المَلا       ــــــــطَيْ  كَ ـــــــــوانتَشَقَتْ عَرْفَ 
 أن  ويَسْتَفْهِـمـــــما الشّ  أل  ـــــــسوماجَ بَعْض  الوَحْشِ في بعضها       يَ 

الطيــب، ســورة، ننســاخر، : )بالكلنــات الدالــة علــى الصــورة الشــنية، نثــل يئــةنلالأبيــات 
فأهـل  (تفهم، نضنخا، نسكا، انستشـرت، ريـح، يسـوفها، عطـر، شـم ، ننسشـم، انستشـقت، عرفـك

لــم يبخلــوا علــى نــدعويهم أي  نــ  الأطايــب، فــالبخور وحــده صــار كأنســه ســحابة  هــ ا العــرس
، أو هو الشفق ننا فيه ن  نلاب وعنسدم، يقول  [السريع]  (2): في الجو 

 مَا شَفَق  التّغرِيبِ مِنْ بَعْدِهِ          إِلاَّ مَـــــلابٌ طـــــــابَ أو عَنْدَم

                                                      
: تفعــم. علــو الشــيء وارتفاعــه، وأراد يســورة الطيــب انستشــار رائحتــه: الســورة. 71ق. 711ص. ســقط الزنســد. نعــريال – 1 

 .فغنته رائحة الطيب، إ ا سد ت أنسفه بكثرتها: بالغي  النعجنة، يقال( تفغم) تنتلئى طيبا، ويروى
 .صبغ أحنر: مضرب ن  الطيب كالخلوق، العنسد: النلاب .71ق. 711ص.  سقط الزنسد. النعري – 2 
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العنسدم ال ي ينزج النلاب، فسورة الطيب التي فالشفق قد استند  حنرته تلك الليلة ن  
علــت إلــى عنســا  الســناء اســتن رت نــ  الغــروب إلــى الليــل، ثــم إنسهــا كــادت أ  تلانــس البــدر 

النـرة نـ   هـ ه  وتحجبه، واستنر الأنر إلـى الفجـر الـ ي بـزغ نسـوره نحنـرًا علـى غيـر عادتـه
عــاد وحــط علــى الأرض ولنــا عــلا البخــور إلـى الســناء  .كثـرة الطيــب النســتعنل فــي العـرس

 .السرور في الحاضري لطيبة في النكا  كله ننا بعث فانستشرت الرائحة ا

والنتأنل للقصيدة ونشهد العرس، يجد أ  النعـر ي سـلط الضـوء علـى الصـورة الشـنية 
 اكرا البخور والطيب ننسظرا وشنا، وهو نا يدل علـى أ  أبـا العـلاء اكتفـى بوصـف الصـورة 

العـــرس، وهــي الصــورة الشـــنية فركــز عليهـــا دو  غيرهــا، نـــع أ  النحسوســة لديــه فـــي هــ ا 
النعـــروف هـــو التركيـــز علـــى الصـــورة البصـــرية بوصـــف نـــا فـــي العـــرس نـــ  نظـــاهر تـــرف 

نــ  وصــف : ونسعنــاء، إلا أ  النعــري عب ــر بأحاسيســه، فهــو لــم يلجــأ إلــى الصــورة الســنعية
زاهـد فـي هـ ا  -نعنسـاكنـا نـر  -لنجالس الطرب والغنساء ونا كا  في العرس ن  هرج، لأنسـه

ينسات والآلات النوسيقية لـ ا غـض  الطـرف عـ  هـ ا قب لا يطرب إلى الغنساء ولا إلى الالجانس
الجانسب ن  وصفه لنشهد العرس، أنا الصورة البصرية فعينساه لا تسعفانسه، والواضح أنسـه لـم 

ـــاف  لا لاســـتعا  بالوُص  د عليـــه صـــنسســـج فـــي يحفـــل لتـــك النبـــاهج وا  ورته البصـــرية كنـــا تعـــو 
زهــد فــي  لــك، وبالنسســبة للصــورة الت وقيــة، فــنسفس النعــر ي التــي  هالنتلقــي، لكــ  الواضــح أنســ

فرض عليها نسظانا غ ائيا نعينسا أكيد أنسها لم تهف إلى كل الأطايب النوضوعة علـى نوائـد 
العــرس، واكتفــى بوصــف نــا دغــدغ شــعوره حقــا، ألا وهــو الصــورة الشــنية لأنســه قــد اســتنتع 

 .فأبلغب لك فوصف وأطنسب وصور 

 :نــ  العنساصــر البلاغيــة كثيــرالصــورة الحســية الشــنية  هــ ه  والشــاعر قــد وظــف فــي
رجــلا يــدرك ويــرى فظــل نقينــا ولا ( الليــل)التشــبيه والاســتعارة والتشــخيص والتجســيد، فجعــل 

الليلة، وأ  السـهر فيهـا اسـتنر إلـى الفجـر، فشخصـ  ه ه  يبرح نكانسه وهي كنساية ع  طول
بى أ  يتحرك أو يفارق نكا  سـنره  اك لكثـرة نـا عَجِـب وأُعْجِـب، بـل الليل وجعله إنسسانسا يأ
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على العكس بات يـرى ويشـاهد عجائـب نـا فـي  لـك العـرس، والشـاعر هنسـا خـرج بالليـل نـ  
صــورته النجــر دة وكســاه ثــوب الناديــة بننسحــه جســدًا يتحــرك فيــه فيســتطيع الرؤيــة كنــا ينكنســه 

نــا يفعـــل، وبهـــ ا يكـــو  النعــري، وقـــد جنـــع فـــي القيــام، ثـــم قـــام بأنسســنسته حينسنـــا جعلـــه يـــدرك 
الثـالوث التحـويلي »التشـخيص والتجسـيم والتجسـيد، وهـي : آليات ثلاثه ه  صورته الحسية

الــ ي تبنســى عليــه أنســواع نــ  الاســتعارات، فهــي وســائل تحــول بنسيــة النعنســى وتكســبها طابعــا 
 (1)«ناديا وترتقي بنستويات الأشياء وتدخلها حي زا نكانسيا نختلفا

فقام بشخصنسة الليل كنـا أضـفى عليـه صـفات آدنيـة وخصـال إنسسـانسية، وقـام بتجسـيده 
لنـا ننسحـه جســدا وأثبـت فيــه الحركـة والتفاعــل وقـام بتجسـينه عنســدنا حولـه نــ  نعقـول نجــرد 

 :قولهفي ( زنزم)و( نكة)ع والأنر نسفسه كرره ن .إلى حسي نرئي

 لهـــا زمزم   في ساعة هشَّت إلى مثلها     مـــكة وارتــــاحت    

تهــش ( نكــة)فنكــة وزنــزم نكــانسي  نجــردي ، أظفــى عليهنــا النشــاعر والحــواس فجعــل 
ترتاح، وهو به ا خلـع عليهنـا صـفات ونشـاعر آدنيـة، ننـا ( زنزم)إلى نثل تلك الساعة، و

يعنسي أنسنسا أنام إستعارة تشخيصية ح ف ننسها النشبه بـه وهـو الإنسسـا  وأبقـى علـى لازم نـ  
 .(احارت -هش)لوازنه 

ويســــتنر فــــي إيــــراد الصــــور التشخيصــــية فجعــــل للبــــدر ننســــاخر تشــــم وتنتلــــئ بــــدخا   
، (نضــى يثنســي علــى ســي د)الطيــب فــتفعم، ويســتنر فــي تصــوير الليــل بصــورة الإنسســا  فهــو 

فكلهـا خطابـات ( انستشرت في الأرض ريح لـه( )نسال شابا( )نضنَّخا ينسظر في عطفه)وكا  
لــه هنســا لــيس نثــل نــا نســى علــى الليــل ويســتأنسس بــه، فليالنقصــود بهــا الليــل، والشــاعر هنســا يث

لـم يـزل الليـل )ليل أسود قاتم يكاد الأنـل ينسقطـع نـ  نسهايتـه، بـل العكـس  (2)-بقاس-عرض 
                                                      

، 7/2177جناليـــات التشــخيص فـــي التعبيــر القرآنســـي، عــالم الكتـــب الحــديث، اربـــد، الأرد ، ط. كزنســك صـــالح رشــيد – 1 
 .72ص

 .ونا يليها ن  الصفحات 721 ، صالفصل الثانسي ن  الأطروحة الصورة البصرية عنسد النعري: ينسظر – 2 
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، وقد يكو  الليل نعادلا نوضوعيا لنسفس النعري، فهو هنسا نسـتأنسس فـرح، ويـدل (نقينا يرى
ضـفاع قـوم بهـا إلا شـخص رفيـع النسـتوى إليـه نواقفـا لا ي ئهلى  لك شخصنسته له ا الليل، وا 

 :يصور الجدول الآتي  لكو : س أبية و نكانسة ونسف

 الإحالة          أفعاله        المعادل الموضوعي

 النعري=الليل
 

 النعري=الليل
 النعري=الليل
 

 النعري=الليل
 

 النعري=الليل

 لم يزل نقينا يرى
 

 ثم نضى يثنسي على سيد
 نضنخا، ينسظر في عطفه

 
 بًا ننسه نستقبلانسال شبا

 
 انستشرت في الأرض ريح له

 يعود على الليل( يرى -يزل)الضنير في 
 

 يعود على الليل( يثنسي-نضى)الضنير في 
 يعود على الليل( ينسظر)الضنير في 

 
 يعود على الليل( نسال)الضنير في 
 يعود على السيد( ننسه)الضنير في 
 (الليل)تعود على ( له)الضنير في 

يل هو ال ي تشبع بكل تلك العطور ثم أرسل ريحه تنسشرها على كـل وجعل الشاعر الل
الريح كانست عطـرًا لكـل  ه ه  (وانستشرت في الأرض ريح له يسوقها الننسجد والنتهم)الأرض 

نــ  تســنها، يــدعو للســلم والســلام علــى عكــس عطــر ننسشــم، ويتضــح جليــا توظيــف الشــاعر 
شـبعا إيـام بالـدلالات التـي يحنلهـا ن( أشـأم نـ  عطـر ننسشـم)للرنز ن  خلال توظيفـه للنثـل 

هـي انـرأة عطـارة غنسـوا أيـديهم فـي عطرهـا : ويقـال»( غير ال ي جاءت به ننسشم)كنا قال 
وقـد وظـف الشـعراء دلالـة النثـل بعينسهـا فـي شـعرهم نــ   (1)«وتحـالفوا بالاسـتناتة فـي الحـرب

إلـــى  بس و بيـــا  لنـــا جنسحـــانثـــل نـــا جـــاء فـــي نعلقـــة زهيـــر بـــ  أبـــي ســـلنى نادحـــا ســـيدا عـــ
 [الطويل] (2):السلم

                                                      
ــــو الفضــــل أحنــــد بــــ  نحنــــد النسيســــابوري – 1  ــــدانسي، أب ــــح(. ه878ت )الني ــــي الــــدي  عبــــد الحنيــــد: ت دار . نحنــــد نحي

 .782-787، ص2178: حرف الشي ، النثل. 7/7912ط( ب.د)الفكر
، (ت. د)دار الفكـر للطباعـة والنسشـر، بيـروت، لبنسـا ، .شرح النعلقات السـبع. الزوزنسي، أبو عبد الله الحسي  ب  أحند– 2 
 .202ص  (.ط. د)
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 تَدَاركْت ما عَبْس ا وذ بيَانَ بَعْدَما            تفانَوْا ودقَوا بَيْنَه م عِطْرَ مَنْشَمِ 

نشبعا إياها بكل نعانسي النثل، وهـو ( ننسشم)والنعري قد وظف كلنة واحدة ن  النثل 
الثقـــافي فـــي فـــك بــ لك يكثـــف دلالـــة الكلنـــة، دافعــا بـــالنتلقي إلـــى توظيـــف نخزونســه الأدبـــي و 

شــفرات صــوره الشــعرية ننــا يجعــل قــارئ الــنسص العلائــي يعانسقــه بحثــا فينــا ورائياتــه نســتعينسا 
 .بكل ثقافته

 [البسيط](1):يقول نشبها رائحة دم النقاتل برائحة النسك

وفَ الليالي ب رْدَ م بْتَئـِـسمِن مَعْشَرٍ لَا يَخَاف  الجَار  بأْسَه م          غَشّوْ   ا ص ر 
 احَبــوها بــِــأَعْراضٍ جَــــوَاهِر ها         كَجَوْهَرِ البَدْرِ لا يَـــدْنو مِنَ الدّنَـــــسِ وصَ  
 في الك ــن سِ  النَّوْرَ كَأَنّما الضّرب  يَفْري من ك ل ومِهِــم           أَكْبَادَ سِرْبٍ رَعَيْنَ  
ه مْ            سَالتْ تَضَوّع    رْحَ الفَارسِ النَّد سِ  ةَ المِسْكِ قَسيمَ حتى ظَنّ جارِح   ج 
 ع  آسٍ م شْــــفِقٍ نَطِــسِ ــــللنّـــفْعِ مِبْضَ          كَأَنّ ك لّ سِنــــانٍ صَــابَ عِنْـــدَه م    

نثــل أكبــاد ســرب نــ  الضــباء  -فــي نيــدا  القتــال-لقــد جعــل النعــري جــراح نندوحيــه 
ا يشير إلـى حسـب هـؤلاء الننـدوحي ، وأيضـا رعي  الزهر، تفوح ننسها رائحة عطرة، وهو به 

إلــى كرانــة نــا يفعلــو  فقتــالهم هــ ا قتــال شــرف أصــحابه، ونســالهم بكــل جــرح أصــابهم نجــد 
ورفعـة، ثــم إ  دم الشــهيد يوصــف بالرائحــة الزكيــة والشــاعر يشــير إلــى أ  قتــالهم عــ  الحــق 

 .ء زكية طاهرةأكسبهم نرتبة الشهداء فتلك الدناء التي سالت دفاعًا ع  الحق هي دنا
 [الطويل] (2): وله في النعنسى نسفسه قوله

ا       بهِ الرَّكْـــض  نَقْع ا في أ نوفِهِم  الشُّمّ زِ ي صْبِح  المِسْك  مَا بٍ فَوَارِس  حَرْ   ج 
 

                                                      
تفـوح قسـينة : ج كنساس وهو النوضع ال ي يأوي إليه الظ بي، تضـو ع: الكنسس .21ق. 797ص. سقط الزنسد. النعري – 1 

 .الحا ق الفط : الفط  النسفس: النس دس. سلة صغيرة ننسقوشة تكو  عنسد العطاري  بوضع فيها العطور: النسك
 .92ق  .797ص. صدر نسفسهالن – 2 
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 :بلاغة الصورة الحسية التذوقية في شعر ابن الرومي والمعري/  ثالثا

هنــــا شخصــــا  نتنساقضــــا  تنــــام ابــــ  الرونــــي والنعــــري يجــــد أنس: النتتبــــع لشخصــــيتي
التنساقض فينا يخص ل ائ  الطعـام والشـارب؛ فـاب  الرونـي نحـب للأكـل بأنسواعـه راغـب فـي 
الل ائــد نــ  طعــام وشــراب، بينسنــا النعــري علــى العكــس تنانــا، فقــد زهــد فــي الطعــام والشــراب 

نــ  ل ائــ ه؛ فحــرم نــا ينســتج الحيــوا  نــ  لحــم ولــب  وبــيض وعســل  كثيــربــل حــرم علــى نسفســه 
 [الطويل](1) :غيرها شفقة ننسه عليه  وعلى صغاره وقد صرح ب لك قائلاو 

 حِ ــــبائِ الذَّ  ريضِ غِ قوتا  من غَ بْ ولا تَ       ظالما   اء  ـــــــرجَ المــــما أخ نْ فلا تأك لَ 
 حِ ئـارَ الصَّ و اني وَ الغَ  ها، دونَ فالِ طْ لأَِ       ه  ـــــريحَ ـــتْ صَ اتٍ، أرادَ ــضَ أ مَّ ـــيْ بَ لا و 

 ائحِ بَ ـــــرُّ القَ ــلم  شَ ــتْ، فالظُّ عَ ضَ بما وَ     لٌ، ــوافــــــيَ غـر، وهيْ ـــجَعَنّ الطَ فْ ولا تَ 
 جِ وائــــــــتٍ فـــــبْ ارِ نَ ـــهاسِبَ منْ أزْ وَ كَ       ه  ـل تْ رَ ــ، الذي بكَ لِ ـرَبَ النّحعْ ضَ ودَ 

 حِ ـنائــــــــــدى والمَ ــــــــعَتْه  للنَّ ـــــمَ ولا جَ      ا ـــــــــرهِيْ ــغَ ونَ لِ ــي يكــك ه  رزَتْ ــفما أح
ونــع  لــك يجــد عنســده القــارئ أشــعارا فــي الصــورة الت وقيــة فهــو وا   كــا  قــد حــرم نسفســه 
فلم يحرم شعره نـ  هـ ا النسـوع نـ  الصـور الحسـية، والأنـر نسفسـه عنسـد ابـ  الرونـي إ  تكثـر 

 .عنسده الصور الحسية الت وقية

لـم يتـرك فاكهـة أو أكـلا أو شـرابا فـي نـ   كـر الطعـام و الشـراب و رونـي اب  الأكثر  
بـــل هـــو يـــنسظم كـــ لك وصـــايا و أوصـــاف » : كلنـــاو يقـــول بر و  ،زننســـه إلا وصـــفه و تغنســـى بـــه

للطباخي  ليحتـ وها فـي نهنسـتهم، فيجعـل نـ  نسفسـه طليعـة فـي هـ ا النقصـد الأدبـي للنـأنو  
إســـــحاق الشـــــيرازي النتـــــأخر  و أبـــــي ( 2821/ه728 دالبخـــــاري، الـــــ ي عـــــاش فـــــي حـــــدو 

 ( 2)«نسهع

                                                      
 .79ق. 7/279 .لزوم نا لا يلزم. النعري – 1
 .288-7/299. أبو هلال العسكري. ديوا  النعانسي: ، ينسظر7/766اري  الأدب، كارل بروكلنا ، ت – 2 
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 [السريع] (1) :اب  الروني يقول

 كـــــرمَ الســــادةِ م سْتعتَباـــرهِ       يا أَ يْ ــــى غَ لَ إِ  ا وجـــاوزْه  عْ ذَ دَ 
لَّبَا سْتَ وكـم مـــوعد       أَكدى ولَ  كَ نْ مِ  دٍ وْعِ مَ  مْ كَ    البارقَ الخ 
 يَم ها ه رَّبا نْ مِ  تْ ـحَ بَ صْ م أَ أَ        ةٍ تِ الحيتــان  في ذمَّ مْــــسَ أَ أَ  
 ـيَ الأخْيَبامِ هْ سَ  نْ الأسبوع لا تَنْسَه        ولا يكونَ  نَ ظّي مِ حَ  

فهـــو يعاتـــب نـــ  دعـــاه إلـــى أكـــل الســـنك ثـــم أخلـــف نوعـــده و صـــار يتهـــرب نـــ  ابـــ  
 :و خاطبه نتهكنا هالروني،  إلا أ  أبا العباس لم يترك

                                     يَم ها ه رَّبا نْ مِ  تِ ـحَ بَ صْ م أَ أَ        ةِ ان  في ذمَّ تِ الحيتــمْــــسَ أَ أَ 
ـــه نهـــرب أو  ا لأنسهنـــا يعيشـــو  ،فالســـنك نتـــوفر ـــة فلـــيس لداعي ـــى ضـــفاف دجل عل

 :  تلك الدعوة قائلا  على أنسه ل  يتخلى ع دع ر، و اب  الروني يؤك
 ـيَ الأخْيَبامِ هْ ولا يكونن سَ الأسبوع لا تَنْسَه         نَ ظّي مِ حَ 

و له في ه ا البـاب أشـعار  ،فهو كأشعب زنانسه نتنسك بالطعام إلى أ  يحصل عليه
  [الكانل] :(2)كثيرة، ننسها قوله يستهدي سنكا

  ركِ ـــعتفي كلّ م   مأســـورةٌ    م      ــــــفي فنائك   بنات  دجلةَ وَ 
وعِ وأَحْـــ      أَمْثَ ت فرى ب  كِ ــــكَ الش   ذِ ــنواف بِمثلِ  يانا     الِ الدُّر 
 ككمشحونة بالشحم والع   أمثالِ السبائكِ بل        كبِيضٌ 

ر الشَّاوِين بالــــا         تغني عن الزيَّات قَاليه  وَدَكـــوت بَخ 
 ركِ ـــتنا بلا شمَوَدَّ  طدْ تَصـــا         الصيّاد  حاجتن فليَصطدِ 

 [الرجز ] (3) :ولنا أبطأ عليه قال

                                                      
. البـر الـ ي يعـد بـالنطر ويخلـف: البـارق الخلـب. لـم يحقـق: أكدى النوعـد. 717ق. 7/289. الديوا . اب  الروني – 1 

 288-7/289ويصفه وصفا دقيقا ( وهو البقلاوة) وفي القصيدة عينسها يستهدي  لوزينسجا
 . 7761ق. 8/6،1. صدر نسفسهالن – 2 
 .7767ق. 8/1. النصدر نسفسه – 3 
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 صوص الجائلات والشّبكْ الذي نجَّى السمكْ      من الشُّ  الحمد  للهِ 
  ى تسريحــــــــــــــهـــــان أدّاه إلـــما كـــه      ن تسبيحِ ـــــم عَلَّمَه يونس  

 انِ ــــي ضمـــوف هِ ــــأبغي ت  ــــا دمــم      ي أمانِ ـــــن الصيّاد فــــفهو م
  هْ ــــالحرك ي ما صاحبتهِ ــــع  لفَلْيَدْ       هْ ـــــالبَرَكَ  مِ ــــــهِ لَعَظِيي عَلَيْ ـــــإن  

    [الطويل]  ( 1) :كنا هجا ن  لم يعطه طعانا، أو أ  طعانه لم يرضه

ــي م   عِيـــــسَى فَمَـــــلَّني    أَكَلْت  رَغِيفا  عـــنْدَ   بِ ـرَّ ـنْ م حِــــبٍّ م قَـــــوكَانَ كَهَـم 
 ـبـر  م عْــجـيْ نِي له  غَ أْ من شَ  كَ لِ ذَ وَ  ظاته      حَ ل ـَ نْ مِ  وْفِ ليـــــــلَ الخَ رآنـــــــي قَ 

زْؤ  ـــي ري زءِ كِ كَ         ــهِ ــــامِ طَــــــع ـــَ ـــــنْ مِ  ه  د  أَكيلا  ر  ـــــــتَر ب نْ ــــابٍ مِ تَ ــر  ـــــراب م   ت ـ
 بق  رَ المتَ  يَّ الخَائِفِ ى الأ نْسَ طَ وَ طَ  هِ       ـــضْغِـــمَ  ـــدَ نْ عِ  ه  ن ـــعيْ  تــــه  ا لَحـِـظْ ذَ إِ 
 رِبقْ م   نَ طْ ه بَ طْن  ي بَ سِ ي وي مْ لائِـــه         وي ضحِ كَ أ   نْ مِ  نِ طْ ميصَ البَ ي حبُّ الخَ  
 برِ م طْ بِ  كيـلِ ـــراسِ الأَ ضْ  وَقْــــــع  أَ لَا ؤنسٍ        وَ ى بم  يسَ سٍ لعِ س  ذي أ نْ ا أ نْ مَ وَ  
دْ إِ تَ   ــــها إِ ي أكـــــــــلةٌ        وَ ـــــــهِ ذا أَكلــــــــتَه  فَ ـــزَوَّ ــــــغْــــرِ لاَّ مَا أخت ـ  ب كعــــــنقاءِ م 

يتحـــدث ابـــ  الرونـــي عـــ  ســـوء ضـــيافة صـــاحبه عيســـى، و أنســـه ضـــيفه رغيفـــا يابســـا 
 هـــ ه  رســـم ابـــ  الرونـــيو قـــد . يصـــعُب نضـــغه حتـــى إ  أضـــراس الأكيـــل تســـقط و تتهـــاوى

اللوحـة الشــعرية الســاخرة ووظــف فيهـا العديــد نــ  الصــور الشـعرية نســتعينسا بالتشــبيه، و نــ  
 : التشبيهات الواردة في النقطوعة

 هني ن  نحب نقر بو كا  ك 
  ه ن  طعانهِ كرزء كتاب ن  تراب نترب ؤ يريد أكيلا رز 
  طوى الأنسس طي الخائف النترقب 

                                                      
 [    الطويل :] و له في نثلها قوله. 728ق. 7/788،789. الديوا . اب  الروني – 1 

بْزِ مَرْئِي و مســـــــم  ـوعــأَصْبَحَ يَعْق وب  و تَبِجِيـل ـــه       لِلْخ 
ــــكلْ تِ بِ     هارِ ــــيندِ  رِ دْ ــــــفي قَ  ه  ــيفــــِـغرَ   وعـــــطبــَـــة مــــكَّ م السَّ  ــ
 وع ـــن  مْ ر مَ ــــهدَّ ال والَ و طِ ه  فَ       وبةٌ ت  كْ مَ  يّ سِ رْ الك   ة  ـــآي لْ بَ  
 وعــــــــــــالج   ه  ــلـــــــــت  قْ يَ  ه  ـــــنَّ كِ لَ     كي ضيفٌ له كِظَّة تَ شْ  يَ لَا 
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 لا كنسعقاء نُعْرب فهي أكلة و نا أخ ها إ 
التشــبيه الأخــرى كنــا لــم يوظــف  أدواتاســتعا  بكــاف التشــبيه كثيــرًا و لــم يتوقــف عنســد 

طـوى الأنسسـى طـي )أنسواعا ن  التشـبيه فقـد اكتفـى بالتشـبيه النرسـل نـع تشـبيه تنثيلـي وحيـد 
، و ه ا يدل علـى أ  ابـ  الرونـي جـاء بالأبيـات عفـو الخـاطر ولـم يعنـل (الخائف النترقب

الشـخص الـ ي تنساولتـه أقـل نـ  أ  يشـغلا حيـز تفكيـره، و نـع  لـك ضـوعها و الفكـر فنو فيها 
شــير إلــى هــو يو ( فنل نســي... أكلــت رغيفــا: )فقــد جــاء بــبعض الصــور البليغيــة نــ  نثــل قولــه

( نل نســي)قــال ( نللتــه) :الشــاعر عكــس الصــورة فبــدل أ  يقــولصــعوبة نضــغ هــ ا الرغيــف، و 
م فقـــد نسهـــى الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم عـــ  ســـب  نراعيـــا فـــي  لـــك  آداب احتـــرام الطعـــا
 .الطعام فن  لم يعجبه أكل نعي  فليقم

 [ السريع ](1):ويصف شخصا أكولا

 ائبدَ  ــــهِ نِ ــأْ ــــــــما في شَ ه  لَا كِ        ه ـــرِ ه ـْكالعصـرين من دَ  كَّاه  فَ 
 ــــب  ــِغـــها ضــاــــب  رنَ وتـــــارة أَ         حِــسٌ ب ـــــها لَا لَ عْ ي مِعْدةٍ ثَ ذِ  
ــــــمَّى شَـرَهٍ نــــافِ  لوه  عْ تَ  مّـــى هَضْمِهِ صَ ك ـِضٌ        لَ ح   ـالبــنّ ح 
وج  نّـــمَ أَ كَ     ـــــةٌ ضِرغامـــــهــــا دارب  ريسَ ــــهِ        فَ ف  في كَ  ا الفـــــرُّ
ـــارب ــــم  وطِهِ شَـبُّ  دُّ ــــــــخ  قِرْنا  لهـــم        فَ  وط  دا الشَّب  غَ  نْ ا ِ وَ   التّـَ
 اسهم نـــائبــــرَ ضْ أَ  نْ مِ  ابَـكَ ــم        نَ تـَــه  يْ قَ نَّــك لَا أَ  وْ ت  لَ مْ سَ قْ أَ  
ـــأْرِ في أَ ني        بِ نَّ ــــلٍ إِ اجِ ــــرٍّ عَ كَ ــرْ بِ شِ بْ أَ    ثالـــها طــــالب مْ الثّـَ
 احبها الصَّ يُّ أَ  شيكٌ عَوْدِي وَ  في غَفْلةٍ        كَ نْ ن ي عَ سَبَ حْ  تَ لَا 

أكثـر ابـ  الرونـي نــ  هجـو هـ ا الشــخص فـي طعانـه وصـفة أكلــه، فقـد وصـف فكــي 
 :جوهونعدة وأضراس ه ا الن

                                                      
أرنســب . يهجــو أبــى شــيبة بــ  الحاجــب وكــا  قــد دعــاه واســتتر عنســه. 799ق. 781-7/719. الــديوا . ابــ  الرونــي – 1 

 .حنى الرعدة: النسافض. صوت الأرنسب: نصوت، الضغيب: ضاغب. طرفها الأسفل: النعدة
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 ففكاه كالعصرين من دهره. 
 ومعدته ثعلبها لاحـــس. 
  ــاغبضأرنبها. 
 نائب وأضراسهم نابك منها. 

ــ  هو ر فهــم قــوم شــ افهم خــة، بــل وصــلت شــراهتهم أ  يفــي لقنــة واحــد وجَ رُّ يتنســاولو  الفَ
ضـــيوفهم حتـــى لا ينســـابهم نـــ  أضراســـهم نسائـــب، وابـــ  الرونـــي قـــد فـــر نـــ  أنـــانهم حتـــى لا 

 .وطوج والشبُّ يضرسوه بأضراسهم، ولكنسه يتوعدهم بالعودة ليثأر للفرُّ 
لا ينكنسـه أ  يفـرط فـي  (1)- أحنـد خالـدكنا يقول -ات   لفاب  الروني النتهالك على ال

 [ الكانل] (2):يقول شهر رنضا  لأنسه يحرنه ن  الل ائ ، مدو قوهو ال ي يكره ولينة كتلك، 
و شَ  دُّ المَرْءَ عَنْ مَشْر   نْ مَأك ـــولِهِ مِ بِه      مِمَّا يَحِلُّ لَه  و هْرٌ يَص 

 هِ ولِ ب  قَ  ه ثوابَ بِي تَصَرُّمحَسْ       لَا أسْتَثيب  عَلَى ق ب ولِ صِيامِـهِ 
 [ الوافر] (3):ويقول
 وبـــالشَّرابِ  ـــامِ ـــلا  بالطَّعَ هْ أَ  أَهْلا  بِمَـــانِعِ ك ـــل  خَيرٍ            وَ لاَ فَ 

صـــفه والإكثـــار وهـــ ا الحـــب للطعـــام والإقبـــال عليـــه هـــو نـــا دفـــع بـــاب  الرونـــي إلـــى و 
فصــورها تصــويرا  -وهــي عــرس عــارم باللــ ات، حافــل بالطيبــات -فقــد اســتفزته النائــدة»هننســ

اله وألوانســـه حتـــى كأنســـك تراهـــا أنانـــك تـــدعوك إلـــى أخـــ ها بعينسيـــك وفنـــك دقيقـــا بـــديعا بأشـــك
، كثـرة لا يكـاد يجـدها النتلقـي عنسـد النعـر ي فهـو علـى العكـس تنانـا نـ  نسظيـره لـم (4)«وأنسفـك

يجــد النتلقــي  يحفــل بكــل هــ ا لــ ا لــم يــ كر طعانًــا ولا وصــف ولينــة ولا هجــا أكــولا، كنــا لا

                                                      
تضايق اب  الرونـي النتكالـب علـى اللـ ات نـ  الصـيام ونـا اهـتم بثـواب الإنسـاك عـ  الشـهوات،  »يقول أحند خالد – 1 

أحنــد . «بـدي  ولا تحليــا بصــبر، ولـ ا جهــر الشــاعر برغبتـه النلحــة فــي انسقضـاء شــهر رنضــا   لأ  نسهنـة لا يعــرف تقيــدا
 .88ص. اب  الروني. خالد

 .7891ق. 8/222. الديوا . اب  الروني – 2 
 . 788ق. 7/218. النصدر نسفسه– 3 
 .67ص. اب  الروني. أحند خالد – 4 
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نسنـا كثيـرا ( طعام)عنسده نفردات الحقل الدلالي  تدور في فلك أشـعاره بـالنعنسى الحقيقـي لهـا وا 
خـر تنساولنسـا للصـورة نا يشـبعها دلالات بعيـدة عـ  نعنساهـا الحقيقـي وهـو أنـر سنسعرضـه فـي آ

سنسسلط الضوء على نا بأيدينسا ن  شواهد تخـدم هـ ا الجـزء نـ  الصـورة الحسـية، و الت وقية، 
وصـف  عرض بعضـا ننـا وجـدنساه فـيوقد وجـدنسا الكفـة فـي  لـك تنيـل لابـ  الرونـي، لـ ا سـنس

، بينسنـــا النعـــر ي يكثـــر عنســـده وصـــف النـــاء علـــى لابـــ  الرونـــيالنطعـــوم نـــ  صـــور ت وقيـــة 
ابـــ  الرونـــي أنـــا وصـــف الخنـــر فيتـــأرجح بـــي  الشـــاعري   دعكـــس نـــا ينكـــ  أ  نسجـــد عنســـ

وتتقــارب نسســبة صــورهنا الشــعرية الخنريــة وا   كــا  الأســلوبا  نختلفــا  والتفكيــرا  نختلفــا  
وسيتضــح كــل نــا قلنســاه فــي  ،عــ  الآخــر بالنسســبة للشــراب والخنــر تختلــف كــل ننسهنــاونسظــرة 

الصـــفحات اللاحقـــة عنســـد دراســـتنسا للنسنـــا ج الشـــعرية نـــ  شـــواهد الصـــورة الت وقيـــة عنســـد ابـــ  
 .الروني والنعري

 :الذوق والطعام.1
فنــ  وصــف للفواكــه إلــى وصــف  ؛تكثــر أوصــاف الأطعنــة وتتنســوع عنســد ابــ  الرونــي

وصف للحلوى، والد ارس للتاري  والنهـتم بعـادات الشـعوب وتقاليـدهم فـي الطـب  للطعام إلى 
يجــد عنســد ابــ  الرونــي نــا يغنسيــه نــ  نعلونــات الطعــام فــي العصــر العباســي، فهــو يصــفه 
وصفا دقيقا، كأنسه نقدم حصة طب  في برنسانج تلفزي، فالكلنات تغنسي عـ  الصـورة، بـل إ  

 .وصفه الدقيق جعلها صورة نتحركة
 [الخفيف] (1) :في النوز يقول

 اء ــعَـــطَ اكَ جَـــلَّ ذَ  يَـاتِ شَـــتَّى        والتَّحِ  هَ اكِ نَـــا الفَــــــوَ هْـــدَى لَ ثـ ـــمَّ أَ 
 كِ الَأشْـــياءاذْك رِ المَوْزَ واتْر  ـــلَّــــتْ        فَ ك ـــم  الأيــَـادِي وجَ لْ عَظ مَـتْ تِ 

                                                      
أنسـه لا نعنسـى لهـا فـي النعـاجم،  »:وعلق الشارح (خُرَّن ي) ديوا جاء في ال. 9.ق. 71-7/76. الديوا . اب  الروني – 1 

بالحــاء النعجنــة، نــ  ( حرنــي) لكنســي أرى أ  الكلنــة وقــع لهــا تصــحيف وهــي«(جَرَهــي  ) وقــد جعلهــا الشــريف فــي شــرحه
: العانـةحرنـي، كنـا تقـول : الحرام، أي أ  فعل النوز في الأحشاء كفعل فتى يتعدى بنغازلته، أي يتحرش بـاللفظ، وقـال
شـوف ابـ  الحـرام  اك كيـف : فعل اب  حرام لشنساعة الفعل، وقـد أطلـق ابـ  الرونـي اللفظـة نـ  بـاب الدعابـة، كأنسـه يقـول

 .الطالبة( تنت.) يغازل النعدة
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 المِيم فــاء  نَ مِ  بْدلا  اسْمِه م  كَ          منــه   ــــن  مْكَ ت   ينَ ــمَا المَــوز  حِ نّ إِ  
 اي تـَـــاءالزَّ  نَ مِ  لا  بْدَ ه م  ـا         كاسْمِ ــــيْنَ لَ يزِ عَ زِ الــــــعَ  ــد ه  ــــــقْ وكـــذا فَ 

 اءخَـــفَ  لاَ  ــل ه  ضْ فَ  ت  لَقَدْ بَانَ  د ه الــــمَـو        ـــــقْ ز  مثلما فَ وْ الفَ  فَه وَ 
 ســــمـاءَ ـاءَ المَعــَــانيَ الأَ فَ مَنْ أَ  زا         ـوْ مَ  ــــــاه  سَم وِيلِ ــأْ ا التَّ ــــذَ هَ لِ وَ  
 الغَـذاء أســـأتَ  اـــوقا  ومَـــغَب ـ وَ   ــلا       يْ قَ لِي صَبوحا  وَ  لْه  رَب  فَاجْعَ  
 ـألتَ البقـــاءسَ  دْ قَ ت غالِـــــــط فَ  لاَ          ــوَابـــيـــــنَّ جَ أب ــــــتُّ أَ  ـلْ ى بَ رَ أ  وَ  
 رَّمـــــــــي  ي غــــــازِل الأحْــــشاء خ  إنه لـــــطـــــعامٌ         اللَّــــــه  يَشهَــــــــد   
 ـاءَ اعــــدا نَعــمة  إلــــــى نَعْمــــــسَ ـذٌ         ــلــــــــــذي طـــعمٌ ةٌ عـــــذبةٌ وَ كهَ نَ 
 ـارِ والإغـــفاءَ افتـــراعَ الأبــكَــ يـهِ         ـارِ مَجَـ يـــــــه  فــــانْسِـــرابَ  تخال  وَ 
ن  القلَ     نـــازَعتْه  قـــلوبنـا الأحـــــشــــاء   ى طَعـامٍ     لب  مأوَ و وْ تَكو 
ن كـئِـــغِ مَنْ أكـــلِ     بَـــع الســا    إنني لَلْحقـــيق  بِالش      ان مـاء ـــــهِ وا 

، تحدث الشاعر ع  الل ة التي تصاحب أكل النوز فهـو ينسسـرب فـي النجـاري انسسـرابا
ولنا يصل إلى الأحشاء يداعبها بسلاسته وطراوته، وشـبه  لـك ابـ  الرونـي بالنغازلـة التـي 

 : تترك نكانسا في القلب، يقول
ن  الق لوب  مَأْوَ          ـــاءــنَـــازَعَتْه قـــلوبنـا الأحـــــش  ى طعـامٍ          لوْ تَكو 

 [السريع] (1) :والشاعر يتنساص نع نسفسه في ه ا البيت نع قوله في بيتي  ننسفردي 
 يَكَـــاد  مــنْ مَوْقِـــعِهِ الَمَحْــــب وب        يَــدْفَع ـــه  الْبَـلْع  إلَــى الْق ـــلوبِ      

عر فهو لشدة عشقه النـوز تننسـى أ  يكـو  نسـتقره وتظهر النبالغة جلية في قول الشا
 .ونأواه للقلب لا البط 

 [الر جز] (2): وله في العنسب الر ازقي قوله

                                                      
 (7/278. الديوا . اب  الروني[ )سريع: ]اولهنا – 1 
 وبِ س  حْ مَ  ولاَ دودٍ عْ مَ بِ  سَ يْ لَ         وبِ ـذ ن   لاَ انٌ بِ ــَــسحْ إِ  زِ وْ ـــلمَ ل
 .199ق. 7/86. الديوا . اب  الروني – 2 
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 ورِ ــــلّ ـــن البَ ازِ ــخَ ـــــــــه  مَ ــــــــــأنَّ ـــــكَ         ورِ ـــص  ـــــطَفِ الخ  ـــــمَخْ  يّ  ـــِقازِ رَ وَ 
نَتْ مِسْ  دْ قَ  م   يج ورِ  ردٍ اء  وَ ي مَ عالِ ي الأَ فِ وَ        كا  إلى الشطورض 
 ورــروف نـــــفي ظ ياء  ــــ ضإلاَّ        رورــــــالحَ  جَ ـــه وهَ نْ ق مِ ــــــي بْ  مْ ـلَ 
             ورـــــح  ـــال انِ  ـَســِـالح آذانَ  طَ رَّ ـــقَ        ورـــــــــــهدّ ـــقَى على الـــبيَ  ه  نَّ أَ  وْ لَ 
 ورـــــــل المَش  سَ عَ ــــذاق الــــــه مـــــلَ       ورذ  ــــــــــــــش   لاَ ـــــبوَ  دٍ ــــــــــــيرِ ـــــ فَ لَا ــــبِ 

 ورد  ـــــــــــــى الصُّ ــلَ عَ  اءِ ــــالم ة  ـــقَّ ورِ       ورــ ـ افع الكَ ــــــم كِ ـسْ ــهة المِ ـــونك
 ورــــــــوكـــر في اليْ ـــه  والطَ ت  رْ ـــاكَ بَ       رورــــــقْ المَ  رِ ـــــصْ س  الخِ وبَرد  مَ 

 ورـــنصــد المــــن ولــــــــــــة ميَ ـــتْ فِ بِ        ورـــــــكـــات في البذّ ــالل ذَر  ــــــــــوع  
نسضـــجت حباتـــه وتنســـورت فبـــدت لحدقـــة الشـــاعر بلَّـــوراً ثـــم  »والعنســـب الرازقـــي هـــو الـــ ي

وشـــكل العنســـب الرازقـــي لا .(1)«قـــرط آ ا  الحســـا يخيلهـــا ضـــياء فـــي ظـــروف نســـور فلآلـــىء ت
فـإ   (2)يغنسي الشـاعر عـ  وصـف ل  تـه، فـإ  كـا  شـكله يشـبه أقـراط لؤلـؤ فـي آ ا  الحسـا 

النســــك ننــــزوج نــــع الكــــافور، لأ   ن اقــــه كالعســــل النجتنســــى لشــــدة حلاوته،ورائحتــــه رائحــــة
 .الشاعر قد باكر قطفه فبالضرورة أ  يجده باردا نثلجا يبرد القلوب
أوصـاف تجعـل النتلقـي  وقد تعددت أوصافه للطعام نـ  حلـوى وبيتـزا ودجـاج نحن ـر،

يــــدرك ناهيــــة  اك الطعــــام كنــــا تنكــــ  نــــ  نعرفــــة الحالــــة الاجتناعيــــة للنجتنــــع فــــي  لــــك 
العصــر، وتنســور للنــؤرخي  طريقــه حينسنــا يســجلو  نوصــوفاتهم فقــد اختصــر علــيهم الشــاعر 

نـــ  عنســـاء البحـــث فـــي نجـــال الأنسســـنسة  كثيـــر  ابـــ  الرونـــي وانثالـــه نـــ  الشـــعراء الوصـــافي
والأنسثروبولوجيـــا وحيـــاة الشـــعوب فبوصـــفه الـــدقيق للطعـــام ونكونساتـــه وطريقـــة طبخـــة وتقدينـــه 

لعلنـــاء التـــاري  وعلـــم الاجتنـــاع وعلـــم الطـــب  وتاريخـــه فهـــو بنثابـــة نخـــرج أبـــدع  كثيـــريقـــدم 
 .تصوير نشاهده

                                                      
 .71ص. اب  الروني. أحند خالد – 1 
 .ضرب ن  عنسب أبيض طويل الثنرة: العنسب الرازقي – 2 
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 [انل الك: ] (1) (الدجاجة النحنرة) وله في وصف سنيطية 
 زْوَر  ـــحَ  كَ ـــ ـــَا لهَ ــــــفَّ نا  زَ وْ نا  ولَ مَ ثَ         ةٍ ــــــــــيَّ ارِ ــينَ اءَ دِ رَ ـــــــــفْ صَ  ةٍ ـــيطـــمسَ وَ  
 ر  ــــــطَّ فَ تَ ا يَ ــــــــهــاب  اد إهَ ـــكتْ فَ وَ ــنَ وَ        ة  زَّ ون إوَ ـــتك أنْ  تْ ادَ ـــــــــكَ تْ فَ مَ ظ  عَ 
 ر  ـــــكَّ ا السُّ يهَ فِ  زِ وْ ـــــلَّ ابَ الْ بَ قَانَى ل         ةٌ ـــوذابَ ــــــــا ج  هَ ــِبذَوْب ود  ــج  ت تَ ــفِقَ طَ 
 ر  ـــــشَ ي قْ  نٍ ـــــيْ ـــل ج نْ را  عَ بْ تِ  نَّ أَ ـــوكَ        اـهمِ ــحْ لَ  نْ ــــــــا عَ هَ دَ لْ جِ  ش ر  قَ لْنا ن  ظَ 
 طِر  ت مْـ عمَ الَأرْض ظلتيَهْمي وَنِ       هَاب  بيمَ السَّمَاء  ه نَالِكَ ظَلَّ صَ نِعَ 

، فشـبه نحسـوس  ه ه  استعا  اب  الروني في تشبيهاته في الابيـات بالجانسـب الحسـي 
بنحســـوس، وكانســـت تشـــبيهاته قريبـــة حيـــث ظهـــرت العلاقـــة بـــي  طرفـــي التشـــبيه علـــى البنسيـــة 

فـــي الجـــدول  بـــه والـــرابط بينسهنـــا الســـطحية للـــنسص، وتتجســـد العلاقـــات بـــي  النشـــبه والنشـــبه
 :تيالآ

 
 

 

 

 

 
                                                      

: إهابهـــا. الغــلام ا ا اشــتد: الحـــزور . الننستوفــة النشــوية: الدجاجـــة الســنيطية. 12، ق7/86. الــديوا . ابــ  الرونــي –1 
 [الكانل: ]وله في وصف رؤوس وأرغفة الحو ارى. ال هب: التبر. تشققي: يتفطر. جلدها

 ارِ وَّ زُّ ـــــــال ةِ ءَ اَ ـــجـــفَ ه  لِ دُّ تَ ــــعْ نَ          رٍ ـاضِ امٍ حَ عَ طَ  نَ ا مِ نَ مْ لِ عَ  نْ ا إِ مَ 
 ارِ جَّ ــف  والْ  ارِ رَ ـــبْ الأَ  نَ هٌ مِ ـــبَ شَ          امَ هِ ـيفِ  مِ ـــاعِ طَ مَ الْ  نَ م هيَّئَيْنِ مِ كَ 
 ارِ وَّ ــفَ  مٍ ــاحِ جَ  نْ ا مِ رجَ ـــخْ أ   دْ قَ          ةٌ ـمَ خْ ـــاءٌ فَ ـــضَ ةٌ وَ فَ ــــغِ رْ امٌ وأَ ـــهَ 
 ارِ  ــَنّ الْ  لِ ــهْ أَ  وهِ ـــج  ة  بو  ونَ ر  قْ ــمَ        انَ لَ  تْ مَ سَ تَ ابْ  ةِ نَّ الجَ  لِ هْ أَ  وهِ ج  و  كَ 

 .الرؤوس: الهام.  الأبيض قالدقي: الحواري(. 171)ق. 81-7/19.الديوا . الروني اب 

 وجه الشبه المشبه به المشبه

 نحسوس/ سنيطية
 نحسوس/ سنيطية

 نحسوس/ جلد السنيطية
 نحسوس/ لحم السنيطية
 نحسوس/ لباب اللوز

 

 نحسوس/ الدينسار
 نحسوس/ الدينسار
 نحسوس/ التبر

 نحسوس/ اللجي 
 نحسوس/ السكر

 الثن / الغلاء
 اللو  الاصفر
 اللو  الاصفر

 اللو 
 اللو 
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يبــدو جليــا أ  الشــاعر ركــز علــى الصــورة البصــرية، كنــا ركــز علــى التشــبيه، ليرســم 
صــورته الحســية الت وقيــة فــالعي  تســتل  قبــل اللســا  أحيانســا، واتضــحت الصــورة الت وقيــة فــي 

الدجاجــة بكبــر  هــ ه  وقــد وصــف ابــ  الرونــي، (اهَ مِ ــــحْ لَ  نْ ا عَــهَ دَ لْــجِ  ش ــر  قَ ا ن  لْنَــظَ : )قولــه
ـــكَ تْ فَ مَــظ  عَ : )بــر عــ   لــك تعبيــرا صــريحا بقولــهالحجــم وع ــتَ  أنْ  تْ ادَ ـ نــ  خــلال ( ة  زَّ إوَ  ونَ ك 

فهـــو تعبيـــر يشـــير بوضـــوح إلـــى كبـــر حجنهـــا، وأكـــد قولـــه  لـــك نـــ  خـــلال ( عظنـــت)قولـــه 
فهـو قـارب حجنهـا نـ  حجـم الإوزة ( ة  زَّ إوَ  ونَ ك  تَ  أنْ  تْ ادَ ــكَ )النقارنسة التي أدرجها في تعبيـره 

النـرة يظهـر نعنسـاه عـ   هـ ه  على ه ا العظـم، ولكـ نرة أخرى ظنها، ويؤكد نؤكدا على ع
 ،(اهَ مِ ـــحْ لَ  نْ ا عَـهَ دَ لْـجِ  ش ر  قَ ا ن  لْنَ ظَ : )طريق البنسية العنيقة التي تحنلها دلالة الكلام في قولـه

نسنا أدغم اللاني  في بعضهنا ثم خفـف الـلام باسـتغنسائه ( ظللنسا) يعنسي بها ( ظلنسا: )فكلنة وا 
فظللنسـا نـ  الفعـل ظـل . الشدة، و لك نا استدعته الضرورة الشعرية حتى يستقيم الوز على 

فكلهـا ( ضحى وكـا بات وأنسى وأصبح وأ) وهو ن  الافعال النساسخة النساقصة ن  أخوات 
وهـ ا (1) اتصاف اسنها بخبرها وقت الظل، أي وقت النسهار: ، وظل تفيدتحنل نعنسى الوقت

أكلها وهو نبالغـة نـ   اتغرقته ننسهم تلك السنيطية حتى أنسهو يشير إلى طول الوقت ال ي اس
 .الشاعر

 [الطويل] (2): يقول في وصف الهريسة
 عَّر  سَ سٍ ي  يِ طِ سٍ وَ بْ حَ  نْ يقَ مِ ضْ أَ بِ         اهَ لِ يَ لَ  ولَ ط   تْ ع ذ بَ  نْ ى مَ وا إلَ ال  عَ تَ 
 وار  جَ ؤْ ت   ةِ يدَ هِ الشَّ  نِ فْ ى دَ لَ يَّ عحَ فَ         ةٌ ريئَ ي بَ ـــوهِ  دَّ ــــا الحَ وهَ د  ــلَ جَ  دْ قَ وَ 

ليــوم أو ليلــة  يــق دقــه فــي الهــاو  ويســتنر الــدقفالهريســة طعــام يــتم إنسضــاجه عــ  طر 
وقـد أشـار ابـ  الرونـي . ويوم، وهي نا يسنى بالكبة السورية التـي تُعنـل نـ  الفريـك واللحـم

ة جلـدت حتـى ’نـرأإلى كثرة دقها نكنسيا ع   لـك بأنسهـا عُـ  بت، وأنسهـا جلـدت؛ فجعلهـا كأنسهـا إ
                                                      

دار الكتـب العلنيـة، بيـروت، . إنيـل يعقـوب: نراجعـة. النعجم النفصل في الإعـراب. طاهر يوسف الخطيب: ينسظر – 1 
 .268ص. 2/7996ط. لبنسا 

طعـام يحنـل نـ  القنـح النـدقوق : الهريسـة. يحـرق : يسـعر. جـام: وطـيس. 919ق. 7/226. الـديوا . اب  الروني – 2 
 .والواضح أنسها الكبة السورية فهي تعنل بهاته الطريقةواللحم، 
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، لأنسهـا بريئـة وقتلـت جـر اء التعـ يب ني إلى دفنسهـا نعتبـرا إياهـا شـهيدةناتت، فنسادى اب  الرو 
وبهـــ ا التشـــخيص يكـــو  ابـــ  الرونـــي قـــد نسقـــل الصـــورة نـــ  النعنســـى النباشـــر . الـــ ي نسالتـــه

النتداول إلى نعنسـى أعنـق وأبلـغ ، وجعـل اسـتواء الهريسـة جـراء الـدق والنسـار نوتـا لهـا فـأ   
الحيـاة إلـى هـ ه  في النساس بدفنسها وهو هنسا يكنسى ع  أكلها، فقد صارت جاهزة وهي سـتودع

 .أفواه آكليها لتدف  في بطونسهم ويكو  نستقرها الأخير

ــذوق والمــاء.2 النــاء هــو الحيــاة، وقــد كــا  العــرب قــدينا يرتحلــو  بســبب النــاء،  :ال
ولهـ ا كثـر  كـر النـاء فـي فعنسدنا تجـف ننسـابعهم، يرسـلو  نـ  يبحـث لهـم عـ  نـورد جديـد، 

، ولنـــا كانســـت الحاضـــرة وكـــا  الاســـتقرار، وأوجـــد (1)الشـــعر القـــديم، خاصـــة الشـــعر الجـــاهلي
قــل  كــر  -كنــا هــو الحــال فــي العصــر العباســي -النســاس وســائلهم لجلــب النــاء إلــى دورهــم

النـاء فـي الشــعر وأبدلـه الشــعراء بـالخنر فكثــرت الخنريـات، وهـ ا نــا يجـده القــارئ عنسـد ابــ  
لروني، ولك  الواضح أ  النعري على عكس اب  الروني فهنساك عوانل عدة تجعله يـ كر ا

 .ات اللاحقة نا  هبنسا إليهلصفحالناء في شعره دو  الخنر إلا قليلا وستبي  ا

 [الطويل] (2): يقول اب  الروني واصفا الناء

 رِ كْ ـــب  والْ  لِ ائِ ـــصَ ار  الأَ طَ ـــيحِ معْ الر   نَ مِ         ىذَ القَ  هِ تِ حَ فْ ح ر  صَ  تْ عنْ لَ اءٍ جَ ومَ 
 رِ هْ والزَّ  وْرِ ى النّ لَ ي عَ رِ جْ ا تَ بَ يم  الصَّ سِ نَ          ه  ــــقَ وْ ــــحَّب فَ ــــا تَسَ مَّ ـــمِ  قٌ ـــعَبَ  هِ ـــبِ 

ــبا  نــ  روائــح الأزهــار والنســو ار ننــا جعــل جعــل النــاء قــد تعط ــر بنــا تحنلــه نسســيم الص 
 . راحته زكية

                                                      
كتاب رنزية الناء فـي التـراث الشـعري العربـي، دراسـة سـينيائية لعزيـز العربـاوي، الكتـاب درس : للتوسع أكثر، ينسظر – 1 

 https://middle-east-online.com أو. https://www.albayan.ae: نثلا. في العديد ن  النقالات الننسشورة على الإنسترنست

 .الزهر الأبيض: النسور. الأوسا  ونا تق فه الريح على الناء: الق ى. 122ق. 7/17. الديوا . اب  الروني – 2 

https://middle-east-online.com/
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 يتنســاول النــاء فــي شــعره كثيــرا أنــا النعــري فيكثــر  كــر النــاء عنســده بــل وابــ  الرونــي لا
، وتتعـــدد دلالتــه فيقرنســـه بالــدم حينســـا وحينســا بنـــاء عينســي النساقـــة، وطــورا يجعـــل نـــاءه (1)وتتعــدد

 .جليدا دلالة على قلة حيلته

 [الكانل] (2): يقول نجيبا بعض الشعراء وقد كا  نريضا فلم يعده

 ائِمِ ـــة  هت فْرَض عِيادَ  مْ فَرْضا  ولَ     ى و النُّهَ ا ذ  ــَرَاهى يَ ـة  المَرْضوعِيادَ 
نّ   الِمــى السَّ ةِ للم عافَ امَ صِفَة  الم دَ     ما تَصِف  الم دامَةَ في القَريضِ وا 

 وَازِمأ َـا  كَ ــوَابِحـــضَاه  سَ ـــفي م نْتَ     ذي ـــاجِ وَ ــــال  نَ زَ ـــوِرْدي لا تَ  اء  ــالمو 
 راهِمِ دَ  ادي ك س ور  تْ فَمَ الصَّ مَلََ     ةٍ ـا من فِضّ وز نَ ـوي صْبِح  كي ي مْسِ  
 ائِمـدَةٍ وسَخــــدَ وَقْ ـــك ونَ فاقِ ـ ـــَفي     بي مِثْل ها ـــــــتَ قَلْ ـــــيْ ارٌ لَ ــــن دَيَّ ـــلَ وَ 
 اسِمِ وَسْمِ الوَ ـــرا  كَ ـــثَ ر قي أَ ـــفي ن مْ       ادَرَتْ ـاطِ وغَ سَ ــي والبِ بِ وْ ـــثَ ثَتْ بِ عَبَ 

يتحدث في هته الأبيات ع  نعانساته في ه ا النرض، وأنسه لم يجـد إلا النـاء، و حتـى 
النسـار  هـ ه  النسـار ليـدفء نسفسـه، ولكـ  إلىالناء كا  نتجندا ن  شدة البرد، ل ا كا  نلجأه 

 .إنتدت إلى فراشه وثوبه فأصابتهنا، ثم  بلت وقارب أ  تخند ن  شدة البرد

ور الأبيــات نشــهد رجــل أقعــده النــرض وزاد البــرد عليــه  الطــي  بلــة حتــى صــار تصــ
فـإ ا شـرب العطشـا  ننسـه سـقطت فـي  هه الشـاعر بالفضـةالناء في الكوز نتجندا،  وقد شب

فيـــه كســـور الـــثلج كأنسهـــا دراهـــم، وهـــو تشـــبيه غايـــة فـــي البلاغـــة والنبالغـــة فقـــد جعـــل النـــاء 
ا  ــوَابِحـــضَاه  سَ ـــفي م نْتَ  ذيـــواجِ ــــزال  نَ ـــلا تَ : ) النخصص للشرب قد تجند وبي   لك بقولـه

فالناء ال ي يريد شربه صار جليدا، وكلنا أراد الشرب تقابل نسواج ه جليدا بدل نـاء ( أوَازِمـك
ي مْسـي : )فتعض عليه طنعا في ري  الضنأ، وه ه الحالة دائبة طول فترة البرد والدليل قوله

                                                      
  .، وغيرها ن  الأبيات التي ي كر فيها الناء792، 791، 769، 768ص . سقط الزنسد. النعري:ينسظر – 1 
: الوقدة. ن  أزم، وهو العاض: الأوزام. السيف النسلول: الننستضى. 68ق . 282-287ص . سقط الزنسد. لنعريا – 2 

 .الضغائ  والأحقاد: السخائم. شدة الحر  
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ــ أفــادت ( يصــبح  ينســي)فاســتعانسته بالنطابقــة بــي  الكلنتــي  ( ةٍ ـمــن فِضّــ وز ناـوي صْــبِح  ك
استنرار نوجة البرد التي حل ت بالنكا ، كنا أشارت إلـى قلـة إنكانسياتـه حتـى أ  النسـار التـي 
اســتعا  بهــا كانســت حليفــا للبــرد، فهــي ضــعيفة لا تكــاد تــدفئ ننــا جعلــه يلتصــق بهــا، وهــ ا 

بــه وبسـاطه وانستقلــت إلــى النس نـارق، نــع أ  النعـري لــم يعب ــر الالتصـاق أدى إلــى اشـتعالها بثو 
صـراحة علــى أنسـه كــا  يتــدفأ بـوهج النس ــار لكــ  قـراءة الــنسص ببنسيتيــه السـطحية والعنيقــة تشــير 
إلى  لك، فرغم نسكبته لم يُرد أ  يُشعر الآخري  بضعفه أو قلة حيلتـه، فهـو لـم يسـتطع حتـى 

تبــه للنســار وهــي قــد أخــ ت تعبــث بثوبــه وبســاطه، أ  يبــدل النــاء فــي الكــوز بجانسبــه، أو أ  ينس
وه ا راجع إلى النسفسـية العلائيـة النترفعـة، شخصـية لا تبحـث عـ  العطـف أو الشـفقة، ففـي 

، أو (1)كثير ن  الأحيا  يرفض النكفوفـو  العـو  والإشـفاق اللـ ي  يعـدا  اسـتخفافا وتهوينسـا
حيــث أ  »ل نــ  الآخــري ، قــد يراهنــا الكفيــف كــ لك نسظــرا لنــا يشــعر بــه نــ  نسقــص وأنســه أقــ

نحــدودة جــد ا، فــإ  تنسقلــه نــ  نكــا  إلــى ية بالبيئــة الفيزيقيــة نعدونــة أو خبــرة الكفيــف البصــر 
وا  ا لـــم يطـــور الكفيـــف نهاراتـــه فـــي ... آخـــر يتطلـــب ننســـه الاعتنـــاد علـــى الحـــواس الاخـــرى

الإنستقــــال فإنســــه يبقــــى عــــاجزا عــــ  الخــــروج بنفــــرده ويضــــطر للاعتنــــاد علــــى غيــــره فــــي هــــ ا 
فحـــاول تحـــدي إعاقتـــه  -النـــرة هـــ ه  علـــى الأقـــل -، وهـــ ا نـــا لـــم يـــرده النعـــري(2)«جـــالالن

وعيــادة بدنســه النريض،ولكنســه رغــم  اك لــم يفلــح، وأشــار الــنسص إلــى  لــك فالنــاء تجنــد والنســار 
 .كادت تأـتي على البيت كله، ونع كل ه ا لم يصرح تصريحا نباشرا واكتفى بالتلنيح

التي تصورها الأبيـات والننثلـة فـي صـورة النـاء النـثلج،  وبالعودة إلى الصورة ال وقية
فـــرغم نـــا يعانسيـــه النعـــري جـــر اء النـــرض والبـــرد إلا أنســـه لـــم يرســـم صـــورته الحســـية الت وقيـــة 
نسنــا لجــأ إلــى التعــريض بــدل التصــريح ليزيــد صــورته  بأســلوب نباشــر يخلــو نــ  الإيحــاء، وا 

ــــفـــي م نْتَ     ذي ــــــواجِ ــــنَ  زال  ــــــاء  وِرْدي لا تَ ـــــوالم :)الشـــعرية جنـــالا، قـــال ــــوَابِحـــضَاه  سَ ــ ا  ـ
                                                      

 .28شعر النكفوفي  في العصر العباسي، دراسة نسفسية وفنسية في أثر كف البصر، ص . عدنسا  عبيد العلي: ينسظر – 1 
نجلة ننستدى الأستا ، الندرسة العليـا للأسـات ة، قسـنسطينسة،  . لإعاقة البصرية بالننسظور السيكولوجيا. ياننسة إسناعيلي –2 

 .68، ص 2119، ناي 6و 8:العدد. الجزائر
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 فقد شبه النـاء بالسـيف النسـلول وجعـل نسواجـ ه تعـض عليـه، وا  ا بحثنسـا عـ  بلاغـة( أوَازِمـك
 : الصورة التشبيهية نسجد أنسه جعله ه 

 

بالسـيف النسـلول؟ ثـم فـي أي شـيء شـابه  لم شبه الناء:ك  السؤال ال ي يطرح نسفسهل
 السيف؟

شــهور تشــبيه النــاء بالســيف، وقــد وجــدنسا  لــك عنســد ابــ  الرونــي فالنــاء يشــبه الســيف ن
كثيـرة  هـ ه  في لونسه ولنعانسه، وبالجنلـة فهـو يشـبه بالحديـد وحديـد الـدروع خاصـة وتشـبيهاته

، إلا أ  النعــري أضــاف صــفات أخـــرى للنشــابهة، فهــو يتحــدث عــ  النـــاء (1)عنســد النعــري
لسـيف، حـاد كنسصـل السـيف، فقطـع الجليـد الحـادة ينكـ  النجند، وه ا النـاء صـلب قـاس كا
فقطــــع الجليــــد النكســــرة تكــــو  حــــادة ( كســــور دراهنــــي) أ  تقطــــع،  وقــــد أســــناها النعــــري 

 .كالسيف لانعة نثله صلبة كصلابته أو صلابة الدراهم

ضـية، والشـبه أيضـا فـي ، أو الـ ي يحـوي قطـع جليـد بـدراهم فويشبه ه ا الناء النجند
إلا أنسـه أحـس بهـا فـي هـ ه  ، علـى الـرغم نـ  أ  النعـري لـم يـر قطـع الجليـداللو  والصـلابة

نسههنا ننا جعله يصفها لونسا ونادة، وبهـ ا يكـو  قـد خـرج بالصـورة فيه وبي  أسنسانسه فأدرك ك
 .وتصوير فنسي الحسية ال وقية ن  النعنسى العادي النتداول إلى نعنسى أكثر بلاغة

 [الطويل] (2) :نعركة بي  النسلني  والروموقال نشبها الناء بالدم حي  حديثه ع  

                                                      
 [الطويل: ]يقول النعري جاعلا الدرع ناء – 1 

ـكَ لابِـسـا  ــــمٍ إنّـــــــلى أَمَــعَ                    حاكي الماءَ إنْ لم ي ساوِهِ قَميصا  ي         ي رأيْــت ـ
 اوِهـــفـتـَخْـتـَلِف  الأهْـواء  فـي ب عْدِ ش      وذاكَ لِبـاسٌ ليـس يَـجْـتـاب ه الفـتى                 

الأبيــات نــ  قصــيدة ينــدح فيهــا ابــ  النغربــي، وكــا  لقــي الــروم بنوضــع . 28ق . 276ص . ســقط الزنســد. النعــري – 2 
الحــراب، واحــدها : الإلال . 279عســكري  نسهــر فخاضــه النســلنو  إلــى الــروم وأوقعــوا بهــم، ص يعــرف بــالروج، وبــي  الن

 .لعاب الخيل: الرو ال. الجواد النستعد للعدو: ألة، لبة الفرس

(لنسلولالسيف ا)الننستضى = الناء  
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 الــ ـــَهنِ  وسِ ــــف  النُّ  اءِ ــى مَ لَ إِ  نَّ ه  وَ       ةٌ فَّ عِ  ةِ اضَ خَ مَ الْ  اءِ مَ  نْ عَ  لِ يْ في الخَ وَ 
 لإلَا  نَّ هِ ـــــاتِ ــــبَّ ي لَ ــــفِ  مَ ــــــط  ــــــوح        مٌ ارِ وَ ــصَ  نَّ ــــهِ ـــانِ ـــسَ رْ ف   نْ مِ  لَّ ــــف   دْ ـــوقَ 
 للاَ و ز  هْ وَ  اءِ ـالمَ  دَ رْ وِ  نَ ـــكْ ر  تْ ــــويَ        ةٌ ـــيضَ رِ غَ  يَ ـوهِ  ومِ رُّ ـــال اءَ ـــمَ دِ  نَ دْ رِ يَ 
 الو ر  وَ  مٌ ا دَ هَ ـــــيي فِ ــــفِ  جَ ازَ ــــمَ ـتَ        ةٍ رَّ ـــــمِ ــــطِ  لَّ ــــك   بِ ـــثْ وَ ــــالـــبِ  ه  اوز  ـــجَ ــــت  

الخيــول تعقــل فأبــت  هــ ه  خــلال وصــف خيــولهم، فجعــل يصــف شــجاعة الفرســا  نــ 
أ  تشــرب نــ  النــاء الــ ي خاضــت فيــه بأقــدانها، وترغــب فــي شــرب دم الأعــداء وقــد كنســى 

، وقـد يطلـق علـى النـاء دنـا بجـانع السـيلا  والجريـا  بينسهـا (ناء النسفـوس: ) ع  الدم بقوله
النــاء »: بــراهيم الكــونسيوأ  كلاهنــا ســر الحيــاة، يقــول لحســ  كرونــي فــي تحليلــه لأعنــال إ

ـــــاة وعنسوانسهـــــا وضـــــنا  اســـــتنراريتها ودينونتهـــــا، وشـــــرط أســـــاس نـــــ  شـــــروط  نصـــــدر الحي
دم أضــــاع " وهــــو فــــي رأيــــه " الكــــونسي" ويشــــغل النــــاء حيــــزا كبيــــرا فــــي كتابــــات ... الوجــــود
، فالنــاء دم أضــاع لونســه لــ ا أبــت الخيــل شــرب النــاء النكــدر ولــم تــرض إلا بالنــاء (1)«"لونسـه

 .(2)لو  الأحنرالنشبع بال

ونــع  لــك اســتنرت فــي التقــدم لترتــوي نــ   قــد تحطنــت الحــراب علــى صــدور الخيــولو 
وتظهر النبالغة جلي ـة فـي هـ ا النعنسـى . دم الأعداء طازجا طريا وقد تركت ورد الناء الزلال

فقــد جعــل نــ  الخيــل نصاصــة دنــاء، بــل أنسهــا نتشــوقة لشــرب دم الأعــداء أكثــر نــ  شــوقها 
علهــا كأنسهــا تثــأر أو تنســتقم، وهــو بهــ ا يكــو  قــد تجــاوز النعنســى بالنــدح لأي شــيء آخــر، وج

إلــى وصــف آلتــه وهــي الخيــل التــي اســتخدنوها كوســيلة ( وهــو القائــد ابــ  النغربــي وجيشــه)
للظفر بالعدو وتجاوز كـل تلـك النخـاطر إليـه، والشـاعر قـد بـالغ فـي تعظـيم صـورة الننـدوح 

                                                      
نجلــة بحــوث ســينيائية، عــدد خـــاص . شــعرية النــاء فـــي أعنــال إبــراهيم الكــونسي، نقاربــة ســـينيائية. لحســ  كرونــي – 1 

، نخبـر 2119ابريـل  21و  26ولي حول البحث السينيائي النعاصـر الواقـع والآفـاق، الننسعقـد يـوني بأعنال النلتقى الد
 .277ص. 2177-2171عادات وأشكال التعبير الشعبي بالجزائر، جانعة تلنسا ، الجزائر، العددا  السابع والثان  

 [الخفيف: ]يقول في أبيات أخرى – 2 
 بالأنـبوِ  ـيفِ  ـاءِ مَ ـــــالْ ك ـَ ـهِ ــــيْ لَ إِ  رِ ــ     ــهْ الدَّ  غِيَرِ  مِنْ  لحَتْفِ ا اء  مَ  ارِيا  جَ                   
 ولَهــيــبِ  جٍ ـوُّ ـتـَـمَـ مِـــنْ  ىرَد   فَـــيْ      ـصِـنْ  لىع ـَ ـاغ  ي ـصَ  الّذي ــان  والس نَ                   
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لصـورة الحسـية الت وقيـة النتعلقـة بشـرب النـاء ونشهد النعركة ن  خـلال نبالغتـه فـي رسـم ا
ويتـركن ورد  )بـدل شـرب النـاء (يردن دماء الروم وهي غريضة) للخيل بجعلها تشرب الدم

الخيـل علــى  هـ ه  وهـو هنسـا يشـير إشـارة خفيــة إلـى كـم الحقـد الـ ي تحنلـه (المـاء وهـو زلال
نـــــع نسفســـــه  الصـــــورة الشـــــعرية فـــــي صـــــورة أخـــــرى يتنســـــاص فيهـــــا هـــــ ه  الأعـــــداء، ويوضـــــح

 [الطويل](1):فيقول

غِــــــــذّة        أَلَيْسَ الّذِي قَادَ ال  لِ ـــع ذائــرَوَافِـلَ في ثوْبٍ مِنَ النَّقْ  جِيَـــــادَ م 
 رْد  المَنَاهِــــلِ ـــنْ ذَاكَ بَ ـــفَيَمْنَع هَا مِ هـــا       ر  حِقْدِ ـــــــيَكاد  ي ذيب  اللُّجْمَ تَأْثي

 ساحِــلالمَ  ظَ ــــت ريد  بِوِرْدِ الماء حِفْ  صَد ى غَيْرَ أَنّها       تْهَا مِنْ وَمَا وَرَدَ 
ودِهَــــــا       مَ بَعْدَ وَعَادَتْ كَأَنّ الرُّثْ  ر   الجَحَافِلِ  أ عِرْنَ احْمِرَارَ الأفْقِ فَوْقَ و 

فيشـبه بـه  كثيرة هي أشعار النعري التي ي كر فيها الناء، وكثيرا نا يجعله نشبها بـه،
      (2):فيقول الدرع التي جعلها انرأة،

 دَهْــمــاءَ ت هْــدي عَــذْبَه  لبِــقــاعـهـا      مـــاوِيّـــةٌ تَهْــوي ه ــوِيّ المــاءِ مــن

 [الطويل] (3) :ويشبه السراب وقت الحر بالناء، قائلا

 عـــس  ـــعَ أنْ ــواقِ ـــرَبٌ إلّا مَ ـــها جَ ـــبِ         دا ــــــلامِ وما بَ ارَ الظــــــومَطْلِيّةٍ ق     
 كَأَصْدَافِ بَحْرٍ حَوْلَ أَزْرَقَ م تْرَعِ          أَظْلَافَ الو ح وشِ نَوَاصِلا   ت رَاقِب       

  [البسيط]  (4)وشبه الصديق بالناء فتارة صاف وأخرى نكدر، يقول
                                                      

. العطــش: الصــدى. الطويــل الــ يل: الــ ائل. الغبــار: النسقــع. ســريعة: نغــ ة. 99ق . 278ص . ســقط الزنســد. النعــري –1 
دت : الرثم. ج نسحل اللجام: النساحل شفة الفرس العيابها بياض، وهو يشـير إلـى أنسهـا عـادت بشـفتا  حنـر فهـي قـد عـو 

لــــزوم نــــا لا : وينسظــــر. علــــى ورد النــــاء الننــــزوج بالــــدم، إشــــارة إلــــى أنسهــــا خيــــل نعــــارك صــــاحبها لا يتوقــــف عــــ  القتــــال
 .77/67.يلزم

 .26د. 711ق . 791ص . النصدر نسفسه – 2 
التـي سـقطت نـ  شـدة : النسواصـل. يريد نسوقا دخلت في الظلام: ونطلية قار. 66ق. 289-288ص. النصدر نسفسه– 3 

 .قفرا نلأه السراب فكأنسه ناء أزرق( أزرع نترع) النلآ ، وأراد بــ: النترع. الناء الصافي: الأزرق.الحر
 .2ق .79ص. النصدر نسفسه  – 4 
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فَاءِ وي خْفِيهَا مَعَ الْكَدَرِ   والخِلُّ كَالمَاءِ ي بْدِي لِي ضَمَائِرَه       مَعَ الصَّ

حبه نـاء نآقيهـا، كنسايـة ويتحدث ع  الإبل ويجعلها تخاف ن  أ  يشرب النعري وصـ
 [الطويل]  (1):ور عينسيها ن  التعب، يقولننسه على غؤُ 

 اــع ي ون هَ ا     ولَا مَاءَ غَارَتْ مِنْ حِذَارٍ ـــــبَيْنَنَ  وَلَمَّا رَأَتْنَا نَذْك ـر  الْمَـاءَ 
 كَأَنَّهَا تَوَقَّتْ وِرْدَنَا ثَمْدَ عَيْنِـهَا     فَضَـــمَّ إِلَيْـــهِ نَـــاظِـــرَيْـــهَا جَـــبِينَهَا

النساقــة فــي صــورة شــعرية تنسطــق صــورا حســية نــ  بصــرية هــ ه  يرســم النعــري شــحوب
ـــى ـــة تتجســـد أنـــام القـــارئ لتلقـــي بظـــلال نعانسيهـــا عل ـــة جعلهـــا حي نقروئيتـــه،  وســـنعية و وقي

فشخص النساقة وأعطاها عقـلا تـدرك بـه وتفكـر، وهـو نـا عبـر عنسـه فـي بيـت سـابق نـ  أنسهـا 
 :(2)فقدته، في قوله

ن ون هَا    تَعَاطَتْ ن هَى حَتَّى إذَا مَا تَعَرَّضَتْ    لَهَا هَضَبَات  الشَّأمِ ج نَّ ج 

شـحوب قبـل أ  فه ه الإبل صار لها عقلا تدرك بـه وتسـتدرك نسفسـها برسـنها صـورة ال
  .ينسحروها ليرتووا ن  نائها

وكنا كـا  النـاء حاضـرا فـي الصـور الت وقيـة كـ لك كـا  الخنـر حاضـرا عنسـد كـل نـ  
 .اب  الروني والنعري  

تغنسى الشعراء بالخنر فـي الجاهليـة وفـي الإسـلام، وبلـغ التغنسـي بهـا حـده  :الذوق والخمر.3
ال أبـي نسـواس، ووالهـة بـ  الحبـاب، في العصر العباسي خاصة عنسد شعراء النجو  ن  أنثـ

وأبي العتاهية والبحتري، وبشار ب  برد،  بل جنيعهم؛ فلا يكـاد يوجـد شـاعر لـم يـ كرها فـي 
 .شعره ولو على سبيل الرنز كنا عنسد اب  الفارض ورابعة العدوية

                                                      
 .91، ق719ص. سقط الزنسد. النعري – 1 
 .القصيدة نسفسها – 2 
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إلا أ  هنســاك نــ  تغنســى بهــا علــى ســبيل  التقليــد ونجــاراة الشــعراء كنــا هــو الأنــر عنســد 
ء النعـري، وقـد بينسـا  لـك فـي الفصـل الأول حينسنـا نساقشـنسا اتهـام العقـاد لـه بتعاطيـه أبي العـلا

، وســـنسنساقش فـــي هـــ ا الجـــزء الصـــورة الت وقيـــة للخنـــر عنســـد ابـــ  الرونـــي (1)إياهـــا فـــي الســـر
رة الخنــر عنســد الصــورة الشــعرية لا إلــى حقيقــة نعــاقوالنعــري قاصــدي  فــي  لــك إلــى بلاغــة 

 . الشاعر ن  عدنه

 [الرجز: ](2)روني يقول اب  ال

 اءِ وَ دَّ ــــال نَ ــــمِ  اءِ دَّ ــــلل عَ ـــفَ أدْ          اءِ وَ ــالهَ  نِ تْ عَ ـــقَّ وةٍ رَ ـ ـــْهــــقَ وَ 
 اءِ عْمَ اه رِ النَّ تَظَ  نْ ن  مِ ـسَ حْ أَ         اءِ رَ ذْ دَيْ عَ ي يَ فِ  تْ حَ اءَ لاَ رَ ذْ عَ 

الصـريح  لفظهـاا دو   كـر اشـرة بكنسيتهـالقهوة ن  أسـناء الخنـر وقـد نسعتهـا الشـاعر نب
، فهي  أكثر نسجاعة نـ  الـدواء علـى حسـب ووصفها بالرقة، كناجعلها تكتسب صفة الشفاء

كثـــر نـــ  صـــيغ أ -هنســـا–، وهـــي أحســـ  نـــ  تظـــاهر النسعنـــاء، ويلاحـــظ أ  الشـــاعر (3)رأيـــه
أو ( أحســ  -أدفــع)نــ  نسحــو الفعلــي  ( أفضــل) التفضــيل نباشــرة  النفاضــلة، ســواء بصــيغة

وهــو بهـ ا يفاضـل الخنـر فــي ( رق ـت) فـي الفعـل( فع لـت) ضـعيف فـي صــيغة تعـ  طريـق ال
 .وه ا يبي  نكانستها عنسده( الهواء، الدواء، تظاهر النسعناء) صفاتها ع  كثير ن  الأشياء كـ

 [الكانل: ](4)ويقول في نقطوعة أخرى يصفها وصفا أوسع 

 ءِ الللاَ بِ  حِ بْ ــــالصُّ ا كَ هَ ـــنْ د ونِ مِ         اءِ بَ هْ ـــس  الصَّ ــــفُّ ــنَ وسِ تَ ـــف  وح  النُّ ر        
لَى حَ ى فِ يس  ت جْلَ قِ لْ بِ          اهَ اجِ ــز جَ  شِ رْ ــعَ  قِ وْ ـــا مِنْ فَ هَ نَّ أَ كَ فَ        اءنَ سْ ي ح 

                                                      
 .ن  الأطروحة 99صفحة  : للتوسع أكثر ، ينسظر – 1 
 .97ق. 7/779. الديوا .اب  الروني  – 2 
ــــــــــــــــــــــــال الله تعــــــــــــــــــــــــالى – 3   ﴿:ق                                    

   ﴾[279/ البقرة.] 
 .الإشراق والفرح: اللألاء. الفقاقيع التي تعلو الخنر: الحباب. 91ق. 722-7/727.  الديوا .اب  الروني  – 4 
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 اءِ وَ ـــــضْ الأَ لَّ بِ هَ ــــفَ  لِ لاَ ـــب رْجَ الهِ         تْ نَ ارَ ـــسٌ قَ ــمْ شَ  سِ أْ ي الكَ ها فِ نَّ أَ كَ وَ 
 اءِ وَ ــنْ ى الأَ دَ نَ  نْ ئ مِ ــلآلر  الْ ثْ ــــنَ          اهَ ـضِ رْ قِ أَ ائِ قَ ى شَ لَ بَابَ عَ الحَ  م  ظْ نَ 
 اءِ زَ وْ ــب الجَ اكِ وَ كَ  ورِ سَ ن  كْ عَ  وْ أَ          را  اهِ ابا  زَ بَ ـــتْ حَ دَ ــــبْ أَ  لْ ــــمْ أدْرِ هَ ــــلَ 
 اءِ ــنَّ ةِ الغَ ضَ وْ ي الرَّ ا فِ بَ الصَّ كَ  أوْ         اهَ ائِ ضَ عْ ي أَ فِ  وحِ الرُّ  سَرْيِ رِي كَ سْ تَ 

بيبَ إلَ شِ ا المَ هَ ت  أَ شْ يد  نَ وت عِ   اءِ يَ ـــالإحَ بِ  اءَ ــــى جَ سَ ـــيِ عِ  نَّ أَ كَ فَ         ا ـَى الص 
 اءِ دمَ ـي الندَّوْر  فِ ـــلٍ والــــسلْ سَ تَ بِ         اـهَ ــيثدِ حَ  يمِ دِ قَ الْ  رِ صْ العَ  نِ تَرْوِي عَ 

ـــة للخنـــر أورد ابـــ  الرونـــ ـــة نـــ  التشـــبيهات رســـم بهـــا صـــورته الحســـية الت وقي ي جنل
وهي ترتدي أجنـل حللهـا وتطـل نـ  شـرفات قصـرها، والشـاعر ( بلقيس) فشبهها بنلكة سبأ 

قد ارتقى بنشبهه حينسنا جعـل زجاجـة الخنـر كأنسهـا نلكـة تتجلـى أنـام شـعبها، فعشـق بعـض 
ة علــيهم و النتحكنــة فــي أفعــالهم، النكانســة فهــي النســيطر  هــ ه  النسفــوس للخنــر جعلهــا تعلــو

لخنـر سـطوة علـى العقـل فـي أفعـالهم، فل النتحكنةالنكانسة فهي النسيطرة عليهم و  ه ه  تعلو
الننساســبة التــي حنلــت  الكلنــة كنــا للحــاكم ســطوة علــى النحكــوم، والشــاعر هنســا قــام بتوظيــف

 .والخنرة في أكثر ن  جانسب جنيع النعانسي فكانست النابهة بي  النلكة
، نشــــيرا بــــ لك إلــــى نسورهــــا الــــ ي يبعــــث بــــه لونسهــــا اشنســــفــــي الكــــأس  علهــــا وهــــيوج 

الســناء،  ها بلــو  الشـنس وقـد تـلألات فـي كبـدوانسعكاسـها فـي الكـأس، فشـبه حنرتهـا وصـفرت
 [الكانل: ](1)يقول في النعنسى نسفسه

 ر  غيرَ صَميمِهاهْ ا الدَّ هَ ي بْقِ منْ  مْ لَ          دِيـمِهاــا وم ــهَ مِ ـرْ ــــكَ  ـنْ ـةٍ مِ ـمَ ــــــيـتِ ويَ 
 اهَ  ــِيمسِ ا ونَ هَ اعِ ـلَ ش عَ ـثْ مِ  ـو  ي الجَ ف ـِ         ة  اعَ ن م ـشَ ـو  ـك  تْ تَ ـادَ كَ  دْ ــقَ ـتْ فَ ط ـفَ لَ 

 هاــديمِ وَ أَ شْ ـبرِ حَ ب  الت  وْ ـال  ذَ خَ ي  ــفَ           نهاوْ ــــلَ  ة  اجَ ـــجَ ـل الزُّ ـحِ ـتَ ـنْ تَ  اءَ ـرَ ـفْ صَ 
 مِهاــيقِ امَ سَ ـقَ ـي سِ ـفِ شْ ـا تَ ـهَ يـمِ ـلِ سَ لِ           ـاقـةٌ ــــا دِرْيه ـَـــــديــمِ ــــــنَ ــةٌ لِ ـانَ  ـَــــرَيْــح
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فجعل لونسهـا يعكـس علـى لـو  الزجاجـة، وعلـى لـو  الكـأس وشـبه هـ ا اللـو  بلـو  الشـنس، 
ــــبرِ حشــوَ أديمِ ب  الت ــوْ ـال  ذَ ـي ـخَــفَ )أو لــو  الــ هب   هب وكــ ا غلاؤهــا فــي فلونسهــا لــو  الــ( هاـ

 [الكانل: ](1)نسفوس نتعاطيها ن  غلاء ال هب في النسفوس يقول
 وا         فِي نَرْجِسٍ مَعـَـه  ابْنَــة   العِنَبِ ــــأَدْرِكْ ثِقَـــاتَكَ إنَّه ــــم  وَقَــع  
رْتَ بِــهَ   ا         سَبَّحْتَ من ع جْبٍ وَمِنْ عَجبِ ـــفَه مْ بِحَالٍ لَوْ بَص 

 م د ر  عَـــلَى ذَهَـــــبــــه  ى د رَرٍ         وشَــــرَابـبٌ عَـــلَ ـــان ه مْ ذَهَ رَيْحَ 
ـــلَى مِنْهَا بِلاَ ـا        ـاء  واقَعَهَ ـا المَ ـأْسٌ إذَا مَ ــكَ   بِ ـــتَعَ  صَــاغَ الح 

يلاحـــظ أ  ابـــ  الرونـــي يتنســـاص نـــع نسفســـه كثيـــرا فـــي نعـــانسي الخنـــر والصـــفات التـــي 
 :ها عليهاأضفا

  وهـي فـي الكـأس  (2) (نشـر الخزامـى وصـفرة الشـفق) فلونسها لو  الشـنس فـي
 [الكانل]:(3)يقول( نت برج الهلالشمس قار )كأنسها 

 ر  غيرَ صَميمِهاهْ ا الدَّ هَ ي بْقِ منْ  مْ لَ         دِيـمِهاــا وم ــهَ مِ ـرْ ــــكَ  ـنْ ـةٍ مِ ـمَ ــــــيـتِ ويَ 
 اهَ  ــِيمسِ ا ونَ هَ اعِ ـلَ ش عَ ـثْ مِ  ـو  ي الجَ ف ـِ        ة  اعَ ن م ـشَ ـو  ـك  تَ تْ ـادَ كَ  دْ ــقَ ـتْ فَ ط ـفَ لَ 
 ئ ـــلآلر  الْ ثْ ـــــنَ ** اهَ ـضِـرْ قِ أَ ائِ قَ ى شَـلَـبَابَ عَ الحَ  م  ظْ نَ )، ءوبها حباحب كاللآلي

ـــلَى مِنْهَــا***كَــأْسٌ إذَا مَــا المَــاء  واقَعَهَــا )، ( اءِ وَ ـنْــى الأَ دَ نَــ نْ مِــ ــ ـــاغَ الح   صَـ
ــلاَ  الرونــي أنسهــا حبــات تخيــل ابــ   فالحباحــب التــي علــى كــأس الخنــر( تَعَــبِ  بِ

 .للآليء ينك  أ  ينسسج ننسها حُليا
   ــــب  )كنـــا شـــبهها بالـــ هب ــــه  ذَهَــ ــــحٌ كأَنَّـ ــــلَى )، (لـــه  صريـ ــــه م د ر  عَــ وشَــــرَاب ـــ

 ،(4) (أْسِ إِلاَّ الذَّهَب  الـذَّائِب  فِي الْكَ *** تِلْكَ الت ي لَيْسَ لَهَا م شْتَبَهٌ )، (ذَهَـــــبٍ 
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ــــفَ ) ــــوْ ـال  ذَ ـي ـخَ ــــــبرِ حشــــوَ أديمِ ب  الت  ــــر  ،(1) (هاـ فلونسهــــا يخولهــــا أ  تشــــبه التب
النــ اب، فــ اك اللنعــا  الــ ي يصــو ره الشــاعر لــم يتخيــل لــه شــبيها غيــر لــو  

 .الشنس أو ال هب الن اب
 يضـا لأنسهـا لـم تلانـس ووصفها بالبكر، فهي لم تفض لأحد قبل شاربها وبكـر أ

، (2) (عَــذْرَاءَ لاحَــتْ فِــي يَــدَيْ عَــذْرَاءَ : )نســارا فقــد صــنسعت علــى البــراد، يقــول 
ــلٌ خَاطِــبٌ رَاغِــب  ** ضِــرْه م  الْبِكْــر  الت ــي مَــا اصْــطَلَتْ أَح: ) ويقــول  ،(3)(نــــاَر ا فَك 
م كنساية ع  الخنرة الصافية التي تخثرت بتـأثير طـول الوقـت ولـ( البكر)فكلنة 

 .(4)تقرب نسارا

يلاحــظ أ  صــفات ابــ  الرونــي وكنساياتــه للخنــر تكــرر نسفســها فــي أشــعاره، فالنعــانسي 
ثابتة وا   كانست أحيانسا تتغير بعض الكلنات نع تحنيلـه إياهـا الدلالـة نسفسـها التـي تـدور فـي 

 .عنسده( الخنر) فلك الحقل الدلالي 

ا كـا  نـ  شـعره فـي خاصـة نـ–أنا النعري في حديثه ع  الخنر ينسهج نسهج الـواعظ  
فيبــي  نســاوئها ونضــارها علــى البــد  والعقــل، ويركــز علــى فكــرة  هابهــا  -لــزوم نــا لا يلــزم

بالعقــل وهــو نــا أشــار إليــه الــدي  الإســلاني، إلا أ  النعــري لا يتكــئ علــى الــدي  فــي رؤيــاه 
 .وبيا  تحرينها بالننسطق لعالنية فحاول الإتكاء على العقلفهو ينسحو إلى ا

 [الطويل: ](5) النعري لقا

 ائِطٍ     وَلَــكِنَّــهَا تـَــرْمِـــي الع ـــق ــولَ بِع ـــقَّـــالِ ت  ش رْبَ الرَّاحِ لَا خَوْفَ سَ وَحَرَّمْ 
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 [الخفيف: ](1)وقال أيضا 
 ناــراّ  وَلا عَلَ ــسِ  لا رَ هْ ي الدَّ  ـِسلِنَفْ       ت  بِهاا سَمَحْ ر  حِلّا  مَ انَتِ الخَمْ كَ  وْ لَ      
 انَ ــاتِ لَ ـــلَّ الطَي بــأَحَ  دْ ــــا قَ نَ ـــوَرَبُّ        آرِب ناــى مَ غَ ـــتَطْ  مْ ــه  كَ ــرِ اللّ ـــــفِ غْ ـــفَليَ      

 فــالنعري قــد حــرم الــر اح علــى نسفســه لنــا رأى فيهــا نــ  نســاوئ أبرزهــا  هابهــا بالعقــل،
إلـى عاهتــه التـي تننسعــه نــ  أ   وهـو الراشــد الأريـب  و النكانســة الاجتناعيـة العاليــة، إضــافة

فـلا يسـتطيع أ  يقـي نسفسـه التخـبط فـي عواقبهـا وهـو  -كنـا هنـز بـ لك العقـاد -يتنساولها سـرا
 [النتقارب: ](2)أعنى يتخفى ع  الأعي  أ  يفضحه تنلك الراح عقله، يقول 

 وتاـم  ـــول  الصُّ ـــا يَق  سَنَ مِمَّ أَحْ          تَ الَ قَولا  وَجَدْ قَ  احِ إِنْ و الرَّ أخ  
 وتاى يَم  تَ حَتَّ ق لْ  وَ إِنْ رْ ــ غَ وَلَا          يءَ قِ ـيَ  ى أَنْ ا إِلَ هَ ـــْرَب  مِنــوَيَشْ 

وأكثــــر نــــ  هــــ ا فهــــي تجعلــــه يتعــــدى إلــــى خصوصــــياته وترنــــي بــــه إلــــى النحظــــور، 
 [الوافر]:(3)يقول

 اتِ مَ ـــهَ م بْ  لِقَ اــتَ بِهِ مَغَ ــفَتَح        لا  ل  عَقْ ـــوَأَمّا الخَمر  فَهِيَ ت زي
 اتِ ـد مــا م تَنَ لِهَ ــحَمْ  عَنْ  عَدَتْ         امىدَ اح  النّ دَ ــــــــكَ أَقْ وَلَو ناجَتْ 

 ماتِ ــجَ م عْ  يِنَ اكَنَ  نْ ـب  عَ رِ ــوَت عْ         دٍ ــرٍّ وَعَبْ ــــرَّ مِن ح  ــــيع  الس  ذِ ت  
 دَماتِ ـــائِسِ م عْ فَ نَ النَّ ــودَ مِ ـتَع          تّىــاتِ حَ احَ ف ها الرَّ ف ض  إِلْ وَيَنْ 
 اتِ زَّمَ ـــه  م خَ نْ ـــنَّ عَ ــوسٌ ك  ـــن ف           ه  رَتْ ــاشَ ــَحَ فَبـبيــــالقَ  تِ ــــوَزَيَّنَ 
 اتِ ـمامَ الخَفِيَّ مِنَ الشّ شَ  لَقَدْ          ي  ا غَوِ هَ ـس  لِ قْ ــها فَيَ ــرَب  ــــــوَيَشْ 
 اتِ ــَــدَّم ـــَنَ م سَ رابٍ وَرَدْ ــــكَأَسْ          لٍ ــطا  بِجَهْ ا لَغَ هَ ب  رْ ــفَع  شَ رْ ــــوَيَ 
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يعــرف تأُثيرهــا علــى الفــرد، ونــا تجــره علــى  «إنســه لــ  يــ وق الــراح»: النعــري الــ ي قــال
فهــي نــدعاة للعــداوة واللغــط والإفــلاس، وفعــل  ؛النجتنــع نــ  نفاســد الســبب فيهــا نتعاطيهــا

 .باب للشر وجب غلقه ، وبالجنلة هيالننسكر والنحرم
 [الطويل: ](1)قوله  -أيضا-ة الت وقية للخنر الحسي هصور ون  

 اكِتِ ــودَ نَ ــــفَّه  ع  ـــه  كَ ــــدِل  مِنْ ــــوَت بْ       ىحَ مِن راحَةِ الفَتَ مْ ي الرُّ قِ اح  ت لْ هِيَ الرَّ 
 تِ ــاكـــــوَدَ سَ ـــــإِلّا بِأَسْ  لَتْ ـــا ق تِ ـــوَمَ       ةٍ ـــيَّ ــبَ حَ ـــــها وَثْ لِ زْ ـــبَ  مِنْ  تْ ـــ ــَوَثبَ دْ ــوَقَ 
لقـي الـرنح كأنسهـا شـخص عاقـل يتشخيصـها فجعلهـا الشاعر ع  الخنر وقام ب يتحدث

بدلــه بعــود النساكــت وهــي كنسايــة يــة عــ  تخليــه عــ  القتــال والحــرب، وينــ  يــد الفتــى وهــي كنسا
ة تتســلل الشـــجاعة ننســه نغـــادرة إي ـــاه، عــ  الإســـتغراق والحيــرة والتفكيـــر، فالــ ي يعـــاقر الخنـــر 

 .وتتنلكه الحيرة وتلطنه أنواج الاكتئاب

 ــــْأَس)ونــ  الكنسايــة أيضــا، قولــه كنسايــة عــ  النــاء، فكنــا جــاء فــي الحــديث ( تِ ــــاكِ ـوَدَ سَ ـــ
لأ  ( ســـاكت)الشـــريف عـــ  إفطـــار الصـــائم يكـــو  بأحـــد الأســـودي ، النـــاء أو التنـــر، وقـــال 

نسنا ال  صوت يكـو  لصـب ه، أو لجريانسـه فـي نجاريـه، وجعـل النـاء يقتـلالناء لا صوت له، وا 
الحنــرة، لأ  النــاء يخفــف نــ  حــد تها ويضــعف نفعولهــا، لــ ا جعلــه النعــري قــاتلا لهــا هــ ه 

 .على سبيل الاستعارة النكنسية

كنا يلاحظ أ  النعري إضافة إلى الكنسايات والاستعارة فقـد وظـف التشـبيه أيضـا، قـي 
ــدْ : )قولــه ـــ ــَوَثبَ وَقَ ـــف تْ ــ ـــ ــلز ـي بَ ـــبَ حَ ـها وَثْ وهــو تشــبيه تنثيلــي شــبه فيــه صــورة بصــورة، ( ةٍ ـيَّ

فشبه صورة انسدفاع الخنر ن  الزق جر اء الفورا  وانسدفاعها بالضغط فتثب خطـا واحـدا نثـل 
وهـو نـا  فهـي تشـبه الحيـة فـي الوثـوب، ،تلـدغ فريسـتهاوثوب الحي ة التي تـنسط ننسدفعـة فجـأة ل
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وتشـبه الحيـة فـي سـن يتها وقتلهـا نتعاطيهـا بـبطء وهـو  ظاهر النسص، صر ح به الشاعر على
 .نا أضنره في البنسية العنيقة للنسص

 [الكانل: ](1)ويشبه الخنر في بيت آخر بالدم الأبيض، يقول 

 ادِ عَ ـــ، جِ نَ ــل حْ  س ودٍ، يَ ، ولَا طٍ سَبْ        ضٍ يَ مِ أبْ دَ  نْ تَ مِ شْ ا عِ بَنْ مَ رَ شْ  تَ لَا 
 ادِ ـــس عَ رةٌ لِ ـــجْ ــــــك هِ ــةٌ لادَ عَ ــــوسَ        دٍ للنّوىَ ـــرْك  دَعْ ــــلِكَ، تَ ثْ ـــمةٌ، لِ ــــدَعَ 

وهــــو  يــــوحي ظــــاهر الــــنسص أنســــه يتحــــدث عــــ  دم الحــــر الأبــــيض ودم العبــــد الأســــود،
بــــالننسطق حــــرام، إلا أنســــه كنســــى بــــ لك عــــ  الخنــــر يعصــــر نــــ  العنســــب الأبــــيض أو الزبيــــب 

  .(2)الأسود

ا نـــ  شـــارب الخنـــر، وقـــد اســـتعا  بـــالرنز فـــي نسســـج صـــورته الحســـية ويقـــول نتعجبـــ
 [الوافر: ](3)الت وقية للخنر

 دِ ــلِ س دا  مِن حَديقْ ـنَ العَ ـد وَيْ        اجِ راحٍ ـــــبِز جَ  له بَنَى ت  عَجِبْ 
 دِ الشديدِ يَك  صاحِبَ الَأيْ  وَلَمْ       طرٍ ـــــونٍ بِقِ ــإِلى عَ  تَجْ وَلَم يَحْ 

 دِ ـى قَدَحٍ جَديي ذ رَ ـــع  فلَ وَتَطْ        امِ تَغور  فيهسَ الم دَ مْ ى شَ رَأَ 
 دِ ـــيم  العَدِ ــــن جَ ـيهِ مِ انِ ــمدْ ـبِن   ى     فّ ــفَرٍ تَكَ ــــرَ ذي سَ ــمقيما  غي

 ديدِ ـــرأي السَّ ـــرَ ذاكَ للــــوَي س         ذاـنَينِ لكن ضَلَّ هرْ ذي القَ ــكَ 
فنتعاطيها كأنسه يبنسي سدا وحاجزا  ا تجنسيه الخنر على العقل،يشير النعري إلى ن
وتنييز الأشياء صحيحها ن  خبيثها، سدا بنسي  له ع  التفكيريحبس دناغه فيه ويعزل عق

نسحاس ) ن  حديد يشبه سد  ي القرنسي  ال ي بنساه ن  زبر الحديد وصب عليه القطر

                                                      
 .راحة: دعة. النسترسل: البسيط. روي الدال. 721.ق. 7/722. وم نا لا يلزملز . النعري – 1 
 6،ها 7/722. النعنسى في شرح كنال اليازجي لديوا  لزوم نا لا يلزم: ينسظر – 2 
. النسحــاس: القطــر. القــدرة: الأيــد. تصــغير دو : دُويــ . روي الــدال. 778، ق 7/776. لــزوم نــا لا يلــزم. النعــري – 3 

 .اكتفى: تكفى
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لى ( ن اب العو  كنا قال  ي القرنسيي  بينسنا صاحب الخنر لم يحتج إلى صب النسحاس وا 

 ﴿:لأصحاب القرية                       

﴾ [98/الكهف ] فه ا لم يحتج إلا لراح في زجاج، والشاعر هنسا يستعي  بتوظيف الرنز

لكريم أحضر قصة  ي القرنسيي  كنا وردت في القرآ  االتاريخي لرسم صورته الحسية؛ إ  
، وهو توظيف يزيد ن  قينة (الشنس تطلع سدا، القطر، العو ،)نوظفا نعانسيها وندلولاتها

ن  -إضافة إلى  لك استعانسته بالنجاز، حيث جعل نا يقع فيه النخنور  .صورته الشعرية
دوي  ) وقد جنسى  لك بيديه، وقال، وهي كنساية ع  تغييب العقل، هجدار يبنسي -عدم التنييز

نشيرا ب لك إلى أنسه لم يفقد عقله كليا، فهو لم يصر نجنسونسا بعد ( دو ) ولم يقل( العقل
نسنا غي ب تفكيره ولازال يعي بعض الأنور، ل ا جاء الشاعر بتصغير دو  دلالة على  وا 

 -أصلا -عقلا  له التقليل، وقد يكو  حنلها أيضا دلالة التحقير، فنتعاطي الخنر لو كا
 .بها؛ فقد شبع النعري الكلنة الواحدة بأكثر ن  دلالةيفكر به لنا قر 

وهــي كنسايــة عــ  الخنــر ولونسهــا، ( شــنس النــدام) -فــي قولــه-كنــا وظــف الكنسايــة أيضــا
وقــد نــر  تشــبيهها بالشــنس عنســد ابــ  الرونــي، فجعــل النعــري الخنــر شنســا وجعلهــا دائنــة 

رأى شــمس ) الــزق يــده، فالكــأس تلــو الكــأس يحتســيالطلــوع فهــ ا النخنــور لا يكــاد تفــارق 
 .فكلنا فرغ كأسا نلأ غيرها (المدام تغور فيه  وتطلع من ذرى قدح جديد

 :الذوق والمجاز.4

قـــد يخـــرج الشـــاعر عـــ  النعنســـى الحقيقـــي للصـــورة الت وقيـــة ويوظفهـــا توظيفـــا نجازيـــا، 
، أو أنسهـــا تجرعـــه فيقصـــد بـــالراح الســـرور، ويقصـــد بالشـــهد الرضـــاب، ويجعـــل الحيـــاة تأكـــل

النـــرار وغيرهـــا نـــ  النعـــانسي النجازيـــة التـــي وظفهـــا ابـــ  الرونـــي والنعـــري للصـــورة الحســـية 
 .الت وقية
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 [الوافر:] (1)يقول اب  الروني نادحا ونصورا حلاوة الندح

 تَطَعَّم ه سِوَى طَعْمِ العَطَاءِ       يءٍ ـــــشمِ ـــــــرَأَيْت كَ لا تَلَذُّ لِطَعْ        
سْنِ الثنّاءِ  أَحَبَّ    تِياحي  وَمَا أ هدَى إلَيكَ من امْ          إِلَيْكَ مِنْ ح 

جعــل ابــ  الرونــي للعطــاء طعنــا يســتل ه الكــريم، بــل ويفضــله علــى كــل الطعــوم، وا   
كا  الشاعر يستدر كف نادحه إلا أنسه جاء بصورة حسية حيث نسقل العطاء ن  اليـد والتـي 

اللنـس أولا قبـل أ  تتنل ـك صـاحبه اللـ ة الداخليـة والتــي  تنثـل اللنـس والشـعور بـه يكـو  فـي
تتغلغل في وجدانسه، إلى ال وق وجعـل شـعور اللـ ة يكـو  الإحسـاس بـه فـي آلـة الـ وق، ولـ ا 

( تطعنـه) ونا أكد أكثـر ننسحـى الاعـر فـي النعنسـى هـو نجيئـه بكلنـة( طعم) عبر عنسه بكلنة
قه صـاحبه ويسـتل   بطعنـه،  ـورة الحسـي ة الت وقي ـة فجعل العطاء طعانا يت و  وهـو خـروج بالص 
 .ن  النعنسى النتداول النألوف إلى نعنسى أبلغ وأقوى

 [الننسسرح]  (2) :في إحدى ندحياته نخاطبا نندوحه -أيضا -ويقول

ذْهَا مَدِيح      ش  ـــــا  كَأَنّ ــــــخ   رَتْ على الهَيَفِ ــــد ر  إِذَا مَا جَ  ــــــح الدْ     ه  و 
 شَّهدِ بمَاءِ الغَمَامِ في الرَّصفِ       ـلَى مَذَاقا  عَلَى اللسَان من الشْ أَحْ      

جعـل قصــيدته فــي الننـدوح أحلــى نــ  الشـهد فــي لســا  قارئهـا نــ  اســتل ا ه بالكلنــات 
والعبــارات التــي حنلهــا إياهــا، وهــو هنســا يوظــف تراســل الحــواس فجعــل النســنوع أنســه نطعــوم 

-كنـــا قـــال ابـــ  الرونـــي -القصـــيدة لا يكـــو  فـــي اللســـا نتـــ وق باللســـا ، لأ  طعـــم قـــراءة 
نس نــا لــ تها تكــو  بســناعها، فجعــل الندحيــة (أحلــى مــذاقا علــى اللســان مــن الشــهد)  هــ ه  وا 

رى تـدرك بـالطعم تارة تدرك باللنس والبصر لأنسه شبهها بالكساء ال  ي وش ح بالد ر، وتارة أخ
 .فهي كالشهد حلاوة

                                                      
 .ن  إعطائك لي : ن  انتياحي. تت وقه، تستطعنه: تطعنه. 81ق. 7/88.الديوا . اب  الروني – 1 
 .7219ق. 9/277. النصدر نسفسه – 2 
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بالصـــــــــبر،  وتهـــــــــا بالعســـــــــل ويشـــــــــبه نرارتهـــــــــاويشـــــــــبه ابـــــــــ  الرونـــــــــي الحيـــــــــاة وحلا 
 [الننسسرح]:(1)فيقول

 عذَب  الأولِ ــم رُّ التوالي مست      هِ ـوالعَيْش  طعمانِ عند ذائق
 بةِ  العسلِ ـــلهفي لتأخير ع ق     برٍ ـــمن عسلٍ تارة   ومن ص

ن جاوزتْ شفا الأجلِ عيْ ــ    لو أنها أ خّرَتْ لطابَ بها ال  ش وا 
غيرنسا نا وصلت لنسـا، وابـ  الرونـي نرا  لا يدونا  فلو دانت لرورها أبهجة الحياة وس

خرهـا ليكـو  اخـر الـدنسيا فـي آ  تكـو  حـلاوة أ هب طيش الشباب فتننسى  أ درك  لك بعد أ
ه تكــو  نتعــة الشــباب وكــل نــا فيــ أ نــا يتجرعــه ننسهــا حلــو النــ اق كالعســل، بــل انســه يتننســى 

 .نسسا ن  حلاوة في الاخر ولا تعجل للإ
 [الوافر: ](2)يقول النعري في نعنسى قريب و  

 وَنَحن  عَلى السَجِيَّةِ أَصدِقاء      اــا المَنايَ نَ كَ ر ت دْ بي لَ رْ ـــــفَيا سِ 
 اء  ـت قَ  ذْ إقَ ذَلِك دْ ــــصِ  دْ ـــاهِ فَشَ     عَ الحَياةِ أَمَرَّ شَيءٍ رَ أَرى ج  

: ، ويقـول النعـرينسسـا الإي شيء يت وقه جرع صاحبها نرارًا، وهو أنر  ن  أفالحياة ت
 وهـو يؤكـد علـى الطعـم النـر لنآسـي الـدنسيا( تتهيَّأ)إ  جرع الحياة تختبر نرارتها عنسدنا تقاء 

النآسـي كالشـراب الـ ي يتجر عـه الشـخص، فهـو هـ ه  نسسا ، وجعلوالنصائب التي تحل بالإ
 نــــر  عنســــد دخولــــه وانــــر  عنســــد خروجــــه، والواضــــح انســــه راى الــــدنسيا نــــ  جهــــة واحــــدة، الجهــــة

ـــي   إليهـــاالســـوداوية علـــى عكـــس ابـــ  الرونـــي الـــ ي نسظـــر  نسظـــرة ننسصـــفة فجعلهـــا تتـــراوح ب
 .للأخيرتؤجل له الحلاوة  أ الحلاوة والنرارة، وتننسى 

 

                                                      
 .7988ق.  8/711. الديوا . اب  الروني – 1 
 .ن  روي الهنزة. 77ق . 7/88. لزوم نا لا يلزم. النعري  – 2 
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 نـــر  الاقتـــراب نــ  النعـــري ونســزع روحــه؛ لأنسهـــا وجدتــه أســتطع النـــر ة لــم تفهاتــه الحيــاة 
 [الطويل: ](1)ننسها، يقول

هْدي لو وَجدْت    طاراــت  مَ ــــبعَزْمي لو أصَبْ  وطِرْت       ايار خِ  تخَيّرْت  ج 
 اراـــــانَ وَقَ ـــت  الزّمَ ــحَل مْت  فأوْسَعْ      جَهِلْت  فلمّا لم أرَ الجهْلَ م غْنِيا  

 اراـــهَ ـــفْية  وجِ ــــبي خِ ــــثِر  عَتْ ــوت كْ      ائبيـــكّاني إليّ رَكَ ـــــإلى كم تَش
 عِثارا فيَسْق ط  بي شَخْص  الحِمامَ      ا وفوْقَهاأسِير  بها تحتَ المَناي

 راراـــاءَ الصّديق  حِ ا شَ ـنَ كمَ ـــرَجَعْ     يـــنـــي ليَرِدْنَ ــــنَنـــإذا لاقَيْ  نَّ ــــوك  
 اراــــــلّ نِفـــــا أقَ ـــي مــــيسِ ــهِ عِ ـــولل     ه  ـمَذاقَ  رَّ ـــي ما أمَ ــــللّهِ طَعْمـــف

جعل ركائبه تسير به تحت الننسايا  إ بيات؛ ي بنبالغة طريفة في الأر جاء النع
ليها ويقبل عدم خوفه ن  النوت، بل إنسه يصدم إوفوقها، وهو ب لك يكنسى على جرأته و 

وقد قد م الشاعر . عليها، وجعل النوت هي التي تنسفر ننسه ولا تقربه فهو عصي عليها
نسه غير اء النوت بالطعم النر وأر صورة عكسية جنيلة، فالنتعارف عليه وصف الشع

النعر ي جعل طعنه هو النر  ويصعب على النوت بلعه لشدة نرارته،   أ نستصاغ، إلا 
جعلوها وحشا يلتهم  إ هنسا لا يبتعد ع  الصورة التي رسنها الشعراء قبله للنوت؛  وهو

  :ضحاياه، فه ا أبو  ئيب اله لي يقول

 ع  فَ نْ لا تَ  ةٍ يمَ مِ تَ  لَّ ك   تَ يْ لفَ أا   هَ ارَ فَ ظْ أ تْ بَ شَ نْ أَ  ة  يَّ نِ ا المَ ذَ ا  و 
 [الكانل: ](2)واب  الروني يجعل النوت تاكل نا تطهوه الحرب، فيقول 

 يلاَ شِ نَ  ه  تْ هَ ا طَ مَ  ل  ك  أي ها   والموت  ورَ د  ق   ماةِ الك  تغلى بِ  والحرب  

                                                      
الابــل البـيض نــع شــقرة يســيرة، :العــيش. العطـاش: الجــرار: الإبــل: الركائـب. 79ق. 722ص . ســقط الزنســد. النعـري – 1 

 .يقبض  روحي،  ن  يردينسي: يردنسنسي. واحدها أعيس وعيساء
 .7877ق . 8/786. الديوا . اب  الروني – 2 
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نسها السببُ ؛ لأكل، فالحرب هي التي تطهوعل الحرب والنوت نتعاونسا  على الأفج
تنستظر  أ فهي تغترفهم بسرعة دو  ( نسشيلا) ي كثرة النوت، ولكثرة القتلى النوت تأكل ف

  يبردوا، وبلاغة الصورة الحسية الت وقية في ه ا البيت تنهلهم لأ أ حس  انسضاجهم أو 
وجعلهنا ( النوت) و( لحربا)نسة كل ن  نسسواضحة جلية، فقد قام الشاعر بألاب  الروني 

 إلى، ليبي  بشاعة صورة الحرب، فالداعي والاخر يأكل بشراهة حدهنا يطهورأ: شخصا 
تية الصورة الت وقية الحرب ل  يرى إلا النوت يحوطه ن  كل جانسب، وتنثل الترسينة اللآ

 :للنوت كنا صو رها اب  الروني
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 انســبالج إلــىنــ  الجانســب النعنســوي النجــر د ( الحــرب)و( النــوت) فهــو قــد نسقــل كــل نــ  
(  تطهــو - الحــرب)ســبا لهنــا الفعــل وجعلهنــا يعقــلا  ا لنــا نسنهالنــاد ي النحســوس وشخصــنست

 .(تأكل -النوت)

    

الحرب                          إنسسا  طاهٍ        
(نحسوس(                      ) نعنسوي)       
غير عاقل                        عاقل        

ورةـــص  

ةتشخيصي  

    

النوت                          إنسسا  يأكل    
(نحسوس)         (                نعنسوي)    

غير عاقل                        عاقل         

ورةـــص  

ةتشخيصي  
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د ابـ  الرونـي كثيـرا، فهـو يجعـل نسه لا ينسحرف على النعنسـى عنسـوبالعودة للنعري نسجد أ
 [السريع: ](1)ن  تأكل وترني بالنوتى في بطنسها، فيقول( القبر) رض الأ

 صَــفَتْ أَنْ  ـــــنا فَهَـــــــلْ طــافِها       ث مَّ تَغَذَّتْ ا بِأَلْ ض  غَذَّتْنـــوَالَأرْ 
 بَتِها ما اكتَفَتْ غْ وَهِيَ عَلى رَ ها       رِ عَلى ظَهْ  دبَّ  نْ تَأك ل  مَ 

ــها لَـــوْ نَطَـــقَتْ ـــتـَــفي مِـــــنَّا لِآثـَـــامِنَـــــا       وَخِلْ أَتَنْ   تَفَتْ نْ لَأَ  ت ـ
جســــاد النــــوتى، وهــــي التــــي طالنــــا قــــد غــــ تهم عــــر ي الأرض تتغــــ ى علــــى أجعــــل الن

يعـــــودو ، فهـــــو يصـــــور            ليهـــــاتســـــننسهم لتلـــــتهنهم، فننسهـــــا خلقـــــوا وا   بخيراتهـــــا، فكأنسهـــــا كانســـــت
نسهــا لـم تقتصــر علــى البشــر سـعلاة تلــتهم البشــر واحـدا تلــو الآخــر ولــم تشـبع، بــل إ (رضالأ)

ل  لـــك؟ هـــل لكثـــرة لنـــا ا تفعـــ: يتســـاءل النعـــر يو  .وحـــدهم فهـــي تأكـــل كـــل نـــ  يـــدب عليهـــا
نسنـــا هـــي لا تنســـزل بالنســـاس نـــ  تلقـــاء نسفســـها وا    النهالـــك آثــانهم عـــاقبتهم؟ وهـــو يشـــير إلـــى أ

فالـــدنسيا تأكـــل والأرض تأكـــل . (2)ثـــاملجرائـــرهم ونـــا جنســـوه عـــ  أنسفســـهم نـــ  نعـــاصٍ وآنستيجـــة 
م يأكلـه، وننسهـا ثـيغ يـه  هـا نـ نسسا  هـو غـ اؤها جنيعـا، ننسوالحرب تأكل والنوت تأكل، والإ

 .كله نسشيلايأ ن 
شـاعرا  عـ  النجـاز تلـك الصـور الت وقيـة التـي خـرج فيهـا ال ونـ : الرضـاب –الريق 
 .شنسي نسا نسك ايهو خنر، وطور شهد وأح فطوروبة، ر فيها ريق النحبصوَ الصور التي يُ 

                                                      
تتبـرأ : تفـي ننسـاتنس. أطعنتنسـا ثـم أكلتنسـا: بخيراتهـا؛ أي: بألطافها. ن  التاء. 87ق . 7/211. لزوم نا لا يلزم. النعري – 1 

 .صرحت بتبرئها ن  ه ه  الأفعال: ننسا لكثرة آثاننسا، انستفت
الفيـروس القاتـل، ( كورونسـا) ولا زالـوا يعيشـونسه جـراء انستشـار وبـاء  2121وخير دليل على  لك نا عاشه النسـاس سـنسة  – 2 

نواجهة الوباء، ولك  نسقف قليلا  الأرض كلها تتخبط فلم ينسج ننسه لا رئيس ولا نرؤوس، العالني  الغنسي والفقير كلاهم في
هــل كثــرة الآثــام نــ  جعلــت الســناء والأرض تضــيق ببنســي آدم؟ل قــد كثــر الهــرج والنــرج، وصــارت : لنسطــرح ســؤال النعــري

الفاحشة على نـرأى ونسـنع بـل تـ اع علـى الشاشـات، وقـنس  للـواط وصـار يسـنى زواج النثليـي  وباركتـه الكنسيسـة وحضـر 
فنُنســع البشــر بآثــانهم القَطْــر وســلط علــيهم القحــط، ولكــ  لنــا حشــروا فــي بيــوتهم ... ، و...،و...النســاس أعــراس هــؤلاء، و

النعـري عـاش فـي نجتنـع أكثـر شـبها بنجتنعنسـا . وقلت دعارتهم وآثانهم، رحم الله الأرض وأعـاد لهـا بركتهـا ولطـف الجـو
والـدنسيا، بـل ننـ  يعيشـو  علـى ظهرانسيهـا،  ه ا وفساد كفساده؛ ل ا سهل علينسا فهم آلام الرجل وتوجعاته وآهاته ن  الحيـاة

 .وكل الأنراض والآفات الاجتناعية... فكانست لزونياته صرخة في وجه الفساد والظلم والإسفاف
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 :(1)يقول اب  الروني نازجا بي  طعم الخنرة وريق العروب

 رابِ ـــحْ ـــةِ المِ ـــــمْيد  ــــوبٍ كَ ر  ــــقَدْ حَــكَى د رَّ بيْضَا       ءَ عَ  د رُّ صَهْبَاءَ 
ــلِيَّ فَتَبْد و       فِ   رَّابِ ـــــوالش   نَ ــــــريـــــاظِ نَّ ــة الـــنَ ـــتْ تحْمِـــل  الكَــــأْسَ والح 

ــدِيــلَـ يَا  ابِ ـــطتَ ــم سْ  نْ ال  مِ ـــتطابا  ي نَ ـــم سْ  ـــر  يَـــــدَاه        ـهَا سَــاقِـــيا  ت ـ
 اءَ م جابِ ـــعَ ى د  وَ ـــو الهَ ع  دْ ـــلَـذَّة  الطَّعْـــمِ في يَدَيْ لذّةِ المـلْـ        ـثَمِ تَ 

 دَ غابِ ــــيد ها أ ســكُّ صَ فَ ــــينْ  سَ جَـــارهِا عين  رمـلٍ       ليْ ها مِنْ ن  حَوْلَـــ
 ابِ ـي وح سْن  ما في رقـــقــــا في أَك فٍّ       ثَمَّ تَسْ ي ونق  العينَ حسن  م

 ابِ ـــــخِ ـــــةٍ وسِ ــــبَّ ــاءَ لَ ـــــاربٌ مَ ــشَ  رَحِــيقــــا  وطَـــرْفٌ      فَفَـــمٌ شَــــارِبٌ 
 ابِ ـبَ ذاك الرُّضـجَ ر ضابٌ يا طي       وَمِزَاج  الشَّرَابِ إنْ حَاوَل وا الْمَزْ 

لــ ة الخنــر،  -عنســده -شــاعر نــا ينسالــه نــ  نحبوبتــه نــ  قــبلات يشــبه فــي ل تــهلجعــل ا
يضـا فيسـقى نـاءا عـ با أنسـه يلـثم جيـدها إيهـا بـل فكلاهنا رحيق عـ ب، وهـو لا يكتفـي بلـثم فِ 

شَـــاربٌ مَــــــاءَ  طَــــرْفٌ )، ( ثَمَّ تَسْــــقـــي وح سْن  ما فـي رقــابِ )وينتزج الشراب نع الرضـاب 
 (.ــةٍ وسِـــــخِـــــابِ لَــبَّــ

 [الطويل: ](2)بيات غزليةأويقول في 

ـــدْنف   ــمِيـــــــت  وت ـ ـــا كَأْســـــ ـا ت ـ  سَــقَتْه  ابْنَــة   العَمْــري  مِــنْ خَمْــرِ عَيْنيْهَــا      وَوَجْـــنَـــتِهَـــ
ـــلَّه        ي س ـــاب لَعَـــ ـــيهَا بِالــــرُّضَــ ـــقَالَ أ مْـــز جِـــ ــــــفَــ ـــكْرِ الْهَــــوَى وي خَـــف ـــف  كـ  ن  مِــنْ س ـــ

ـــ ـــدَّتْ مفَـــصَــ ـــادَتْ بِـــريقَـــ ـــم جَـ ـ ـــليّا  ث ـ ــِـف        ةٍ ــ ـــحِب  فَي ضْــــعـ ـــ ـــر الْم  ـــزيد  لَهَــا س كْـــ  يَـــ
 ـــعَدْلَ الـــو لاة   فتَعْــــسف  س كْـــــره مِـنْ مِزَاجِـــهَا        وقَــــد ت سْـــــأَل الْــ ىــــفَـرَاحَ بِضَـــعْفَ 

 فَهَلْ مِنْ مِـــزاجٍ زاد فِي س كْـر شَاربٍ        سِوَى رِيقِ ذَاتِ الْخَالِ أمْ لَسْتَ تَعْرِف  

                                                      
 .الفتاة البكر: العروب . 212ق. 7/721. الديوا . اب  الروني – 1 
 .تجور: تعسف. تسقم وتنرض: تدنسف. 7227ق . 227-9/222. النصدر نسفسه – 2 
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 صـــابته بالســـقم،أنسهـــا خنـــرة ألا إ شـــبه ابـــ  الرونـــي تقبيلـــة النحبوبـــة بـــالخنرة يرتشـــفها،
كر الهوى، فأحيته ن  شفتيها كنـا ن  س ا يُسك هَ يهلى الحصول على الترياق ن  فِ إع لَّ طَ فتَ 
 :ثار خنرة النحب فجعلهاآوالشاعر يُنسوع . ناتته بعينسيهاأ

  ( سَقَتْهُ كأْســــاً تـُــنِيـــــتُ وتـُـدْنَسفُ )سنا 
   (جَادَتْ بـِــريقـَة يَــــزيدُ لَهَا سُكْـر الْنُحِبِّ فَيُضْـعِــفُ )قهوة تفيق السكرا 
  (بِضَـــعْفِـــي سُكْــــرُه نِْ  نِزَاجِــهَا فَرَاحَ )سكر ي هب الضعف 

حيانســا، فتـــارة يســـكر أدلالات نتنسوعـــة ونتضـــادة ( الرضــاب)نـــرة النحـــب خحنــل وهــو بهـــ ا يُ 
ــــة للرضــــاب  ،خــــرى يفيــــقأو  نعــــا  ( الريــــق) وهــــو بهــــ ا قــــد حنــــل الصــــورة الحســــية الت وقي

 (1)نتقابلة

 [الكانل: ](2)يضا يقول أ 

 هفِ ـــفيــل شفُّ مثْ ــــفَائِهِ وَيَشــــكَشِ     دَى  ـشْفِي ذَا الصَّ وم نَعَّمٍ كَالمَاءَ يَ 
 هيفِ رِ ـــــي  تَ ــــشَ ومَ  بِهِ ارِ ــــاح  شَ رَ ومَ   ه    يب  وطِ  قِ ـيحِ الرَّ  ن  سْ ح   ه  ـــل نْ ـــمَّ مِ 
 هـــــريفِ ـــي تطْ فِ  ابِ نَّ ى الع  نَ ى جَ رَ وتَ   ه   اتِ ـــنَ ي وجَ ـــاح فِ فَ ى التُّ نَ ــــى جَ قَ لْ نَ 

 هِ فِ ـــــيصِ اء رَ ــــــهِ ومئِ ــــؤلـــير لـــثِ بنَ    ي   فِ اشِ ي ومرَ ـــعِ امِ سَ مَ  ه  ت  منْ ــــمتَّع
 هِ يفِ ـــصِ نَ  وطِ ــــق  ي س  ــــتَيْ زيادٍ فــيبَ       هِ عِ ـــيـــجرْ ــتَ  نْ ـــم يَّ تَ ـعَ امِ ت سَ ـــيروّ 
 هِ ــيفِ شِ رَ ى بِ وَ ى الهَ وَ جَ  ت  يْ فَ ى شَ تَّ حَ       هِ رِ غْ ثَ  نْ عَ  ه  قَ ـيرِ  ف  ـــش  رْ أَ  ت  ــْــقفِ وطَ 

                                                      
 .9/277. الديوا . اب  الروني :ينسظر – 1 
. فــي نسظراتــه: فــي تطريفــه. النــنسعم: التريــف. يــرق حتــى يــرى نــا خلفــه:يشــف. 7228ق . 9/226. النصــدر نسفســه - 2 

 :زياد هو النسابغة ال بيانسي والنقصود قوله. أ نسي: سانعتي. الأسنسا  الننسضودة: الرصيف. الشفاه: النراشف
، ولم ت رِدْ   دِ ــنا باليــــاولته ، واتقتْ ــــنـــفت      إسقاطَه  سَقَطَ النّصيف 

بٍ رخْصٍ كَأنَّ بِـــنــــانــــه      عنم يَكاد  من اللَّطَافَةِ ي عقدِ  ـــخضَّ  بم 
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النــاء حيــاة كــ لك   أفــي شــفافيته وكــ ا فــي شــفائه، فكنــا بالنــاء (  قالريــ) يشــبه 
واوضــح  (يشــفي ذا الصــدا كشــفائه)ريــق النحــب للحبيــب حيــاة، وجعلــه شــافيا لــه فقــال 

ى شـفيت جـوى حتـ  **وطفقت أرشف ريقـه عـن ثغـره : )خير بقول لك في البيت الأ
، فهـو هنسـا لـيس والشاعر هنسا لم يشبه الرضاب بالخنر وانسنا جعله ناء( الهوى برشيفه

 .جوى الحب نسنا هو دواء نساجع يشفيا  نسكرا ولا نسقنا و 

  [السريع: ](1) خر يفاضله ع  الناء فيقولوهو في أبيات أ
 ـايَاكَــــايا طيبَ ريقٍ باتَ بدر  الدُّجى     يمـــجّـــه  بـــيْــــن ثنََـ

 ولَا يَنْهَـــاكَ عَنْ ش ربِهِ     والمَــــاء  يَـــرْويِـكَ ويَنْهَاكَا وىر ـــي
 ،لـى رشـفهإيجعل الناء يروي صاحبه، ولكـ  الرضـاب يظـل صـاحبه دائنـا عطشـا  ف

ـــم يجـــرب نـــا جـــر ب ابـــ  الرونـــي نـــ  راح وقينســـات عـــر نـــا النأ ـــاة الـــدنسيا ل ي الزاهـــد فـــي الحي
لحســـية ى لـــم تكـــ  لـــه عُـــرْسٌ، فلـــم يطـــرق هـــ ا البـــاب نـــ  الصـــورة اونجـــالس لهـــو، بـــل حتـــ

م يقـــول علـــى لســـا  أ .شـــعارهألســـ  شخصـــياته فـــي ثنسايـــا بعـــض أالت وقيـــة إلا نـــا نسقلـــه علـــى 
نسه  يلولـــــــدها تحثــــــــه علـــــــى لــــــــبس الــــــــدرع وتـــــــرك الــــــــزواج وأ  لا يطيـــــــع الخاطبــــــــات وتــــــــزي

 [الوافر](2):للنسساء

 فكمْ أوْقَعْنَ في أرْضٍ مَجَنّه    فلا ت طِعِ الدّوالِــفَ م رْسَلاتٍ   
 يَق لْنَ ف لانَة  ابْنَة  خَـــيرِ قوْمٍ       شِفَـــاء  للع يــــونِ إذا شَـــــفَنّه
 رَجَاحٌ لا ت حَد ث  جــــارَتـَـــيْها       بنجْوَى من حديثِكَ م سْتَكِـــنّه

 خــــالِط  مَاءَ شَنّهكـــأنّ ر ضابَها مِسْكٌ شَنينٌ       علــــى راحٍ ت  
 إذا قَبّلْتـَـــها قابَلْــــتَ منْـــها        أريــجَ النَّــــوْرِ في ز هْـرٍ م غِنّه

                                                      
 . 7997ق. 8/16. الديوا . اب  الروني – 1 
القربــة القدينــة وهــي : شــنسة. نفــرق: شــنسي . ثقيلــة العجيــزة: رجــاح. 717ق . 798، 791ص . ســقط الزنســد. النعــري – 2 

 .أبرد ناءا ن  الجديدة
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نر، نـاء القربـة ، ثـم نـزج الجنيـع بـالخبرسم صورة ت وقية للرضاب نـزج فيهـا النسـك 
 .نسه حياة لصاحبهوبرودة الناء، أ كفهو في سكرة الخنرة ول ة النس

. ضــوا فــي هــ ا البــابوصــاف نــ  خايشــبه أ -وا   لــم يجــرب -النعــريفكــا  وصــف 
شاعر عانة وللنعري خاصـة خيـال خـلاق، وقـد اتضـح  لـك للنتلقـي   للوه ا يوصلنسا إلى أ

شـعاره لـم يكـ  قـد أفـي غلـب نـا وصـفه وورد   أل تطرقنسا للصـورة الحسـية عنسـده، لأن  خلا
نسظــرا –لات الحـرب فهــو لآوصــفه لــبنســا نــ  وصـفه للخنــرة، وكـ ا خبـره حقــا نـ   لــك نــا نـر  

نســــه أجــــاد، حتــــى ألاتهــــا و آنســــه وصــــف أإلا  ،  يكــــو  قــــد حضــــر حربــــاألا ينكــــ   -عاقتــــهلإ
ه البليغـة سناه الدرعيات، ولم يبخل النعري على شـعره لغتـأيوانسا لوصف الدروع و دخصص 

 .شعاره تضج صورا بلاغية ن  بيا  وبديعأواللغة فكانست  وعلنه بالعروض
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: الحسية زنة بين الشاعرين في بلاغة الصورموا) الثالث ـــلصالف ج دراسةنتائ
 (اللمسية والشمية واللمسية

 يئـةم اللنسية والت وقية والشـنية نللقد صور الشاعرا  فأحسنسا التصوير وكانست صوره
وخرجــــا بــــالنلنوس والنطعــــوم والنشــــنوم نــــ  دائــــرة الوصــــف النباشــــر والوصــــف  ،بالنجــــاز

إلــى الوصــف البليــغ الــ ي يتســم بالنجــاز ويكــاد  لــنسصتنــد علــى ظــاهر االســطحي الــ ي يع
؛ فقــدنا للنتلقــي صــورا نساطقــة؛ فــالخنرة فتــاة تتبختــر وتتبــرج والــدرع ناويــة لا تــرد يــد يحتويــه

الصورة الحسـية عنسـد كـل نـ   ، وبعد أ  عرضنسالريح هبتلانس والسلام نسشر يفوح إ ا نا ا
ا لفــت انستباهنســا نجنوعــة نــ  النسقــاط تبــي  نفارقــات ابــ  الرونــي والنعــري وتحليلهــا ودراســته

نسعرضــها كنستـــائج  اللنســية والشــنية وال وقيــة عنســـد الشــاعري : التصــوير الحســي فــي الصـــور
  :لدراسة ه ا الفصل وهي

 الصـــور اللنســـية وال وقيـــة والشـــنية هـــي صـــور لهـــا نفـــردات : يةالصـــور الحســـ
الصـور الحسـية ه ه  الشاعرا  وظفخاصة لا تكاد تتخطاها إلى غيرها، وقد 

 .نشبعة بالنعنسى الحقيقي للفظة حينسا، وأحايي  أخرى خرجوا بها إلى النجاز
   الصــورة اللنســية لآلــة الحــرب عنســد ابــ  الرونــي والنعــري، هــي صــورة يصــفا

فيهـا الننــدوح ويتعـدى الوصــف إلــى السـلاح الــ ي يحــارب بـه؛ فوصــفا الســيف 
فتفلل الأولى ويتطـاير الشـرر  والدرع والرناح، وصورا تصادم السيوف بالدروع

 .جراء الإرتطام
  أنــا الصــورة اللنســية للجســد عنســد ابــ  الرونــي هــي تلانــس بــي  جســدي  تحقــق

 .وأسفف -أيضا -فعليا فوصف وأسفر، أو يرجو تحققه فوصف
  يشـــبه الشـــاعرا  الجســـد بالغصـــ  بجـــانع الغضاضـــة بينسهنـــا لنـــا يكـــو  العنـــر

ه اب  الروني الخصر بعود البـا  فـي شبابا، وييبس لنا يهرم صاحبه، كنا شب
تنايله ولطافته، إضافة إلى تشبيهه أعضـاء نـ  جسـد النـرأة بالفواكـه كالرنـا  
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والأعنساب والتفاح، وهو تشبيه حسـي، إ  يشـبه نحسوسـا بنحسـوس ننـا يـوحي 
ـــه  للنتلقـــي بـــأ  الصـــورة اللنســـية هـــي النســـيطرة علـــى فكـــره حـــي  إنستاجـــه لهات

 هـــ ه  علــى العكـــس تنانــا إ  يبعــد شـــعره عــ  نثــلأنــا النعـــري فهــو . الأشــعار
 .الصور اللنسية للجسد وتصوير الشوق إلى لنسه أو ضنه

  ــــى النسســــاء ــــلا يقتصــــر وصــــفه للجســــد عل ــــة؛ ف ــــوع الصــــور اللنســــية الروني تتنس
فحســــب، بــــل وصــــف وصــــور اللحــــى والصــــلع والحــــدب والعــــور وغيرهــــا نــــ  

 .صوير الجسدالنسقائص الجسنانسية، وا   كا  البصر يشارك السنع في ت
  يســــتخدم النعـــــري ألفـــــاظ اللنــــس فـــــي شـــــعره نوظفــــا ثقافتـــــه، فاســـــتعا  بقصـــــة

السانري في أكثر ن  نوقع وقصة  ي القرنسي  ويـأجوج ونـأجوج وقصـة النسبـي 
سلينا  عليه الصلاة والسلام وكلها قصص وردت في القرآ  الكـريم، كنـا أنسـه 

 .يستخدم البديع إضافة إلى البيا  في صوره اللنسية
 ثــــر النعــــري نــــ  الصــــور التشخيصــــية فهــــو يؤنسســــ  الجنــــادات ويكثــــر نــــ  يك

الكنسايــات فالســيوف نأكولــة الأغنــاد، ونرهفــة الظبــي، والــدرع عــ بها صــانسعها، 
ويـــد الننسايـــا تصـــافح الـــدرع، وهـــو بهـــ ا التكثيـــر للصـــور البيانسيـــة يعطـــي صـــوره 

الــ ي كثــرة لا يجــدها النتلقــي عنســد ابــ  الرونــي . الشــعرية الحســية جنــالا فنسيــا
 .يعتند على التصوير والوصف أكثر في نسسج صوره الشعرية اللنسية

  أنــا الصــورة الحســية الشــنية فتظهــر عنســد الشــاعري  فــي روائــح العطــور، وجــاء
وصـــفهنا لهـــا نتقـــارب، بينسنـــا ابـــ  الرونـــي ينسفـــرد بـــ ر الـــروائح الننسفـــرة هاجيـــا 

يجعـل للصـلعة أصحابها، سواء أكانست الرائحة حقيقية أم تجاوزا ننسه فحتى إنسه 
الننسـاظر، وينسحيـا   هـ ه  رائحة ننستنسة وندعاة  لك تشاؤنه ن  النسظر إلى نثـل
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بالصــــورة الحســــية الشــــنية إلــــى النجــــاز لنــــا يجعــــلا  الســــلام نحنــــلا بــــروائح 
 (1) .النسك، وهي صورة نشتركة بينسهنا

  يترك النعري العنسا  لنسفسه لتعبر بكل حريـة دو  أ  يضـع لهـا قيـودا، واتضـح
سجه الصورة الشنية، وخاصة في الأبيات التي وصف فيها نظاهر  لك في نس

 (2).عرس
  يركــــز ابــــ  الرونــــي فــــي الصــــورة الت وقيــــة علــــى وصــــف الأكــــل، إلا أ  هــــ ا

الوصف نشبع بالصور البيانسية، فالعنسب كأنسـه أقـراط، والنـوز يـداعب الأحشـاء 
 .والدجاجة كأنسه يقشر ننسها ال هب، وهو به ا يخرج ن  الوصف العادي

  يختلــف الشــاعرا  فــي وصــف الخنــر، فهــي عنســد ابــ  الرونــي نعشــوقة، وهــي و
 .بكر لم تفض، وأحيانسا يجعلها عجوزا أطالت النكث في الد 

  ،ويخرج الشاعرا  بالصورة الت وقية ن  النعنسى الحقيقـي إلـى النعنسـى النجـازي
فيجـــد النتلقـــي أ  الحـــرب صـــارت وحشـــا يلـــتهم القتلـــى، والـــدنسيا تســـن  البشـــر 

لتلـتهنهم، ويتحـدث ابـ  الرونـي عـ  ريـق النحبوبـة ويجعلـه كـالخنر  كالخراف
 .نسكرا

نــــ  خــــلال عــــرض نستــــائج هــــ ا الفصــــل والنستــــائج الســــابقة النتعلقــــة بالفصــــل الثــــانسي  
يلاحــــظ أ  ابــــ  الرونــــي والنعــــري شــــاعرا  أجــــادا رســــم ( البصــــرية والســــنعية: الصــــورتي )

هـا وآنالهـا، وصـنسعا نـ  الأه الداخليـة الصور الحسية وعبرا ع  نكان  النسفس البشـرية بآلان
صورة شعرية حسية استطاعا أ  يجسدا فيهـا رؤيـة العـالم، فارتقيـا باحساسـهنا الشـعري إلـى 

أحيانســا تقاطعــت صــورهنا الحســية . وكانســت صــورهنا الشــعرية الحســية هــي الســفيرالعالنيــة 
فكــا  كــل ننسهنــا  فشــاركا العــالم الإحســاس نسفســه وربنــا حتــى التعبيــر، وأحــايي  أخــرى توازيــا

                                                      
 .ن  الأطروحة 289وص  287ينسظر ص  - 1
 .ن  الأطروحة 267ينسظر ص  - 2
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إ  الاخــتلاف يصــنسع التفــرد والتنيــز؛ فــانسفرد : وهــ ا نــا نسخــرج بــه فــي الأخيــر. نكنــلا للآخــر
 .كل ننسهنا بخصائص واجتنعا في أخرى وه ه هي سنسة الحياة
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 ها نسح  نسصلاب  الروني والنعري  يلة في عالم الصورة الحسية عنسدبعد رحلة طو 
خلال نرحلة وضع النعالم والأسس وتسطير  نسا إليها أهم النسقاط التي توصل لعرض

التي درست في النت  ونرت بالنتلقي في الفصول السابقة ن  خلال البحث في  اعنساصره
 :بلاغة الصورة الحسية عنسد اب  الروني وأبي العلاء النعري، نرتبة حسب الفصول

  اب   ي رسم الصورة الحسية عنسدالكبير فالعالم النسفسي والاجتناعي له الأثر
 .الروني والنعري

 أدى إلى تباي  صورهنا الشعرية  بي  الشاعري  والاجتناعيي الاختلاف الثقاف
 .الحسية في كثير ن  الأحيا 

  أوصافه غاية في الرقة في  ني نرهف الحس، سريع البديهة ننا جعلاب  الرو
 .ع نشاهداتهكثير ن  الأحيا ، وتنسوعت صوره الحسية بتنسو 

   الصورة البصرية الرونية اعتندت في أغلبها على النشاهدات العيانسية، فكا
يصف نا يراه، بل وأكثر ن   لك، فوصف الطبيعة والنساس والأكل والشرب، وكا  دقيق 

 .فهجا وندح -كنا وصفه دارسوه -الوصف كعدسة كانيرا

  ولى، فنسظرا إلى إعاقته كا  نستاجها ال ه  بالدرجة الأ العلائيةالصورة البصرية
البصرية كا  يستعي  بنا قرأه وسنعه، فوصف الهلال كأنسه نسو  أجادوا رسنها وهو 

 .وصف شائع

   يكثر استخدام اللونسيي  الأبيض والأسود في الصور اللونسية لاب  الروني والنعري
 .نقارنسة بباقي الألوا 

 هو استعنال تغلب  يلاحظ أ  استخدام النعري للو  الأسود بكل حقوله الدلالية
 .عليه الصورة النسفسية لنا ينثله ه ا اللو  في حياة الشاعر، فهو يعيش في عالم كله ليل

   الليل في شعر النعري ن  الصور الحسية البصرية التي يعبر فيها الشاعر ع
 .نسفسه ونا يعيشه ن  اضطراب وشوق إلى بزوغ الفجر ال ي طال انستظاره
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 يكو  في نضنونسها اتفاق بي  الشاعري  إلا أ   الصور الحسية السنعية يكاد
 .نسواح وه ا يعكس نسفسيته -في أغلبها -أصوات غنساء الهديل والحنائم هي عنسد النعري

  الصور السنعية الرثائية عنسد اب  الروني والنعري تكاد تكو  واحدة فكلاهنا لم
 .رثيا فيها الأعزاءتلك التي بليغة اليرث إلا تأثرا فكانست صورهنا 

 كثر الصور السنعية الغنسائية عنسد اب  الروني وتكاد تنسعدم عنسد النعري، وه ا ت
يعود إلى الجانسب النسفسي للشخصيي  فاب  الروني نحب للحياة نتهافت على الل ات، 

 .بينسنا النعري ساخط عليها نتبرم ننسها وزاهد حتى في الضروريات

 ا ع  آلات الحرب، وه ا أكثر نا نسجد التعبير باللنس عنسد الشاعري  أثنساء حديثهن
  .عنسد النعري أكثر، والحديث ع  الجسد، وه ا عنسد اب  الروني أكثر

  إلىتكثر الصور الشنية عنسد النعري نقارنسة نع الصور اللنسية؛ و لك راجع 
بيديه  الأشياءالشخصية العلائية النترفعة ع  الدنسايا، فهو ليس ن  النسوع ال ي يتحسس 

كنا -بالقدر ال ي يحتاجه، بينسنا الشم إلاالحاسة  ه ه  ليعرف كنسهها، ل ا لم يوظف
 .هو الحاسة الوحيدة التي تدخل دو  استئ ا  -أسلفنسا

  أطلق النعري العنسا  لحاسة الشم عنسده، فلم يقيدها نثلنا فعل نع باقي حواسه التي
و كى الحبيبة، فترك نسفسه  الأرضفاستنسشق عطر الخزانى ورائحة . رسم لها حدودها

 .للسلام والهدوء تتنسعم بهنا  النحبة

   النجاز فيستعنل  إلىكثيرا نا ينسحى اب  الروني بالصورة الحسية الت وقية
 .النطعوم والشراب استعنالا نجازيا خاصة في الغزل ووصف النسساء 

   في  لأهنيته، و لك الأخرىنقارنسة بالصور الت وقية تكثر صورة الناء عنسد النعري
 .نل اتحياته واعتزاله لباقي ال

 وكثيرا نا تقرب  -رغم أنسه حرنها -ي كر النعري الخنر ويتغنسى بها كن  يتعاطاها
 .انرئ القيس وأبي نسواس أشعارفي وصفها  أشعاره
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العلاء النعري وجدنسا  وأبيفي عالم الصورة الحسية عنسد اب  الروني  أبحرنسا أ بعد 
وه ا نا يرسنه الاختلاف،  فيها تواز وأخرىن  العنساصر النتقاطعة بي  الشاعري ،  كثير

، وحياتيهنا اظروفهنيكو  هنساك تطابق تام بي  شخصيتي  نهنا تشابهت  أ فلا ينك  
 .فالاختلاف هو سنة التفرد والتنيز

إلى تنسوع في الدراسة ويفتح أبوابه لن  يريد ويبقى نوضوع الصورة الحسية بحاجة 
 .الولوج

 شكر أستا ي الكريني ا وفقنسا إليه وأولا يسعنسي في الأخير إلا أ  أحند الله على ن
 .على نجهوداتهنا وحرصهنا الدائم على العنلولقنا  شاكر  -رحنه الله -النكي العلني

ونسسأل الله  ،كنا أشكر زوجي السيد ب  حس  صلاح على كل النساعدات التي قدنها لي
 .التوفيق
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 برواية ورش القرآ  الكريم*
 :المصادر والمراجع *

 :المصادر: أولا
: النوازنسة بي  أبي تنام والبحتري( ه711ت )أبو القاسم الحس  ب  بشر  ،نديالآ .7

الكتاب دو  نعلونات النسشر، إلا تاري  . نحند نحي الدي  عبد الحنيد: تح
 .7999النقدنة، 

هاب نوفق ش: وضع حواشيه .والتبيي  البيا  .ب  بحر وأبو عثنا  عنر  ،الجاحظ .2
 .2/2448دار الكتب العلية، بيروت، لبنسا ، ط .الدي 

عبد السلام : تحقيق وشرح .كتاب الحيوا  .أبو عثنا  عنرو ب  بحر ،الجاحظ .3
 .2446، (د،ط)دار الجيل، بيروت، لبنسا ،  .نحند هارو 

دار الكتاب العربي، . نحند التنسجي: شرح. دلائل الإعجاز .عبد القاهر، لجرجانسيا .9
 7/7999، طبيروت، لبنسا 

نحند : تحقيقتقديم و . ننسهاج البلغاء وسراج الأدباء .أبو الحس  ،حازم القرطاجنسي .8
 .7987( ط.د)دار الغرب الإسلاني، بيروت، لبنسا ، . الحبيب ب  الخوجة

دار إحياء . زهر الأداب وثنر الألباب. الحصري، أبو إسحاق إبراهيم ب  علي .6
 .الكتب العربية، نصر

. م البلاغةو لالإيضاح في ع. لال الدي  أبو عبد الله نحندالخطيب القزوينسي، ج .1
النكتبة العصرية للطباعة والنسشر، بيروت، . نحند عبد القادر الفاضلي: قيقتح

 . 2119، (ط.د. )لبنسا 
وفيـات الأعيـا  وأنسبـاء أبنسـاء . أبو العباس شنس الدي  أحند بـ  نحنـد  ،اب  خلكا  .8

 (ت.د)، (ط.د)،بيروت، لبنسا  ،دار صادر. إحسا  عباس: قيقتح. الزنا 
. هالشعر وآدابه ونسقد  لعندة في نحاسا .علي أبو الحس  ،ب  رشيق القيروانسيا .4

دار الجيل للنسشر والتوزيع والطباعة،  .نحند نحي الدي  عبد الحنيد: قيقتح
 . 5/2482بيروت، لبنسا ، ط

كر دار الف. أساس البلاغة. الزنخشري، جار الله أبو القاسم نحنود ب  عنر .71
 . 2119(. د،ط)للطباعة والنسشر، بيروت، لبنسا ،
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حندي  :قيقتح. نفتاح العلوم .كاكي، أبو يعقوب يوسف ب  أبي بكرالس .77
 .(د،ت)، (د،ط)النكتبة التوفيقية، القاهرة، نصر، . نحندي قاييل

كتاب التعريفات وتليه بيا  رسالة  .علي ب  نحند ،الجرجانسي الشريف .72
. نحنود رأفت الجنال: قيقتح .ي الفتوحات النلكيةاصطلاحات الصوفية الواردة ف

 .2177/ 7النكتبة التوفيقية، القاهرة، نصر، ط
: تقــديم وشــرح. رســالة الغفــرا . بــ  ســلينا  أحنــد بــ  عبــد الله أبــو العــلاء ،النعــري .23

 .2000دار ونكتبة الهلال، بيروت، لبنسا ، الطبعة الأخيرة، . نفيد قنيحة

ـــر  الفصـــول أبـــو العـــلاء ،النعـــر ي .22 والغايـــات فـــي تنجيـــد الله والنـــواعظ، ضـــبطه وفس 
نحنــود حســ  زنســانسي، النكتــب التجــاري للطباعــة والتوزيــع والنسشــر، بيــروت، : غريبــه
 .(د،ط)، (ت.د)لبنسا ، 

نحند سعيد : قيقتح.نروج ال هب ونعاد  الجوهر. النسعودي، أبو الحس  علي .78
 .2118، (ط.د)نسا ، دار الفكر للطباعة والنسشر والتوزيع، بيروت، لب. اللحام

 .نسلم بشرح النسوويصحيح  . النسووي، نحيي الدي  أبو زكريا يحيى ب  شرف  .76
النكتب الثقافي للنسشر والتوزيع، الأزهر، القاهرة ، . جانع رضوا  رضوا : تح

 79ج . 7/2117نصر، ط
علي نحند : قيقتح. الصنساعتي ، الكتابة والشعر تابك. هلال أبو ،العسكري .71

تبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنسا ، النك. البجاوي، نحند أبو الفضل إبراهيم
 .7986، (ط.د)
دار  .نعجم الأدباء ،إرشاد الأريب إلى نعرفة الأديب .ياقوت الحنوي الروني .78

 .7997/ 7الغرب الإسلاني، بيروت، لبنسا ، ط
 

 :المراجع/ثانيا
 

دار الشروق للنسشر والتوزيع، عنا  الأرد ، . ف  الشعر. عباس إحسا  .79
 .7/7996ط
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الشــــركة التونسســــية للتوزيــــع، والشــــركة الوطنسيــــة للنسشــــر . بــــ  الرونــــيا. أحنــــد خالــــد .20
 .2/2422ط. والتوزيع، الجزائر

 نصــر، القــاهرة، والتوزيــع، للنسشــر الكتــب عــالم واللــو ، اللغــة. عنــر نختــار أحنــد .27
  .7991 ،2ط
 الرابـع القـر  نسهايـة حتـى العباسي الشعر في التشخيص. يالشنر  حس  سنير ثائر .22

  . 7/2172دار صفاء للنسشر والتوزيع، عنا ، الأرد ، ط.  ةنسقدي دراسة. الهجري
الصورة الفنسية في التراث النسقدي والبلاغي، دار الثقافة . جابر أحند عصفور .27

 . 7/7919للطباعة والنسشر، القاهرة، نصر، ط
 .8/5085دار اب  الجوزي، القاهرة، ط. البلاغة النيسرة. جنال إبراهيم قاسم .54
الأدب العربي في العصر العباسي الأول ن  سنسة  تاري . حاند حنسفي داوود .28

 .(ت.د) ، (ط.د.) ديوا  النطبوعات الجانعية ، الجزائر. ه729ه إلى سنسة 772
. أبــو نســواس، ابــ  الرونــي النتنسبــي. النوســوعة الأدبيــة النيســرة. خليــل شــرف الــدي  .26

 .2482بيروت، لبنسا ، طبعة جديدة ننسقحة،. دار ونكتبة الهلال
ننسشورات جانعة قار . الصورة الفنسية في شعر اب  النعتز. ودزكية خليفة نسع .21

 . 8/8900يونسس، بنسغازي، ليبيا، ط
خصائص الادب في العصر العباسي، . شعيب نحيي الدي  سلينا  فتوح .28

دار الوفاء للطباعة والنسشر، الننسصورة، نصر،  .الأسلوب في شعر اب  الروني
 .7/2119ط

لنؤسسة العربية للدراسات والنسشر، ا. شكري عزيز ناضي، في نسظرية الأدب .24
 . 2/2005بيروت، لبنسا ، ط

دار نجدلاوي للنسشر والتوزيع،  .الصورة اللونسية في الشعر الأنسدلسي. صالح ويس .10
 .7/2179ط. عنا ، الارد 

أبو العلاء النعري، تجديد  كرى أبي  ،71النجنوعة الكانلة، النجلد .طه حسي  .77
  .7/7919، لبنسا ، طدار الكتاب اللبنسانسي، بيروت .العلاء

، 25طه حسي ، نع أبي العلاء في سجنسه، دار النعارف، القاهرة، نصر، ط .32
  .(ت.د)
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 ،72دار النعــــارف، القــــاهرة، نصــــر، ط. نــــ  حــــديث الشــــعر والنسثــــر. طــــه حســــي  .77
 (.ت.د)
دار غيداء . الظاهر ضو بشير، الصورة الفنسية في شعر اب  زيدو  دراسة نسصية .32

كلية بسكرة الكود )ه س 2232-م2/2026د ، طللنسشر والتوزيع، عنا ، الأر 
6002). 

. اللو  ودلالته في الشعر، الشعر الأردنسي نسنو جا. ظاهر نحند هزاع الظواهرة .78
 . 7/2118دار الجاند للنسشر والتوزيع، عنا  الأرد ، ط

جديد في رسالة الغفرا ، نسص نسرحي ن  القر  الخانس  .عائشة عبد الرحن  .76
  .7/7912بي، بيروت، لبنسا ، طدار الكتاب العر  .الهجري

دار الكتاب العربي، بيروت،  .نع أبي العلاء في رحلة حياته .عائشة عبد الرحن  .71
 .7/7912لبنسا ، ط

 أبو -الروني اب  ،7وسير تراجم ،78م. الكانلة النجنوعة. العقاد نحنود عباس .78
  . 7/7981ط لبنسا ، بيروت، اللبنسانسي، الكتاب دار. العلاء

دراسة )النعاصر  الصورة الفنسية في الخطاب الشعري الجزائري .ةعبد الحنيد هين .79
 . 2118ط. دار هونة للطباعة والنسشر والتوزيع، بوزريعة ، الجزائر .(نسقدية

دار الفكــــر للنسشــــر . الصــــورة فــــي شــــعر بشــــار بــــ  بــــرد. عبــــد الفتــــاح صــــالح نســــافع .91
 . 7987، (ط.د) والتوزيع، عنا ، الأرد ،

دار جرير للنسشر . ر العباسي قضايا وظواهرالشع. نسافع صالح عبد الفتاح .97
 . عنا ، الأرد . والتوزيع

. شاعر السنو زهير ب  أبي سلنى، الصورة الفنسية في شعره. عبد القادر الرباعي .92
 .7/2116عالم الكتب الحديث للنسشر والتوزيع، إربد، الأرد ، ط

نطبوعات ديوا  ال. الإحاطة في علوم البلاغة. عبد اللطيف شريفي، زبير دراقي .97
 . 7/2119الجانعية، الجزائر، ط

الأهلية  .النعري  لك النجهول، رحلة في فكره وعالنه النسفسي .عبد الله العلايلي .99
 . 7987.للنسشر والتوزيع، بيروت، لبنسا ، طبعة جديدة 
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شعر النكفوفي  في العصر العباسي، دراسة نسفسية وفنسية في . عدنسا  عبيد العلي .98
 .7999، (ط.د)للنسشر والتوزيع، الأرد ، عنا ، دار أسانة . أثر كف البصر

  (.دت)، 9نكتبة غريب، نصر، ط .عز الدي  إسناعيل، التفسير النسفسي للأدب .41

الصورة في الشعر العربي حتى آخر القر  الثانسي الهجري، دراسة . علي البطل .42
 .2/7987ط( ب.د)دار الأنسدلس للطباعة والنسشر والتوزيع، . في أصولها وتطورها

. دار الأنسدلس للطباعة والنسشر والتوزيع. السناع في الشعر العربي. لقعلي ش .98
 . 7/7989بيروت، لبنسا ، ط

دار الأنسدلس للطباعة والنسشر والتوزيع، . اللنس في الشعر العربي. علي شلق .99
 . 7/7989بيروت، لبنسا ، ط

علم البلاغة بي  الأصالة والنعاصرة، دار أسانة للنسشر . عنر عبد الهادي عتيق .81
 . 7/2172ط. الأرد لتوزيع، عنا ، وا
حكيم النعر ة أحند ب  عبد الله ب  سلينا  النعر ي، سلسلة دراسات  .عنر فرو  .87
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 الملخص   

بحـث تنساولنسـا فيـه عنساصـر الصـورة ( بلاغة الصورة الحسـية بـي  ابـ  الرونـي والنعـري)
واللنسية والشنية وال وقيـة نركـزي  علـى الجانسـب البصرية والسنعية : الحسية عنسد الشاعري 

 :وأهم النستائج النتوصل إليها هي أ . البلاغي للصورة الشعرية
الصــور البصــرية تعــددت عنســد الشــاعري  وتنسوعــت نــ  صــورة حركيــة إلــى شــكلية إلــى 
ضــوئية إلــى صــور لونسيــة، وقــد بســطت نســاحة شاســعة للصــور اللونسيــة فــي شــعرهنا لونستــه 

زهــر ونَســوْر وشــنس، وبصــور الليــل ونــا رســنه نــ  نسجــم وكوكــب علــى  بصــور الريــاض نــ 
ســـنائه، وبخضـــرة النسبـــت، والـــدرع والجـــيش ونـــا زرعـــه نـــ  رهبـــة، وبصـــفرة الشـــفق والخنـــر 

 .والنوت ونا فيها ن  بهجة وانسقباض

أنــا الصــور الحســية الســنعية فقــد تنسوعــت نوضــوعاتها نــ  طــرب وغنســاء، إلــى حــرب 
طام النسبال وتكسـرها لنـا تصـطدم بالـدروع، إلـى بكـاء الحنانـة ونقارعة السيوف للدروع، وارت

ـــاء قينســـة وأخـــرى يكـــو  بكـــاء نسادبـــة ـــى ظـــلال الأيـــك تـــارة يكـــو  هـــديلها كغنس  هـــ ه  تعـــدد. عل
ـــنسفس الرونيـــة أو العلائيـــة فتبنســـي الفـــرح أو  الصـــور فـــي ســـنع شـــاعرينسا والحكـــم فـــي  لـــك لل

 .الحز 
رهم اللنســية والت وقيــة والشــنية ولقــد صــور الشــاعرا  فأحســنسا التصــوير وكانســت صــو  
بالنجاز وخرجا بالنلنوس والنطعـوم والنشـنوم نـ  دائـرة الوصـف النباشـر والوصـف  نلأى

الســطحي الــ ي يعتنــد علــى ظــاهر الــنسص، إلــى الوصــف البليــغ الــ ي يتســم بالنجــاز ويكــاد 
رد يـــد يحتــوي فقــدنا للنتلقـــي صــورا نساطقـــة؛ فــالخنرة فتـــاة تتبختــر وتتبـــرج والــدرع ناويـــة لا تــ

 .لانس والسلام نسشر يفوح إ ا نا الريح هبت
 .إلى التركيز على الصور الحسية البليغة بحثا ع  نكان  الجنال فيهاوقد سعينسا  
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Résumé de la thèse 

(Rhétorique de l'image sensuelle entre Ibn al-Rumi et al-Maari) Une 

étude dans laquelle nous avons traité les éléments de l'image sensuelle chez 

les poètes: visuel, auditif, tactile, olfactif et gustatif, en mettant l'accent sur 

l'aspect rhétorique de l'image poétique. Les conclusions les plus importantes 

sont les suivantes: 

Les images visuelles des poètes variaient et variaient des images 

cinétiques aux images formelles en passant par les images optiques et en 

couleur, et une vaste zone d'images en couleurs était répartie dans leurs 

cheveux, et je les ai colorées avec des images de Riyad de fleurs, de lumière 

et de soleil, et des images de la nuit et de ce qu'il a dessiné d'une étoile et 

d'une planète sur son ciel, avec le vert de la plante, le bouclier et l'armée et ce 

qu'il a planté. De la crainte et du jaunissement du crépuscule, du vin et de la 

mort, ainsi que de la joie et de la contraction. 

Quant aux images sensorielles et auditives, leurs thèmes variaient de la 

joie et du chant, à la guerre et aux épées luttant contre les boucliers, les 

fléchettes les frappant et les brisant lorsqu'elles heurtaient les boucliers, à la 

colombe pleurant sur les ombres de l'Ake, parfois son roucoulement est 

comme chanter un pot et d'autres pleurer. La multiplicité de ces images dans 

l'audition de nos poètes, et le jugement à ce sujet est pour l'âme romantique ou 

supérieure, donc elle construit la joie ou la tristesse. 

 Les poètes ont si bien dépeint les poètes que la photographie et leurs 

images tactiles, gustatives et olfactives étaient pleines de métaphores, et ils 

sont sortis avec le tangible, l'imprégné et le reniflé du cercle de la description 

directe et de la description superficielle qui dépend de l'apparence du texte, à 

la description éloquente qui est métaphorique et contient presque une perte 

d'images parlantes pour le destinataire. Donc le vin est une fille qui met en 

valeur et qui se montre, et le bouclier est maoïste, et elle ne rend pas la main 

du toucher, et la paix se répandra quand le vent souffle. 

 La thèse a cherché à se concentrer sur l'imagerie sensuelle éloquente à la 

recherche de sa beauté. 
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Thesis summary 

(Rhetoric of the sensual image between Ibn al-Rumi and al-Maari) A 

study in which we dealt with the elements of the sensual image among the 

poets: visual, auditory, tactile, olfactory and taste, focusing on the rhetorical 

aspect of the poetic image. The most important findings are that: 

The poets' visual images varied and varied from kinetic to formal to 

optical to color images, and a vast area of color images were spread in their 

hair, and I colored it with images of Riyadh of blossom, light and sun, and 

pictures of the night and what he drew from a star and planet on its sky, with 

the greenness of the plant, the shield and the army and what he planted From 

awe, and the yellowing of twilight, wine, and death, and the joy and 

contraction in it. 

As for the sensory and auditory images, their themes varied from joy and 

singing, to warfare and swords fighting against shields, darts hitting and 

breaking them when they collide with shields, to dove crying on the shadows 

of the ake, sometimes its cooing is like singing a pot and others crying. The 

multiplicity of these images in the hearing of our poets, and the judgment on 

that is for the romantic or the superior soul, so it builds joy or sadness. 

 The poets portrayed the poets so well the photography and their tactile, 

taste and olfactory images were full of metaphors, and they came out with the 

tangible, the impregnated and the sniffed from the circle of direct description 

and superficial description that depends on the appearance of the text, to the 

eloquent description that is metaphorical and almost contains a loss of 

speaking images to the recipient. So the wine is a girl who is showcasing and 

showing off, and the shield is Maoist, and she does not return the hand of the 

toucher, and peace will spread when the wind blows. 

 The thesis sought to focus on eloquent sensual imagery in search of the 

beauty of it. 

 


